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بسم الله: الرحمن الرحيم 
ملخص رسالة' الدكتوراة في العقيدة. بعنوان/ صلة: الله: بالكون 
في التصوف الفلسضفي " دراسة وتنقلد" 

هدف البحث:. يهدف البحث الى دراسة آراء الصوفية الفلا سفة ونقدها على ضوء الكتاب 
والسنة ,حيث يرون أن الصلة' بين الله والكون ,2 هي صلة-: المحايثة 2 التي توّدى السى 
الاتحاد والحلول ,2 ثم وحدة. الوجود.والمدخل الى ذلك هو الفشاء ع وهذا مخالف لما اتفق 
عليه المسلمون جميعا ٠.‏ والحق أن الططة: بين الله. والكون صلة: المباينة ,/صلة: الخالسق بخلقه 
والعبد بربه» فالله؛ واحد لاشريك له؛ بائن عن خلقه 2بوحدائيته 2بذاته وصفاته وأفعالة. 
محتوى البحث ٠‏ ويحتوى البحث على مقدمة وتمهيد وستنة فصول وخاتمة2» فالمقدمة عبارة 
عن الدافع لاختيار الموضوع والتمهيد فيه ببان عن نشأة التصوف وتطوره . 
الفصل الا"ول . معرفة الله عند الصوفية الفلاسفة ونقد آراءهم المسحرفة . 
الفصل الشاني: التوحيد عند .الصوفية الفلا سفة.مع ذكر مصادرهم فيه والرد علينهم. 
الفصل الشالث. الفناء.وقد تفضمن مفهومه عتدهم ومصادر. كلا مهم والرد .علينتهم. 
الفصل الررزابع؛ الحلول . فيه بيان معنى الحطول عندهم ومصادر كلا مهم فيه والردعلينهم. 
الفصل الخامس . الاتحاد . ويشتمل على ذكر مفهوم الاتحاد عندهم ومصادرهم والرد علينهم . 
الفصل السادس : وحدة. الوجود 2. فيه بيان فلسفة وحدة. الوجود أصولهها ورجالها ومصادرها 
وخطورتها ثم ابطال هذه الفلسفة على ضوء الكتاب والسئة . 
و2 شناكم البح 1 


أما الخاتمة فهي النتائج التي وصل الينها هذا البحث 2 من أهمها ٠‏ 

أولاء أن التصوف أمر طارىء محدث دخيل على المجتمع الاسلا ميء و أول من لقب بالصوفي 
هم جابر بن حيان وأبوهاشم الكوفي وعبدك .وهولاء متهمون في عقيدتهم . 

شانيا: أن المعرفة غند الصوفية الفلا سفة ليست معرفة فطرية مدعمة بأدلة. .ءولكنها 
اتجاه الى استبدال ذات الععنارف بذات المعروف ,وأما التوحيد عندهم فهو تجربة الوصول 
الى الله وعيش معه »بالحلول أو الاتحاد ثم الوحدة, وذلك عن طريق الفشاء . 

ثالشا: ان الفناء هو الا "سا سالذى بني عليه التصوف عمليبا ونظريا . اذ لا تصوف بدون 
فناء حيث يوّدى الى الحلول أو الاتحاى ثم وحدة الوجون . ا 

رابعا. ان وحدة. الوجود هي قمة التصوف الفلسفي ونهايته»المعبرة في كلمة" سبحان من أظهر 
الا 'شيا* وهو عبينها " أى أن الوجود واحد لاكثرة فيه 2 فالحق هو الخلق والرب هو العبد. 

خامساء ان أفكار هؤّلاء الصوفية الفلا سفة مرفوضة شرعا وعقلا وفطرة عولا صلة: لها بالاسلام 
لامن قريب ولا من بعيد.لا ”نهم استقوها من مصادر أجنبية يوئانية 2 مصرية #فارسية 


وجحدية ٠‏ وآخر دعوانا أن الحمكن للك رب العنالمي تين ٠.‏ 
نالب الممشرة عميد كلية الدعوة وآ الن. ا 
: المشرف يد كلية الداعوة وأصول الدين 


0# لحك /اللكجى- +7 )حك اكمس 
سعيد عقيل سراج سعيد ‏ ١ه‏ د/ محمود .أحمد خفاجي, د/ عبد اللنه: عمر. الدميجمي 


“0 ل الاك 
استطعت أن أتمم هذا البحث » واسأله تعالى » مزيد! من توفية وعنايته 


ود وامهما فى حياتى العلمية والعمليةه 


ويجب على ان اقهام شكرى وتقد يرى الى كافة المسئولين فى جامعة أم القرى» 
خاصة صاحب المعالى مدير الجامعة الدكتور راشد راجح الشريف » وصاحطب 
السعاد ة عميد كلية الدعوة واصول الدين » د » على بن نفيع العليانى » وصاحب 
السعادة رئيس قسم العقيد ة» الدكتور سفر الحوالى » لما اتاحوا لى من الفرصة 
الطيبة لتحضير البحث لنيل د رجة الدكتوراة فى علم العقيد ةء وماقد موا لى مسن 
عون فى سبيل القيام بواجبى الد راسى ه حتى تمكنت بفضل الله ثم بساعد اتهسسم 
من التغلبعلى الصعوبات الكثيرة » التى واجهتنى فى انجازهذا البحث . 

وقد سهلوا لى الرحلة الى القاهرة للحصول على المراجع الرئيسية والاطسلاع 
على المصادر الاساسية» وفولا ن لك لما امكن لى انجازه فى الوقت الحاضر. 

كما اقدم شكرى وتقد يرى الى اصحاب الفضيلة اساتذتى الافاضل الذ ين تلقيت 
العلم على ايد يهم » واخص بالذ كر هنا فضيلة الأستان الد كتور محمود احمد خفاجى 
الذى تفضل بالا شراف على هذ! البحث » وقد اعطاتئى من عليه ونصحه وارشاده 
القبمه بل ضحى بكل شي؟ لا جلى ٠‏ فقد كان ابا رحيما لى ٠‏ ولم يأل جهد! ولسم 
يد خر وسعا فى تقد يم مساعد اته لى ٠‏ مادا ية ومعنويةء والله يشهد كم كم أنا ماين لنه » 


وهو صاحب اليد الطولى المباركة فى انجازى لهذ! البحث » فجزاه الله خير الجزاء. 


كما لاانسى ان اشكر جميع اصحابى وزملاعى الذ ين ساهموا فى اخراج هذ! 
البحث الى حيز الوجود » خاصةء الأخ الكريم » محمد ابراهيم العوضى الكويستى 
الذى وقف بجانبى طول مداة تحضيرى لهذ! البحث ووفرلى كل مااحتاجه من كتسب 


قيمة واموال كثيرة » انه لمن المحسنين . 


الى جميع هؤلا ء اقد م شكرى وتقد يرى » وارجو من الله تعالى ان يتولى جزاءهم 


عنى جزا؟ وافيا انه سميع مجيسب. 


مول ممه 
بابب لكريم 2 ” 
رلا برعل 


- 
الحمد لله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
لدكفوا احده » واشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له » واشهد ان سيد نا محمد! 
عبده ورسوله , بعت الله بالبدى ودين الحق ٠‏ ليظهره على الد ين كله » ونزل عليه 
الكتاب من ربه بالحق » مصد قا لما بين يديه من الكتاب وسهيمنا عليه » اللهم صل 

وسلم عليه وعلى آله واصحايه مصابيح اليدذى والرشاب . ”وبعد؛* 

فان من المعروف ان الله تعالى بعث محمد! صلى الله عليه وسلم خاتم الا نبياء 
والتردلمن يكة الكزدةه اربدله الى كافه الثاني اعسقين م نوافزل عليه القران اترعسطم 
هد اهم ورشد هم » وكان المالم فى ذ لك الوقت باسره » فى ظلمات الشرك باللهء 
فجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الاسلام »م دين الحق ؛ ليخرجهم مسن 
الظلمات الى النور» وليصحح عقائد هم» من الشرك الى التوحيد . ومن الثابست ان 
الدين الحق الذى جاء من عند الله تعالى واحد ه وهو دين التوحيد اى اقراد 
الله تعالى , والفاء الشرك به ايا كان نوعه.وماارسل الله رسولا من الرسل , ولم 
يتخف نبيا من الانبياء الاللدعوة الى التوحيد الخالصء لا شاعبة فيه » دين الوحد انية 
لله تعالى لاشريك له , وتنزيبه عن كل «الايليق به من صفات النقص. 

وقد تتابع الانبياء والرسدل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - من لدن آدم الى 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفرضىواحد » اتفقوا فيما جاوؤابه » واتحدت الاصول 
الى تقوم عليبا دعوتهم » وقد صداق بعضهم بعضا. 

قال تعالى ؛ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى اوحينا اليك وماوصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه . ...2 - 

00) 

وقال تعالىايضا: قل انى امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين 


وقال تمالى ايضا: «واسآل: عن ارسلنا مق 'قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحسن 
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الهةيعبدون ‏ ” 
وامثال هذه الاياتكثيرة . فالتوحيد اذن اساس د ين الله الواحد منذ اقدم نبى 


لكن وجد النبى صلى الله عليه وسلم الناس فى مكة المكرمة وماحولها قد انحرفوا عن 
التوحيد » متخذين وساعط ‏ ماديةاو روحانية ‏ بينهم وبين الله . فكان اولشوء 
واجهه النبى صلى الله عليه وسلم هو الشوك بالله ء الذى يقوم على الايمان بوساقط 
بين الله والانسان , وسائط مادية كالاصنام او روحانية» كالجن والارواح » وهذا! 
هود ين اغلبية العرب . 

أعانايانة الببوت والتضازئ تكانكاى «اصلينا هزانة مورين م توعرد الس 
الخالص الذى جاء يه كل من سيد نا موسى وعيسى عليهما السلام » ثم اصباببا 
الانحراف والضلال » وشاع فيبسا الشرك والوثنية . 

فالاسلام يرف الشرك بانواءعه » ويرفض الوسائط بين اللهو الا نسان الاواسدطة 
النبوة والرسالة » وبالتالى يقرر الانفصال التام بين الله وغيره » بين الخالق والمخلوق . 
حتى الملائكة لايجمعها مع الله اية صلة ء غير الصلة التى تقوم بينه وبين الكاعنات 
الاخرى المادية والروحية, صلة الخلق بيخالة ,م اى صلة انفصال لا اتصال . 

واذ! تأملنا القرآن الكريم نجده يؤكد هذا! الانفصال التام» فلا شى؟ يقوم 

"الوافيلة بن الله وخلقه » كما انه ينفى مرارا وتكرارا صفة الا لوهية من غيره تعالى نفيا 

مطلقا » ويؤكد ان الانبياء والرسل هم من البشر ومن طبيعة البشر. وهذاا ما 


يقرره اول اركان الاسلام وهو شبهاد ة ان لا اله الا الله وان محمد! عبده ورسولهء 


)9١(‏ «الزخضرف. مع 


5-3 
وهى شهادة نفى اثبات. نفى الالهية عن:غير الله نفيا مطلقا لاثباتها لله وحده, 
واثباتان محمد ا عبده 57 له وهو بشر ككل البشر » وكل الفرق بينه وبينيهم انيه 
نمضن السينافيةة اموي 

فعقيدة التوحيد الذىجاء بها الاسلام ترفض الشرك كله , سواء كان قائما على 
القول بتعدد الالهة» اوالمبنى على ايمان بوساعط بين الله والانسان . ومن قم 
كانت الصلة بين الله والكون بما فيه الانسان » صلة انفصال . فالله واحد لاشريك 
له » بائن عن الكون بينونة تامة» بوحد انيته بذاته وصفاته وافعاله م ومنزه عن 
جميع المشابهة بمخلوقاته 
وهذه العقيداة هى مااتفق عليه السلمون جميعا »م سلفهم وخلفهم ء ماعد! الصوفية 
الفلاسفة» كما سنرى من خلال صفحات هذ! البحث ٠ ٠‏ 

ثم ان الاسلام هو التسك تراث الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب 
مانهى الله عنه ورسوله ء والا قتدا* بحياة الرسول ء والا قتفاء بالطرق والسئن الستى 
سار عليها اصحابه رضوان الله عليهم. 

قال تعالى : لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله 


00 : ٍ )0( 
واليوم الآخر 6 وقال تعالى ايضا ْ وما اتاكم الرسول فخد مه ومانهاكم عنه فاثتهبوا 0 


5 1 ادل 
وقال تعالى ايضا: اطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وانتم تسمعون 0 . 
واوامر الله ورسوله وكذ لك نواهى الله ورسوله محفوظة فى الكتاب الكريم والسنة الشريفة » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماشكتم ببسسا 
كتاب الله وسائة ثيه 190 

وقد ربى رسول الله صلى الله عليه سلم اصحابه فى ظلهما وضوئهما تربية 


(9) «الاحزاب. (١؟‏ (0) «الحشر .ب (م) .«الانفال .م .؟ 
() “.رواه الاعام مالك فى ” الموطأ ”كتاب القد رياب النهى عن القول بالقدر ص ؟ .+ » 


دار الفكر بيروت ط الاولى 5.غ6(ه/919١م.‏ 


ع طاند 


نموذ جية » لكى يكونوا قداوة لمن يأتى بعد هم الى يوم القيامة . فكائوا صورة حية 
لتعاليم الله وارشادات رسوله » متبعين مقتد ين غير مبتد عين ومحد ثين ٠‏ فهبلسم ْ 
اوليا* الله الذين لاا خوف عليهم ولاهنم يحؤنون » وهم القدوة والمعيار لمعرفة الحق 
من الباطل والهدى من الضلال .وفى ضوء الكتاب والسنة سيرة الرسول وعسل 
اصحابه توزن اعمال السلمين واقوالهم» فما وجد له سند ود ليل يحكم عليه با لصحة 
والصواب» ومايخالف الكتاب والسنة » ولم يوجد له اثر فى حياة الصحابة يحكم عليه 
بالفساد والبطلان » وكل من خرج عن هذا المنهبج فقد ضل واضل . 

ولما كنت احد طلاب2 قسمالعقيدةرأيتأنمن الواجب على تتبع المناهج الضالة 
البعيدة عن الكتاب والسنة » ولقد تتبعت فترة هذه المناهج لأبين زيفها وضلالبا 
وبعد ها عن الاسلام . وما هالنى واقلقنى مالسته من مناهج الصوفية الفلاسفةم 
الذين بعدوا كثيرا عن الاسلام» فى فهسهم عن صلة الكون بخالته , بافكارهم الضالة 
من الحلول والاتحاد والوحدة»؛ (اى حلول الله فى الكون » واتحاد الكون باللهء 
ووحد ة الكون مع الله ) وذ لك عن طريق قلسفة الفناء » وفناء الفناء » وكلها افكار 
غريبة محد ثة » ود خيلةعلى وسط. المجتمع الاسلامى . 

وكان ظهور تلك الفلسفة الضالة » فى اواخر القرن الثانى الهجرى » وتطورت تطلورا 
هائلا فى منتصف القرن الثالث الهجرى ؛ بد؟! من جابر بن حيان وابى هاشم 
وعبدك الى ابن عربى الفيلسوف الكبير » والغنوصى الخطير » مرورا بذى النون المصرى 
وابى يزيد البسطاى والحلاج » والجنيد والنفرى والغؤالى ثم السبروردى المقتول . 
ومن المعروف ان السلمين فى اند ونيسيا يواجهون مشاكل ضخمة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وعقديا واماسهم اعدا* متربصون بهم ؛ من حركة التنصير والعلمائهيبة 


والباطنية والفرق الضالة  »‏ الشيعة والقاد يانية » والبهائية ‏ ثم الصوفية. 


عت 

وقد نجح الصوفية فى اند ونيسيا نجاحا باهرا فى تشر تعاليمهم المنحرفة» 
- وان كان اكثرمم ميم »ء لايؤمنون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود ‏ وكانت 
ولاتزال من اخطر التع اليم المنتشرة فى ربوع البلاد » وذ لك بسبب جهل السلمين 
هناك بالا مور العقدية الصحيحة. 
نن أجل ذلك كلها وبغد أن كتيت يللي لديل اذ رجه آلنا غير أن عقيف فسن 
الرد على النصرانية اخترت موضوع بحش لنيل د رجة الد كتوراة فى الرد على الصوفية 
وخاصة الصو فية المتفلسفة. بعنوان: 

صلة الله. بالكون فى التصوف الفلسفى دراسة ونقب م 

ولقد كتبت بحوث كثيرة » ونشرت رسائل علمية متعددة حول هذا الموضوع » ولكنى 
ارى ان الامر لايزال فى حاجة الى اعادة نظر جد يد , النظر الاسلامى بمبزائسه 
الصحيح ومقياسه السليم » وهما كتاب الله وسنة رسوله » بالاضافة الى منهج العلماء 
السلف الصالح . 
هذا وقد جعلت خطة البحث بعد هذه المقدمة على النحو التالى : 
يشتمل البحث على تمبيد وستة فصول وخاتمة. 
اما العدبيف فتكلنت غيه عن نفاة التموف الفلسكى وعظوه »ينيف !اخ تكليت فيه عد 
اصل كلمة التصوف» وتعريف التصوفء» معتمد ا على أقوال العلماء الباحثين » واراء 


تحد ثت فيه عن معرفة الله تعالى عند الصوفية الفلاسفة , خاصة عند رجا لهم 
الاواعل الثلاثة الذين وضعوا الاسس العرفانية فى د اثرة التصوف, نوالنون 
و ين وصعو عى داثر وهم دو 


نت كحت 


ثم بينت فيه مصادر ؟راعهم الفلسفية . حول المعرفة بيانا د قيقا شاملا » معتمد ١‏ على 
الكتب الاصيلة» والمراجع الموثوقة . ثم نأتى الى نقد اراعهم المنحرفة , نقدا منصفاء 
بحجج قوية » وبراهين واضحة ؛ ثم اختتمت ببيان المعرفة الصحيحة عند اهل السئنة 


والعنافسة. 


الفضل الثاتسئ * التوديديق 


د كرك فيه شوو :التركين: عتن: ضوفي الكااييفة نمم يناك تاقيم االطفرون قن عند ! 
الموضوعء خاصة لدى ابى القاسم الجنيد البغدادى وابى حامد الغزالى وشباب 
الدين السبروردى المقتول . 

ثم ل رت فيه مصاد ر كلا مهم فى التوحيد » معتمد ١‏ على نصوص ثابتة » واستئتا جات 
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صحيحة », ثم ناتى الى ابطال كلا ميم والرد على ضلالا تبم فى ا'توحيد . واخيرا ناتى 


ببييان التوحيد الصحيح عند اعل السئة والجماعة. 


الفصل الثالت”الفناء 


بينت فيه مفهوم الفناء عند الصوفية الفلاسفة , وبذاية ظهور الفناء فى وسط الصوفية » 
على يد ابى يزيد البسطامى ؛ ثمأكمله عبدالجبار النفرى باسم الوقفة التى هى عبارة عن 
اعلىد رجات الفناء . ثم بينت فيه ا ا فلسئة القناء #وانبلة فلسكة الفين اننا 
ا 2 1 5 خم ناض: الى فق كلاميم وايط اله حون كز 


موقف علماء اهل السنة والجصاعة عن فلسفة الفناء. 


ع ل مك 


التصبيل الراتع *الدلستحجول 


تحد ثت فيه عن معنى الحلول عند الصوفية الفلاسفة » وهد فهم فى ذ لك , مع بيان 
مصاد ر كلامهم » علما بان اول من وضع فلسفة الحلول فى د ائرة التصوفهو الحلاج , 
أخذا! من ذلاة الشيعة » وهم يأخذون من الد يائة النصرانية . 

فمانأتئ الى ابطال فلسفة الخلول الصوفية ٠‏ ون ها + ينان الانتلاء برق مسن 
هذه الفلسفة الكفرية » واعتمد فى ن لك على نص الكتاب والسنة» واقوالالعلماء الصالحين » 
تذلشيم. وعاقيبه: 

التصجل ادا جعي "الاتشنان 

تكلمت فيه عن فلسفة الاتحاد الصوفية » ومتى وأين ظهرت لأول مرة فى الفكر الاسلاى . 
ودأتن : فيه نبأ قواليم المتمضرة فى جميع كتب التصوف , خاصة اقوال ابى يزيد البسطامسىء 
وفريد الدين العطار» ثم ابن الفارض . 

ثم بينت من اين استقى هؤلا * فلسفتهم الاتدادية» معتمدا على كتبالفلسدقة 
وقاريهها , واغيرا نا الى اليظال 'فليلفة الأمطان الضوفيةة المنافة لمكن الا يي 


مدكد”لا بنص القرآان الكريم والسنة, وكلام العلماء الصالحين سلفهم وخلقهم ٠.‏ 


الفغصل السادس” وحدة الوجود 
تحد ثت فيه عن فلسفة وحدة الوجود عند الصوفية الفلاسفة, اصولها ومصاد رها ورجالها , 
ابن عربى » وابن سبعين وخيرهما . ثم بينت فيه بياناشاملا مستفيضا مصادر كلا مهم فى, 
فلسفة وحدة الوجود » سواء كانت شرقية او غربية» اذ انها فلسفة قد يمةمنتشرة فى مصر 
واليونان واسيا الوسطى والهند ثم الصين . وتعرف فى البند باسم فلسفة كيفالاد فيتا. 
كما تحد ثت فيه عن خطورة هذم الفلسفة على الاسلام والسلمين . 


ثم تحد تعن بطلان تلك الفلسفة وتهافتها معتمد اعلى .خجج قوية وبراععمدددمسدسين 
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وفرقهم » وتبايننزعاتهم وسولهم » علما بأنيهم كلهم متفقون على ابطال فلسفة 


وحداة الوجود » المرفوضة شرعا معلا . 


أما الخاتمة فذكرت فيها اهم النتائج التى توصلت اليبا فى هذاالبحكث 


المتواضع باختصار شد يد . 


هذاء وسوف اعرض فى هد ١‏ البحث لنصوص كتب التصوف والفلسفة وتاريخبما 


فى جانيى العرض والتق ء معتد١‏ على النصادر الاساسيةه والمراجم الاصيلة .. 


وقد بذ لت جهد! شاقا جدا فى فهم اقوال الصوفية الفلاسفة واستنتااجبمباء 
مما ارهقنى كثيراءفانهم يستعملون فى بيانآرآكهم عبارات غاءضة , والغازاصعبة, 
ورموزاخفية » مع اسلوب معقد جدا ء ختى لا استطيع فهمها الا بعد بذل جهد غير 
عاد ى . 

أنا فى جانب التقد م فقك. راعيت الشيج التقدئ العلى السليمء فتقسدات 
اقوالهم وابطلت اراءهم بالكتاب والسنة؛ وبالاد لة العقلية الصحيحةء وياقوال العلماء 
العناالسيو: 


وحاولت فى ن لك ان ابتعد عن التعصب وعدم الائصاف. 


وكان هد فى من هذ! البحث هو تقد يم دا راسة جاد ة وه قيقة رغبة فى تبيان 
الحقيقة وجلائها » وبالتالى دفاعا عن الحق , واعلاء لكلمة الله العلياه 

اال" اللةمووول: ان يهقى هذا اليك اهواله النرفية »زيفين :فا كيه 
وان يجعله خالصا لوجهه الكريم ه واستغفر الله العظيم من جميع اخطائى التى 
ورد ت فيه » واشكره على ماهد انى اليه من صواب» والحمد لله اولا وآخرا, وهو 


حسيى ونعم الوكيل وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الموضوعهات ص 
تسهيد ؛ التصوف الفلسفى نشأته وتطوره 0١-١‏ 
أصل الاسم ١‏ 
تعريف التصوف ١‏ 
نشأة التصوف 3 
متى وأين ظهر التصوف ؟ 53 
غلى من أطلقت الكلمة فى بداية ١‏ لامر نحن 
جابر بن حيان كا 
أبو ها شنم بد 
عبدك اا 
تطور التصوف 1١‏ 
ذو النون المصرى 6 
اعزينيه لظا ١ه‏ 
الس جكه ادج اه 
الفسخوي يسيسلل الا ذل 
معرفة الله تعالى, 0 دوه( 
مسعرفة الله فى التصوف الفلسفى 00 
المعرنة عند أواعل الصوفية الثلاثة 3 


الموضوعات ص 
لوالنون المصرى 15 
أبو يزيد البسطاسى 0 
الحلاج ؟ “وأ 
نقد المعرفة الصوفية الفلسفية وبيان مصلد رها ١م‏ 
نقد كلام ذى النون المصرى م 
نقد كلام أبى يزيد البسطامى ١٠١١‏ 
نقد كاد الشجادع ه١١‏ 
معرنة الله عند أهل السنة والجماعة 265 
الفضديدل الغا تسكيس ب عد 
التوحيد 5 سس وب؟ 
التوحيد عند الصوفية الفلاسفة 7 
تمسهبيدك لاه ١‏ 
التوحيد عند الجنيد ل 
التوحيد عند الغزالى ١4‏ 
التوحيد عند السهروردى المقتول ١‏ 


نقد كلامهم فى التوحيد وبيان مصادره 


١م‎ 


الموضوعهات ص 
نقد كلامالجنيد 14 
تقد كاذ لقيو الس ١4‏ 
نقد كلام السهروردى المقتول 1" 
تفسير آية الميكاقئ عند أعل الشنة والحتاعة 50 
الكوشيومعيك اهل« المنثة والساعة 0 
معنى توحيد الربوبية 54 
معنى توحيد الالبمية 5 
نضا عوحين: الأيا* والدرفناتك 55 
العلاقة بين أنواع التوحيد الشلاثة امام 


الغغناء اس دان 
الثناء 77 
الفناء عند ابى يزيد البسطامى 5 
الوقفة عند النغفرى 1خ2ظ2> 
نقد مفهوم الغناء عند الصوفية الفلاسفة ا 


القيًا* عنب أهل: الشنة والعمافة 8*1 


ص 
ا ا ملسست 

الل تتسيول 1 رمم 
الحعملول 1 
مصادر فلسفة الحلول روسرس 
النسطورية ه6ع* 
ا 0 8*4 
الاثوذكس 1 
نقد فلسفة الحلول 4 
كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فى الرد على الحلا ج 1" 

التمبحلن الها نيهم حفن 

اسح سماد 208-0١‏ 
الأكستتجيان ا 
فريد الدين البيطا ار م8 


سم ور- 


الموضوعع سات 59 
ايضن التجارض روم 
مصاد ر فلسفة الاتحاد م 
نقد فلسفة الاتحاد وبيان بطلانها 20١‏ 


١‏ لفصل السس سان هن 


عند 5 السو بخيرة 8 0.3 
وحد ة الوججيود 22 
١ 05220006‏ 
الله والكقكون الدت 3 
الله والانسان 48> 
الحقيقة المحمدية , أو الا نسان الكامل 4 
الع وم ايد 924 
التغزيه والتشبيه 0592 
الفيض والتجلى 0 
الاعيان الثابتة ع 


وحدةالاديان لذج 


١ 


الوحدة المطلقة 
مصادر فلسفة وحدة الوجود 
النصدر السغسر بى 


ابن عربى والصوفية الذين سبقوه 

نقد وبيان بطلان فلسفة وحدة الوجود 

كلام :شيع السام فى ابلا لوعن التوجد 
لبا تو جيه 
أهم نتائج البحسث 


المصادر والمراجسع 


ه١‎ 


الى ( زه 


5ه 


همه١‎ 


اه 


ه٠‎ 


8ه 


525-14 


0 
(للسكموف (لدالسسغ نل أ 
ونتشورة 


اعتدقد ان درأسة !١‏ لتصوء لبذ ين خاصة التصوف الفلسئى 3 تحتاج الى فعق كامييككا 0-1 
ونظرة حب عدي.5 0 ة وكاملة من اليااحث.! للم لعمقيدة الاسلامية » من ا ل متسبجح مستقيم مس سس سس 


كتاب اله الم عزيرٌ :6 والسنة النبوية المطبرة. لما نمى التصوفه الفلسفى من حصسيرة 


واضطراب, سبية التراث الضخم» من اقوال الما لماء المتعد دة, واراء الباحغين 


المختلفة, وازاء وجهات النظر المتباينة فى د راسته . 


وذ لأه. لان التصوفد كما قال الدكتور ابو الوئا !!تنتازانى ‏ ظاهرة مشتركة بين 
د يانات وحضارات متباينة نى عصور مختلفة , كوالات وجد ! إنية خاصة » ولاله نزعلة 
١‏ 57 0 02 30 : 5 - اج ل : 
نردية او ميل ذاتى تأملى يعتد عاق الخيال ااتجرية معا م قاد يستضع ان يبققاى 
شيعا واحد ١‏ لا يتغير » 0 جمو على العكس يختلف بين كرد وآخر » ويمثل اوسع تباين مم 

9 

رفدوك: القمل الناجمة عن مؤكرا كات شروب هذايقة الدعتيد 7 

وظل التصوفه مع شيوعه كلمة غامضة ومحجبولة , فكانت د راسته صعبة للنماية ؛ لمن لم 


تن كنك هم خلغية صا.ء«د يده ع الد اسات الا لساك فيه * وتلك الصعوبات التى تكتنف اليه ليحسث» 


لا تلبث ان تزول عند تحكيم كتاب الله ومسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . لقد وجدا نا 


آراء العملماء ‏ قد يمبم ودل يشهم - تختلف جد الاختلاف حول كلمة التصوف , قل ى 
اشتقاقبا ويد * ظهورها م استعمالها 6 وكذ لك حول تعريق) التصوف ونشاته ومصاد ره ٠.‏ 


ولكى نكون على بينة من الحقيقة» لايد لنا ان تلم اولا بذكر التكبنات المتعددة اللستى 


56 مها مؤلاء حول الكلمة. 


ممذه اولى مشكلة تثار فى د راسة التصوف م تكله سمه وق اعرم ١‏ هي :2 


() د »ايوالونما ااتنتازانى «مد خل الى التصوف الاسلامى وص بم دار الثةانمة للنشر 
والتوزيع القاجرة "اار؟ ؤم4 وه داراسات فى الغلسفة الاسلامية ه لتفس المؤلف ص ؟ ١ ١‏ 

*م١565‎ 

6 جاملتون جب و د راسات فى 0 م احسا. ن عباس و6 ل © محمد 


يوسف نجم » و لم محتمولك زايد ص 7 ؟ دار لعلم للملايين بيروك 5 الثالئة 


وهى مشكلة قديمة. نجدها فى الكتبالصوفية كلها . وفيما يلى عرض موجسز 


لآراء العلماء المختلفة . 


١نذ‏ هد جداءة. الى ان الصوفى « مشتق من م الصفاء وذ لك لصناء اس رار 
)01( 
الصوفية « ونقاء آثارهم 6« والصفاء مكموك بكل لسان 4 وضد ه الكد ورة ل 
3( 
وهى لجو لعزي اذن١ا‏ صفا من ر البشرية يقال له «قد صوفى » فبو 
") 1 2( )(ه) 
«صوفى 20٠‏ والى هذا يشير ابوالفتح البستى ‏ فيقول ‏ : 
تنازع الناس فى الصوفى واختلقوا 2020.*. قد ما وظنوه مشتقا من الصوف 


ولست انحل هذا الاسم غير فتى 0 صافى فصُوفِىَ حتى لقب الصوفى 


فالصوفى هوالذى صافى » فصوفى ‏ بالبناء المجهول . ولاشك ان هناك جناسا 


7000000 9 )0( كم 
شبه تام بين صوف وصوفى فى حال الوقفعليهما . الا ان القشيرى ١١‏ يرىان 


)0 ابو بكر محمد الكلاباذدى » التعرف لمذ هب اهل التصوف . تحقيق محمود اصسين 
النواوى ص م؟ » مكتبة كليات الا زهرية القاهرة ط الثانية .. ع زه/ ١٠.لو‏ 0 

(؟) ابى القاسم القشيرى ‏ الرسالة القشيرية » تحقيق د ء عبد الحليم محمود ء 
و محمود الشريف ج ٠١‏ ص . هه دار الكتب الحد يثة القاهرة بد ون تار يخ 

() ابى نصر السراج الطوسى » اللمع ٠‏ تحقيق د , عبد الحليم محمود » و 
عبد الباقى سرور ص +7 )» د ار الكت بالحديثة القاهرة .ر«(اه/ر .955١م‏ . 

(؛) ابوالفتح على بن محمد البستى  *.(‏ ١.عه)‏ شاعر عصره وكاتبه » من 
كتاب الد ولة السا اده أن خراسان وارتفعت مكانته عند الامير سبكتكين وخسدم 
ابنه يمين الد ولة ثم اخرجه الى ما وراء النهر ومات غريبا فى بلدة «اوزجئند” 
(خيرالدين الؤركلى ٠‏ الاعلام » اموس ترا جم لأشينالرجال والنسا* من العرت 
والستعربين والستشرقينء ج ©) ص +5 ؟ دار العلم للملابين بيروت ط التاسعة 
٠15١م)‏ 

() ابو الريحان محمد البيرونى ٠‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل او 
مرذ ولة هص م ؟ عالم الكتب بيروت ط الثانية مك. ع ره/ 524١م‏ . 

() د » عمر فروخ ‏ التصوف فى الاسلام ٠ص‏ ؟؟ دار الكتاب العربى بيروت 6٠01١‏ (ه/ 
١خ‏ ١م‏ 

)00 عبد الارم بن هذا رن بن عبد الملك القشيرى ابو القاسم( الا« م عوه) صاحب 

لرسالة المشهورة ؛ وغيره من الكتب » وكان من العرب القاد مين الى خراسان , 

8 ن يعظ فى النظامية ا 10 الشيوخ » ثم رجع الى نيسابور » ولزم 
الد رس والوعظ الى ان توفى . (ابن الملقن ٠‏ طبقات الا وليا* . تحقيق » نور 
الدين شريبة ص /اهم ١‏ 0 ط الثانية 5. و زه/ مو ١م.)‏ 


١ 


(3 


80 


صوفية ما رضوا للصوفع نسبتهم 5 حتى ادعوا انهم من طاعة صوفوا 


5 
والى هذا الافتراض ذ هب جمهور الوقية' ١‏ 


؟ - وقال قوم: انما سموا صوفية 00 اهل الصغة الذين كانوا فى 
غبية الرشول ضلئ للستي 1 ' فهم بقية من بقايا اهل الصفة ل والصفة 
هذه كانت فى مؤخرة مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى شبال الدج د 
بالمدينة المنورة » حيث ان ينؤلها الفقراء من السلمين ممن ليسله اهل 
ولا كان نادف ا وانما ذهبوا الى هذا لان حالهم يشاكل حال هؤلاء : 
لكونهم مجتمعين متألفين متصاحبين لله وفى الله كاصحات الضقة (0 5 


1 )1( 
وروى عن ابى ذرالففارى قوله: كننتمن اهل الصفة ء, وكنا اذا امسينا حضرنا 


)١(‏ الرسالة ج ؟ ص .ه 

(؟) احمد بن عبد الله بن سليمان التنوحى المعرى ( #57 -6659ه) شاع سر 
فيلسوف » ولد ومات فى معرة النعمان » عمى فى السنة الرابعة من عمره للم 
يأكل اللحموكا نيلبس خشن الثياب » من مؤلفاته ٠‏ سقط الزند , اللزوي ات ء, 
رسالة الففران » (الزركلى ٠‏ الاعلام مج ١‏ ص لاه )١‏ 

(0) نقلا عن د » ركى مبارك « التصوف الاسلامى فى الاد ب والاخلاق .سج وص وه 
دار الجيل بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 

()») مصطفى عبد الرازق م د ائرة المعارف الاسلامية ء ج ه ص ٠79‏ اصدر بالا لمانية 
ولا نجليزية والفرنسية » يصدرها باللفة العربية » احمد الشنتناوى ٠‏ ابراهيم 
زكى خورشيد » عبد الحميد يونس » يراجعها من قبل وزارة المعارف , 
ل » محمد مهداى علام دار المعرفة بيروت بد ون .تاريخ ٠‏ 

(ه) الكلاباذى ٠‏ التعرف .ص59 . 

(3) الطوسى ١‏ اللمع ٠ص‏ /اع . 

(/0) شيخ الاسلام ابن تيمية » مجموعة الرسائلءالساعل ٠ج ١‏ ص »+ »,دار الكتب 
العلمية بيروت ط الاولى «.)6زه/ 592١م‏ . 

() عمر ابو حفص السهروردى ‏ عوارف المعارف هص 4١‏ دار الكتاب العريبى بيروت 
ط الثانية .عو زه/98١م.‏ 

(89) جند بابن جنادة بن سفيان بن عبيد من بنى 2 0 ابوذر صحابى (حعماو 
م« وه ) من السابقين الاولين » يضرب به المثل فى الصدق »؛ وكان كريسلا 


بالبكرتول:اللماماق الله علي ولع انيار كل ررطل: + لصوف برل لشيس حسمن 
بقى من اهل الصفة عشرة او اقل فيؤثرنا النبى صلى الله عليه وسلم » بعشاه 
فنتعشى » فاذ! فرنا قال رسول الله ناموا فى الس د (1) 
غير ان نسبة الصوفى الى اهل الصفة غلط , لانه لو كان كذ لك لقيل ٠‏ صَنى 97 
؟ - ورأى اخرون ان النسبة تكون الى رجل يقال له ء صوفة » واسمه . الفوث بسن 
مر » وهواول من انغرد بخدمة الله عند البيت الحرام ؛ فانتسبوا اليه 
لمشابهتهم اياه فى الا نقطاع الى مد واتما سمى الغوت صوفة لآن اه تذرت 
لله وعلقت فى رأسه قطعة صوف » وجعلته ربيطا للكعبة » فلما ربطته عتسد 
البيت اصابه الحر » فمرت به » وقد سقط واسترخى » فقالت: ما صارابسنى 
الا 00" 
وقد اختار هذه النسبة الد كتور كامل مصطفى الشيبى ٠»‏ ورأى ان هذا هو الصحيح , 
وذآلك يوضف الفوه مان الله » فربط فكرة ضأن الله بفكرة ذ بيح ابراهيم » فاشتقاق 
الكلمة من الصوف الذى علق برأس الفوث ظاهريا » ومن فكرة التضحية باطنيا 0 
وهناك رواية أخرى قالت: كان قوم فى الجاهلية يقال لهم صوفة » انقطعصوا 
الى الله وقطنوا للكمبة » فمن تشبه بهم فهم الصو فية . ثم ان كلمتى صوفة وصوفان 
تطلقان على كل من ولى من البيت شيئا من غير اهله ؛ او قام بشى؟ من امر المناسك٠‏ 


١4 
وهذه النسبة صحيحة من حيث اللفغة - واليه نهب الاخاء ان تجو / : معستى‎ 


لا يخزن من المال قليلا ولاكثيرا » ولما مات لم يكن فى د اره ما يكفن بلله 
(الزركلى ء الاعلام ٠ج ١‏ ص ١؛١)‏ 

)0 ابن الجوزى ء تلبيس ابليس هص 15 ١‏ د ار الكتب العلمية بيروت بد ون تارم٠‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ي ١١‏ ص + » جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد العاصصى النجدى الحنبلى وابنه محمد» طبع يامر خاد م الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعد >6.).وه. 

() ابن الجوزى ٠‏ تلبيس ابليس .ص ١*١‏ 

() نك ص؟١١‏ . ْ 

(ه) مجلة كلية الاداب يقدات 505و (معدد م ص وم؟ - يره؟ 

(9) ابن الجوزى ٠ه‏ تلبيس ابليس .٠ص‏ ؟>١‏ 

(0) عبد الرحمن بن على بن محمد البغدادى ابو الفرج (م.ه -97ومه) علامة 


0 


لك ان الصوفية ينتسبون الى اهل الجاهلية , لم يعرفوا الاسلام » وهو امر خطير 


(0) 


عدا مرولا لفان انهم يرضون بذ لك . وقال الد كتور زكى مبارك - تعليقا على 


5 
كانت له رجعة فى الاسلاء! 7 فصوفية الاسلام هم القبيلة الاسلامية الزاهذة , 


مقابلة فى هذا لصوفة القبيلة الزاهدة فى الجاهلية 


(0 


؟ - .وقال. 3 ان الصوفى منسوب الى ٠‏ سو فيا اليونانية ٠‏ يقول ابوالريحسان 


00 : اا أى قدماء اليونان ‏ من كان يرى الوجود الحقيهقسى, 
للعلة الاولى فقط ء, لاستغنائها بذاتها فيه » وحاجة غيرها اليها , وان ما 

هو مفتقر فى الوجود الى غيره فوجوده كالخيال غير حق » والحق هوالواحد 
الاول فقط . وهذ! رأى السوفية » وهم الحكما* , فان سوف . باليونائيية 
العكرة باق المسوف مجرلا سو باوالى مهن النكية وتنا تاه ا 
الاسلام قوم الى قريب من رأيهم سموا باسمسهم » ولم يعرف إللقب بعضهم فنسبهم 
فشكل الن + الكنة مواميم مكايا فى هصن لقي »ثم صحف يعد ذلك 
مار الو نه فر يغترضن البعروق 1ر1 النوة # وير أن اد 


يتفقون معهم فى كثير من آراعهم ٠‏ وهذ! الرأى هو الذى دعاهفون ين 


الاعلام ٠‏ جام ص )*8١5‏ 


زكى بن عبد السلام بن مبارك ( ١.‏ - إلإمزه/(9555-9895م)اديب 
من كبار الكتاب المعاصرين له ثلاثون كتابا ( الزر كس العام * جعدص«7)) 

مع ا 0 اصع 

لد » على سا حو العفان د تفأة النكر الفلسن: فى الاسلام .سج + ص ١‏ دار 

م ط السابعة هلاو ام . 

ابو الريحان محمد بن احمد البيرونى الخوارزس.(8717 -.0.؟66ه) فيلسوف 

رياضى مؤرخ » من اهل خوارزم د رس الرياضيات,الفلك والطب والتاريخ والعلوم 

البوكاية والسندية » له علا قة قوية مع اين 5557 (الزر كلى الاعلام ”. جه ص ع 1م ) 

تحقيق ما للهند ص /ا؟ . 

505 اا0/أعع ون( > /ا/ا١‏ -9767م) ستشرق نساوى »كان يتقلن 

اللغات الثلاث », العربية والفارسية والتركية » له كتب كثيرة جدا , وكلسان 

ستشارا وترجمانا للبلاط الا مبراطورى النساوى (د » عبد الرحمن بد وى » 


- الله 


القول بان الصوفية ينسبون الى الهنود القد ماء المعروفين باسم وروإ/م000/050/ا6اى 
الحكماء العراة( وهو اسم اطلته اليونان على الهنود العراة الذين كانوا يقضون 


حياتهم فى السياحة » متاملين فى الله ) وان الكلمتين #صوي واواق "كان 


١ 
5 ء 0 ل‎ 


والوصول الى الحقيقة الالهية هو غاية الصوفى ٠‏ ويؤيد هذا ان الصوفية لم يظهروا 
بعالمهم ولاعرفوا بهذه الصنة الا بعد ترجمة كدب تننب اليونان الى اللفة العربيةء؛ 
ود خول لفظ الفلسفة فيها 0 
على انه كما يقول الدكتور زكى مبارك - ما الذى يمنع من ان تكون سوفيا بمعنى 
الحكمة الروحانية جاءت من كلمة ء صوف ه وهى قد يمة فى المربية. . . . فليس مسن 
1 37 
المستبعد ان ترحل كلمة صوف الى معابد ال ! 1 م 0 هذا 


» موسوعة السمتشرقين مص م 5غ دار العلم للملايين بيروت ط الاولى 5286م ) 

+07 نيكلسون . فى التصوف الاسلاى وتاريخه » ترجمة د » ابو العلا عفيفى ص‎ )١( 
. لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة بد ون تاريخ‎ 

(؟) ن » محمد غلا ب. التصوف المقارن ٠ص‏ 7؟ مكتبة نهضة مصر بد ون تاريخ ٠‏ 

(؟) جرجى ين حبيب بن زيد ان ( #85115178 (زه/851١1536-1م)‏ ولسد. 
وتعلم ببيروت » اديب , منشى؟ مجلة الهلال بمصر »2 وتوقى بالقاهرة له كتسب 
كثيرة اشهرها تاريخ التمدن الاسلاى, (الزركلى الاعلام ج ؟ ص17١1).‏ 

() محمد لطفى بن الشيخ جمعة الاسكند رى (0-1#.5ا8(ه/19898-1885م) 

محام من كبار الكتاب والخطباء والمترجمين ؛ عضو المجمع العللى العربى, 

يجيد الفرنسية والا نجليزية . (الزركلى الاعلام ج /اا ص ه١)‏ 

(ه) محمد لطفى جمعة ء تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والمغرب .٠ص‏ ه7؟ دار 
الباؤءكة المكرمة بد ون تاريخ 

)3( التصوف الاسلامى مج اصعه . 

(0) تيود ور نيلدكه(85م 181١-1١‏ ١م)‏ ستشرق المانى اتقن اللفاتالثغلاث , 
العربية والسريانية والعبرية , اتقانا تاما له مؤلفات كثيرة » اشهرها تاريخ 
القرآن ٠‏ عين استاذ! فى عدة جامعات اوربية ( د » عبد الرحمن قوف سوه 


بعري «ص 7١؟)‏ 


او حرف ء س ء اليوناتى يمثل فى العضورالداغرةى اكنا يعرف ناس العرين فتن 

جميع الكلمات اليونانية» التى عربت لا بحرف ٠»‏ صء فلو كانت كلمة صوفى مشتقة مسن 

ال يؤتاتئ. + لكتبث بالسين لا بالضاب 1 وقد أيد رأى نيلدكه هذاكل من 

000 كاسني "راد سه مصافى حلص اذ يقول سعادته: هذا 

خلط.فان التصوف هو رياضة ومجاهدة وذ وق ومشاهد 3.أما الفلسفة فبى نظر عقلى 

واستد لا ل منطقى 3 ومن الغريب ان اكبر فلاسفة الصوفية ابن عربى » يميل الى 

هذا الرأى الذى ارتضاه البيرونى ا" 

ه - فريق يجعلون الصوفى نسية الى ٠‏ الصوف ملانه كان لباس الزهاب والنساك 
والعباد ولباس الرسل والا 100 وهو كذ لك لباس رجال الدين فى اليهودا ية 
والنصرانية من الا حبار ا 97 ٠‏ يقول الطوسى 0 وهواقدم من أرخ 
للتصوف ورجاله ‏ :الصوفية عندى ‏ واللند اعلم - نسبوا الى ظاهر اللباس » ولم 
ينسبوا الى نوع من انواع العلوم والا حوال التقى هم بها مترسمون » لان لبسس 

إلى 


الصو فكان :د آب الانيا» عليه السلا والصى يعن وشعاز الساكين المتسكينء 


)١(‏ نيكلسون « فى التصوف الاسلاى وتاريخه ء ص 5*7 و » دائرة المعارف الاسلامية 
جاه ص5١‏ 

(؟) رينولد الينى نيكلسون (( ١874‏ - 125 ١م)‏ مستشرق انجليزىمن اكبر البا حين 
فى التصوف الأسلاس :+ ادقن اللعمين الناوسية والعربية :له دراساك 
وتحقيقات كثيرة فى التصوف الاسلاى (د » عبد الرحمن بدوى ٠‏ موسوعة 
الستشرقين ص ه )١‏ ) 

(؟) لويس ماسينيون ( 1517-١801‏ ١م)‏ ستشرق فرنسى » عنى بالدراساسات 
الاسلامية عامة خاصة باخبار الحلاج والشيعة والقرامطة والاسماعيلية والنصيرية 
(د » عبد الرحمن بد وى ٠‏ موسوعة الستشرقين . ص 30 م ) 

(؛)» الحياة الروحية فى الاسلام ءص ١.5‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ط الثانية 
.4 لم . 

(ه)» الفتوحات المكية ء جه ١‏ ص 5ه كتبة الثقافة الد ينية القاهرة بد ون تاريخ 

30( الكلاباذى ٠‏ التعرف .٠ص‏ سا : 

(0) ند ء عمر فروخ م التصوف فى الاسلامء ص و١‏ 

(4) عبد الله بن على بن محمد ابو نصر السراج الطوسى (ت رلا5ه/ 28ؤم) لقب 
بطاووس الفقراء كان المنظور اليه فى ناحيتيه فى الفتوة ولسان القوم (الزركلى» 
الاعلام ج )» ص ع»١١)‏ 

(9) اللمع ص ١ع‏ , 


وقد دافع الطوسى عن رأيه هذ ! بكل حماسة.وذ لك . لان الصو فية يتخلقون بكلبل 
الاخلاق الفاضلة » ويتسمون بكل الا حوال الشريفة » وهم معدن جميع العلوم وسمعصل 
جميع الا حوال المحموداة والاخلاق الشريفة سا لفا وستأئفا » فلا محل لتمييزهم بحال 
د ون حال » ولا بخلق دون خلق », ولا بعلم دون علم 5527 الشيةه اتفسينة 
الى ظاهر اللبسة ‏ اسما مجملا عاما مخيرا عن جميع العلوم والاعمال وال خلاق 

والاحوال المحمودة » كما نسب الله طائفة من خواص اصحاب عيسى عليه السلام االىى, 
ظاهر اللبسة فيقال لهم ء الحواريون «ان كانوا قوما يلبسون البياض » ولم ينسبهم الى 


(0) 


كما اختار هذا 000006 قاعلا : انه يلاعم ويناسب من حيث الا شتقاق , 
يقال ٠‏ تصوف . اذ! لبس الصوف » كما يقال ققمص ان ١‏ وي ا فالتصوف مصطدر 
الفعل الخماسى المصوغ من صوف للد لالة على لبس الصوف » ومن ثم كان التجرد لحياة 
الضوفية رس 0000 ثم ان هذه النسبة ‏ نسبة الى ظاهر اللبسة ‏ ابين فنى 
الاشارة اليهم , وادعى الى حصر وصفهم , لان حالهم خال المقربين » والاشارة الى 
قرب الله امر صعب ء فوقعت الا شارة الى زيهم » سترا لحالهم , وغيرة على عزيلز 


6 
مقامهم 0 وكان هذ١‏ اقرب الى لنب( ًَ 


1 1 1 
وهذا! الرأى اكثر ما اطمأن اليه الباحثون , وان عده ابن الجوزى بابد 
0( 


وهناك نصوص كثيرة تشهد بصحة هدذ١‏ الغخرض » فقد حتى ان ابا سليمان الدارا:انتى 


() «اللمع ٠ص‏ .)»)- ١ع‏ . 

(؟) عمر بن محد ابو حفص شهاب الدين (59«ه - 5085ه) قدم بغقداد وصحط ب 
الشيخ ابا النجيب » فاصبح شيخ الصو فية فى بغداد » حج اكثر من مرة ولقسى 
ابن الفارض فى مكة المكرمة له «عوارف المعارف . و الرد على الفلاسفة ( ابسن 
الملقن طبقات الا ولياء ص ؟55؟ ) 

() «عوارف المعارف ٠ص 5٠.١‏ . 

()») ماسينيون و » مصطفى عبد الراق ٠‏ الاسلام والتصوف .ص ١‏ دا رالشعب القاهرة 
418 (ه/ه179 ١م‏ وء دائرة المعارف الاسلامية ج ه ص م١‏ 

(ه) السهروردى «عوارف المعارف ٠ص 5.١‏ . 

() تلبيس ابليس ص7 ١‏ 

(0) عبد الرحمن بره احمد بن عطية العنسى ابو سليمان (ت ه ١١5ه)‏ من قرية داريا 
بك مشبق » محدا ث زاهد يعتبر من احد الاقطاب عند الصوفية ( ايى عبد الرحمن 


له ؟ - 


قال لرجل لبس الصوف انك قد اظهرت أآلة الزاهد ين » فماذا اورئك هذا الصوف ؟ 
سكف الرحل :انعا ل القع يكزق: ظافرك اقطنها .إواط نات ضونية نود كل ابو نشت ابن 
اخى معروف الكبرخى على ابى الحسن بن بشار وعليه جبة صوف » فقال له ابو الحسن » 
١ :‏ 

يا ابا محمد » صوفت قلبك او جسمك ؟ صوف قلبك والبس القوهى على القوحت 1 


1 0( : 0( 
وقد سكل ابوعلى الروذ بارى من الصوفى فقال ٠‏ من لبس الصوف على الصفاءه» 


رقا توف" انلزال الوق ماق يظاغره فافلم .ايه عزال !"روفن التطتتر 
بن شميل » قلت لبعض الصوفية » تبيع جبتك الصوف ؟ فقال اذ! باعالصياد شبكته 
باع ده ا ؟. فلبس الصوف كناية عن الشظاف والحرمان والفقر , وعلامة الزهد 
والانقطاع الى الله والتبتل فى العبادة. فنسبة الصوفية الى الصوف هو الأأصح 


() الك 
وابن خلد ون ان يقول الا خير . هم 


فيل 
وقد رجحه | شيخ الاسلام ابن تيمية 
اى الصوفية فى الفالب يلبسه (الصوف) لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فااخسر 


الثيا بالى لبسالصوف » فلما اختصهؤلاء بمذ هب الزهد والانفراد عن الخلق 


السلى ه طبقات الصوفية «ص هل تحكقيق » نورالد ين شريبة » مكتبة الخانجى 
القاهرة ط الثالثة ؟. ع وه) 

)١(‏ تلبيس ابليس ص 48 ١‏ (القوهى الثياب البيض) 

(؟) ابوعلى احمد بن محمد بن القاسم الروذ بارى (ت ؟5؟5؟) بن اهل يقل اماس كد 
مصر وصار شيخها ومات بها صحب الجنيد والنورى وابا حمزة(السلى ٠‏ طبقات 
الصوفية مه ص ؟6ه8) 

() الكلايانى «التعرف م .م ا ., 

()) ابو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البفد ادى الخراز القواريرى (ت 17 5ه) 
اصله من تهاوند مولده ووفاته فى بغداد »2 فقيه على مذ هب ابى ثور 6 صحس سسب 
السرى السقطى والحارث المحاسبى اشتهر بسيد الطائقة لضبط مذ هبه بعوافسه 
الكداب والسنة ( الشلى وى مص وه )١(‏ 

لق :ل الرسالة التسيزية ع وض 6ن + 

(9) « تلبيسابليس «ص ١692‏ . 

0) «ه مجموع الفتاوى هج ١١‏ ص > 

(+) احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى الد مشقى الحنبلى شيخ 
الاسلام تقىالدين ابو العباس( 5+١‏ - م؟/ه ) محد ث حافظ مفسر فقيه مجتهد 
مشارك فى انوا ع العلوم 6 امتحن واودى عداة مرات » وحبس بقلعة القاهرة 
والاسكند رية و ٠‏ قلعة د مشق مرتين حتى توفى بها (الزركلى « الاعلام ٠ج ١‏ ص»66١)‏ 

(9) ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون ولى الد ين ( ؟7+5- بر.يره) المؤورخ 
الفيلسوف الا جتماعى من اعلام زمانه فى الادارة والسياسة والقضاء والاداب 5 


سااء[ ا له 


والا قبال على العبادة اختصوا بمآخذ 0ن » اى انهم يلبسون الصوف زهد! 


عن ليبس فاخر الثياب » اما سا كر الناس فقد يلبسونه لكن لا لهذ! الفرش الذى ينشده 


هؤلاء. فيكون تميزهم بلبس الصوف امرا واضحا 


0س( 


لهذا فقد اكد المستشرقون المتخصصون فى د راسة العو بعل ا 1 


(2 


مصطفى حلسى و ىعد ع ابوالوفا التفتازانى »ان هذ! هوالاشتقاق الوحيد الذى 


تبسرره اللفة ويتفق مع الواقع 3 ويقول ماسينيون - وينبفى رفض ما عد ١‏ ن لك من الاقوال 


التى قال بها القدماء والمحد ثون فى اصل الكلمة 


قار 


ومن الثابت ان الصوفية اخذ وا هذا اللبس كشمار للزهد والخشوععن رهبان 
)) ا 


20 م( 


حين يتنسك «وفى رسائل اخوان الصفاء » ان راهبا قد م فى ثوب من صوف 0ه 


(2 


)5() 


(0 


0 
0) 


والعلوم. ولد بتونس وتوفى بالقاهرة(الزركلى « الاعلامء جام ص.*8م) 

ابن خلد ون «المقدمة سص 57 ع - 04 ع دار البازمكة المكرمة ط الرابعة 2و8 ١ه.‏ 
ل »م احمد محمد 5 موقف الا مام ابن تيمية من التصوف والصوفية - ص .باط 
الاولى +<.ع» وه مكة المكرمة. 

سكالجورز و بر 1 فيرو و )العو ابطالق من اكثر يداع فيه لمعيه 5 
(المنجد فى الاعلام ه ص مره" دارالمشرق بيروت ط الثامئة 9195 ١م)‏ 

مصطفى حسن عبد الرازق (65٠855-1+(ه/ه488١1565-1م)‏ درس فى 
الازهر واتضل والتيع محمد عباه ثم سافر الى فرنسا معاحمد لطفى السيدكد » 
واتصل بف وركايم » عين وزيرا للاوقافعدة مرات ثم عين شيخا للأزهر ( الزركلى» 
الإعلام ج لاص ١8؟)‏ 

«الاسلام والتصوف .ص ١‏ و » داء عرة المعارف الاسلامية ». جاه ص ه5؟ و #»تى 
التصوف الاسلامى وتاريخه ص5 ١8-١‏ و« الحياةالروحية فى الاسلام ٠ص ١١‏ 
لم١‏ و «مدخل الى التصوف الاسلامى «٠ص‏ ١؟‏ 

ابو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ( ١ ٠.‏ - هه 8ه) ولد وتوفى بالبصسرة 
اطلععلى جميع العلوم المعروفة فى عصره » من شيوخ المعتزلة » وقد قرأ المامون 
كتبه فقدرها حق قد رهاء له مؤلفاتكثيرة منها . البخلاء » الحيوان ٠‏ البيان 
والتبيين ٠‏ (الزركلى ٠‏ الاعلامء جاه ص 76) 

» الحيوان هج ١‏ ص" . ١‏ نقلا عن د » زكى مبارك . التصوف الاسلامى «هج اص.ه. 
٠‏ رسالة الطير و«الحيوان » ثقلا عن د »زكى مبارك»التصوف الاسلامىي ” جاص ٠ه‏ 


| إل سه 


31 8 .)١ 
لذ لك كان حماد بن له 9 فرقد السق يواه ثياب صوف‎ 
الل 20 2 ل‎ ١ 0 
قال له .ضع عنك نصرائيتك هذه ء وقال ابو العالية لحو ا لو ا لسن‎ 


: هم( 5 
ا 0 


( 
يلبس الكتان وهو احب الينا ان نقتدى . . 


لذ لك فقد انكر القشيرى ‏ د فاعا عن التصوف والصوفية - هذ! الفرض بحجةان 
القوم لم يختصوا بلبس الصوف » وقرر ان هذ! الاسم كاللقب لهذه الطائفة » فيقال 


رجل صوفى وللجماعة صوفية » ومن يتوصل الى ذ لك يقال له متصوف وللجماعة متصوفة » 


0( 
وهو اسم جامد لا اشتقاق له ولا قياس من هي العرية' . 


للق 
لان الصوفية ‏ كما يقول الهجويرى 2 - من الرفعة بحيثلايكون لها اصل تشتق 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصرى الربعى (ت 17 (ه/ 86/ام) مفتى البصرة واحد 
رجال الحد يث كان حافظا! ثقة و كان فقيها فصيحا مفوها شديد! على المبتدعة 
(الزركلى»الاعلام ج ؟ ص7١‏ ) 

(؟) فرقد السنجى اوالسبخى (ت #١‏ (ه) الزاهد الكوفى الارمينى الاصل ».سرف 
فى رواية نصوص التوراةوالا نجيل (أبى نعيم الاصفهانى ‏ حلية الاولياء و طبقات 
الاصفياء هج بس ص »> ع دار الكت بالعلمية بيروت ط الاولى 6٠.9‏ ١ه/945١م)‏ 

(“ ) ابن الجوزى ٠‏ تلبيس ابليس سص ه٠9١‏ . 

(:؟) توفى سنة . وهاكان يحب الوحدة وشد يد الخشوع ويكره للرجل ان يلبسس زى 
الرهبان من الصوف (عبد الوهاب الشعرانى ٠‏ الطبقات الكبرى ‏ ج ١‏ ص .«* دار 
الفكر العربى القاهرة بد ون تاريم) 

(ه ) ابن الجوزى. ٠‏ تلبيس ابليس .٠ص ١95‏ . 

() ابوعبد الله سفيان بن سعيد الثورى(97 - 71١‏ (ه)مجتهد محداث زاهد 

العلم حليفه », والزهد الينه ( أي نعيم الاصفهانى حلية الاولياء. ج + ص ١ه ١‏ ) 

(7ا) ابن الجوزى ٠‏ تلبيس ابليس -هص ١95‏ . 

(4) ابوبكر محمد بن سيرين الانصارى(ت ٠١١ه)‏ فقيه محد ث مفسر » ولد وتوفى 
بالبصرة اشهر من فسر الرؤيا » وكان ذ!١‏ خشوع وصمت.(« طبقات الشعرا1ائى, 
جد را ص١0)‏ 

(9 ) ه مجموع فتاوى ابن تيمية سج (١‏ صلا . 

)0 «الرسالة القشيرية هج ١٠‏ ض .وه 00 

(:9) ابو الحسن على بن عثمان الجلابى البجويرى الفزنوى (ت .27 ) ولد فى غزنة 
صوفى رحال » وقد جاب البلاد » حيث سافر الى اذ ربيجان ويسطام وخراسان 
ونيسابور وطوس والهند والشام وخوزستان وفرغانة والعراق » له مؤلفات كثشسيرة 
واشهرها . كشف المحجوب .ء (مقدمة كشف المحجوت هد ء ابراهيم الدسوقى - 


- الأو سه 


ش 00 
منه » فان اشتقاق شئ؛ من شى؛ آخر يتطلب المجانسة » وكل ما هو موجود عكس ن لك - 


وهناك احتمالات اخرى لا تقوى على احتمال البحث ؟النسبة الى الصف الاول ٠‏ 
بحجة انهم فى الصف الاول بقلوبهم من حيث المجاهد ة وارتفاع الهمة مع الله والقرب منه » 
اوانهم اسرعالناس.الى الصف الاول فى السابهد عند الصلاة . وكذ لك النسبة الى 
صوفانة » وهى بقلة زغباء قصيرة 2 وذ لك لاجتزائهم بنبات الصحراء . وايضا النسبة الى 
صوفة القفا وهى الشعرات النابتة فىالمؤخرة » كأن الصوفى عطف به الى الحق وصرفعئن 


7 كلها اقوال ضعيفة جد! لم"نجد عند الباحثين استحسانا . 


شتا دار التراث العربى القاهرة بد ون تايع) 
)0( كشف المحجوب ه ترجمة محمود احمد ماضى ابوالعزائم ص ع؟>؟ تشقك بس سم - 
د » ابراهيم الدسوقى شتا. 


ص ١+‏ و «دائرةالمعارف الاسلامية . جاده ص ه١؟و‏ هالا؟ 


ب 1817( ا 


اذا انتقلنا من مشكلة اسم التصوف الى مشكلة حده » وجدنا امامنا حشدا 
١‏ 
هماعلا من التعريفات 6 حتى قيل انها بلغفت زهاء لفن 1 وقال السهروردى 
اقوال المشايخ فى ماهية التصوف تزيد على لون أ وذكر اليس ان ابراهيم بن 
0( 


ْ ْ (2) 0 1 


ثمانية وسبعسسن 000 م ون لك لان هذه الكلمة ه التصوفء.اصبحت اصطلا حا عند 


القوم » يتطور بتطور العصر الذى يوجد به » ويتأثر بظروف هذا العصراو ذاك, 
بحيث نجد معنى التصوف فى عصر يختلفعنه فى عصر آخر » ومن صوفى عن صوفى آخرء 
حنتى من شخص واحد فى وقتاد ون آخر »لان كل واحد منهم يذ كره حسيما يشع سر 


ويتذ وق ٠‏ 


يقول ابن خلد ون . قد حاول كثير من القوم العبارة عن معنى التصوف بلفظ جامع » 
يعطى شرح معناه » فلم يف بذ لك قول من اقوالهم » فمنهم من عبر باحوال البداية. .. 
ومنهم من عبر با حوال النهاية. . ٠.‏ ومنهم من عبر بعلامة. . ٠‏ وضهم من عبر باصوله 
ومبانيه . . ٠‏ ومنهم من جعل ذ لك الاصل والمبنى واحد!. . . وكل واحد منهم يعبسر 
عما وجد وينطق 000000 فكل عبر عما و 1 نوك حسب مثالممئه علما »او 


ا 
عملا » او حالا » اوذوقا ال 


)١(‏ ابوالعباساحمد محمد زروق ٠‏ قواعد التصوف . تحقيق » محمد زهرى النجسسار 
ص ” مكتبة الكليات الا زهرية القاهرة ط الثانية وم زه/ 97 (م. 

(؟) «عوارف المعارف .ص لاه . 

(0) «اللمع ٠ص‏ لاع . 

()) «الرسالة القشيرية .+ ؟ ص ١هى‏ لاهمم . 

(ه) 3 التصوف الاسلاى وتاريخه ٠ص‏ م؟- ١ع‏ 20. 

(3) ابن خلد ون « شفاء الساعل لتهذ ي بٍالساكل ٠‏ تحقيق ,» اكه اناد بد سمه 
0 اليسوعى ص » »ع المطبعة الكاثوليكية بيروت بد ون تا 

(0) «القشيرى الرسالة .سج ؟ ص ١(هه‏ 

() احمد محمد زروق ٠‏ قواعد التصوف ٠ص‏ ع 0 . 

(9) ابن خلد ون . شفاء الساعل «٠سص‏ هع 


وهاهى بعش التعريفات نجتزى*منها على سيبل . المثال لا الحصر. 


(3 ءِ‎ ١ 
3 قال 1 '. التصوف الأخذ بالحقاعق والياس مما فى ايدى الخلاعو‎ -9١ 


5 م( 5 . 
2 وسكل ذوالنون المصرى عن الصوفى فقال هو الذى لايتبعه طلب ولا يزعجسه 


سلب ء وقال ايضا الصوفية » هم قوم اثروا الله على كل شىء فآثرهم الله على كل 
0( 


. 
وقال ايضا . التصوف شد الارفاق وصد روات" وآيقا ه طرح الثفس والنظر 


231 


8 
الى الله بالكلية "+ وايضا ء نور شعشائى رمقته الابصار فلاحظي ! : 


00١ ٠١ 
وقال سهل التسترىأ” 000 011100 ه وقال ايضا‎ - » 
والسكون مع رب العلا م والهر بإلى الله من جميس ع‎ ٠ التصوف قلة العدا‎ » 
10) 
3 الورى‎ 
)19( 


رز 
وخ ونال القرو "اضرع الكولن الكو في الدن والايقا رسف فيرو الج ريال 


)١(‏ ابو محفوظ معروف بين فيروز الكرخى (ت . . ؟ه) من جلة المشايخ الصوفيية 
وقد ماعهم المشهورين بالفتوة » كان استاذا لسرى السقطى » اسلم على يد 
الامام على بن موسى الرضاء وكان يحجبه فازد حم الناسيوما على باب الامام 
فكسروا اضلعه فمات ود فن بيغداد (السلمى «. طبقات الصوفية .ص 8م ) 

: ص5همه‎ ١ الرسالة القشيرية م ج‎ » )"١( 

(؟) سياتى ترجمته فى ص م؟ . 

(ع) الطوسى .اللممع مص هع.- 5ع , 

(ه) سياتى ترجمته فى ص داه 

(1) السهلجى ه النور من كلمات ابى طيفورء ضمن كتاب ٠‏ شطحات الصوفييلة ٠‏ 
د » عبد الرحمن بد وى ص ١١ ١‏ دار القلم بيروت ط الثالثة لاو ام . 

(17) نفس الكتاب ص عير 

(م) نف سالكتابص رم١1.‏ 

(9) نفس الكتابص )م١‏ ه | 

)٠(‏ ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترى (ت 8 ,روه) احد ائمة القوم 
وعلماعهم (السلمى ٠‏ طبقات الصوفية ص )١ ٠‏ ' 

)١١(‏ » الرسالة القشيرية ء ج ١‏ ص "هه وانظر ه من التراث الصوفى » ج(١)‏ سهل 
التسترى ص هو .٠ع‏ هد + محمد كمال جعفر د ار المعارف مصر ط الا ولى ا5١ام.‏ 

. د » محمد كمال جعفر ء من التراث الصوفى « ج(١) سهل التسترى ص «و م‎ )١5( 

)١5(‏ ابوالحسين احمد بن محمد النورى(ت 45 وه ) بغدادى المنشأا والمولد 
خراسانى الاصل يعرف بابن البغوى صحب سريا السقطى ومحد القصاب 
(السلى ٠‏ طبقات الصوفية ء )١56‏ 

)١5(‏ الرسالة التشيرية ” ج؟ ص "هه 


5 ١ 
ايضا . التصوف ترك كل ال '. وايضا التصوف نشر مقام واتصال يد‎ 


000 سكل 008 عن التصوف فقال «ان لا تملك شيئا ولا يملكك‎ - ١ 

7 - وقال الجنيد التضوقم هو اي يتيناة لتق ناذا وساناي لانن وقال ايضاء هو 
ان تكون مع الله بلا علاقة 7 أ » وايضا » التصوف عنوة لا صلح فيهاء وايضاه 
التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل كه ""دزايها « التصوف نعت 


اقيم للعبد فيه » قيل نعت للعبد ام نعت للحق » فقال نعت للحق حقيقة 
ونعت للعبد رسما راي ه هوان لايطالع العبد غير حده ولايوافق غير 
ربه » ولا يقارن غير وقته . وايضا .هو لحوق لسرا ليع م 

ميري "1" فى االفرفه تال بااتسكرمزا لتق يع الله فلات ارخا ريق 


وقال ايضا .التصوف مبنى على ثلاث خصال . التسك بالفقر والاافتقار » 


ْ )00 
والتحقق بالبذ ل والايثار وترك التعرض وال ختيار » 
1 زا 


15 


. الهجويرى «كشف المحجوبءص5»)‎ )١( 

(؟) الكلابانى «التعرف ٠ص ١١١.١‏ 

(؟) ابوالحسن سمنون بن حمزة المحب(ت 947 ؟5ها) صحبسريا السقطى و محمد 
القصاب , من كبار صوفية العراق سى نفسه سمنون الكذاب لكتمه عسر البول 
بلاضرر(السلى ٠‏ طبقات الصوفية ه ص هو )١‏ 

(») «الرسالةالقشيرية هج ؟ ص؟9_مه . 

(ه ) «الرسالةالقشيرية .سج ؟ ص (هوه . 

(+) نفسالكتاب ج ؟ ص56مه . 

(7) نف سالكتاب ج ؟ ص#هه . 

(4) الهجويرى ٠‏ كشف المحجوب ٠‏ ص ه) 

(9) الكلاباذى .«التعرف «سص و.١‏ 5 

)9٠(‏ ابو محمد رويم بن احمد البغدادى(ت م«.م«ه) من جلة المشايخ الصوفية ء, 
كان على مذ هب د اود الظاهرى (السلمى ٠‏ طبقات الصوفية .ص ١٠م١)‏ 

)١١(‏ «الرسالة القشيرية ٠ج‏ ؟ صاهمم. 

(؟١)‏ ابوعبدالله احمد بن يحى الجلاء البغدادى الشاى (ت+ .م+ه) اقام بالرملة 
ومات بد مشق ٠‏ ضحب ابا تراب وذ! الثون المصرى (السلى ٠‏ طبقات الصوفيسة 
ص )١7>‏ 

)١6(‏ الهجويرى ٠‏ كشف المحجوب ٠‏ ص 67 1 )١‏ سيأتى ترجمته فى ص زه 


- |( سس 


١ (0‏ 
0005 » وقال ايضا ء من اشار اليه فهو متصوف ومن اوم يي 


والصوفى هو المشير عن الله فان الخلق اشاروا الى و 
١‏ - وسكل ابو محمد العو التصوف فقال ٠‏ الد خول فى كل خلق سنى » 
والخروج فن كل خلق سر ايضا . هو مراقبة الا حوال ولزوم اللي : 
- وقال الوبر لب 5 اسان د بعيين النقصبل غض الطرف عن 


كل ناقص ليشاهد من ا ا 


9 وقال الكتائى 7 'ء التصوف صفاء ومشاهدة . وقال ايضا .الصوفية عبيد الظواهر 
00 

- وقال ابوعلى الروذ بارى ٠‏ الصوفى من لبس الصوف على الصفاء واطعم نفسه 
طعام الجفاء ونبذ الد نيا وراء القفا م وسلك سبيل ابس 7 

0 وسكل عبد الله ال "1 1 التصوف » فقال . الا شكال والتلبيس والكتمان‎ - ٠١ 


السو تاي كزرقي "'"لاتترف تومي اله باهر ورال انها والشرى 


.هه١ «الرسالة القشيرية .سج ؟ ص‎ )١( 

(؟ ) عبد الرؤف المناوى . الكواكب الدرية فى تراجم الساد ة الصوفية . ج ١‏ ص © تحقيق 
محمود حسن ربيع مطبعة التجانية القاهرة بد ون تارياع : 

( ) ماسينيون «الطواسين ٠‏ للحلاج صه ١7‏ مكتبة المثنى بغداد بد ون تاريم ٠‏ 

(») ابو محمد احمد بن محمد بن الحسين (زت ١(9«ه)‏ من كبار اصحا ب الجنيد »م 
وضعبسهل التسترى. # اعد يعد الجنيك. قن سعلسة لضام بعال والندلتسيى 
ه طبقات الصوفية ٠ص‏ وه ؟ ) 

(ه) ه الرسالة القشيرية .سج ؟ ص ؤهه. 

(1) نفسالكتاب ج ٠١‏ ص همه 

(7) ابوعمرو الد مشقى (ت .؟م+ه) صحب ابن الجلاء واصحاب ذى النون 
(السلى ٠‏ طبقات الصوفية .ص م07؟ ) ١‏ 

(4) الهجويرى ٠‏ كشف المحجوب .٠ص‏ “7ع , 

(9 ) ابو بكر محمد بن على بن جعفر الكتانى (ت95م+ه) من بفداد صحب الجنيد 
وابا سعيد الخراز والنورى واقام بمكة الى ان مات فيها (السلى ه طبقسات 
الصوفية .ص 7 8”07 ) 

. ه٠ ص‎ ١ الكواكب الدرية ء ج‎ ٠ عبد الروّف المناوى‎ )٠٠( 

(0) الكلاباذى ٠التعرف‏ ٠ص‏ ع . 000 

(؟١)‏ ابو محمد عبد الله بن محمد المرتعش النيسابورى (ت .مر؟+ه) صحب ابا حفص 
ولقى الجنيد واقام ببغداد حتى صار احد مشايخ العراق (السلى ه طبقات 
الصوفية هص 8 ) 

)١ (‏ السلى ٠‏ طبقات الصوفية .ص 5م" . 

- ابو بكرد لف بن جحدر الشبلى (ت > «مه) خراسانى الاصل بغد ادى المنشأ‎ )١2( 


- 7/ 


2 


- ١ 


منقطع عن الخلق متصل بالحق ٠ه‏ لقوله تعالى؛واصطنعتك لنقفسى ٠‏ قطعه عن كل 
غير ثم قال:لن ترائى. وقال ايضا ٠‏ التصوف برقة محرقة - وقال ايضا . الصوفية 
اطفال فى حجر الحق ٠‏ وايضا . هو عصمة عن رؤية الكون! أ وقال ايضاء التصوف 
شرك لانه صيانة القلب من ركنة الغير ولاغير """ ب وايعاء اضرق لاير تين 


1 للق 


وقال :ابو الحسن الو "العف اسقاط الرؤية للحق ظاهرا 0 
1 37 
وقال امد 0 لايوجد بعد عل مه ولا يعد م بعد 58 . وقال ايضا 


» الصوفى وجده وجوده وصفاته حجابهء وايضاء الصوفى ان وصف حجحد وان تجلى 


0 

5 : 
وقال ابو عثمان المقري! ,افيف قله اماق ورفض الخلاعق واتصضع سان 
الما ش 


وقال ابو الحسن الخرقانى ه ليس الصوفى بمرقعته وسجاد اته ولا برسومه وعاد اته 


بل الصوفى من لا وجود له « وقال ايضاء الصوفى نهار لايفتقر الى شمس وليل لا 
5 5 0 )00( 
يفتقر الى قمر , ولانجم »2 وعدم لايفتقر الى وجود ١‏ -. 


)00 1 005 
وقال ابن عربى «التصوف هوالخلق الالهبى . 


والمولد صحب الجنيد وصار احد مشايخ الصوفية بالعراق (السلى , طبقات 
الصوفية .ص م8٠8‏ ) 

» الرسالة القشيرية . ج ؟ ص )وه 5 

الهجويرى .كشف المحجوب .٠ص‏ م . 

نفس الكتاب ص ١‏ )2 

ابو الحسن على بن بند ر الصيرفى (ت 4 ممه ) من جلة المشايخ الصوفيية 
صحب الجنيد وابن الجلا؟ وابا عمرو( السلمى ٠‏ طبقات الصوفية .ص ١.ه‏ ) 
البجويرى ٠‏ كشف المحجوب .ص (ه . 

ابو الحسن على بن ابراهيم الحصرى وت ١07«ه‏ ) بصرى الاصل + شي خُ 
العراق كلها » صحب الشبلى ومات بيقدانب (السلمى ه طبقات الصوفية ص و ل » ) 
الهجويرى كشف المحجوب .ص ٠ه‏ . 

السلى . طبقات الصوفية ٠ص ٠ 9١‏ 

ابوعثمان سعيد بن سلام المغربى (ت٠07«ه‏ ) ولد بقيروان اقام بمكة مسدة 
مات بنيسا بور (السلمى . طبقات الصوفية .ص 279 ) 

نيكلسون ء فى التصوف الاسلاى وتاريخه ٠ص‏ .© . )١١(‏ نفسالكتاب ص .ع . 
سياتى ترجمته فى صلب الرسالة ص ١ى»*.‏ 

ابن عربى » اصطلا حات الصوفية ص .؟ تحقيق » عبق الرحمن حسن محمود عالسم 


الفكر القاتهرة /الى؟ (امء 


1 د 


0 )0( ْ ْ ٍ 0 
7 وقال عبد الكريم الجيسلى ه الصوئى من صفا من كد هرات البشرية باسما الحق 
0( 
وصفاته وذ اته 2 م 


وافس النااننا تيوق انه الس عتالف التصوف تجريق واعن عام نا يودفى: تكسمهزة 
كاملة عن ماهيته » وان تلك التعاريف ناقصة » يوضح لئا كل منها جانيا من جوانبه , 
اوبيزهد فاعن طفة بن صفاعاج: الانان الفيخ الو كتور عي الندلك مهتيوه عن اسار 
تعريف الكتانى ( التصوف هو صفاء ومشاهدة) بحجة ان هذا التعريف قد جمع بين 
الحانييق :هنا اللذان يكونان دن توت تيكاتلة عفتريفة لوقي اماه ويد 
وهى الصفاء , والثانى غاية وهى لقا ثم يقسول: 

ان المشاهدة حمى اسمى د رجات المعرفة , فالتصوف اذن معرفة -اسسمى 


(5 


د رجات المعرفة بعد النبوة ‏ انه مشاهدة , وهو طريقة الى المشا هدة م 


٠ )١(‏ عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم ين خليفة( 707 55يره)الجيلى او 
الجيلانى او الأيلا نى ٠.‏ من كيار الصوفية المتفلسفة, د اثم الترحال. حيث رحل 
فى سن مبكر ليسيح فى الارض. فزار الهند وبلاد الفرس والعراق , ومصبر 
وفلسطين والحجاز ثم اليمن فتوفى » ودنمن فى مداينة زييد باليمن . كون مد رسة 
خاصة قامت على مذ هب ابن عربى ه وحد ة الوجود , له مؤلفات كثيرة. اشهرها 
» الانسان الكامل فى معرفة الا واخر والا واعل م والكهف والرقيم فى شرح بسم الله 
الرحمن الرحيم وحقيقة الحقائق ( د » يوسف زيد ان ,| الفكر الصوفىعند عيد الكريم 
الجيلى هص ١9‏ 8ع دار النهضة العربية بيروت إر.>6١ه/922١م).‏ 

(؟) عبد الكريم الجيلى ٠‏ المناظر الا لبية .تحقيق ,»د », نجاح محمود الغنئيسى 
ص ١7٠.‏ دارالمنار القاهرة ط الاولى .ع زه/927١م.‏ 

(0) ابحاث فىن التصوف , المطبوع فع . المنقذ من الضلال ٠‏ للفزالى ص ه5١‏ دار 
الكتاب اللبنانى بيروت ط الاولى 9109(م. 

(4) نفس الكتابص5١1.‏ 


- 989 


والواقع ان التصوف يقوم على اسا سين : 
الابدايوالاول ب الكمبية الباطية السافيزة للذتضا سيق السيد زالركه 
الاساس الثائى. امكان الاتحاد بين الصوفى والله . 
فيد خل فى الاساس الا ول الا حوال والمقامات ؛ ويد خل فى الثانى توكيد المطلق , 
اوالوجود الحق ٠اوالموجود‏ الواحد الاحد , الذى يضم فى حضنه كل الموجودات 


)01( 
وفى امكّان الاتصال يه » بحيث لا يبقى ثم الا هو 9 


2 


إفة 
وقد ذكرالجيلى قول بعض مشايخه ان الصوفى هه الله ٠.‏ 


هذه التعريفات كلها ذكرتبا كما هى من وجهة نظرهم وهم أعلم بما يقصد ونه فى سدح 
“رايع والثنا* على أنفسهم , ولا شلك أنها بعيد ة عن الحق بل بعضها كفر واضح وصريح, 
كما وجدته فى تعريف الجيلى . 
وهم يعتقد ون أن التصوف سلم صا عد ذ ود رجات نهايتها عند الذات العالية, 
وسفر يرقى فى معارجه حتى ذ روة الاتحاد والوحدة» وسوف يأتى تفصيل هذ!الكلام 


فى الفصول القادمة. ان شاءالله. 


)01 ن » عبد الرحمن يد وى « تاريخ التصوف الا سلا مى مص لم١‏ - ١595‏ دا رالقلسم 
بعروت طُ الاولى هلا؟ لام. 
(؟) عبد الكريم الجيدلى ٠‏ المناظر الا لبية .سص ١١‏ 


فى 1( 92 


نشأة التصوف 

وجد نا اكثر الباحثين يظنون ان التصوف نشأ نشأة اسلامية خالصة » متخغذ ين 
الاساس الاول الكتاب والسنة ٠‏ وسلوك الصحابة والتابعين الذين اخذوا على انفسهم 
بالعبادة والزهد والورع والتقوى » فيجعلون ن لك السلوك اساسا تاريخيا للتصوف. 

يقول ابن خلد ون فى مقد مته ه هذا العلم( التصوف) من العلوم الشرعيسة 
الحادثة فى الملة » واصله إن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامة وكبارها مسن 
الصحابة والتابعين ومن بعد هم » طريقة الحق والهدداية , واصلها المكوف على, 
العبادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراضعن زخرف الد نيا وزينتها » والزهيد 
فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ٠‏ والانفراد عن الخلق فى الخلوة 
للعبادة » وكان ذلك عاما فى الصحابة والسلف ٠‏ فلما فشا الاقبال على الدنيا فى 
القرن الثانى ومابعده » وجنح الناس الى مخالطة الد نيا , اختص المقبلون علىى, 
اللنطاداة باب فوفر لير 21 

فابن خلد ون يرى ان التصوف بدأ زهد! » وان الاصول التى بنى علييبا 


التصوف موجودة فومسلك الصحابة والتابعين . 


وهذا! الكلام - فى رأيي- مجائب للصواب ٠؛‏ وذ لك لان التصوف غير الزهد 
والورع » وغير التقوى والصلاح , كما هو واضح من التعريفات السابقة » ومن كلام 
الطوسى : ان الصوفية لاتنفرد بعلماو حال حتى تنتسب اليه كالفقهاء الى الفقه 
اوالزهاب الى 000 وهذا السهروردى صرح بذ لك قائلا» التصوف غير الفقر 
والزهد غير الفقر » والتصوف غير الزهد ٠‏ فالتصوف اسم جامع لمعانى الفقر ومعاتسى, 


5 
الزهد مع مزيد اوصاف واضافات لا يكون بد ونها الرجل صوفيا وان كان زاهد! افير 


.؟9-55صس٠« المقدمة ص07 ع وء شفاء الساكل‎ )١( 
(؟) انظر ص ".من هذا البحث.‎ 
2 3 عوارف المعارقف . ص‎ (2 


تك 


كما صرح به ايضا الشيخ الدكتور عبد الحايم محمود وهو من كبار الصوفية فى 
القرن الرابع عشر الهجرى فيقول: ان الصوفى لا يتعلق قلبه بالد نيا بيد ان الزهد 
فى الد نيا شى؟ والتصوف شى؛ آخر. . . وان الصوفى كثير العبادة ولكنك قد تيد 
اشخاصا كثيرين يقيمون الصلوات المفروضة ويكثرون من النوافل ويد اومون على العباداة 
ولا يكون معنى ذ لك انهم من الصوفية. . . وان الا خلاق الكريمة ملازمة للتصوف 
وللصوفى » ولكن ليس معنى ذ لك انها هى التصوف (1), 

فالتصوف ان ن ليس ورعا ولا زهدا ولاصلا حا ولا حسن خلق » ولكنه شى؟ آخر» انه 


شى" يتجاوز تلك الامور كلها (1), 


الذا فان ابن الجوزى مع اعترافه بان الصوفية من جملة الزهاد , الا انه قرر 
انهم انفرد وا عن هؤلا * الزهاد بصفات واحوال وتوسموا بسمسات» ولذذ لك بحسث 
الزهد فى فصل والتصوف فى فصل آخر()) . 

صحيح كان رسول الله صلى الله علبه وسلم ازهد خلق الله فى الدنيا وزخارفها , 
واصحابه على سيرته وطريقته » يعد ون الدنبا ومافيها لهوا ولعبا , زائلة فانيةء» 
والاموال والاولاد فتنة» ابتلى المؤنون يبا » فكان اكبر همهم ابتغاء مرضاة الله , 
يرجون رحمته ويخافون عذابه » آخذين من الد نيا مااباح الله لهم اخذه , 
ومجتنبين عنها مانهى الله عنه » سالكين سلك الاعتد ال » منتهجين منهج الا قتصاد » 
غير مفرطين ولامتطرفين ٠‏ وتبعهم فى ذ لك التابعون لهم باحسان » واتباع 
التابعين اصحاب خير القرون المشهود لهم بالخير والفضيلة. 
)١(‏ ابحاث التصوف ”ص (55-9١51‏ . 


(؟) راجعد ء محمد مصطفى حلمى ” الحياة الروحية فى الاسلام” ص .١‏ ألما .له 
(6) ” تلبيس ابليس ” 9١5١‏ . 


ل 


والقرآن حينما اراد ان ينفر المنغفسين فى اللذاتاشف الانغماسعن الدنييا 


0 3 (0 إلى : :5 
| . | 
عنها ابدا فقال ء وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدد نيا واحسن 
5 
كنا اتحين الله اليك ب وقال ايغذاا لاقل اين تفرم زيعة اقلة :الى ترج لعياد» 
5 
فالقرآن دعا الى مراعاة الاعتدال والتوازن بين متطليات ألد ين مبسبين. 


حبة وظا نه اندي الاوعنافو ةم حم لعرنم لوذ1 كان «السول مان ليسي 
وسلمهنهى بعض صحابته عن الغلو فى العبادة , فقد نهى عثمان بن ين 
التبتل الذى عزم يه وانكر صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة .حيئما عزموا على 
ترك الزواج والا متناع عن اكل اللحوم والنوم فى عد و 1 

وفى ذ لك قال تعالى ميا ايها الذين آمنوا لاتحرموا طيباتما احل الله لكسم 
ولاتعتد وا ان الله لايحب المعتد ين » ركلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله 

(0) 1 

الذى انتم به مو*منون ‏ س ْ 
والاسلام دين الحيساة والحركة والعمل والاجتباد , فكان مما يستعيذ عنه صلى الله 
عليه وسلم فى دعوته قوله . اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهبسرم 


8 
5 رالود الاسلانى هوترك كل شى؟ لا ينفع فى الدارالاخرة » وثقة القلسب 


(0 هال عمران م هم١.‏ 

(5) «الكبف.0ع. 

(0) «القصصء بالا, 

() «الاعراف .؟”. 

(ه) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحى ابو الساعب صحابى كان من حكماء 
العرب فى الجاهلية ؛ يحرم الخمر » شهد بدرا » وهواول من مات بالمدينة 
من المهاجرين (ت ؟ ه ) واول من دفن بالبقيع ( الزركلى الاعلام ج » ص ع ١؟)‏ 

(3) راجعه صحيح سلم بشرح النووى هج ص لاا ١‏ داراحياء التراث العربى 
بيروت ط الثانية ؟وم زها/ر؟97(م. 

© نك جدوصه؟ (١‏ . 

زيم «الماعدة م بار هم . 

(9) »ه صحيح سلم بشرح النووى مج لا١‏ ص؛9؟ . 


اام 


)0( 
بما عند الله . واما كل حل 0 0000 : 


المال, ولكن ع ' لزهد ان تكون بما فى يد الله اوه ثق ممافى يد ك وان تكون فى ثواب المصيبة 
: 000 كا 
ان! اصبت ارغب فيك فيها أو انها بقيحنلك 
وجا* رج لالى الرسول ضلى الله عليه وسلم فقال” يارسو ل الله د لنى على عمل ان ١!‏ عملته 
احينى الله واحبنى الناس فقال” ازهد فى! لدتيا يخبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك 
(0)ي 22 : . 00 0 00 
الناس ويهدذا المفهوم يعرف لنا ١‏ لفضيل بن عياض الزهديانه” الرضا عن !لله 
ا ل" : 8 ْ 
ويقول سفيان بن عيينة الزاهد فى الد نيا من اذا انعم اللهعليه نعمة فشكرها واذ!ا 
7 (9)يمء 
ابتلى ببلية قصبوعليها "ماس فيان الثورىفيقول ” الزهد فى الدنيا قصرالامل » ليس 
0( 
الا ل 
نستط يع ان نستنتج من كلام هؤلا ء* السلف الصالحين »؛ ان ( لزهد هوا لثقة بمافى 
< ا ارم 
يد الله » والصيرعلى ! لمكاره والمصاعب» واحلا ل الخشية من "الله وحده فئ القلب . 
وهذ ! لإيحصل الا بالتقوى والتقوى متابعة الا مر والنهى مع اخلاص النية للهوتعالى فيى 


الظاهر والباظن + والشروالعلقء ون 11“ الاقبال شن أ« اعال الدين او اعسيال 


الد نيا » والارتفاع يها جميعا الى مستوى الا حسان الذىء صنه النبى صلى الله عليه 


)١(‏ ابن تيمية” مجموعالفتاوى” ج ١١‏ ص١5641.‏ () نك ج١١‏ صم؟. 

(0) آخرجه الترمذىفى 5تا بالزهد 18/6 14-6 » » عن أبى نذ ررضى الله عنه » (سنن 
الترمذ ىتحقيق كمال ١‏ لحوت د ار الفكر بيروت ير. > ١ه/‏ مه ١م).‏ والترمذى 
هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلى البوغى الترمذى (4 . 9-7 /اأها)من 
أعمة علما*! لحد يث له الستن والجامع”( الزن ل ”الا علا م” جع ا ص؟59"). 

(9) “ مجموع فتاوى ابن تيمية ” ج ٠١‏ ص 5)(١‏ . 

(ه) اخرجه ابن ماجه وغيره فى كتابالزهد 0/5 7م 07-9" زعن سهلبن سعد الساعدى” 
(سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىد ار الفكر بيروت بد ون تاريخ ) ٠‏ 

30( الفضيل بن عياض بن مسعول بن بد التميى اليربوعى (ت 0 ١ه‏ ) ولد بسمرقند ونشأ 
بأبيورد » وقد مالكوفة وتوفى بمكة ا لمكرمة » وهواول طبقات! لصوفية فى اعتباراييسمى 
عبد الرحمن ا لسلى (طبقات ١‏ لصوفية ص 1 ) 

0) السلى ” طبقات الصوفية ” ص ٠١‏ . 

(4) ابو محمد سفيان بن عيينة بن ا بىعمران الهلالى الكوفى (/ا. ١-.مو‏ وه)احد الاعمة 
قا لالشافعى عنه : : لولا مالك وابن عيينة لذ هب علم الحجاز(ابئتئعيم الاصة تنى 
” حلية الاولياء ” ج لا ص؟75ا؟). 

(9) ابى نعيم الاصفهانى ” حلية الاولياء” ج لاص 07م . )٠0(‏ نك ج : ص وىنر؟. 

زوم دء مضافى حلى » التصوف ؤاين ثيمية » ص+ +د ارالدعوة الاسكند رية بد ون تاريخ . 


ساعد 


وسلم بقوله وان عقيف للد كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ٠‏ ولا شك ان هذ! 
اللون من الؤهد اساسه الاعتد ال والتوسط بين العقيدة الدينية وتكالية 2 والنشاط. 
الد نيوى ومطاليبه . لذ١‏ نرى زهد المجاهدد ين وزتهد الاإمراء وزهد الفقهاء » مثل عمر 
)0( )3( لق ” 00 3 
بن عبد العزيز والحسن البصرى2 » وسعيد بن السيب وغيرهمالذين ملأوا 
الد نيا فقبا وتفسيرا وحد يثا وجماد ١‏ 5 وعن سؤال ايما افضل 1 الفْق تير الصابر اوالفنى 
الشاكر ؟ اجا ب شيخ 0 ابن تهمية . ان افضلهما اتقاهما » فان استويا فى 


0 )2( قِ 0 .. (ه) 
التقوى استويا فى الدرجة . والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون معالفقر 


هذا مقبهوم الزهد فى الاسلامء فهل تطور هذا المفبومالى التصوف الذى قام 


ا ترك» الدنيا والترهب والف لو والافراط فى العبادة ؟ لنقرأ بعضاقوال الصوفية 


يقول رويم بن بن احمد . الزهد ترك حذا وظ. النفس من جميع ماني الد نيام ويقول 
1 
الشبلى : الزهد ذثلة لان الدا نيا لا شى هد فى لاه وعةفلة أ ا ائه كا.. يبيل 
ا عل ٍ ١ ْ 0 !١‏ 4 بر [! 
يكن ١‏ هن الملح ليعتاد السهر ولا هده لنوم « ويقول بو على لد قاق لزعحعطد 
ل 0( 


ان دقرلن الدتبا كما عمى » لإتدقول ابنى بها رباطااو اعمر مساجد ١‏ ويقول ابو حدقص 


(؟9) الخليفة!! لراشد الخامس( .١-+١‏ ره )اشتبهر بتقواه وزهده وعد له » كان للرعية 
امنا واماما وعلى من خالفه حجة وبرهانا (ابى نعم الاصفبانى . حلية الا ولياءء 
جاه حص ؟ه؟) 

(؟) ابوسعيد الحسن بن ابى الحسن البصرى الفقيه الزاهد (١5-.٠١(هم)سيد‏ 
التابعين كان اية فى الزهف ‏ والييان والارشان + وقف. غلبعلية الخوف حسقى 

و«الثار لمعل الاله ١١‏ بى نعيم الاصفبانى م حلية الاولياء م ج ٠‏ ص ؟م١)‏ 

(*) ابو محمد سعهق بن ) المسيب المخزوى (ت ؟وه )صا حبعبادة وجماعة وعم 
وقناعة احد فقباء المداينة المئورة السبعة اغلم الفاس يا ندية لكي و 
(ابى نعيم الاصفبانى . حلية الاولياء . ج ؟ ص ؟؟١)‏ 

( ؟) ه مجموع الفتاوى مج ١١‏ ص١١‏ 

(ه) نك ج رراصم؟ , 

(1) الطوسى «اللمع ,ص 7*9 . 

(7) اكرا ا عرو ولت عار 

(خ+) بو على الحسن بن على الدقاق روت ه5. عه )استاد القشيرى :فى التصوف كان 
عالما زاعدا شا نعى المذ هب جنيدى الطريقة اخذ ها عن النصر اباذى (عبد الرقف 
المناوى مالك ل 50) 

(9 ) «الرسالة القشيرية مج ١‏ ص ؟7 . 

)٠١ (‏ أبو حقص عمرو بن سلمة النيسابورى وت بأ ٠.‏ أه)احبد السادة الصه صوفية (السلمى 


30 يقات الصوفية اص )١١6‏ 


وابى بكر وعمر 


ساح" ده 


' )0( 
والفعد لكر لقا و خلال ولتكلال ف لقني باذ ومن تكله ابو رحس 
: | ظ 0 
البسطاص ٠‏ باى شى؟ وجدات هذه المعرفة 6 قال ببطان جائع وبد ن عار .وقتال 


«انى كنت زاهدا ثلاثة ايام »اول يوم زهدت فى الدد نيا , واليوم الثانى زهدت فى 


الآخرة واليوم الثالث زهد ت فى كل ماسوى الله » فهتف بى هاتف» ياابا يزيد انك 
5 ك5 0 0( 
لاتقوى معنا. فقلت هذا الذى اردت ٠‏ فقال وجدت وجدت م 
009 
ع الم 
ويقول الدارانى ثلاث من طلببن فقد ركن الى الد نيا »6 من طلب معاشا او 
(م) 


تزوح امراةاوكتبالحد يث): » وقال مار أيت احد ١‏ من اصحاينا تزوج فثبت على مرتبته - 
م +٠ 55 (3) ١‏ . (* ]. 0 .0 0( عبن - 2 
: ويقول ابراهيم ين ادهم مه من تعول افخال النندا لا يفلح » ويقول التسصسارى 
* امراة اكقراين الن'نيا كلبات :لان الوانيا تك بتر كديا لم يطاليك العن يشي ؟ 4 والشراة 


2 
(0) 1 


35 ا .2 ٠.‏ 1 5 0 0 . 
تطالبك » ثم لاتقدر وليس عند ك 4 وان الرجل اذا تزوج ل هسال ينه » وامشال 


هذا الكلام كثيرة جد!ا نجد ها فى “تب القصوف . 


لذا يجبعلينا ان نميز بين الزهد الاسلاسى الص.ديح والتصوف فان الزهد سمة 
3 ع 55 5 2 
اصيلة للاسلام » نشا من الكتاب والسئة »م اما التصوف فامر طارىء غريب د خيل فى 


)١9(‏ «الرسالة القشيرية هدج ١‏ ص و؟م 

(؟) نك ج روص مم و ء النور للسهلجى ؛ ضمن كتاب ه شطحات الصوفي 3 
د » عبد الرحمن بد وى ص "0ه ١‏ و » مراة الزمان لسبط ابن الجوزف من نفس 
الكتابص .5١٠١‏ 

() «النوره«ص ١و١‏ و«مرآةالزمان مص .١؟‏ 

(») «الرسالة القشيرية ه ج ١‏ ص ١١7‏ 

(ه) السهروردى «عوارف المعارف م صإه ١‏ 

(3) ابو اسحاق ابراهيم بن اد هم(ت +١‏ (ه)من بلخ كان من ابناء الملوك والمياسر 
خرج متصيد! فبتف به هاتف ايقظه من ذفلته , فترك» طريقته فى التزين بالد نيا 
ورجع الى طريقة اهل الزهد والورع » خرج الى مكة المكرمة صحب سفيان الثورى 
والفضيل بن عياض ود خل الشام » فكان يعمل فيه ؤيأكل من عمل يده ( السدلكى 
طبقات الصو فية هص +7 ؟ ) 

(0) السهروردى «عوارف المعارف « ص5١‏ . 

() د » محمد كمال جعثر ه من التراث الصوفى ه ج )١(‏ سهل التسترى ص اه ١‏ 


٠ 


00 


الفكر الاسلاى 3 ومع ذ لك لم تظهركلمة الزقهاد ف القرن الاول واواكل الفِسسون 


00 
الثانى علما على طائفة ‏ - 


وليس معنى هذا ان الكلمة لم تستخد م على الا طلاق , فقد ورد تكلمة الزهد 
فى الا حاد يث:والاثار الصديدة من اقوال الصحاية والتايعين . تيل للحسن البصرى 


3 
فلان فقيه , فقال الحسن + وهل رأيت فقيبا قط ؟ انما الفقيه الزاهد فى الدنيا, 


0( 
١‏ الراغب فى الاآخرة, البصير بامر د ينه « فكلمة المقيه تشمل المعاتى الروحية كباتعنسل 


ه 
المعانى ال ه ولم ترد كلمة م الزهدء.نمى الةرآن الكريم الا فى موضع ولحد + فى 


سورة يوسف آية .؟ (وشروه بثمن بخسر,د راهم معد وداة و؟انوا فيه من الزاهد ين) 


واليدن اذبناة فى "من ١1‏ المقون لاله روحزة لذ لك الهف على بعاد لعي 


الا واغل, من الصحاية - امل الصفة 5 م القراء ٠‏ وب<ح.دك مقدل !لاما م كم استمجنة 
)5 


الدسين رضى ١لله‏ عنبما 6 ظهرت طائفة باسم « التواب بين والبكاعين 6 ثم انعا ؟ اخرى 


ا 03 التسااك. والعياد والسائحين والربانصن 3 


متى واين ظهرالتصوف ؟ 
ا نتلكف العلماء والباحثون حول 2 آب فر الفضوف ا 9 مرة . 


ونا منى ؤاين 
يرى العلوسى ان التصوف اسم قد يم وليس. محد ثا احدات البقداد يون 6 بجهة أن 
الاماع السين النصرئ قال رايت موفيا فى" الطراف فاعظيته عيفا قلع ياعد ةم وتلال 
»م معى اربعة د وانيق , نميكفينى مامعى 0 وكان العسن قد ان رأء: جماعة من اص ب 


(9) ته على سا النشاره نشأة الفكر الغلسنى عق الاسالام م جا م ضوع وا 

)5 الطوسى . اللمع بح 8. 

09 ل م 2 الفلسفى 9 بى الاسلام مج 4 3 55 ٠.‏ 

() على بن ابى طالب رضى الله عنه («وقه- . وهم . ٠‏ +-131م )رايع الخلقاء 
اران ين موايو العشرة الميشرين بالجنة, ابن عم النبى وصبره » بعال شجاع, 
خطيب عالم , او ول ا التامن اسلااما يبيعل كد يجة » ولد 0 ورى 0 حجر النيى ٍ< أن 
اللواء بيده فى اكثر المشامد , تتله الغارجى عبد الر<حمن بنلجم المرادى غيلة فى 


« 
17 رمضان ) الزرلن .- الاعلام مج ع ص ه؟؟) 


(ه) الحسين بن على بن ابى طالب (ع لشي السبط. الشبهيد ابسن 
فاطمة الزعراء, ولد فى المونينة ونما فى يَيَكه ا احبوة كرب من >3 الى الكوئة 


موا ليه ونس اعه وك راريه ونجهم والثمانين من واحجد اله 4 وعلم يزيد بن معاوية بسدثره موجه 

اليه جيشا اعترضه 0 ا 0 عنيقا , اصيب: يه بدراح شد يد 4 مقتل 
إٍ 1 4 7 5 2 4 5 5 5 3 

1 م" رساىن رأسه ونا 6 2 واطما أء الى ل مشق ول لف غى ي5ءع الجمعة عاشر المد رم( الزرالى 


م الاعلام ء جا؟ صن م ؟) 
0 
(9) قغ+ النشان” نشاء الفكر التلسني نى الإسلام حااص 5١‏ ++ 


ل #6 ؟ة سم 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال سفيان الثورى ء لولا ابو هاشم الصوفى ماعرفت 


ولو انرا ' 


. 


ثم ذكر الطوسى قصة ء انه قبل الاسلام قد خلت مكة فى وقت من الاوقات »م حتى 
لا يطوف يالبيتاحد 1 وكان يجى" اس بلك بعيد رجحل صوغى 1 فيعاوف بالبيت وينصرف 6 


وهذء القصة مذكورة فى الكتاب الذى جمع نيه اخبار مكة» عن مدمد بن اسحاق بن 
١‏ رد 2 الا سلا.م : نا 
ليسار وغمره 8 ثم يقول - 0 ن صح ن لأء: فاته نك على انه قبل كان يعرف عد 


لزه 
الا سم » وكان ينسب اليه !مل الغضل والصلاح 4« ويرى الد كتور كامل مضطئى الشيب 


ادق اناك 'ل(أى): الاول واداعل 3١‏ الما 


3 , د ا الصمفاني الكوئة »م حخ صا 
رن الماسى «شببر لبس ى - ى رر 


(2 

شها ١.‏ را الؤهاتب اولا ثم اطلق ءا على الزهد : ندّسه م فصار له اصطلا حا ٠‏ 

الاعت الدان ١‏ 2< ِ !> 392 آلا ١ه ١ 0 |١١1١‏ 200 
لماعة لنانية لهجرية م ندمة لم يشتبر 2 بحعك إلقرن لنالميا 8 ويحد ل لد تور 
0 غ انى ١أ ١‏ اا ١‏ 1 الر 3 أن ١‏ 

قاسم عى باوااخر لخترن لثانى 5و واعل لقرن لثالثة؛ ٠‏ والدى يسمتا عو نْ بي تسم 


التصوف محلد ا ث: ولم يوحد 0 عند رسول الله صدلى الله عليه عملم واصحا به و وهد ١‏ لسو 


4 
الصديح واليه ن جهباهل الندثة والجماءة( 5 


)01 م اللمع معن ؟ع وانظر ٠‏ الفتوحات الالبية فى شرح المياحث. الاصلية واحمد بن 
محمد آبن عديية الدسينى » تحقيق عبد الردمن حسن محمود ص ”مام عالم الفكسر 
القاحرة بد ون تاريخ ٠‏ 

(؟) محد بن اسحاق بن يسار المذ! لبى المدنى رت زوهه/ 51 7م) من 0 
الصمرب من اهلى المدينة » من حناظ .الجد يش سكن بغد ان فمات في التركلي 
م الاعاام .بي + > لم؟ ) 

©) «اللمع مصا مع . 

(») الصلة بين التصوف والتشيع هي ١‏ ص, ؤي ؟ د ار الاند لس بيروت ط الثالثة ولاء وم 
وك 5 ددا عن امقر فشاة المك ن الفلستى: في الاملار و به هن ده + 

(ه) ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ه ج ١ ١‏ ص ؟؟ وانظر ٠‏ تلبيس ابليس .ص #8 > ١‏ وه الرسالة 
القشيرية مج اص مه و 09000000 > وم المقدمة رص لا؟ ع, 


و9) ن #4 جارروييه. 


() « تاريخ التصوف فى الاس 0م مص د ترحجمة صاد ق نشآت, كتبة النهضة المصرية 
دم 

)0 ماقرا ا ل اي صبع ع وه الصوفية معتقد١‏ 
ومسلكا .د ه صابر ا عيهة ص 8 > مكتبة المعارف الطاعف ط الثانية + .عرزه 


35 ه التصوف المنشاً والمصاد ره احسان ال ظبهبير ص اع ادارة تردمان السنجية 
لاهور ط. الا ولى 5آ١٠‏ ؟إشاو » موقف الا مام ابن تيمية من التصوف والصوثية .د م احمد 


محكد بناتى ص عير 


6 


١ 


لفارس - استقرت بها قباعل . من اليمن » وكان جلهم من المرتداة فى ايام الخليفة ابى 


0( 5( 
بكر الصدا يق »© وخاصة قبيلة كندة ٠وحتى‏ فى ايام عبد الله بن سعود لايزال يعيش 


(١ 
فى الكوفة رسول سميلمة الكن زب( 1 0 النبى صلى الله عليه وسلم فى المداينة المنورة»‎ 
عر‎ 
وهو عبادة بن الحارث المشهور بان النواخة بتمفله اين تمهوت واضهانه مدر‎ 
مجموعة من الفرسعرفوا باسم الحمراء , وكانوا قد انضموا للجيش,العربى فى القادسية,‎ 
#:وكاناقىن فواحييا يكا هيا‎ ٠ عاشوا فيها مع العرب حلفاء لقبيلة عبد القيس‎ 


00 .زه 00 
الاديان الفارسية القد يمة. من مانوية ومزد كية 


)١(‏ عمر بن الخطاب ين نفيل العد وى ابو حفص( . عوقه ”8 وه/ > 2ه-) 114 م)ثانى 
العلنا" الراقف ين كول من لقب بأمير المؤنين و صاعي التتوعاتء يعسرب 
بعد له المثل , اسلم قبل الهجرة بخس سنين ؛ وشهد الوقائع؛ قتله ابو لؤلؤة 
فيروز الفارسى غيلة بخنجر فى خاصرته » وهو فى صلاة الفجرء بويع بالخلافة يوم 
وفاة ابى بكر الصديق سنة “, وه بعهد منه » انتصب فى مدته اثنا عشر الف منسبر 
فى الاسلام(الزركلى,الاعلام جه صه » ) 

(؟) عبد الله بن ابى قحافة عثمان بن عامر التيدى ( ١‏ ودقه - "م رهم 9ل/ام- 9064وم) 
اول الخاغاء الراشد ين » اول من «اعرق برسول 0 من الرجال, حرم على نفسسه 
الغير فى الجاهلية». شنيف الحرونياء واسعمل الشف اق م يويع بالخلافة يوم وفاة 
الرسول سندة ١‏ وه فحارب المرتد ين » وافتتحت فى ايام بلاد الشامه وقسم 
كبير من العراق » كان <ليما خطيبا لسنا ه شجاعا (الزركلى ٠‏ الاعلام ج ع ص )١٠١5‏ 

(9) عبد الله بن مسعود بن غافل البذلى رت كمهرءمه0م) من اكابر الصحابة 
فضلا وعقلا 2 وقربا من رسول الله ه اول من جهر بقراءة القران بمكة المكرمة » وكا 
خاد م رسول الله م وساجسامره ورفية (الزر> م الاعلام ج ؟ ص87 )١‏ 

(؛) مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى الواعلى (ت 5 وه/ 8 8م)متنبى؟ اليمامة » وضع 
اسجاعا يضاهى القران , انتد بله ابو بكر اعظم قواده خاك بن الوليد على 
رأس جيش قوى » استشهد من المسلمين الف ومائتا رجل منهم اربعماعة وخس ون 
صحابيا (الزركلى ٠‏ الاعلام ج /اص0؟؟ ) | 

(ه) اصحابمانى بن فاتك اسيم ارذي ظهر فى زمان سا بور بن ازد شير » وقاله 
بهرام بن هرمزء زعم ان العالم مصنوع مركب من اصلين قد يمين احد هما نور 
والآخر ظلمة , وانهما ازليان لم يزالا ولن يزالا (الشهرستانى اللل والنعل * 
(١ 35‏ ص 15٠‏ » تحقيق أمير على مهنا على بحسن 3ع » دار المعرفة بيروت طالثانية 


1 140ه/151ام 3 0 
)3 صضاعاب مزد كى أى الذى جا هر في زما 53 ى قات واك انو و شروان:» قله أنه و شروان يعد 


0 على افترائه م واقواله كالماتوية فى الاصلين الا ان مؤد أع 5 “ان يقولان 
النور يغعل بالقصد والاختيا ر والظلمة تفعل على الخبط والا تاق 6 والنو م 
حساس والظادام جامل اعمى 6 واحل النساء واباح إلا موال 6 وجعل 0 شركة 
نيييا كامتراكتبير قن “الناء:واليار والكلة والسيستاتن. التلل والتعل ين نا عن شعن 
6). 


ضاععات 


وحول المكان الذى ظهر فيه التصوف لا ول عرة » وجد نا فيه رايين » فشيخ الاسلام 
ابن تيمية يرى ان اول ماظهر التصوف فى مد ينة البصرة » فان فيها مبالفة فى الزهد 
يقول رححه اللهء اول ماظهرت الصوفية من البصرة » واول من بنى د ويرة الصوفية بعص 
)00( 
اصحاب عبد الواحد بن زيد 7 وعيد الواحد من اصحاب الدحسن : وكان فى البصرة 
من المبالفة فى الزهد والعبادة والخوف وتنحو ن لك 0 مالم يكن ىّ ساعر اهل الا مصار» 


5 
ولهذا كان يقال: فته كوفى ديدي" ش 


6 
دقر اليس ابن فسا ران عد ا مسي 


0( 
شواهد ؛ مثل حكاية من مات او غشى عليه فى سماع القرآن ؛ كقصة زرارة بناونى ' قاضى 


طبرن أناثه قرأ فى صلاة الفجر » فا انقر فى الناقور » فخر ميتا » وكقصة ابى جه سير 
5 5( 
الاعى الذى قرأ عليه صالح المرى 2 فمات , وكذ لك غيره ممن روى انهم ماتوا باستماع 


1 (ه) 
قراءته » وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القراآن 4 لكن مم الباحثين يرون 


ان اول ماظهر التصوف فى مدينة الكوفة » كما ظهرت فيها لاول مرة كلمة الزهد 


كمصطلح , والزهاد كلقب لمجموعات من عباد ها » ثم انتشرت فى العالم الاإسلاسىء 
0( 

ومالبثت كلمة الصوة والتصوف أ اطلقت عليهم ه لان لبس الصوف كثر فيهم 3 

والكوفتية تله يفشبحية عاقيا ليه بسكن اسدكى وعنياض 00 اقيق 

- 3 

)١(‏ ابو بشر عبد الواحد بن زيد او زياد العبدى رت 7 ره)اعظم من لحق الحسسن 
البصرى ٠ه‏ قال يحى بن معين ه هو ثقة» ويرى البعث,انه ليس بشىء(السدلسى 
ه طبقات الصوفية هم هامش, ص 05 ) 

(؟) م مجموع الفتاوى م ج ١ص‏ ص5 -“”ا. 

(؟) زرارة بن اوفى الحرثى (ت 18 ره) (المناوى ٠‏ الكواكب الدريةء ج ١‏ ص ١1١56‏ ) 

(؛) أبو بشر صالح المرى (ت 75 ١ه‏ ) كان يبكى كبكاء الثكلى ويجار جؤار الرهبان 
( طبقات الشعرانى من 0 

زم ممصمو التكاوي باه بز وحمو ا 

(3) د ء على سامى النشار ه نشاةالفكر الفلسفى فى الاسلامء جام ص 9١؟‏ و (اه؟ 
و هد » كامل مصطفى الشيبى « الصلة بين التصوف والتشيع هج ١‏ ص .7 ؟ 7 
و«دائرة المعارف الإسلامية م جا م ص + ؟ 


(0) سعد ين ابى وقاص مالك بين اهيبا ين عبد مناف ( ”م كقه - و مه/ *-ه 59م) 
فاتح العراق ومدائعن كسرى اول من رى سهم فى سبيل الله , واحد العشضرة 
المبشرين بالجنة » اسلم وهو ابن ١‏ سنة» شهد بدراء افتتح القاد سية » والى 
الكوفة فى ايام عمر بن الخطاب ابتنى فيها د ارا فكثرتالد ور فيها (الزركلى الاعلام 
ج ع ص بام ) 


١ 51 00‏ 
وزرد 55 0 ثم الصابعة أ ١‏ » كما كانت هناك تصارى ويهود ) وكان بالقرب منهاك- 


ف 
الب اعق .د عرك امن نزاكز الععوض *":.. فكادت اكرفة لفق ليده التعاعات تياف ون 
المعروف ان الكوفة حى موطان ن الشيعة ومركز حيث ذلبرت فيها لاول مزة «السشيية 


لشيعة كمصطلح يعد أسته ستشهاد الحسين بن على رضى الله عنهما 6 وبعد مقتل 
)5 ا 

المختار بن ابى عبيد » اخذات الشيعة تتكون كفرقة د ينية » لها اصولها وقواعد ها 

ثم ظهر فيها الغلو فى التشيع» ومنها انتشر شرقا وغربا . والعجيبان ظهور التشي 


والغلو بالذات فى الكونة, ولا يكون فى المد ينة المنورة حيث قضى الا مام على, بن ابسى 


04 ١ 


والغلوقى التقيع ياب ولج كيه الضاغتؤن على 'الأسلام من ترس وييون + واتقليسن 


)0 8 3 
وتطور الى اكبر مؤامرة على العقيدة نفسها ٠‏ ولقد كانت سمة الغلاة انهم تنمسوا 


أل وسملت ال راكب من 1 000 اي 5 ل 
00 تعالى عدا لق النور والظلمة ومبك عنهما وهو واحد لاشر يلف له فى فى 2 ولو لم 


بعلو ل لما كان وَجود للعالم» وهما يتقاونان الى أن يقلب التسور 
الظلمة والخير الشر(الشبرستانى الملل والنحل حي ١:ص 127-154١‏ ) 

(؟) الصابئة اصحاب الروحانيات» زعموا ان للعالم صائعا فاطرا حكيما مقدسا عن 
سمات الحد ثآن آ والواجب علينا معرفة “جزمن 00 الى - حلا له « د 
حوضرا د د ٠.‏ هم واثنا 0 الى هذ١‏ 508 الول 0 وعرمسس 
فنحن 0 نت كر : عليهم (الشهرستانى 0 والنحل جى آي لب لكا )٠‏ 

(0) ند » على سا و اسار كي الك الفلسئى لِا سلام مج ما ص نالا؟ 
ف6دفه. كامل القنيي ا ص الج ا ا 


و هد اثرة المعارف السلا مية مجاه ص لا*؟ - م5 ؟ 

(:) د و على سامى النشار سن ك ج م ص9 07؟ 

)0 المختار بن ابى عبيد بن مسعود أأنُةمْ عى ( ١-17ه/‏ 1271م )من ا صل 
الطائف» كان ابوه من كبار الصحابة » استشبد فى 0 4 وبقى 
المختار فى المدينة » كان مععلى بالعراق وسكن البصرة» خرج على ابن زياد مع 
جماعة » وانتصر عليه » فقتل الة الحسين بن على رضى الله عنهما ودعا الى امامة 
محمد بن الحنفية الزركلى الاعلام ج لا ص )١9‏ 


30( ل م على سامى النشار نشأة الكار الفلسفى ع الاسام ما 58 ص هم 1 
0 نفن الكتاب اج 7 ص19 60 


)0 تبي لكاب بح ال ووه قانسم غنى "تاريع التصوف” ص98 ٠‏ 


3 ل 5 


بالوعت والقفقف #اروكا نبوا سق نيملسمك :(') كتقليد للرهيسان . 


والتصكارى() . وهنأك ضلات وثيقة الى حد كبسير يين التقنصوف 
والدشيع ٠.‏ وقد بيتبها الد © تدور كا مل مصطفى ال 3 لشيبى فى كتابه ه الصلة بين التصوف 
3 


طرق باوكا الى الأتام جا الملا" 3417 العفيفية لبعم رسن حت سنن الا 


حتى قال الجنيد : على شيخنا فى الاصول والبلاء .اى انه شيخه فى التصوف نظريا 


2( . (ه) : 0 
وعمليا . ويقول الكلاباذدى «ممن نحاق بعلومهم ( الصوفية ) وعبر عن مواجيدهم, 
ْ 90( 
ونشر قا ماتهيم 7 ووصف اصو لهم قولا ومعلا 0 على بن الحسين زين العايد ين »وا بتسه 
220 )0 3 


محمك الباقر و وابنه جعثر الصاد.ق 6 بعد على والحسن و والح لح س يس رضى الله 


١ د »على ساءى النشار  نشأةالفكر الما ف االوات مجو قو‎ )١( 

(؟) د » عبدااقادر محمود ٠‏ الفلسفةالصوفية فى الاسلام لاضن .+ :نار الفكر العريسىق 
در » بد ون تار ينم ٠‏ 

(م) اقرا جا رداص "7 ام 

() الهجويرى .م كشف المحجوب «ص وم .و 

(ه) محد بن ابراهيم بن يعقوب الكلابانى البخارى ابو بكر(ت . ,هر .994م) من 
حفاظ الحد يث من اعل ١ايخارى‏ ( الزركلى, الاعلام » جاه صه ه0١1‏ ) 

() على بن الحسين بن على بن ابى دالبرضى الله عنهم زين العابد ين ( .رم -.)6وه/ 
مه -5١7م)‏ رابع الائمة الاثنى عشر عند الا مامية ؛ وكان يضرب به المثل فى 
'لحلملورع » ولد وتوفى بالمد ينة:المنورة ( الزركلى , الاعلام ج > ص 0707؟ ) 

(0) محمد بن على زين العابد ين بن الحسيين بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم 

لاه - ؟١١اهم/‏ 0,7 - 85 لام)الباقر »ابو جعفرء خاس الاعئمة الاثنى عشضر 
عند الامامية » كان ناسكا عابد! » وك وتوفى بالمدينة المنورة (الزركلى»الاعلام 
جدود ص .7 -١7؟)‏ 

(4) جعفر بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله 
عنهم( ١٠م‏ -لم) (ه/ 5949 - 0ه لام) الصاد ىق سا دس الائمة الاثنى عشر عند 
الامامية كان من اجلاء التابيعين ٠‏ اخذ منه الامامان ابو حنيفة ومالك ولد 
وتونى بالمدينة 'المنورة (الزركلىء الا علام ج ١‏ ص 9و9و١‏ -..؟) 

(9) الحسن بن على بن ابى طالب رضى الله عنهما ابو محمد (”م - .مه/ 55 - م 
ثانى الاعمة الاثنى عشر عند الامامية , كان عاقلا حليما محبا لادخير» نفصيحا من 
احسن الناس منطقا وبد يبة ؛ ولد وتوفى بالمد ينة المنورة (الزركلىءالا ا 0 
جا ص99١-..١)‏ 


0 نجد الغلو فى على ين ابى طالبعند الصوفية ليسباقل منه عند الشيعة . 


-.- أ‎ ١ - 


(0 


ولا شبك أن.رأى شيخ الاسلام هو الراجح لأنه مؤيّد بالأدلبة 


“والكنوا شف الحازية ينمسة ,أ 


- على من اطلقت الكلمة فى بد اية الأأسر؟ 


يرى الباحثون ان اسم الصوفى كلقب اطلق اول الا مر على الثلاثة الذين اششيرو .فى 


وعيد ك. .فقى داء عكرة المعارف الاسلامية « ورد لفظ الصوفى لقبا مفرد! لاول مرة ققتى 


ك5 
ا . 


(1 


«التعرف .ص 80 رن ل عيوب الود وري 1 : 


(؟) يقول الجنيد : رضوان اللهعلى امير المؤمنين على » لولا انه اشتفل بالحروب 


الرف 


لافادنا من علمنا هذا معانى كثيرة» ذاك امرؤ اعطى العلم اللدنى . وهو 
العلم الذى خصربه الخضر عليه السلام( الطوسى , اللمع .ص1 )١07‏ 

ونجد الصوفى الشاعر ابن الفارض اعاد العلم الباطن والتأويل الى الامام على 

قاعلا : واوضح بالتأويل ما كان مشكلا .*. على بعلم ناله بالوصية 

1ه ابن الفارض ص ٠‏ قصيدة رقم ه 1+ المثتبة الثقافية بيروت بد ون عاريخ ) 
وفسر ابن عرهى اية ,عم يتسا “لون عن النبا العظيم « بان النبا العظيم هلو 
القيامة الكبرى ولذ لك قيل'فى امير المؤمنين على عليه السلامء هو النبأالعظيم , 
وفلك نوح «اى 0 » باعتبار الحقيقة والشريعةء لكونه جامعا لهما 
(انظر تفسير القران الكريم ابنعربى ج ؟ ص هه ١+‏ تحقيق د » مصطفى غالب دار 
الاند لس بيروت 1 ١م)‏ وقال الشعرانى ان رسول الله لقن عليا العلم الذى 
اسره » ماليس عند جبريل ولا ميكاعيل (درر الفواص على فتاوى سيدى على 
الخواصء ص 78 هامش الا بريز » مكتبة محمد على صبيح القاهرة بد ونتاريع ٠‏ ) 


. وانشد جلال الد ين الروس : منذ كانت صورة تركيب العالم .. كان على 


متث + تتفت الارض.وكان الونان. 8 . كان على 
ن لك الفاتح الذدى انتزع باب خيير بحملة واحدة 2 5 
كلما تأملت فى الافاق ونظرت» ايقنتبانه فى الموجودات .“. كان على 
ان من 11 هد الوعود ولولاه 5 لسرى العدم فى ا اياه كان على 
لال الاير والما طن ُ. الذي يدا ١‏ شس تبريز كان على . 


داه ص 505؟ .6 


عاد 


-١‏ جابرين حيان. 


ال ا را ا اي 


الازدى ن ل" ا شيعى من اهل الكونة له فى الزعد مذ هب 


ف 


فقالت ال+ شيعة انه من كبارهموا حد الابواب 0 وزعموا انه كان صاحب جعفر الصاد.ق لا مه 
وزعم قوم من الفلاسفة انه كان متهم 6 وله فى المئ لمنطق و لفلسفة مصنفات » وزعم ١‏ 3 


صناعة الت عب والفضة ان الرياة اتحييت اليه في عصرو 2 وقيل انه كان فى جملة 
(ه) : 
البرامكة ومتقط منقطعا اليها 6 ومتحققا بجعقر بن يحنم 5535 وعنى بسيد ه جفكقر هو 


البري ا 


وتضاربت الروايات حول سقط راسه » قيل انه فارسى » ولد فى طوس مسن 


بلاد خراسان ء وقيل انه من طرسوس » ورواية اخرى تجعله صايئيا من حران » وهناك 
00( : 
رواية تقول انه يونانى ١‏ عتنق الاسلام ٠.‏ وكان تلميذ ١‏ لجعفر الصاد ق 6 وقيل انه 


3,7 0( 
كان تمليذ ١‏ لخالد ا ١‏ بن معاوية الذى عرف بانه اول من تك قئ انف 1 


)١(‏ ابن النديم ٠‏ الفبرست .ص ير؟ )> »#دارالمعرفة بيروت م147 ١م»‏ و«دائكرة 
المعارف الاسلامية . ج ٠‏ ص5؟؟. 

69 » د ائرة! لمعارف الاسلامية , ج هم ص ؟ ٠‏ 

(؟) محف بن اسحاق بن محمد ء ابى الفرج النديم(ت م م+عه) له ٠‏ الفبرست ٠‏ 
من اقدام كتب التراجم ومن افضلبا »كان وراقا يبيع الكتب, وكان معتزليا 
ومتشيعا (الزركلى»الاعلام ج ١‏ ص ؟ ؟) 


(9) ص 99>. 
(ه) جعفر بن يحى بن خالد البرمكى ابوالفضل ( ١.‏ لال زه/ 7507ب 08يم) 
وزير الرشيد العباسى واحد مشهورى البرامكة ومقد ميهم » استوزره الرشييد » 


ملقيا اليه ازمة الملك » وكان يدعوه اخى » الى ان نقم على البرامكة , فقتله فى 
مقد متهم ثما حرق جثته بعد سنة (الزركلى» الاعلام ج ؟ ص )١* ٠‏ 

(5) د » كى نجيب محمود « جابر بن حيان «سص ١"‏ المرك زالعربى للثقافة والعلوم 
بعروت. .وسلسلة ترا جم اعلا م الثقافة العربية ضْوايغ م الفك كر الاسلامى : المجموهة 
الثالثة ص و ؟ تأليف محمد 00 وابو الفتوح محمد التوانسى » مكتبة 
نهضة مصر القاهرة بد ون تاريش . 

(0) خالد بن يزيد بن معاوية جا » (ت.وه/م.لام) حكيم قريش اشتفل 
بالكيمياء والطب والنجوم والف فيها رسائل توفى فى د مشق (الزركلى»الاعلام 
جا 1اص..) 

(م) اعلام الثقافة العربية و نوا بغ الفكر الاسلاءى ء المجموعة الثالثة ص و + .و جابر بن 
حيان د 4 زكى تجيب محمود ص ١5‏ . 


١ 
اما لقب الكوفى فلان اكثر مقاءه بالكوفة لصحة هوائما ( كما ان هناك خلافا فى‎ 


١ 20 5 3.‏ 0( 
تاريخ وفاته . : فصاحب كشف الظئور 


8 0( 5 
الانباء فى طيقات الا طباء © فقد. اثبتسنة ,رء ؟ه تاريخا لوفات ( 56 فى كات 


سلسلة تراجم اعلام الثقافة العربية ونوابغ الفكر الاسلاى ءانه ولد سنة . . وه وتوفنى 

سنة 9+ ين بل قيل ان هذا! الرجل لااصل له ولا حقيقة (' أهولكن ابن القدايم رفن 
هذا الزعم قاعلا » الرجل له حقسيقة وامره اظهر واشهر » وتصنيفاته اعظم واكثر»ء 
وليذ1 الزجل كتين ذه لمرو اليم رن انين النديم بعضتلاميذه + واسماء 

كتبه ورساعله الكثيرة , التى تشمل جميع علوم الصنعة ‏ الكيمياء والطلاسم ؛ والنرنجات 
والعزاعم - والطب والفلسفة » والمقولا ت والمنطق والفلك والطبيعة , كما له كتب فى 
الزهد الا" كن الباحثين يرون ان اكثرها حيرا ١"‏ أ بالتانى رق افون فى 


50 للف‎ ١ 50 

يرى اله ور ري نجحيب محمود مم انه في ف كيموى شيعى صونفى » بل كان من غلاة 
-20 5 الل © 1 | )01 
الشيعة الذين يؤلهون عليا » وقتل ابوه من قبل الامويين بسبب تشيعه 2 . 


[فرذة 
ويقول القفطى :ان جابر بن حيان الكوفى كان متقد ما فى العلوم الطبيعية 


)١(‏ ابن النديم «٠‏ القهبرست .٠ص‏ ه9عع. 

(؟) وهو مصطفى عبد الله كاتب جلبى المعروف بالحاج خليفة(1107١ 7-١‏ . زه/ 
5 5 5619-1 (م) مؤرخ بحائة ‏ تركى الاصل ٠‏ مستعربء ولد وتوفى فى 
القسطنطنية له كتاب كشف الظنون عن اسادى الكتب والفنون » وهو انفع واجمسع 
ماكتب فى موضوعه بالعربية (الزركلى»الاعلام ج /ا ص + ع؟) 

(؟) وهواحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجى موفقالدين ( 2-5955 ه/ر ١١.٠.‏ 
٠٠م(‏ ) المعروف بابن ابى اصييعة الطبيب المؤرخ كاف مقاءه فى دمشق 
(الزركلى «الاعلام ىج ١‏ ص 99 )١‏ 

()») دء كامل مصطفى الشيبى «الصلة بين التصوف والتشيمء ج ١‏ ص /م؟ , 

(ه) انظرص4. ْ 

(1) ابن النديم «الفبرست .ص 9ع ., 

(/ا) ث دش نص. 

(1) عن لض موا على 

(9) د »+ عبدالرحمن بد وى « من تاريخ الا لحاد فى الاسلام مص بره ١‏ » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت ط الثانية ٠52١م‏ . 

. ١١ص جابربن حيان‎ )00١( 

, سلسلة تراجم اعلام الثقافة العربية ونوابغ الفكر السلا ىالجموعة الثالثة ص ؟؟‎ )09١( 

(05) ن قفص ؟, 

- على بن يوسف بن ابراهيم الشيبائى القفطى ابو الحسن جما لالد ين 2ه‎ )١5( 


أما ,١‏ بن خلد ون فيوضح لنا حقيقة الرجل بقوله » ثم ظهر بالمشرق جابر بن 


(0) 


حيان كبير السحرة فى هذه الملة » فتصفح كتب القوم » واستخرج الصناعة » وغاص فى 
زبد تها » واستخرجها ووضع فيها غيرها من التآليف» واكثر الكلام فيها وفى صناعة 
السيميا ؛ لانها من توابعها ء لان احالة الا جسام النوعية من صورتها الى اخرى انما 
يكوق بالفزة النفسية لابالصتاعة العماية فيو من قبيل الع 1 

وهذ! الكلام قد اعجب الد كتور على سامى النشار ء فد افع عنه بقوة » ليثبت ان 
جابر كان فى اول امره ساحرا »م وكان مإيصبات السعرم التحلى بقوة نفسية 
واستعداد روحى معين ؛ ثم انتقل الى علم قريب من السحر ء وهو الكيمياء او علسم 
ال وهنا يلفت الأتتاه انين اضحات اكرييا» والمسية وين امستهات 
الزهد والتصوف صلات قوية »م كما اثبت ن لك ابن الند يم » حيثيا ارخ اللمو سين 
والمشعبذ ين واصحاب النرنجات والحيل والطلسمات اذ يقول : اما المعزمون مسسن 
ينتحل الشراعع فزعموا ان ذ لك يكون بطاعة الله » والابتهال اليه , والاقسام على 
الارواح والشياطيزيه : وترك الشهوات ولزوم العبادات ؛ وان الجن والشياط سين 
يطيموتهم انا طاعة للها لاحل الا شا يه ع'وانا نفافة مه عمال اولاق قن بعاعيد.ة 
اسمائه تعالى قمعهم واذلالهم 0 

فلابد للمعزم اذدن - وهوسا حر فى الحقيقة ‏ من العبادة والابتهال وترك 
00 اسماء الله » ومن هنا ظهرت فكرة الاسم الاعظم فى الضوت ‏ : 

ن السخر منتشرا فى الكوفة ‏ وذ لك لان مثل هذ! العلم اشتغل به هؤلا “الذين 


حرموا من الجاه داكو » فلابد ان لسرتو | عدا 3 الكوفة , وكان الغلاة 


5)50هر؟لا ١١‏ -542١م)‏ وزير مؤرخ من الكتابء ولد بقفط ؛ وسكن حلبء 
فولى بها القضاء فى ايام الملك الظاهر (الزركلىءالاعلام ده صم" ) 

(() «اخبارالعلما* باخبارالحكماء مص ١١١‏ مكتبة المتنبى القاهرة بد ون تأريج ٠‏ 

(؟) «المقامة ٠ص‏ 387 6 . 

() «نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلامء جام ص (7ا؟ - 705 . 

2( ال ل 

(ه) د » النشار » نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام م جام ص 075؟ , 


ا الل 


يستخد مون السحر والطلسمات والنيرنجات ويظهرون للعوام التزهد والتقشف ولبسس 
الصوف. فالمغيرة بن سعيد 00 - وهو من الغلاة ‏ قد تعلمالسحر 
والشعبذ ة والنيرنجات والنجوم والكيمياء من اليبوداية التى تعيش فى فيو 

جاير اذان يعيش فى وسط. ملى؟ بالسحر وانتشر فيه » حيث استخدمه زصصاء الشيعة 
الفلاة للتمويه على العامة » ولنشر اراعهم » وماليث ان اصبح جابر منهم ..وكان مسن 


طبيعة مزاولة السحر القيام بشعائر وطقوس والتجرد ٠‏ ومحاولة الاتصال بعالم الروح 
؟)اء 

والروحاتهاتا ٠أما‏ لقبه الازد ىذ كر الدكتور النشار» ان جابر كان مولى من موالى 

الازد » ومن المعروفان اكبر الدعاة المكتومين فى ن لك العصر» فى الكوفة هوابو 


؟( 
ميسرة رباح التبال + مولى الاوّد ايضا + الذى دعا لابى ا بن مخعك .يحس سس 


ُ ( 
ار وكان ا عفة » فأسرة جابر اذن الأبى ا 


فقن ااثيت انه كان اعظم سكل للقيا ر الروحى ‏ السصوزء وان معييعة كديه كا: م 


00 1 2 


)١(‏ المغيرة بن سعيد ل ل ل 
بين الالحاد إالتنجيم؛ وكان يقول بألوهية على » وتكفير ابى بكر وعمر وجميساع 
الصحابة الامن ثبت موعلى (الزكليءالاعلام ج ا .5 ,5 ) 

(؟) دء على ساءى النشار ء نشأة الفكر الفلسفى : فى الاسلام مج م صضص١لا؟‏ . 

0) نك جاع ص.071؟. 

(ع) عبد الله بن محمد بن على بن ١‏ بى طالب رضى الله عنهم ابو هاشم(ت ووه/ /االام) 
احد زعما* العلويين فى العصر المروانى , كان يبث: الدعاة سرا فى الناس, 
ينخرهم من بنى امية ويميلهم الى بنى هاشم » وهو يعد من واضعى اسس الد ولة 
العباسية » وعلم سليمان بن عبد الملك بخبره » فدس له من سقاه السم فى الشام, 
فلما احس بالموت ن هب الى محمد بن على بن عبد الله بن عباس» وصرف اليه 
شيعته + وافضى اليه باسراره » ثم توفى عنده , كان عالما ثقة (الزركلى»الاعسلام 
ج وص )١١‏ 

(د) محمد بن على بن ابى طالب رضى الله عتهما ( 1-51١‏ إره/ 2-5 .لام) 
المعروف بابن الحنفية » اخو الحسن والحسين » غير ان امه خولة بنت جعفر 
الحنفية » كان واسع العلم » ورعا » شجاعا » ولد وتوفى بالد ينة المنورة (الزركلى 
الأعلام ج 1 ص.8؟) ار 

() د » على ساءمى النشار ٠‏ نشاة الفكر الفلسنى فى الاسلام مج مءاص)ل0ا؟. 

(0) باول ايليز ركوس( ) 2-١ 1١‏ 16 ١م)‏ ستشرق يهودى تشيكوس لوفاكى » د رس فى 
فلسطين المحتلة » فاتقن اللغة العربيةوحصل على لد كتوراة من جامعة برلينيقول : 

الرسائل العد يدة المنسوبة ا جابر بن حيان هوفى الواقع من تأليف 
جماعة من الاسماعيلية” انتحر في شقته في القاهرة (د » عبد الرحمن بد وى” موسرعة 


أ لستشرقين ” مره ١1‏ ) 


(48) د »عبد الرحمن بد وى “سن تاريخ الالحاد في الاسلام” ص 157 . 


ا ا 0ك قوت 


ثم كان جابر يريد ان يكون » اى يخلق بالصناعة انواعا من الكاعنات تنتسب الى 


الممالك الطبيعية الثلاث. 0 وخصو صا المملكة الحيوانية» فان! كان ف وسع الكيمياء 
ان تستنبط مواد جد يد ة بتركيب الا جسام » بعضها مع بعض» فلم لا تقوم ايضا بانتاج 
010( 


من هذا كله نستطيع ان نجزم بان جابر بن حيان شيعى مغال »وفنيصى كبسير» 


وساحر خطير » وكان مظهرا للعامة التقشف والتزهد بلبس الصوف . 


؟ - ابو هاهم. 5 


0س( 
وهناك كوفى آخر اشتهر بلقب الصوفى » وهو ابو هاشم عثمان بن شريك 'المتوفى 

0( 2( 
سنة .0 وها .يقول نيكلسون وهو ينقل كلام عبد الرحمن الجامى 2 عن كتار 
«نفحات الا نس ء انه تقد مه رجال كان لهم قد م فى الزهد والورع وحسن التوكل » وفى 


)() 
طريق المحبة, ولكنه اول من تسس بالصونى ل 


وجاء فى كتاب ” حلية الا ولياء ان سفيان الثورى جلس اليه قفحمدك طاريق مجه 
وملا زمته للصفاء والوفاء , ثم قال ٠‏ مازلت أرائى, وانا لا اشعر الى ان جالست ابا هاشم 
0( 


فاخذت منه ترك الرياء ‏ م 


ف 
وعد ل الجاحظ من التسالى الذين يجيد ون الكلام د ٠.‏ وقد اختلف 


(؟) نب » على سامى النشار ء نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام مسجم ص يلا؟. 

() د » كامل مصافى الشيبى ٠‏ الصلة بيئ التصوف والتشيع ٠ج ١‏ ص .59. 

(ع:) عب الرحمن بن احمد الجامى نورالد ين ( 12-2117 ره 3595-١61١)‏ 6١م)‏ 
مفسر فاضل » صوفى , طاف البلاد له عدة كتب فى التفسير والتصوف والنحطو 
(الزركلى» الاعلام ج م ص 595؟) 

(ه) «فئ التصوف الاسلاى: وتاريخه ٠‏ ص8 . 

,.1١١١؟ص‎ 1٠١ انظرج‎ )( 

(0) «البيان والتبيين هج ١‏ ص ؟4 ١‏ تحقيق ٠‏ المحاى فوزى عطوى , الشرك 8 
اللبنانية للكتاب بيروت /55١م.‏ 


الباحثون فى امره » فبينما يرى الد كتور على ساى النشار انه سفى المذدهبء فكان 
اول من تسمى بالصوفى لاون اا 
يرى الحاج معصوم على انه زند يق ود هرى ٠‏ اذ يقول : كان يلبس لباسا طويلا 
من الصوف كفعل الرهبان » وكان يقول بالحلول والاتحاد مثل النصارى » غير ان 
النصارى اضافوا الحلول والاتحاد الى السيح عليه السلام واضافهما هوالى 1 
وقيل انه كان أننويا وجبريا فى الظاهر» باطنيا ود هريا فى الباطن ؛ وكان مراده من 
وضع هف | المذ هب ان يثير الاضطراب فى الاسلام 5 وقد سكل الامام جعفر الصاد تق 
عنه » فقال: انه كان فاسد العقيدة جدا » وهو الذى ابتدع مذهبا يقال له التصوف 
وجعله مقر العقيد ة ١‏ الي ا 
كنا اعخلفوا: الغتلافا نهارن قن 'اغله وهل بحو كرو ان شامى ام بغفدادى ؟ فيفضل 
الدكتور النشار» انه كان شاميا وعاش بالرملة » ثم اندقل فى اليف العبافنى السنئن 
00 ا لي ا الذكثر الموسحجيدن 
فيقول ١‏ انه كان زاهد! كوفيا وانه كان من الموالى » لان احدا! لم يذكر عربيته ولسسم 
يذ كر اسم قبيلته » وانه لم يطق البقاء فى الكوفة الشيعية فانتقل !١‏ لى. الشا أ م 
من المحتمل ان يكون ابو هاشم هذا هو خالد ين يزيد بن معاوية؛ الذى مارس 
صناعة الكيمياء » وكان يكنى بابى هاشم ايضا ء ولعله سمى بالصونى او الكوفى علسى 
س اشتهار الكوفة بتلك الصناعة من 0 
على كل حال ٠»‏ الذى يهمنا من امره انه متهم بالزند قة والدهرية » كما اثبتت 


3 1 3 
ل لك عد ة مراجعء 


() « نشأة الفكر الفلسفى : فى الاسلام مج ع ص غملا؟. 

0 ا 0 00 ن الهى ظهيرء التصوف 
ا ص ١64‏ قارن «الصلة بين التصوف والتشيع ٠‏ ج ١‏ ص 5951١‏ . 

م( ن الهبى ظمير » التصوف المنشاً والمصدر «سص 1١58‏ . 

)0( 000 التصوفا -٠ص‏ 56 , 

(ه) ٠‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام جام ص يربا؟ . 

(«) د 1 مصطفى الشيبى «الدلا بحسا لجر ندرا لشن وي ا . 

0) نك جار ص١؟و؟.,‏ 

(م ن كاج روص؟و؟, 


سوم 


م د عبد ك. 


أما الكوفى الثالث الذى اشتهر بالصوفى فهو عبدك ٠‏ واسمه عبد الكريم الذدى 
يذاكره ماسينيون انه اخر اعمة مذ هب من مذ اهب التصوف الاسلاى ؛ كاذ ان يكون 
شيعيا نشأ فى الكوفة وهو من القاعلين بان الامامة بالتعيين ه وكان لايأكل اللحمء 
ومات ببقد ان م ا ل 0 فرقة العبدكية من ضمن فرق الزناد قةء 


فيقول فى بيان عقيد تهم » زعموا ان الد نيا حرام محرم لا يحل الاخذ منها الا القوت م 
بن هن تاعني ادة لحن اونا ع لان ا عام عافن بالا وى وان وفوا ناجيه 
الما عراء 0000 وضع لهم هذا , ودعاهم اليه وامرهم 
تمدديه "لاون #اروجوولن يتين لقا ونيد" وطلر ازا ابن ماد بالقو ديسو 
بيفدان . لاالكوفة ‏ يراه د . النشارء وان كانت صوفيته تمثل خصائص مد رسة 


الكوفة أ ا ويبد وان عبد ك كان رجلا جامعا لاتجاهات عديدة مختلفة نابعة من 


التشيع الممتزج بالزهد , المتأه ثر بظروف الكوفة التى انتقل منها كثير من سكانها الى 
بغداد » بعد ان صارت عاصمة الد ولة العباسية, وكان عبد ك؛ اول > كوفى يطلق 


له 
اسم صوئى بعد انتقاله الى يقد ان ٠.‏ 


وبعد» فقد تبين لنا مما سبق ١‏ نْ كلمة التصوف كمصطلح » ظهر لاول مرة فسسى 
ا م 
نتقال رجال !١‏ لصوفية منها الى العاصمة الجديداة» وان اسم الصوفى فى بد ايته 


اطلق على الكلائة, وان مؤلاء الكلاثة متهمون فى عقيد تهم . 


)1( الاسلام والتصوف ص ه ١‏ و م« داثرة المعارف الاسلامية ه جه ص11 5 . 

(؟) محد بن احد بن عبد الرحمن ن المقرى؟ الملطى الشافعى (ت / ااه ) توفاى 
بعسقلا ن عالم بالقراءات من فقهاء الشافعية, مدكن ثقة (الزركلى؛الاعلا م ى زف 
ص )9800١‏ 

له ه التنبيه والرد على اهل الهواء والبيد ع م صن الات تحقيق .2 الشيخ محخمه زاهد 
الكوثرى » مكتبة المعارف بيروت 52 ١م.‏ 

(؛) د ء قاسم غنى . تاريخ التصوف فى الاسلام مص 6 . 

٠ 2)‏ نشأة الف> “رالفلسفى فى الاسلام مج م ص لامر ؟ و «دائرةالمعارف الاسلامية 
جد هوا ص ك/الا؟ . 

)03( ل » كامل مصطفى الشيبى »م الصلة , بين التصوف والتشيع ه ىج [ذ 24 #رناد 07 وانظر 
«التصوف فى مدرسة يقداد م داد, ا ري دار الطباعة الجامعية 
الاسكندرية 99/6 9م. 
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فالكوفة اذن مصد ر التصوف ومتبع رجاله , كما انها موطن التشيع والزند قةء 
والغنوصية , بالاضافة الى وجود عدداد من الزهاد السئيين والعباد الصالحين 


زدلي المفاسين» 


بطو التضوم : 


وبمجى؟ القرن الثالث الهجرى » بلغ التصوف مرحلة التطور » ويمكن القول ان 

ء ١‏ 
احكام الشريعة فى مساعل الفقه والتوحيد تتخذ منهجا هاد عا ء كان ضجيج شيسوخ 
المد ارس الصوفية فيما بينهم وبين مريد يهم يعلو كل صوت وينفذ الى معظم ديار 


إفقة 
لايم م 


فبد وا يتكلمون عن معان لم تكن معروفة من قبل » فتكلموا عن الاخلاق والنفس 
والشلوك ماين طريقا الى "الله + يقرق التدالكقا لهافينا يعرف باتثانات والا سوال , 
كما تكلموا عن المعرفة ومناهجها والتوحيد والفتاء والحلول والاتحاد ه ووضغوا 
النظرية لبذا كلهء كما حدد وا رسوما عملية معينة لطريقتهم » واصبحت لهم لفة 
رمزية خاصة لا يشاركهم فيها 00 
واصبح التصوف علما مد ونا يجعلونه طريقا يوصل الى المعرفة ويؤدى الى السعادة , 
ليذ ترون امردا نا لطر ين اال 0 ف فنعو امنا » قير قال قن :تقب 
التصوف ٠‏ كعلم القلوب » وعلم الاسرار » وعلم الا حوال , والمقامات , وعلم السدلوك , 
وعلم الطريقة ؛ وعلم المكاشفة , وعلم الحقيقة » فى مقابل علم الف » وعلم الكلام؛ وعلم 
اللتاهر ةوطم الطريعة رونم الف زا ا 


٠‏ ثم بد وا يد ونون كلا مهم فى تصانيفهبم» 


يقول ابن خلد ون 4 فلما كتبت العلوم ود ونت والف الفقباء فى الفته واصوله 


والكلام والتفسير وغير نذ لك , كتب رجال من اهل هذه الطريقة فى طريقهم. . . وصار 
10( 


ع ديا 9 © ٠‏ سس 


)1( ل 6 قاسم غنى » تاريخ التصوف فى الاإسلام صن أ*7 5و ٠‏ دائرة المعارف 
الاسلامية م جاه ص*5؟. 

69 ل » صار طعيمة ٠‏ الصوفية معتقد ١!‏ وسلكا «حص ٠هم.‏ 

69 لم التفتازانى » مد خل الى التصوف الا سلامى ١ص‏ ه85 . 

)ع ل م محط.د مصطفى حلمى » الحياة الروحية فى الاسلام «سص ١١١‏ 5 

ز(ه) ل » التفتازانق مك خل الى التصوف الاسلامى ص 7ة ع 

(9) «المقدمة هءص6"596ع., 


ا 214 


101)) 
القرن طرق صوفية بمثابة مد ارس » يتلقى فيها السا لكون اد١‏ ب التصوف علما وعملا » 


500 ةا 
واصبحت كلمة طريقة يراد بها طريقة الصوفية ‏ . 


ويكانف تتفق المصاد ر على ان اول من وضع التعريف للتصوف هو معسسروف 


ا (المتوفى سنة . . ؟ه) ان قال: التصوف الاخذ بالحقاكق والباسن.ننا فقن 
ايدى اواو ان بجة ١‏ التعريف جعكن يعزوق الكرفى التعيوف وميلة الفر س2 
وهى نزعة من النزعات الميتا فمزيقية التى تفزع اليها النفس الا نسانية» 9 تحصن 


خلالها الى التحقق بالثنا* من وجوداها والاتحاد بالذاات الا ل دلة) إل مما 


: 1 لق 
الى جانب ذ لك زهد ؛ فالتصوف عنده اذن معرفة وزهد ‏ . 


(027) 
وكان معروف اول من شرع فى التصوف طريقة » كما كان اول قاعكل بالولاا ية 4م وقد 


5 لم 


سكر معروف بحب الله سكرا ن يرى انه لن يفيق منه الا بلقاعه كما كان يرى ان 


فناء الاتقياء يقاء وموتهم حياة .وانشد قاعلا : 

موت التقى حياة لانفان لها 1 قد مات قوم وهم فى 0 
وسكل عن علامة الاولياء » فقال : ثلاثة, 1 ا وا ال 11 
وقال ايضا: لوكان من حب الد نيا ذرة فى قلوب العارفين لما صحت لهم سدجدة 


1 
واحد . : ثم ادعى الحظوة عند الله والاستمداد من سلطانه » اذ قال لتلميذه 


ل ١‏ 
السرى المدقطاء أ 1 كانه نك حاجة الى الله اقم ليد" ' 


١٠١م د التفتازانى « مد خل الى التصوف الاسلامى «ص‎ )١( 

(:4.ا الرسا لةالتشيرية وه )ص 54 . 

(؟ ) د » محمد مصطفى حلمىء الحياة الروحية فى الاسلامء ص د ؟١‏ وء د » التفتازانى 
م مد خل الى التصوف الاسلامى «ص . ١١‏ وء» نيكلسونء فى التصوف الاسلامسى 
وتاريخه «ص © 

الطري ١‏ من جنا البشت. 

(ه) د » محمد مصطفى حلمى ٠‏ الحياة الروحية فى الاسلام ٠ص‏ ؟؟١.‏ 

(+) د » التفتازانى ٠«‏ مد خل الى التصوف الاسلامى صصص ١٠٠١٠.‏ 

(7+ا) د » كامل مصطفى الشيبى ٠‏ الصلة بين التصوف وال ا 

( م ) «الرسالة القشيرية . ج ١‏ ص ++ أن نعيم الاصفهانى ٠‏ حلية الا ولباء, خرص" 

(9) ابى نعيم الاصفهانى ء حلية الا ولياءء ج ير ص +٠‏ » وابن الملقن, طبقات 
الإولياء .ص هم؟. 

. 1.١ طبقات الصوفيةء ص‎ ٠ ابى عبد الرحمن السلمى‎ )٠١( 

(1) الشعرانى «الطبقات الكبرى .جاص .5١‏ 

(؟١)‏ السرى بن المفلس السقطى ابو الحسن (ت ١م‏ ؟ه) خال الجنيد واستانه صحب 
معروف | لكرخي وهو من شيم اليد اديين (السلمى “7طيقات الصوفية ” ص7 : ) 


(315)«الرسة له المصيرقة “ا في 1 


ا امد 


ومن الجدي ير بالذكر ! تت اديه نصرانيان على مان كر ف اكثر 06 0 اومندائكيان 


0 : 1 5 05 
من اعمال واسطكما يد ل على ن لك كد 2 او فمروزان على خن قول نيكلسسون 7. 


قف تلم معروقك على نيف الما وتعلى الرضا أ اد ن كانوا بقية فرقة عتوصضتيسة 


؟( )0 
1 اما سبب تصوفه ذقد ذكره القشيرى 7 رسالته 4 وهو استماع موعظة ابسن 


اسك 17 القاضى الكوفى المشهور . وقد قال معروف ء كنت مارا بالكوفة فوقفت على 
رجل يقال له ٠‏ ابن السماك ٠‏ وهو يعظ الناس » فوقع كلا.ه فى قلبى ٠‏ فاقبلت علسى. 
الله تعالى » وتركت جميع ماكنت عليه » الاخد مة مولا ى على بن مصى الرضا ؛ وذ كرت 
هذا الكلام لمولاى فقال. يكفيك بهذا موعظة ان اتعظت ” 

فكان استماعه الى موعظة ابن السماك نقطة التحول فى حياته الروحية » وابن بحن 
السماك هذا كان مولى لبنى عجل ؛ القبيلة التى اسست مد رسة للفلو ود ولة له.وتأتى 
اي معروف الكرخى فى انه كان استافذ! لسرى السقطى »؛ والسقطى. استاذ الجنيد 
وخاله ؛ والجنيد هو شيخ الطائفة وسيد هم واليه - ماعدا قليل ‏ تستند جيع 
دلا دان الطرق العدفية 00 3 

وكان مروف - كما سبق ان ذكسرت - تلميذ! للا ما مام على الرضا ومولاه ٠يقول‏ 
الحاج معصوم على «ان معروف اخذ عن حضرة امام العالمين , وقطب دائرة الا مكان 


[ اك 


: م١ ص هم وه طبقات الا ولياء عى‎ ٠ ص ++ وء طبقات الصوفية‎ ١ »الرسالة القشيرية ء ج‎ )١( 

(؟) فى التصوة ف الاسلامى .ستاريخه «ص ع . 

() على بن موسى الشاطم بن شعي العادى لتقا 1ت هر ١‏ ال-1 مرم)ثامن 
الاعمة الاثنى عشر عند الامامية, ولد فى المدينة , امه خيشية 1 أ لمعيه ١‏ لما سحتو 
قعهد اليه بالخلافة من بعده » وزوجه ابنته » فاضطرب العراق وثار اهتستسشل 
بغداد » ومات فى حياة المأمون بطوس , فد فنه الى جانبابيه الرشيد (الزركلى» 
الاعلام جاه ص5 ؟ ) 

()) نيكلسون ٠‏ فى التصوف الاسلامى وتاريخه »ص 5 ١‏ 

(ه) «الرسالة القشيرية . ج ١‏ ص77-+وموعظة ابن السماك هى ٠‏ من اعرض عن الله 
بكليته اعرض, الله عنه جملة » ومن اقبل على الله بقلبه اقبل اللهبرحمته اليه » واقبل 
بجميع وجوه الخلق اليه » ومن كان مرة ومرة فالله يرحمه وقتّآما . 

() ابو العباس بن السماك توفى بالكوفة سنة م١‏ (طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 8ه ) 

(/0) د » الشببى «الصلة بين التصوف والتشيع ه ج ١‏ ص ل/الا؟ . 

لم نك جارصه؟؟-و بم . (9) نك جارص 9 ؟, 


سا 4 - 


دان الأناع الرضا هو مود د الدين:فى النافة العاتية وان «مغروقا الكرفى ملسمو 
)0( 

مجد ده باعتباره من الزهاد ‏ يم فالا مام على الرضا قد سلم الطريقة الى معروف 

الكرخى واختصه بها » فانتقل القسم الباطن من العقيدة وتأويل النصوصالى معسروف 


ك3( 
الكرخى والمتصوفة م وبقى القسم المتصل بظاهر الشريعة فى الائمة بعد الرها ! 5 


موك دم لعا اذى اويزل نسل مله ١‏ لمعو يبلقف يدن نرف لقنو بن 8ك ١‏ 
الرجل .وقد كان قبره اقد م مقام صوفى يزوره الناس ويتبركون به ه يقول القشيرى ٠‏ قسبر 
0( 


معروف ترياق مجرب » 


وممن ت<د ثوا فى المعرفة ايضا ابو سليمان الد ارائى 0 المتونفى سنة ه ١‏ به » 
كذ لك من اهل واسط.(العراق ) نزح الى الشام ؛ كانت له فى العراق ايام كما 
كانت له فى الشام اياع»>انت ايام العراق ايام عمل , وكانت ايام الشام ايام معرفة» 
ايام الفتوحات الربائية » والتجليات الالهبية. وقد حكى ابنه سليمان قول والده 
كبحا الغراق اعملزوانا. بالغام اعرف" "وا رق يمن الك دمع اللخ ارطرع مسس سان 
العرف بوكرو باشل بالفعيد والنالل عن الزواية "+ كان لزنن ورين 
فكرة النور الذى هو اساس المعرفة ٠‏ والذى يحصل فى القلب , فقال .لايزهد فى 
شهوات هذه الد نيا الا من وضع الله فى قلبه نورا يشغله د اتئما بامور الا لا ه.وقال 
ايضا «ان الله قد يكشف للعارف وهو نائم فى فراشه من السر » ويفيغر:عليه من النور » 
مالا يكشفه للقاعم فى صلاته . واذ! استيقظ فى العارف عين قلبه » نامتعين جسدهء, 
لان العارفلا يرىسوى الول" , التعبيرعن النور وجد ناهعند غلاة الشيعة » وقد 
عدوا ابد اناده كان ردن نت #التداذ قله درون الا ا 


ولن يحصل الزاهد العابد ٠‏ بالانوار المفاضة على القلبالا اذا خلى قلبه من 


. ص ؟2؟‎ ١ الصلة بين التصوف والتشيع مج‎ ٠ د ء كامل مصطفى الشيبى‎ )١( 

() نك نص. (9) الرسالةنالقضيرية ” جاص؟ 3 . 

1( انظر ترجمته فى ص م هامش, من هذ! البحث . 

(ه) ابو نعيم الاصفهانى . حلية الا ولياء ء ج و ص ؟075؟ وابن الملقن» طبقات الإ ولياءص ؟و 
(3) د »على ساءى النشار # نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام مج م ص .م . 

(0) « تذ كرة الاولياء ه ج ١‏ ص ؟8؟ نقلا عن نيكلسون ٠‏ فى التصوف الاسلامى وتاريخهء ص + , 
() الشعرانى «الطبقات الكبرى .سج ١اص4مه5.‏ 

(9) د » كامل مصطفى الشيبى ٠‏ الصلة بين التصوف والتشيع .ج ١‏ ص مع م 


- إن لح سم 


كل السوى , فلا يشغله غير الله » حيث قال . اختلفوا علينا فى الزْهد بالعراق»ه 


وقال ايضا .افضل مايثقرب به العبد الى الله ان يطلع على قلبيك وانت لا تريد متستسن 


١ 5 


نويا قال تلبيةه الدلذ بن اتى «الكيوازيا؟' وغتليتملةة فى جلرة فويودك لها لدف 
قال له. اوشي اله انيتا ؟ قال: حيث لم يرنى احد ه فقال؛ انك لضعيف 
عي قطر يفاك لك لعل دوق قسم الايمان فى القلب على مقامين » مقلام 

اللعاططتق زياع العار تيون ذاانا" التقااء الأول اقمو ملا تو طتن وتسده قو سا1 


00( 
واما المما م الثانى قبووهم قام من شغل بريه سبحانه وتعالى عن نفسه 006 لذ لك فان 


اهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس وهمتهم غير همة الناس » واراد تهم من الاخرة غير 
اراد ة النامرا © وقال بعضهم لابى سليمان:طويى للزاهد ين فقال له .ه طوبى للعارفين 'ي2 أ 
وعند ما سكل , باى شىء؟ تنال معرفته» قال بطاعته ؛, وياى شوىء 'ننال طاعتهءقال به 37 
فكانت المعرفة عنده اذن معرفة مباشرة ينالها من الله ويالله » وهذا سيكون له اثر > 

لدى الصوفية الذين جاوًا من بعده ٠»‏ فقد وجدنا اقوالا كثيرة لصوفية القرن الدثالث 
حول المعرفة » وا نير وأسبقمن بحثفى المعرفة بحثا نظريا د قيقا هون والنون 


المصرى . 


ذوالنون المصرى؛ 


اسمه الكامل .ابو الفيض ثوبان ذو النون بن ابراهيم المصرى المتوفى سنة ه ع ؟هء 


)01( ل ه حلية الاولياء ء ج و ص لره؟ . 

(؟) ناك ج و ص-ه؟07-5ه؟ وابن ن الملقن ء طبقات الاولياء ٠ص‏ مير" , 

م نك جو صم ؟ . 

()) ابو الحسن ميمون من اهل د مشق (ت .* ؟5ها) صحب ابا سليمان الد ارنى وغيره » 
زاهد ورع( السلس ٠‏ طبقات الصوفية ه ص مو ) 

(ه) السلى . طبقات الصوفية س٠سص‏ ونا . * 

(3) ابو طالب المعى » قوت القلوب فى معاملة المحبوب .هي ١‏ ص .٠07؟‏ مكتبة المتنبى 
القاهعرة » بدون تاريخ 5 

(/) ابو نعيم الاصغهانى . حلية الاوليا* ٠ج‏ ؟ ص5ه٠5؟,‏ 

(لم نك جوصه؟؟ . (هم نك جو ص؟7؟, 


- )هه 


كرح لفك ال ولد فى!خميم فى الصعيد على الشا طى؟ الايمن للنيل » وسمييت 
قد يما (لا توبوليس) كان حكيما ممارسا صناعة الكيميا"ء » ات هواحق رجال الصوفية 
على الا طلاق بان يطلق عليه اسم واضع 000 » لانه عير عن الاشارات» 

ونطق عن هذا الطريق » ولم يكن الشيوخ من قبله يفعلون ذ لك. وقد اعترف له 
بالفضل كتاب ء تراجم الصوفية ه يقول الجاى عورا هده الفرقة فالكل اخذ عنسه 
وانتسب اليه ؛ وقد كان المشايخ قبله ٠‏ ولكنه اول من فسر الاشارات الصوفية » وتكلم 


ا لف 2( 
فى هذا الطريق » وكان اول من تكلم يمصر فى الا حوال والمقامات .وقد انكر عليه 
() 
اهل ؛ مصرعامة وفقهاعها بصفة ة خاصة ,م فرموه بالكقر والرند قة 6 فاستحضره المتوكل 
0( 
الى بغداد 6 واودعه ع السجن ل ولكن سرعان مايرده الى مصر مكرما . 


وقد اوضح لنا حقيقته القفطى ان يقول: ذ و النون بن ابراهيم الاخميسيسى 
المصرى من طبقة جابر بن حيان فى انتحال صناعة الكيمياء » وتقلد علم الباومن, 
والا: شراف على > تثير من علوم الفلسقة وكان كثير الملا زمة لبربا بلد قبا خميم » ذانها بيت 


من بيوت الحكمة القديمة ٠‏ وفيها التصاويرالعجيبة والمثالات الغريبة. . . ويقال انه 


0( 
فتح عليه علم مافيها بطريق افولا ية وكانت له كرامات 


ويحد ثنا عنه ابن الند يم قاعلا : انه كان متصوفا , وله اثر فى الصنسعة وكتب مصنفة » 
وقق كته كتانباء الركن الاكثر ل وكاب .لقف فى افيه 10) 

اما نيكلسون فقد كتبعنه ماخلاصته: ان ذا! النون كان كثير العكوف على 
د راسة النقوش المصرية المكتوية على المعابد » وحل رموزها » كانت مصر القدايمة فى 


. ١٠ه طبقات الصو فية سص‎ ٠ السلمى‎ )١( 

(؟) نيكلسون ء فى التصوف الاسلاى وتاريخه ٠ص‏ “ا . 

[فرة نقاد عن« ان اعرة البعارقف الاسيلا مية وه :+ ص 9 ١)؟.‏ 

(؛) نيكلسون .فى التصوف الاسلاى وتاريخه ٠ص‏ 7 . 

(5) جعفر بن محمد بن هارون الرشيد المتوكل على الله (.5- 61 5ه/ ١5م‏ - 
ذ0م) خليفة عباسريويع بعد وفاة اخيه الواثق » لما استخلف كتب الى اصل 
بغداد كتابا قرىء على المنبر بترك الجدل فى القرآن » وان اله مةايزيكة سسنيس - 
يقول بخلقه او غير خلقه (الزركلى» الاعلام ج ؟ اص 7؟5١)‏ 

() الطوسى «اللمع هص ير؟ » و «الرسالة القشيرية مرج ١‏ ص/ه . 

(0) «اخبار العلماء باخبار الحكماء .رص /ا؟١‏ , 

(0) «الفبرست مص9”0,.ه-ع.ه. 


د ا ون 


نظر السلمين مهد علوم الكيمياء والسحر » وعلوم الاسرار ؛ وكان هومن اصحابٍ 
الكيمياء والسحر والطلسمات ٠‏ وليس من العسير ان ند لل على تاقفن انحن التي 
فى التصوف , ويقال عنه ١‏ انه كان على علم باسم الله الاعظم , وكان يستخد م الادعية 


5 ٠ 
“ 0 ١ ويستعمل‎ 


نفهم مما ذكر ان ذ! النون كان من اصحاب الكيمياء والسحر والطلسمات » 
واتخذ فى الدين سيرة خاصة ملما بكيمياء البرابى ورموزها السحرية . وهذ! مايكفى 
للد لا لة على انه كان من ذ وى الدين الغنوصى . : ولا تنتضى ان غلاة الشيعة كانوا 
يستخد مون السحر والطلسمات » ويظهرون للعوام الزهد والتقشف ولبس الصسوف» 
ويد عون الكرامات 17 . ثم اننا نجد لديه كلاما عن النجباء والدعاة والقاعمين بالحجة 
والاكنه السنتؤرين :+ اقتيزذاة :امنطلا ماك اسسناعيلية باطدية ديه رفول نان الله اميه 
من عباده ونجبا* من خلقه » وصفوة منيريته » صحبسوا الد نيا بابد ان ارواحها فى 
الملكوت معلقة , اولعك نجبا؟ الله من عباده وامناء الله فى بلاده والدعاة الى معرفته 
والوسيلة الى د ينه . . . . على انه لا تخلو الارض من قاكم فيها بحجته على خلقه لقلا 
تبطل حجج الله . . . . اولعك قوم حجبهم الله عن عيونخلقه , واخفاهم عن آفات 


فر 0 2( 
الد نيا وفتنتها 6ه وكان يقول أصل الخلق نور محمد » كما كان يقول ع ليس مريدا 


البتة من لم يكن اطوع لأسكان ه من رية 0 


بيذ "تغرف دص عاعزودت. على الال ه. بالعقيع لقال "نان لويكن اسه 


فعلا من الفلاة » على اننا لا نعرف اساتذه الذين تربى تحت أيد يهم © سوى اشارة 


)١(‏ «فى التصوف الاسلامى وتاريخه هص ١5 - ١١‏ بتصرف واختصار » وجاء فى اللمع 
للطوسى انه روى عن احمد بن محمد السلس قال : د خلت على ذى النون 
المصرى فرأيت بين يديه طستا من ذهب , وحوله الند والعنير يسجر. .. وحتى 
عنه انه قال: ربما يقضم الشعير قضما مثل الد واب رص ه .ع ) 

(؟) انظرص 71-886 من هذا البحث 

(0) ابو نعيم الاصفهانى ٠.‏ حلية الاوليا* . ج و ص وع0”م. 

(1) « تذكرة الاولياء مج ١‏ ص ١١5‏ نلا عن د , كامل مصطفى الشيبى » الصلة بين 
التصوف والتشيع ه ج ١‏ ص 856 . 

(ه) نك ج وص وم 


د لغ ؟ سه 


ل . 1 ْ 


استاذنت ذى النون فقلت , هل تعد ب الاسرار قبل الزلل الخ 0 


والذى يهمنا ان ذ! النون كان اول من اظهر الخصائص التيوزرفيةاالذاهمة 
للتصوف » فقد وجد نا له نظرية فى المعرفة 4 واخرى فى المحبة , وكلتاهما تنطويان 
على كثير من المعانى الفلسفية , وكان ظبهورها عنده فى صو رة سا ذ جة بسيطة »م ثكم 
اخذدت هذه الصورة تتضح رويد ١‏ رويك ١‏ على ايدى من تعاقب يعده من الصوفية بصفة 


عامة»وعلى فلاسفتهم بصفة خاصة . 


اما نظريته فى المعرفة فقد قسم ذ و النون المعرفة على ثلاثة اقسام, معرفة عامة 
المؤمنين »؛ ومعرفة المتكلمين », ومعرفة خواص الا ولياء المقربين الذين يعرفون الله 
بقلوبهم. ولاشك انالثالثه عنده ارقى واسمى انواع المعرفة , ذلك لانها معرفة 
مباشرة للذات الا لهية ومالها من صفات الوحدة . وهى لاتحصل عن طريق الكسب 
والتعلم والتصور والاستد لال ؛ وانما هى الهام ونفث فى الروع ونور يقذفه الله فى سر 
العبد . فيعرف العبد الله معرفة مباشرة لا واسطة فيها » ويقينية لاشك يعتريبا , 
وبغير هذه المعرفة الا لهامية لا يمكن ان تغرف الذات الا لهية الامن طريق صفات 
: 


8 00 : 2 20( 
وقد سكل عن كيفية معرفته ربه فاجاب » عرفت ربى بربى » ولولا وبى فاعرفت ربى ‏ » 


فهنا اتضح لنا إن مايسميه المعرفة هو الفنوص 6/4051 » وسترجع فيما بعد الى 
الكلام فى المعرفة لدى الصوفية فى وننا قشهم على ضو* لكتاب والسنة. 


واما كلاامه عن الحب فكان يرى ان ثمة حبا متباد لا بعن العبد المحب وال رب 


)١(‏ فتح بن شخرف بن د اود الكّسى (ت م ب/اره) احد الزهاد لوياكل الخبزمدة 
ثلا ثين سنة (ابن الملقن ٠‏ طبقات الاولياء .دص غ07٠‏ ) 

(0) انظطرص 8.٠.‏ . 
(؟) داء مح مصطفى حلدى ٠‏ الحياة الروحية فى الاسلام ٠ص ١١7‏ وء د » التفتازانى 
» مد خل الى التصوف الاسلامى مص ١.5‏ و «دائرةالمعارف الاسلامية جو ص + ؟ ع . 

(4) «الرسالة القشيرية .سج ؟ ص + .+ » وقى اللمع . عرفت الله بالله » وعرقلت 
ما سوى الله برسول الله عليه الصلاة والسلام ( انظرص م ١)‏ ) 


الكيوي ران هذا الحب من شآنه اك وار الانسب ن الى الاتحاد يربه » اتحادا 
يشعر فيه باستغراق ل اته فى 1 5 


50000 00 
وقال ه معاشرة العارف كمعاثٌ 0 عنك تخلقا باخلاق اللسه و 


م 1 
عنه او يبوح بشى؟ من اسراره ٠‏ وقد سكل عن المحبة الصافية التى لاكدرة فيها»فقال 


(غ) 
ه قوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لايكون فيها المحبة وتكون الاشياء يالله ولله 0 
وفى مناجاته للهكان يقول : الهى ادعوك فى الملأكما تدعى الارباب وادعوك فى الخلا 
: 1 زه 
كما تدعى الاحباب ٠‏ اقول فى الملأياالهى واقول فى الخلا يا حبييى ‏ . 
1 
يوحشك من خلتقةه فاته 0 كما يقول ان لله عبادا على الارائكك 
يسمعون كلام الله ان كلم المحبين فى المشهد الاعلى لا نهم عبد سرا فاوصل الى 


ش 1 20 5 . 5 : 
قلوبهم طراعفب البر ه ويقول الودارام ذكرا على الحقيقة نسى فى جنب ذ كسره 


)2 
كل شى؟ وحفظ الله عليه كل شئ وكا ن له عوضا عن كلد قفن * 5 
ثم انشد قاعلا : 
اطلبوا ١‏ فدتكيم :2 مثلما وجدت ١ :١‏ 
قب وجدت لى سكنا 2 ليس هو فى هواه عنا 
1( 
ان بعدت قربتى 2 أو قربت منه بها 


(؟١)‏ د » عبد القادر محمود ٠‏ الفلسفة الصوفية فى الاسلام دص 07.” وء الفكرالا سلامى 
والفلسقات المعارضة: » لنفس المؤلف ص 7*0 الهيكة المصرية العامة للكتاب 54م. 

)5 دار زالة القتيرية د جم وى + 6 

() نقرةالكتاب ج ؟ ص55 وء الطبقات الكبرى للشعرانى م ج رص .4 , 

() الطوسى . اللمع مص رم . 0 

(ه) ابو نعيم الاصفهانى . حلية الا ولياء . ج و ص هده8. 

(9) نك جوص؟؟., 

0) نك جو صهه؟. 

() «الرسالة القشيرية مج ؟ ص0 ع , 

(9) ابو نعيم الاصفهانى » حلية الاولياء مج هو ص )86 , 


ءا نم امم 


ومثل هذ١‏ الكلام ستجده بصورة اكثر وضوحا عند الحلاج.وكان والنون اول من 
ذكر كأس المحبة الذى يسقى الله به المحبين » لقوله . لما اراد ان يسقيهم الله من 
ء : 0( 
كاس محبثه ل وقهم من لذ اذ ته الخو اا ه وهذ١‏ اول استعمال الرمزية 


0( 
الباخوسية » التى اغرم بها فيما بعد شعراء الصوفية ا 


كما انه اول من وضع تعريفات للوجد والسماع اذ يقول انه وارد حق يزهج 
الكلوي اتن ادق ونين اعقل "لعا ديق التق اومن امن اند بلقن لاق ين 
اما الصو تالحسن والنغمات الطيبة فهى مخاطبات واشارات الى الحق اودعها كل 
البو 1 ولما مرض مرضه الذى مات فيه قيل له ماتشتبى ؟ قال «ان اعرفه 


(ه) 
قبل موتى بلحظة » وقيل عند المزع اوصنا فقال. لإتجة 


نى ثانى متعجب من سسر 
عق ل فتح بن شخرف فقال له .كيف تجدك ؟ ‏ فاجابه منشدا, 
اموت وماماتت اليك صبابتى 2020 .". تدم عفنو رجياة: أو طاريق 
وابصارهم محجوبة وقلوبيهم ُ. تراك اران ع ا ا 1 


وقد ترك ن والنون آثارا خطيرة » تردد صداها فى كثير من الصوفية الذدين 
جاؤا من بعده ٠.‏ ثماجت تيارات الشطحات وتفلسفت حركات ودعوات الغناء , تجدها 


به » وهذا الصوقى هو ابو يزيد البسطامى . 


() الطوسى ١‏ اللمع .ص 9عع. 

(؟) 8801015 اله الخمر عند الرومان دعاه اليونان د يونيزس » رافقت اعياد هاحتفالات 
خلاعية ( المنجد فى الاعلام .دص )١٠١07‏ 

(0) الطوسى ١‏ اللمع مص 565١‏ , 

9) نك صومم, 

(ه) «الرسالة القشيرية .سج ؟ ص56وه. 

(0 نك جر-عص..5. 

(0) ابن الملقن . طيقات الا ولياء ,رص +7 ؟ , 


د اإأهم د 


أبو يزيد البسطامى:. - 

اسه الكامل ٠‏ طيغور بن عيسى بن آدم بن شروسان من اهل بسطام» مدلة 
كبيرة بقومس» فتحت فى عهد سيد نا عمر ب ام الله عنه سنة م وه كان 
جده شروسان مجوسيا غاسلم.يقول ايلك 17 0 هم ثلاثة اخوة » ادام وطيغور وعلى » 
وكلهم كانوا زهادا عباد! ارياب الاحوال , وابو يزيد اجلهم حالا » توفى سنة 

0( 0 ال" 

0ه وقيل 6+ 5ه . وهواول من ضع فكرة الفناء الصوفى . ويهذ! كان يعتسبر 
اول من يمثل مرحلة انتقال خطيرة فى التصوف الى اتجاه فلسفى خالص» 'قائم على 
اساس فكرة الاتجان والوحدة. فقد صدرتعنه عبارات,ستشنعةنفى التعبير عن صلة 
الله بالكون , وخاصة الانسان .. وقد أخذ تلك ' النظرية من جذورها الهندية2» فى 
عقيد ة الواحداية 1/01 وتسخ منها نظريته فى الثناء على فسن فكرة المراقبة 
التى يرادقبها فى الفاسفة البندية مصطلح . الد يانا والسمادى.. برطفمديه كع .متيهيرنا0 
والديانا جى التأمل والمراقبة والسسادى هو الاستغراق 
وبارتباط المراقية او التأمل 00 او الفناء 5021081ظيم 
بمعغى الصعود من المراقبة الى الاستغراق » يصل الصوفى المريد الى ان يصبسح 
المراقب والمراقب عنده 0006 ُ وقد اكد نيكلسون يان الفكرةالصوفية فى فناء 
الذات فى الوجود الكلى هى بلا ريب من اصل هندى » لانها تتفق تمام الإتفاق مع 


النرفانا ١‏ 0008|( وربما كاضتاشد اتصالا بفكرة الفيدانتا . هإخر[](ث0 الا, 


)١(‏ محمد بن الحسيين بن محمد بن موسى ابو عبد الرحمن النيسابورى السلسى 
(25؟”-ع؟وعه) له كتب كثيرة فى التفسير والحد يث والتصوف (ابن الملقن 
طبقات الاولياء .ص +( ) 

(؟) ٠‏ طبقاتالصوفية مسص, 57 ,. 

() ابن الملقن ٠‏ طبقات! لا ولياء «صءلم؟ © وه الرسالة القشيرية هج ١‏ ص.لم./ 

()) نيكلسون ,»فى التصوف الاسلاى وتاريخه .م , م ؟ : و ,د » التفتاز 


واتسسى - 
مد خل الى الت ف الاسلامى مض ك”#ا١(١‏ و مك هم مدمد مصحطلفى حلمى ه الحياة 
الروحية فى الاسلام ءص ملا ١‏ و ءدائرة المعارف الاسلامية مج ما ص امم 

(ه) د » عبدالقادر محمود , الفلسفةالصوفية مص و .م . وس و ء الفكر الاسلاى 
والفلسفات المعارضة ه لنفس النؤلف ض م يداع ين 


ا 2 


وما ماثلها من الافكار البنذية » ولعل ممثلها العظيم ابو يزيد البسطاءى تلقا 


)01( 
عن شيخه ابى على السنداى 8 الذى علمه الطريقة الهند يةالتى يسمونها مراقبة 


1 0 
الانفاس 3 والتى وصفها هوبانها 00 5 وسياتى الكاد و سين 


الله » بحيث:لايعود الصوفى مشاهد ١!‏ الا حقيقة واحداة هى الله »بل لايعود 
مشاهد ١‏ لنفسه » لتلاشى نفسه فى مشهوده » وهو مايعير عنه بمحو الرسوم وفناء 


البوية » وغيبةالا ثار. وعند كذ يتحد بالحق اتحاد|! كاملا ٠فمن‏ اقواله المشهورة» 
» سبحانى ما اعظم شأنى » حسبى من نفسى حسبى 0 ان ابا يزيد دخل 

مدا ينة » فتبعه فيها خلق كثير» ثم صلى بهم الفجر » فالتفت اليهم وقالء انى 

الله لااله الا انا فاعبد ون »ه فقالوا جن ابو يزيد ٠.‏ ختركوه . 

فكان ابو يزيد اذن الصوفى الذى اد خل فكرة الاتحاد فى دائرة التصوف الاسلاى » 
النكزة الى كانبوة كمه تن يوقا عظينا قور امح قارو سداق حر ال 50 


ولا غرابة فى ذلك نان ابا يزيد اتحدر من اصل فارسى قد يم » تربى تحت مع.لم هنداى 
فذان هو التمهيد المباشر لمد رسة الحلاج المنفصلة عن الإسلام 5 غان الفناء الذىادى 
ايا يزيد الى الاتحاد ى#ادى الحلاج الى القول بالدلول » اى حلول اللاهوت فى 


الناسوت او نظرية الا له الانسانى 


٠ الحلاج‎ 


م وا اص 


اسمه الكامل هو د افو ينيلسي ري 0 » حفيد رجحل 
) »فى التصوف الاسلاعى وتاريخه .ص و 

(؟) جا؟ فى اللمعوص ه٠؟‏ » قال ابو يزيد البسظامى , صحبتابا على السندى, 

ظ فكنت التنه مايقيم به غرضه » وكان يعلمنق التوحيد والحقائق صرفا . 

() السهلجى . النور من كلمات ابى طيفور ه ضمن كتاب شطحات الصوفية ص ١ .١‏ 
د » عبدالرحمن بد وى . 

2( ن ك ص ماه ١‏ 

(ه) نيكلسون .فى التصوف الاسلاسى وتاريخه .ص ” + 


(9) السلمى . طيقات الصو فية مص 07" واين الملقن طبقاتالا ولياء مع /إمر ١‏ 


كام - 


زرد شتى من عبد ة النار » ولت فى مدينة البيضاء احدى مدن فارسعام عع ؟ ها , 
ونشا فى الواسطمالعراق . وبعد ان حفظ القرآن الكريم تعلم على يد الصوفى 
الكبير س هل بن عبد الله التسترى » وهو فى الساد سة عشر من عمره » ثم اتصل بعمرو 
بن عثمان 00 البصرة . وفى عام »+ ؟هاد خل بغداد حيث تتلمذ على 
الجنيد » وابى الحسين النورى . وقد حج الى مكة المكرمة ثلاث مرات؛» واذا 
بالمريد ين يفد ون اليه من كل صوب . وةْ ا 7؟ 5ه اصد رضده ابن داود 
الاصفهانى 0000 - فتواه فقبة .غليه » ولكنه فر من السجن عام ,و وه واختباً 
بسوس فى الاهوازء واصبح داعيا للقرامطة فى تلك المد ينة. ثم سافر فى رحلة طويلة 
الى بلاد خراسا ن والبند والصين والتركستان . وفى عام .١‏ مه قبض عليه للمرة 
الثانية » وظ.ل مقبوضا عليه » ثمانى سنوات فى سجحون بغد !د المختلفةء حتى اذا 


ن عام 8 ٠‏ مها كانت محاكبته أمته للمرة الثانية ؛ وهى المحاكمة التى انتهبت فى الثامين 


يعد اسبوع من صد ور القرار باد انته » جى؟ به امام جمع غفير » فضرب الف وط 6 
وقطعت يد اه ورجلاه 3 وصلب وهو لايزال حياا ,» ثم جز راسه واحرقت اشلاقّه بالنار 0 
والقى برماده من اعلى المكذنة فى اك حجلة.يقول ابن الند يم كان العلاج ساد 


صفرا من ن لاع وكان يعرف شيكا من صناعة الكيمياء 0 وكان جاهلا مقد ما مد هورا 


حسووا 0 مرتكبا للعظاعم يره م انقلاب الك ولة!؟ 5 وللحلاج مصئفات كه ثيرة ذ كر منها 


و المناوى . الكواكب الددرية ه ج ١‏ عر.ه ؟ ٠‏ وابن الند يم ٠‏ الفبرست | ص ه + ؟ 
والشعرانى م الطبقات الكبرى . ج ١‏ ص 15 و ء د ائرةالمعارف الاسلامية, ج ير ص ١7‏ , 
)١(‏ أبو عبد الله عمرو بن عثمان بن كرب اللكى (ت 9١‏ وه) صحب الجنيد واببا 
سعيد الخرازء وابا عبد الله النياجى (١اسلمى‏ طبقات الصونية .وص . . ؟ ) 
(؟) محمد بن داود بن على بن خلف الظاهرى ابو بكر( ه م5 -69197ه/ ١-119‏ 9وم) 
الامام ابن الامام من اذكياء العالم» ولد وعاش يبغغد اد توفى مقتولا (الزركلى , 
الاعلام جح ص ١‏ ؟١١)‏ 


» الفبرست .٠ص‏ 5659 . 


-6ه6- 


امو التديع سنح وارست لمفقاتوقطور بعدلك التوا عن اليتاشو" حلن او سنن 
كا الذى نشره بالعربية والفارسية » وعلق عليه بالفرذعيةء» 
الستشرق لويس ماسينيون . وكان الحلاج فى تعبيره عن أفكاره ادق واعق سن 
البسطامى . فقد صرح بالتحليل الجديد للصلة بين الله والكون » وخاصة الانسان , 
بان الاتحاد بالله هوغاية الكون جميعا ؛ وليسغاية الصوفى وحده ٠‏ وهذه الفكرة 
قد اشتهرت تى الد وائر الغنوصية باسم الفيضاو الظهور او الانبثاق الداعم الستمره 
وقد اعتنقت هذه الفكرة فرق الغلاة والباطنية عموما ..فكان الحلاج يمثل حلقة 
اخرى فى سلسلة متتابعة من حركات الغلو والزند قة التى حاولتتشويه بعالم 
العقيدة الاسلامية بما لفقت من اراء ومذاحب ومعتقد ات اجنبية » التى وجدها 
السلمون فى الاراضى المفتوحة. والبابالذى وج منه الحلاج هو الفناء» كخطوة 
اولى الى الحلول الع نالا » ومن هنا مغىي الصوفية فى مدرسة الحلاج, 


فكان الحلاج ذول من قال بالحلول تدابيقا لانظريا 01 فادعى أن الله كل حصل 


فى نفسه مصرحا يعبارته المشهورة: انا الحق .اى انا الحق الخالق , فان كلسة 


53 
الحق يراد بها الخالق فى مقابل كلمة الخلق أى المخلوقات١‏ والعالاً و 


» منيها .كتاب الاحرف المحد ثةوالا زلية والاسماء الكلية » وكتاب حمل النور‎ )١( 
والحياة والارواح , والصيونء, سر العالم المبعوث, كتاب البقاء والفناء,‎ 
كتاب نور النور» التجليات» الهياكل , الالف المقطوع والالف المألوف, كتاب‎ 
هوهو الكبريت الاحمر ؛ كيف كان وكيف يكون » كتاب لا كيف» كتاب الكيفية‎ 
-؟/7ا؟) / ا‎ 5/١ ص٠ والحقيقة (الفبرست‎ 

(؟) طبعسنة 541 ١م‏ فى باريس» ثم اعيد بالاوفست يحكتبة المثنى بيغدان . 


6 نيكلسون ٠‏ فى التصوف الاسلامى وتاريخه « صصح ١”‏ ل 


امهم - 


روى انه وقف ذات يوم على حلقة ابى بكر الشبلى فقال : ءانا الله ٠‏ فقال الشبلى 
٠‏ )00( 1 7 5 
انت بالله ستعسد خشبه 2 وكان يمر يوما على ١‏ حلي » فقال م اتا الحق . فقال 
١ ٠.‏ هه ىا ##ا* 0( 5 0 لكا 2« ٠.‏ 2 || 
الجنيد . نت بالحق خشبة تفسمد ى وحيئما قال هدمهم ذان غى تمام لوعهسى 1 
اى كان فى حضو ر ومالكا لحاله .. فلم تكن من جنس الشطحات او الجذيات, وائما 
0 06 00 
هى نظرية متثاملة فى الالبيات 1 لانت فى صميمها وجوهرها من وصعه نكسه # وسوف 
تصبح مد ارا لا قوال الصوفية الفلاسفة فيما بعد. كما كان الحلاج اول من وضع نظرية 
م النور المحمدى «اوالحقيقة المحمدية «ه فى المسط الصونى و وهو يرى أن لمحففدك 
صلى الله عليه وسلم حقيقتين 6 الاولى قد يمة والمتمثلة فى النور الا زلى الذدى كشطان 
قبل ان تكون الاكوان » ومنه استمد كل علم وعرفان » ومن هذه الحقيقة القد يسة 
استمد كل الانبياء السابقين من محمد صلى الله عليه وسلم وكذ لك الاولياء اللا حقبين 
مرسلا 6 وجد ى مان ومكان مدل ود ين 6 وهو هنا ائما صد رعن ن لأى النور الا زلسى 
١ 3 5 5 5 6) 5‏ 
القديم . يقول الحلاج .طس سراج من نور الفيب », ويد! وعاد » وجاوز السراج 
وساد » قمر تجلى من بين الا قمارء برجه فى فلك الاسرار» سماه الحق م امياملجمع 
320( 


همته » وحرميا لعظم نعمته ومكيا لتمدينه عند قربه ٠.‏ ثم بين كيف استمدت الوار 


]. 5 ا أ 7 5 و 5 ]!. 5 .0 *» 00 ٠.‏ وه 
النبوة من ذ لت النور القديم» فقال « انوار النبوة من نوره برزتء» وانوارهم من نوره 


)١(‏ ماسينيون وباول كراوس . اخبار الحلاج ٠ص‏ . ؟ ١‏ مطبعة القلم باريس 97 9م. 

15 ان دسم 1 

(9) ابن خلد ون | المقدامة م ص ه90 ع . 

(؟) نيكلسون م فى التصوف الاسلاى وتاريخه .ص ؟ ١8‏ . 

(ه) د » محمد مصطفى حلى ٠‏ الحياة الروحية فى الاسلام رض «١+‏ ووء د ء عيد القاد. 
محمود ء الفلسفة الصوفية فى الاسلام مص هو لالد رعء, وود +#ابوالوقا 
التنتازانى ٠‏ مد خل الى التصوف الاسلامى .ص ١١‏ 

() الحلاج , الطواسين .ص ؟ 


همده 


ظهرت ؛ وليس فى الانوار نور انور واظهر واقد م من القد م سوى نور صاحب الكرم » 


)0( 
همته سبقت الهمم » ووجوداه سبق العدم, واسمه سبق القلم» لانه كان سس قبل الامم 0 


وبعن كيف ان العلوم كلها قطرة من بجر علمه 2 فقا ل : غوته غمامة برقت » وتحتعه 


(00 


غرفة من نهره ء الا زمان كلها ساعة من د هره م ثم بين كانته حاعية الكرب سكن 


الله , فهوالاول وفى النبوة فهو الاخر» فقال مالحق به ويه الحقيقة, هو الا ولفى 


ٍِ 
الوصلةء هوالاخر نى النبوة, والباطن بالحقيقة , والظاهر بالنعرفة! ١‏ 


لمي لي يي بي ب ل سر 2 
() الحلاج ء الطواسين ٠ص ١١‏ , 


(؟) نك ص 1١١5‏ + 


)ان شاض اس لاء 


ل اهم - 


ويترتب على القول بقد م النور المحمدى عند الحلاج » القول بوحدة الاديانء, 
لان مصدرها نى هذه الحالة واخد.. وهذه الاديان قنا مرضتعلى الناس لا اختيارا 
منهم ؛ ولكن اختيارا عليهم ؛ حيث تمثل نهاية منطقية تجنى على تلك النظرية ء 
الذى اعتبر مد خلا لنظريته 8 وحدة الاديان ؛ على صورة وحدة العبادة,» متطلقا 
بن كون التعيودة واه 1ه وباتكفوالالديان ال تمي طاهرى نتعون الضور لسياة: 
الحقيقة. 

فعن عبد الله بن طاهر الا زدى انه قال : كنت ا خاصم يهود يا فى سوق يبغدابد , 
وجرى. على لفظى ان قلت له: يا كلب » فمر بى الحسين بن منصور» ونظر السى 
شزرا » وقال لاتنسم كلبك » وذ هب سريعا » غد خلت عليه فاعرة,عنى بوجبه . 5 ثم 
قا ل. يا بنى»الاد يان كلها لله عز وجل » شهغل بكل دين طا عفة لا اختيارا يهم » 
بل اختيارا عليهم ..فمن لام احدا ببطلان ما هو عليه » فقد حكم انه اختار ذلك 
لنفسه » وهذا مذهب القد رية » والقدارية مجوس هذه الامة . واعلم ان اليبود ية 
والنصرانية والاسلام وغير ن لك من الاد يان هى القاب مختلفة واسام متغايرة » والمقصود 


منها لا يتغير ولا يختلف ٠.‏ ثم قال منشدا: 


تفكرت فى الاديان جد ١‏ محقة 0 فالقيتهبا اصلا له شعب حمسا 


فلا تطلبن للمرء ديثا نانه 0 يصد عن الوصل الوثيق واتمسا 


(0١ 
9 يطالبه اصل يعبر عنده 6.6.0 جميعالمعالى والمعاتى قية‎ 


. اخبار الحلاج ص و5 -.ل*زا‎ ٠ ماسينيون‎ )١( 


ره - 


وهذه النظرية (الحلول , النور المحمدى ؛ ووحد ة الاد يان ) تعود الى الفلاة 
الذين حاولوا المزج والتوفيق بين العقيدة الاسلامية والافكار والنظريات التى استمد وها 
من الا مم والاد يان الاخرى كاليههودية والسيحية والفلسفة اليونانية الوثنية » التبئلة 
فى الفيثاغورية » والرواقية » والافلا طونية والا فلوطينية » وتطورت على ايدى 'الباطنية 
الاسماعيلية والقرامطة , ثم انتقلت الى الصوفية » وعلى يد الحلاج بالذات. وستكون 


)1( 
المنطلق الذدى يسبير عليه الفلاسنة الصوفية اجمعين » من السهروردى المقتول » ومكريد 


)0( 0( 90( )0 
الدين العطار » وابن الفارض 4 وابن عربى » وابن سبعين 0 وجلا ل الدين 


(90) الى 0( )0( 
الرومى » وعفيف الد ين التلسمانى » وعبدالكريم الجيلى » وغيرهم مرورا يابى بكر 


)1( )0 
الشبلى ' » وعيد الجبار النضرى"  '"‏ وغيرهسا. 


)١(‏ ستاتى ترجمته فى ص ١71‏ من هذ االبحث. 


نكا قرجنة فى ضع وانابلن هد |البحفد 

(؟) دا ف موسي ال د 0 من هن !البحث. 

3 سحا ترعيت تن صن ونه # دمن ع االبسيف» 

(ه) ستأتى ترجمته فى ص ١ه‏ من هذاالبحث. 

(1) محمد بن .محمد بن الدسين بن احمد البلخى القونوى الروى جلال الدين (6.+- 
7 /١ه)‏ اشتهر بكتابه ” منظومة المثنوى بالفارسية » وهو منظومة صوفية فلسفية فى 
٠٠‏ لاره؟ بيت( الزركلى * الاعلام ” ج لاض .8). 

(17) سليمان بن على (7 1٠ - 5١‏ 2ه) صوفى فيلسوف اتهم بالزند قة له شرح فصوص الحكسم 
لابن عربى » وشرح المواقف للنفرى (دائرة المعارف ” جاه ص58 ع ) . 

(م) سبقت ترجمته فى صم ١‏ من هذ! البحث. 

(1 ) سبقت ترجمته فى ص > ١‏ هامش . 


() ستاتى ترجمته فى ص »© لم؟ من هذ االبحث. 


- 9ه - 


ويعد فاقول .ان التصوف بالمعنى الحقيقى نشأ وتطور فى القرن الكاالت 


يهد ف الى وضع نظرية المعرفة - مناهجها وسبل اكتسا بها - وتترتب منها فكرة 
المقامات والا حوال .. فاصبح التصوف طريقا لكشف حجاب الحس » ومعرفة ماوراءه , 
ويعطى التفكر والتأمل وامعان النظر اهمية كبيرة اكثر من القيام بالرياضيات الشاقة 
من العبادات بالطاعات , ان انها وسيلة لاغاية, ومقد مة لبلوغ غرض اسمى واعلى » 
وهو معرفة الله » ثما لا تصال به ٠‏ وجاء ايو يزيد البسطا مى فنشأت على يد يه نظرية 
الاتحاد ,اى اتجان الثااث الاقساكية بالطاالت ا ري عن طريق الفناء» فناء 
النفس بآ ثارها وصفاتها .. وعن طريق الفناء نشأت نظرية الحلول ؛ اى حلول اللاهوت 
فى الناسوت على يدى الحلاج » على ان الاتحاد والحلول يلتقيان فى أطار واحتن 0 
وان الخلا بينهما يكون يالاضافة والاعتبار. ثم تطور اتحاد البسطاءى و<حلول 


الحلاج الى فلسفة كاملة -- تتبلور فى نظرية وحداة الوجود عند ابن عربى . 


يقول كريمرء فى نهاية القرن الثالث الهجرى ؛ تحول الزهد الاسلاءى الى 
حركة د ينية انصبفت يصبفغة وحد ة الوجود » التى تف لفلت هه انين حسسستق 


اصبيحجت اعظم مقوماته ع العصور التالية ومئكث ن لك الحين ب الصوفية يخوضون 


فى الكلام عن الماهية الالبية » وماعية العلاقة التى تريط الانسان بالله » اى تربط. 
المتناهى باللامتناهى » وهى .سألة كانت فى مقدامة اللمسائل التى وضعبها الصونية 


موضع البحث والنذار ٠‏ اأواوك صو فى عبر عن هده المعانى تعبيرا د قيقا « هو الحسين 


)١( إ.‎ 


22 


. نيكلسونءفى التصوف الاسلاى وتاريخه مص 155-. م8‎ )١( 


5 207 3 


معنى ذلك ان الصوفية اصبحوا يهد فون الى اتخان مواقف معينة من الكون , 
محاولين فيها ايجاد تفسير له » وتحديد صلته بخالته » وصلة الانسان خاصة بالله, 
مستخد مين فى ذ لا؛ مصاد ر متعد داةم يونانية فارسية هنداية وسيحية » ثم مزجوها 
بان واقهم ونزعاتهم الد ينية . وهذ! التصوف هو الذى اشتبهر باسم | التصوفالفلسفى 


فى مقابل ا 0 


والاساسالذى ينطلق منه التصوف الفلسفى هو ان الله موجود حقيقى , الى انه 


وجود واحد حقيتقى , مؤثر ونافذ فى كل الاشياءء انه وجود مطلق ؛ وكيان مطلق , 
٠. 5 0 86 ١ ١ «‏ .وام 0 ه» 5-5 5 5 5 
وكل ماعل أآه مصر 5 ٠.‏ وهو تصوف ؤامضش نذ و لفة واصطلا حات خاصة 01 ويحتساج 
قفهم مساكله الى جنك غير عاد ى 4 ولا يمكن اعتبار هذ ١‏ التصوف فلسفة بحته و حيسث 


انه قاعم على الد وى موكيا ليك اعصبارة تصونا خالساع لاه يقير عه بلع للسفرسةء 


؟ 
وينحو الى وضع مذ هب فى الوجود اساسا, اواك ورين أ. لذ لك اعسترف 


الصوفية انفس م يان ه كثيرا من كلا مهم ل يتمشى ظاهره الا على قواعد المعتزلة 


1( 
والفلاسفة 7 5 5 وان ملريق القوم مبنى على شهود الإثبات, وعلى مايقرب من 


)١(‏ التصوف العملى هو الذى اتخذ بها صحابه وسيلة لتهذ يب النفس وضبسط 
الارادة» والالتزام بالاخلاق الفاضلة » وهو تصوف تربوى ٠‏ وهؤلاء هم الذ ين 
وصفهم شيخ الاسلام١‏ بن تيمية بقوله .انهم مجتهد ون فى طاعة الله ,» كما 
اجتهد غيرهم من اهل طاعة الك , نفيهم السابق المقرب» بحسب اجتباده, 
ووم النقتصيت الدى هورين امل العين نون كل بن "لصفيو د سن 
يجتهد فيخطى؟" » وفيهم من يذ نب فيتوب او لا يتوب » ومن المنتسبين اليهسم 
من هو ظالم لنفسه عاصى لريه ( مجموع الغتاوى ج ١(ا‏ ص /مر١)‏ 

(؟) د » ابوالوفا التفتازانى .مد خل الى التصوف الاسلامى «ص ١/49‏ و هد », محمد 
مصطفى حلى ١‏ الحياة الروحية فى الاسلام م يرم ١‏ 

() الشعرانى ٠الطبقات‏ الكبرى .سج ١ص ١١.‏ . 


( 1 قاسم غنى ه تاريخ التصوف الاسلاى صصص يار يار 


ا 


طريق العتزلة نى بعض الدالاا ت » وهى حالة شهود غيبة الصفات فى شهود وحدة 
حمال الذات » حتىق كان لاصفات . وهذه الدالة . ٠‏ .٠ء‏ عزيزة المراد شديدة 


: )0 
الايبامء موقعة فى سوء الظن » فى السادة الكرام, لشيبهبا بمذ هب المعهتؤلة ‏ . 


هذاءوان١ا‏ كانت نظرية المعرفة هى اول شباعل التصوف الفلسفى واهمبا 6 


فعلينا ان نجعلها اول فصل من فصول هذا البحث . 


)0( الشعراتى الطبقات الكبرى سمح ١‏ ص ٠ ١ ٠.‏ 


النصلالاول 


معرف ةلد فس اللممووت المنسئئى , 
نىّرالمرزت الصوفرة أله لو فس ةر ك5 
معرضةالد عر أه ل السنة والراعة . 


2 
ه معرئة الله ع التصوف الفلسفى )0 


ان معرفة الله تعالى هى غاية الصو فية كلهم » بل حقيقة التصوف هى منبجٍ 
خاص فى المعرفة » وضعوه على اساس التأمل الياطنى , والمجاهدة الروحية» 
والرياضة القلبية » وهو مايعبرون عنه بمعرفة! لحق . 

واذ١‏ كان اهل السنة يتمسكون بالكتاب والسنة , والمتكلمون والفلاسفة يرون 
ان العقل جهو مصدر المعرنة » فان الصوفية يجعلون الذ وق والحدس »اوالكشف 
والا لهام مصدر المعرفةالجقيقية , او العلم اليقينى , خصوصا انا كان الموضوع هو 
الذات الالبية..وذ لك لان الذات الا لهية عند هم (خاصة الصوفية الفلاسمفنة) 


١ 1 5 


)010( 
د ركه غير ممتنع » واما مايمتنع د ركه فالى لم به جهو لاد ركه ككما قال الصد يق : ا لعيجز عسن 
درك الاد راك اد راك »2 , فجعل الجلم بالله هولاد ركه ٠ ٠ ٠‏ ولكن لاد ركه.من جيه كشب 


العقل »2 كما يحلمه غير ه4. ولكن د ركه من جدد ه وكرمه ووهبه » كنا يحرفه الحار بون 


كما برون ان العلم لذايذ 6 والذه معرفة الله وصفاته واتعاله وتد بعره بالعملم 
)0( 
الالياى اللدنى ٠.٠.٠‏ ومن لم يلتذ بشى؟ من المعرفة هنا فلا يلتذ بشوء من 
فرق 
الرؤية هناك ( فى الاخرة ع«وقد سكل الدينيد البغدا دى عن المعرئة, فقال 


3 6 
لون الما لون انائه » وهذ«الجملة فسرها اكلا 2( 550 ١‏ وك جنك 


)١(‏ ابن عربى «الفتوحات المكية .بى أاصض١ه ‏ -؟ه وانظر ء كتاب الفناء قفى 
المشاهدة .ص ؟ ضمن رسال ابن عربى » ي ١‏ جمعية دائرة المعارف العثمانية 
جيد راباد الدكن ( البند ) ط بوم زهارير؟؟ (م. 


(؟) ابن خلد ون ٠|‏ شفاء السا عل .ص ىر؟ . 0) نك ص و ؟ 


()) «التعرف مرص,ع5١‏ .2 () «اللمع وص لاه 


)0( م 1 ' : ْ 
القشيرى » بان العارف يكون فى كل حال بِما هو اولى » فيختلفاحواله . ولذ لك 
قيل » هوابن وقته . لكن ابن عربى فسر كلام الجنيد بان العارف متخلق باخلاق - 

(0) 9 

الله » حتى كآنه هو ء, وما موهوء, وهوهو » 
تنتج زياد ة اليقين ؛ وزيادة فى الالتزام بالجانب السلوكى الايمانى , لكنبا لدى 
ابن عربى تتجه الى منافسة العارف لله , ومزاحمته له » ثم تجاوك للعبودية الى مرتبة 


الربوبية . او بعبارة ادق تتجه نحو استيدال ذ١‏ ت العارف بالذات الالبية! 


المعرفة عند اوائل الصوفية الثلافة, 
ن والنون المصرى : 

سبق ان ذكرت ان ذا النون المصرى هو اول من خطا بالمعرفة الصوفية 
خطلوة جديدة , وذلك حين فرق بين المعرفة والعلم» وحين ذكر ان المعرفة 
الحقيقية هى المعرنة الاسمى » عن طريق المشاهد ة القلبية , وذ لك ليفصل 5 
وسيلة وطبيعة الحقائق التى يصل اليها الصوفى + وبين طريق علماء الظاهعر 
ْ ين 52000006 

. والرسوم كما يسمونهم ٠‏ فيقول : ان المعرفة الحقيقية بالله ليست العلم بوحد افيقه 
التى يؤمن يها المؤمنون جميعا ء كما انها ليست من علوم البرهان والنظر التى هى 
علوم الحكماء والمتكلمين » ولكنها معرفة الصفات الوحد انية التى هى لاولياء الله 
خاصةء لانهم هم الذين يشاهد ون الله بقلويهم + حت يظهر الحق 500 


٠ 5 


() «الرسالة مج 5 صلاه5 , () «الفتوحاتاللكيةء ج ؟ ص5١1؟,‏ 
فيه انظر ص8 ع6 من هذا البحث . 


69 نيكلسون »فى التصوف الاسلامى وتأريخهء. ص ه ١‏ و45 دعم قاسم غنى ٠‏ تاريخ 


للق 
نوره على قلوبنا * كالش دس لا لاترى الا بنورها ؛ ولذا كل من زات معرفته بالله 


زاددت حيرته فيه.ن لكى لان من كان اقرب الى ال لشمس يكون اكثر حيرة ذ فى الشمس حتى 
ل ' ش 

يبلغ مرتبة لم يكن هو فيها هو » فالعارفون بالله فانون عن انفسهمء لا قوام لهسم 

بذ واتهم وانما قوامهم من حيث ذ واتبهم بالله » فهم يتحركون بحركة الله » وينطقون 


فرق 


وفى هذا مايدل على انه كان على علم بالفلسفة اليونائية الشائعة فى مصر. ففى 
هذء المرحلة التأسيسية » وبمجرف ابتداء نمو التصوف ٠‏ قد تأثر بنظرية المعرفة 


التيوزوفية » او العلمالاعلى , الذى لايؤثمن على اسراره الا الراسخون فى الطريق 


الصوئى وكان يرى ان دف الصونئى بتصوفه هو الاتصال باللهوع» واته ليس وراء 
2( 
مشاهدة وجه الله من رحمة لاربا ب النعمة الاسماع اصوات الارواح الملاءعكية 5 


ع 
وتحصل المعرفة عنده ب بالمواهعد عدة وا لرياضة الروحية, التى عتثنا عنها حالات نفسية 
(5) 


معديئنة تعرف يالا حجوال والمقامات ِ ثيترق المريد عق احواله ومقا ماته من حخسال 


التصوف الاسلاى مص مر +١‏ 


6 اا ل رو د 

(؟) داء قاسم غنى . تاريخ التصوف الاسلاى ٠‏ ص. م 0١‏ و» نيكلسون . فى التصوف 
الاعادي وتاريخه هص ه ١١‏ . 

() نيكلسون . فى !! لتصوف الاسلاى وتاريخه م ه ١١‏ وىد » عبد القادر محمود 
الفلسفة الصو لصوفية فى الاسلام ٠ص‏ .”م . 

(4) ماسينيون نقلا عن د , ماجد فخرى, تاريخ الفلسفة الإسلامية ,ص يرجم الدار 
المتحدة بيروت 51/6 1م. 

(ه) الحال: مايحل بالقلوب ؛ او تحل به القلوب » من صنفاء الازكار. وقال 


الجنيد : الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تد وم ©» واختلفوا فى عددها , عند 


ا 5 35 مم ا عم 3-3 ييا 2 0 ٠.‏ 
الكوسى عشرة وهى : المراقية والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والانس 


اك 


الى حال ومن مقام الى مقام »- حتى يصل الى معرئة الله تعالى معرفة يقيذئي كةء 


لا مد خل للحواس او العقل فيها 0 فيستمتع بمطالعة وجه الله تعالى ومشاهد ة جماله 


الالبية .وانشد فيقول ؛ 
ماهيط العارفون مذ عرجوا <*. ولاابتلوا بالحجابمد وصلوا 


إفة 
ليس بمرسومة ولا مغخلقة 2 ولامحد ودة هونذاالايد 


والطمأنينة والمشاهد ة واليقين . أما المقام فهو مقام العبد بين يدى الله عر 
وجل » فيما يقام غيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والا نقطاع الى الله 
عز وجل » وهى سبعة: التوبة الورع والزهد والغقر والصبر والتوكل والرضا 
(الطوسى »اللمع وص ه+-17 )وقال الكاشا نى : الاحوال هى المواهب 
الكا ممه على لقعت ينوا يزله :اناد رازونة عليه بجرافا د ووانا ها القاين "التعسية 
امتنانا محضاء وائما سميت احوالا لتحول الحيد بها من الرسوم الخلقية 
ود ركات اليعد الى الصفات الحقية ود رجات القربء وذ لك هو معنى الترقى » 
(عبد الرزاق الكاشانى م اصطلا حات الصوفية ٠‏ تحقيق د » عب دالخالق محمودا ص وه 


دار المعارف مصرء ط الذائية ‏ اس 0 اء 


حقوق المراسم » فان من لم يستسوف جقوق مايه من المناؤل لم يصح له الترقى 
الى مافو . . .ويسس مقاما لاقامة الس! لك فيه ن كص « . ١‏ )وفى التعريفات 
للشريف على بن مدمد الحسين الجرجانى ص ++ » مصطنفى البابى الحلبى 
مصر» لاه 8 (هم/ 8 9؟ 9م جا* مايلى : الحال معنى يرد على القلب من غسيير 
تصنع ولا ا جتلاب ولا اكتساب» من طرباو حزن او قبشض او بسط او هيكة » ويزول 
بظهور صفات النغس سواء يعقيه المثل او لاا ء انا دام وصار ملكا يسمى مقاما ء 
فالادوال مواهب والمقامات مكاسب. والاحوال تأتى من عين الجود ٠؛‏ والمقامات 
تحصل ببذ ل المجهود . (قارن الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ع.+-م.٠؟‏ وعوارف 
المعارف»؛ للسهروردى ص 14 2475-6 ) تلاحظ: انهم اختلفوا فى احصاء 
الا حوال والمقامات كما اختلفوا نى تحديد معانيها. 

,١ »ابوالونا التفتازانى .د راسا تفى الفلسفة الاسلاميةء.ص مه‎ 5 )١( 

(؟) ايو طالبالمكى » علم القلوب هص * ١‏ تحقيق عبد القادر احمد عطا , مكتبة 


5170 


ولكن ذو النون مازاله يوجه اهتماءه الى التأكيد على فاعلية ممارسة الشعاكقر 
)0 1 ا 5 0 2 
الدينية » من الفراعض والنوافل , اضافة الى قهر النفس فى با بالتطبر سن 


الاثام» حتى تصبح صا لحة لان تتقبل معر: ئة الله . 


د أبو يزيد البسطاميى : 

اذا كان ذوالنون لايزال يهتم باقامة الشعائر والعيادا تالظاهرة كشرط 
الوصو اليه معرفة الله فان اباءيزيف: البسطائن. كان يفضل بين المترفة والغينات 5 
فصلا كاملا » يؤدى الى نتيجة خطيرة » وعى ان المنشغلين بالعبادة بعيد ون عن 


المعرثةء وهم لا يصلحون لان يحملوا المعرئة على الإطلاق . فيةولء اطلعالله 

ا ٠‏ ا" 0 
على قلوب اوليائه 01 كمنهم من لم يسن يصلح لحمل المعرئة ضرفا غشغلهم بالعبادة 0 
وكيا وقول العلق أجواك ولا حال للعارف» لانه محيت رسوه » فلايشاهد فى يقظته 


0( 2( 
ونومه غير الله , لذ ١‏ مان ه الا شارة من المشير شرك '. واكثر الناس اشارة ابعد هم 


ا ا ا ا 
القاهرة بد ونتاريخ 4 

)١(‏ ومن كلامه, جالير, من يكلمك عمله لا من يكلمك لسانه ( ابو طالب المكى م علم 
علوت وإظربه رانور أوقال ايعنااء: تدان الكل على :ازيدك. عنيالوايستل 
وبغث .القليل ؛ واتباع التنزيل » وخوف التحويل ه وقال ايضا: من علاسمة 
المحب لله تعالى . متابعة حبيبالك صلى الله عليه وسلم فى اخلات وافماله 
واوامره وسئنه ( الرسالة القشيرية يى ١‏ حص 9ه 1 

(5) السهلجى . النور من كلمات ابى طهفور ضمن كتاب شطحات الصوفية ص ؟ ١‏ 
وسبط ابن الجوزى . مرآة الزمان ٠‏ ضمن الكتاب نفسه ص 5٠7‏ و»السلسىم 
طبقات الصوفية ٠ه‏ ع ذ*” عابى نعيم الاصنهائى م حلية الاولياء مجا. ١‏ ص09 

(9) سبط ابن الجوزى ععرا؟ الزماق غ3 وب الرسالة المكيرية ون سا ام 
و . طيقات الشعرانى دا سر 25 

0)) السهاج » النور هص ١07٠١‏ وابى طالب المكى .علم القلوب .ص "* ١‏ وابسى 


نعيم الاصفبانى علية الاو ولياء مرج . وص بام 


35 0000-7 


للق : 1 0 
مله 5 اى ان العارف لاي و2 بالحال بل فى الحار ( 5 كلما اراد ان يقول انآ 


الي 
اوانت ناداه الجليل انا انا ولا انت '. وذ لك لان «العارف هوالذىاوه هو 


لاحي ٠‏ اي 
وأوسطه هو وآخره هو «فثواب العارن من ربه هو «ان معنى معرفة الحسق 


90( 
لاا حق الا وانا هو ه حيث .ان ادنى صفة العارف ان تجرى فيه صفات الحق 


0 0م 
وجنس الربوبية | واعلى د رجته وجود معروفه . ثم يقول: عجبت لمن عرف الله 


1 ل "2 
كيف يعبده ‏ «فقد كان هو نفسه يفوص فى بحار الاعمال اربعين سئدة, فاذا وجد 


0) 


0 
نفسه مربوطا بكل زئار هوقال: كنت *ا ثين سنة اذ كر الله ه ثم سكنت فاذا 


لذ 


حجابى ذكرى له ه واذا كان توبة الناس من ذ نوبهم فتوبته من قوله ؛ لإلاله 


)(15) 
الا الله ٠‏ وقال لرجل مسبا ع الله أامأث ٠‏ قولك سيحان الله 7" ا تن 


0 
اكه باللسان ؤفلة ه وقال لرجل صلى فى !'امساجد ؛ أن رّعمت ان صلاتاف مواص.لة 


)16( 


فهى مثا صلة م وقال : لا التجد ولا التعيد ولا العام ولا شىك من الإشياء خسسر 


0 السبلجى «النور ه2: ١7+‏ وابى طالب المكى . علم القلوب مص »” ١‏ وه حلية 
الاولياء مج ١.١‏ ص يرم . 

(؟) نك ص 5١و5١‏ وه طبقات الصوفية سص م + 

(*) ابى طالب المكى ٠علم‏ القلوب مسرص-؟١‏ 

45) لاص بر واو لير 

(ه) النور مح 168 و759١‏ ' 

(1) نقنصوسر 

(7ا) نكءص».رو»»١‏ 

(م) ن #4 ص١١‏ وذيئات الصونية صا ٠‏ 

(9) نكءص و١١‏ وه ١‏ وعلم القلوبص :م ؟ 

( )نك /صعمو ره وءعلمالقلوب ص17 ٠‏ 

(19) ١ن‏ ضعي 

)١5(‏ ن ث ا ناص 

١١ ١صاءكن‎ 0 

09 نك ص؟م(ذ , 


158 لال دو نوو 


عه ب 


١ 
001 بلعب ( ا الصلاة الا نصب البدان ولا من الصوم الا‎ 


0( 
من زهد فى الد نيا فقد نبه عن قد رها فى قلبه ' | وعبادة العارفين حفظ انفاسهم 


: 0( 
مخ معروعهم »م لانهم تركوا فى جنبه كل شوء 3 ثم كان يعتسر نفسه مشبركا اربعين 
0 (ه5) 3( 
سة لالتفاته الى ماسواه أء لان توحيد الله فى المعرقة الا تعرف معه قير هن 

0 0 21000 
وعند ندا ن النفس ذكر يارىء النئكس 0 وقال : اعرف ربفى بلا معرقة نكسا وعمس سير 


4 )1( 
رؤية قلياكق ‏ .وذلك لان كمال العارف احتراته بربه 2 «والله يقول: ان الله 


1 ا" 000 ١‏ الل ) 
اشثرى من المؤمنين انكسهم مه ثمن باع نكسه متيف تدون له نكس , قاصب 


ع 


الم ارف حجاب ربه يحويه من خلته 


3 


تبين لنا من كلامه ان طريقة المعرفة 8 الحقيقيةايست بكشرة العبادات والطاعات 


ولابجمسبل النوافل » والقربات» ولا بالترقى الى الاحوال والمقامات؛ ولكن حصول 


المعرنة بالله انما يكون يرئع الحجاب» والغناء الكلى » وعند كذ فقط. ئال الا نسسان 
٠‏ النور مص ؟)؟١‏ . 

(؟) ن كص ١؟١‏ 

(؟) نقشصعيمض ., 

(ع) نمقص .مر . 

(ه) نكس زومر . 

(1 ) «علم القلوب مص و ٠+‏ 

(7) «النور مص ه١١‏ و .9( وه حليةالاولياء رج .رص بام . 

قور و الع أ 

55 )ا ناقاص ومو 

2 5١١ «التوية م‎ ) 9١ ( 

+ «النورءص و١١ وسعلم القلوب .ص يرم‎ )١0( 


(005) ن كص ؟ و١78١‏ وه حليةالاولياء مج ١٠١‏ صيرم 


500000-70 - 


1 )0( 
الوصول والمشاهدة لذات"لله م ثم الاتحاد يه فانه قد عرف الله بالله ‏ سواشد 


ش 0( 
المحجو يونعين الله ثلاثة بثلائة الززهد بزهده والعابد بعيادته والعالم بعلمسه, 


8 3 75 .ع 8 2 ٠.‏ 1 8 6 5 5 
وقال : رايت رب العزة غى المنام فقلت كيف الطريق اليك ؟ قال : اتتسسرك 


فو 
نفساث وتعال ‏ » 


وكما ذكررتسا بقا ان ابا يزيد اول من وضع فكرة الغناء الذى يبد ف الى 
الاتهاد بذات الله»وان التصوف عنده جو طرح النقس فى العبودية وتعليق القلب 


٠ 5 2‏ 
بالريوبية والنظر الى الله بركية( 5 غيت عن الله ثلاثين سنة , وكائنست 


:1 ع (ه) 
غيبتى عنه ن كرى اياه » فلما حبست عنه وجدته فى كل حال كانه انا م وكان دائما 
يد عو له ان يرفع انانيته فقال : الى كم بيئق وبينك هذه الانانيةء اسكلك ان تمحجو 
5 200000 3 
انانيتىق عىن حىنر تون انانيتى انتء عتيقى وحد واه فاستجا س د عائى مه ٠‏ ه 
١ 1 0, 1 5 1 1 0 5 3‏ ا ! 84 ١ 35 ١‏ 
معمئب ذ لأى شرفت عنى لتعسى, نه حمو لرباءو رب هو لعيد م ول ت يوم قال لبه 
فقيه من فقباء بلده , علميك هذا عمسن ومن اين ؟9 فقال : على من عطاء اللةاء .. 


معلمك يا شيخ نقل عن لسان التعليم, وعلى من الله البامات من عنده هم فقال 


الفقيه: علس بالتأكيد عن الثقات اكابرعن اكابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


()النوريص ١7.‏ وءنحلية الاولياء مج . و اص 07م وء طبقات الصوفية, ص با“ 
65 طبقات الشعرانى ج ١‏ ص م> 


(؟) نك صرهده ١‏ ومرآة الزمان ص /ا. ؟ وء حلية الاولياء يج ١١٠١‏ صم . 

فق ن كص 6م وصى» ؟١‏ و مرآة الزمان ص ه ١‏ ؟ وء علم القلوبص ؟م؟ وطبقات 
الشعرانى ج ١ض‏ م5 . 

() ن #اصيى؟ذ . 

(ه) نك ص لاه رو وه ١‏ وء حلية الاوليا" ج . اص هم . 


(15 تن للدم ما 


0 ن فصن و . 


دؤلات 


عن جبريل عن ربه , فقال له: ياشيخ > ان للنبى علم من الله لم يط لع عليه جبريل 
للق 
ولاميكاعيل ‏ ... مساكين اخذوا ميتا عن ميت » خف نا علمئا من 'الحى الذى 


3( ؟. 


نعلم من النصوصالسابقة ان ابا يزيد ١‏ لبسطاى و ضع مفهوما للمعرفة يختلف 
عن مفهوم المعرفة عند ذى النون المصرى , فان البسطاس اكثر عمقا وبعدا منه . 
اذ المعرفة لدى ذى النون هى المعرفة الاسمى عن ذريق المشاهدة القلبية 
الصافيةالقرببة من المع فة' لفطرية السليمة ٠‏ اما'لبسطامى فكان يهدف بالمعرفة 
الى هد ف خداير وهو' لكشف عن ذات الله برفع الحجاب ثمالاتحاد بها »2 نتيجة 
فناءالذات فناء كلبا. 

وقد طابق ذ لكفملا على نفسه فصرح بكلمته المشهورة؛: سبحائى سبحانى ما 
أعذاع انق جاد سيو و تلت مض 8 2.٠‏ ء ان لوائى لعظم من لوا* محشد ء 
لوائى من نورتحته الجان والثسان , كلهم من النبيين » ليسم ثلى مثل فى السماء 


(ه) 


صفات تعي ف ” ... فترانى عيون الخلق مثلهم ولوراونى 5يف صفتى فى الفيب 
1 (), : (0, 
لماتوا د هشا .6ه وان بداشى, اشد من بطش! لله وطاعة الله له اعظم من 


للق 7 النور ” ص > ١١‏ و » طبقات الشعرانئى *ج واصه. 
() نك ص. ١٠١‏ 

9 نك صهمم . 

ن) تلقص ر. رووسور . 

(ه) نك ص؟؟ ١‏ 

(0) نك ص ١ر١١‏ 


0) نك ص١١‏ 


وات 


1 0 ايج 
طاعته. لله ؛ وكان الله له مرآاة فصار هو المراة » وكان موسى, اراد ان يرى الله ولككن 
ا 5 ١‏ ا )0 < 7 


5 ع 03 092( 
يطوف 0 أ والملائكة ياتونه ويسالونهرعن العلم ٠.‏ فاصبح الملاعكة تلاميذه . 


الح لاج 
أما هذا الرجل فقد وضع فلسغة المعرفة انطلاقا من نظرية الحلول اى حلول 


اللاهوت فى الناسوت, او تجلى الذاتفى الكون وظهورها كيه 86 تجليا كا سلا 4 


-_ 


وظهورا ام 5 قل استطاع ان يعبر افكاره ياسلوب منظم وعبارات مرتبة ه يقول ا لحلا ج 


«النقطة اصل كل خط , والخط كله نقط مجتمعة : فلا ذنى للخط عن النقطة ولا . 
للنقطة عن الخط, وكل ع مستقيم او مندرف فبو متحراء: عن النقطة بعينها 03 وكل 


عه د 0 امو ! مه 3 
مايقع عليه بصر احد » فهو نقطة بين نقطتين » وهذا د ليل على تجلى الحق من كل 


: 5 (ه) 
مايشاهد وتراعيه عن كل مايعاين » ومن هذا قلت مارآيت شيئا الا ورايت الله فيه . 


: ويرى الحلاج ان الا يمان لا قيمة له , لان الايمان لا يوصل المؤمسر: الى معرئة 


3 
٠١١ هالتورء ص‎ )١( 


() ناص .و ص2١‏ 


0) نك صوم( 


1 كو امور مي د 


(ه) ماسينيون وباول كراوس . اخبار الحلاج .ص ١ ٠‏ 


(3) السلمى ٠.‏ طيقات الصونية .ص ١‏ وم 


مياد 


للعدثل ايفام 1ن «العكل يؤنى الى العيرة غ وسوغا تر والغا جز لا بيةتل الا لسن 
00 0 

عاجز مثله . وانشد قاعلا ء من رامه بالعقل سترشد ١‏ مه سرحه فى حيرة يلبو 
وشاب بالتلبي ساس راره 2 يقول من حبمرته هل هو 

وكذ لأى العبادة لا قيمة لها ِ والذى ينشفل بالعبادة حجب عن المعبود 6 والذدى 

يتشفل بالمعبود لايل حظ شئاغيره 6 فلا معرئة لمن يرى سواه . فكان الحلاج يفك 

البسطامى - يرى ان العهيادة حجاب ثلا ينبغى للمارف ان بتتشفدك يما 5 ال يقول 

ه من لاإ حظ الإعمال حجب عن المعمول له » ومن لا حظ: المعمول له حجب عن رؤية 


0( 
الاعمال '. وسثل عن معنى كلمة لااله الا اللهء فقال: >كلمة شغل يبا العاسةء 


5 
لغلا يختلطوا ياهل التوحيد : : ويرى الحلاج ان الحق هو المقصود بالعبادة 


0( 
والمصمود اليه بالطاعة , فلا يشهد بغيره » ولايد راك بسواه . ولايجوز لمن يسرى 


: ب (ه) 
احدااويذكراجدا ان يقول : انى عرفت الا حد الذى ظهرت ننه الاحاد , فكيف 


ءِ 1 
الطريق ان لعصول معرفة الحق الأحد ؟ اجاب الحلاج قاعلا ؛ ال 


وكان - مثل البسطامى - يطلب من إلله ان يرفع انيته حتى يتحد بأنيته نهاعياء, 


00 


فيقتئئ عن ينه بالكلية ولا يكون كنة آلا الله أن يقول مقف . 


: ل او لو مه . قو اء ئنذ 
بينى وبينك؛ انى يزاحمنى 0٠.6. ١‏ فارفع بانيك انينى من البين 


)١(‏ ماسينيون وباول كراوس ء اخبار الحلاج مص عو. 
(؟) السلس . طبقات الصوفية .ص م .؟ وء الشعرانى الطبقات الكبرى ج وص +4 


(©) ماسينيون وياول كراوس ٠‏ اخبار الحلاج شن ا 


63 السلمى ه طيقات الصوئية ه ص 35 5١‏ وماسينيون و باول كراس ء اخبار الحلا ج «ص هه ١١‏ 5 


(ه) ن 2 وي صء4واخيار الحلاج ص ١١‏ » والمناوى ٠,‏ الكواكب الدريةء ى ٠‏ ص + + 
(3) نك نص . 
(0) ماسينيون » ياول كراوس ” اخبار الحلاج مدص ك“7و 


10-4 3 


اى يوحد بيئى وبينك يالبى ءانى انه انا ه يعد بنى ل فأتمسل اليك أن تؤيعسل 
)0( 
بانيك اى بانت هو ءانى مهاى انه اناء تزيله من البين ,م اى من بيثئنا نحن الا ثنسين تنسسن , 
القلب.. وفى القلباقسام؛, آخرها يسمى بالسر او الخلوة الخفية الممتنعة على 
المخلوقات. فما د امالله لم يتجل على هذا القسم فان ووأظل انهو مسحهورة 
وحسن يبد ١‏ ىٍّ التخلى عن كل شى؟ 4 يخصب الله هذا القسم, ويكسبه الضمير » وه 


شخصيته المدد داقع وحقه فى ان يقول انا ه وعذ١‏ الحق هوالذى يجمع الشخص 


0( 
> د 7 ٍ 5 : ز. 

! 5 [ء 00 5 1 .* 0( 6 ! - 
الحلاج ان العيد ان ١‏ نبت نئسة كقد اتتى بالشرك» الخفى 6 غالب الحلا ج مس 
تعالى فى ذاته حهو. واذ١‏ كان البسطاى يزعم ان الله قد استجاب طلبه قللى 


0 6 
الاتحاد به » مكن لأى الحلاج 4 حيث راى ان ل أته اصيحت تجمعبا بالله 0 رابا ة 


شخصية حميمة ٠‏ وعذه الدالة من الترابط الشخصى بين الإنا والانت, يسمي سسا 


2( 
الحلاج « عسن الجمع قا كن ١‏ ن الله ى غضونها يتخلل جدميع اغمماله وا فكاره و ماله م 


عليه ). ريلك 


اناا عبن اللهانن: الأخياء شيل 0 ظاهر فى الكون الا عيننا 
)١(‏ ماسينيون ٠.‏ المتحةٍ الشخصى 0 » شهبيد الصوفية نى الاسلام ل 


ضمن كتاب , شخصيات ت قلقة فى الاسا سلام مد » عبد الرحمن بدوى ص 0م دار القلم 
بيروت ط ااثالكثة 4و ام. 
(؟) لم محمك 0 8 
6 ل » ماجد فخرى » تاريخ الغا الا 


(0) الحلاج م الطواسين بح ك١‏ . 


ا 


وايضاء 
7-59 : 


انا الحق والحق للحق حقل 0 لاا بس ن انه مما ثم عرق 


ولمزيه تلن الايضاح أغل لك الفسل التخانض عشودمن كناب 1 القو ادي فل 
ه بستان المعرفة ه حيث يقول ٠‏ صو رة! لمعرفة عن الا فهام غائبة آيبة » كيف عرفه ولا 
كيف , اين عرفه ولااين ٠‏ كيف وصل ولا وصل , كيف انفصل ولا فصل », ميا ضحت 
الجوية سوير :قرلا بوره لاجر اود جلا رن اا 

1 إفة 

المدى وورا* الهمة ووراء الاسرار ووراء الاخبار ووراء الاد راك ..٠‏ ومن قال 
عرفته 5200 مالمفقبود كيف يعرف الوجود ؟ ومن قال عرئته بوجوداى فقد يمان 
لا يكونان » ومن قال عرفته حين جبلته والجهل حجاب » والمعرنة وراء االحجساب 
لإ اي أسبا » ومن قال عرفته بالا سم 0 الاسم لا يغارق المسى لانه ليس بمخلوق, 
ومن قال عرئته به فقد ١2ارالى‏ معروثين » ومن قال عرئته بصنعه فقد اكتنى بالصتنع 
د ون الصدانع » ومن قال عرفتم بالعجز عن معرفته فالعاج ز منقطم والمئقط حكيسيف. .يدر ك 
المعروف ؛ ومن تقال كما عرفنى عرفته فقد اثار الى العلمء فرجعالى المعلوم » 
والمعلوم يغارق الذات »؛ ومن قارق الذاتكيف يد رك: الذات .؛ ومن قال عرفته كما 
وصفه نفسه ٠‏ فقد قنع بالخبر د ون الاثر» ومن ال عرفته على حداين فالمعروف شىء 
واحد لا يتحيز ولا يتبعض » ومن قال المعروف عرف نفسه » فقد.اقريان الغارق فى 
5 0 


2 لآ.. 9 : 0 
لبين ؛ متثلف به » لان المعروف لم يزل كان عارنا بنكسه ...٠‏ سيحجان من 


حجيهم بالاسم والرسم والوسم حجبسهم بالقال والحال والكمال. والجمال ., عن السذى 


١ ماسينيون » باول كراس » اخيار الحلاج ٠ص يرء‎ )١( 
. ص9 دل .لا‎ ٠« «الطواسين‎ )( 


و بن لمداق معي مايا 


لم يزل ولا يزال » والقلب مضسغة جوئانية م فال لععرنة لا تستقر فيها لانها ربانية » ومن 
قال عرئته بال فيه فقد جعل وجود ه اعظم من وجود المعروف » لان من عرف شيعا 


١ 
على الصتينة كفن عدار ا ترد وو‎ 
1 7_7 ىق 59 ر - سبي ما ررد - و‎ 


من هذا النصعرفنا ان الحلاج كان يرفض,كل الطرق الموصلةالى معرفة الله , 
من المشاهد ة القلبية ه كما قال ذ و النون المصرى - والكشف الذ اتى - كماقال 
ابو يزيد البسطامى . فالطريقة الوحيدة الموصلة الى المعرئة عنده هى !الحم ع 
الحلول . فقال . العارف من رأى والمعرفة بمن يقى ٠‏ العارف مع عرفائه م لاننه 


(90) ا ء 
عرفاته م وعرئانه هو « وانشد قاعلا , 


ا 5 0ه 
رايت ريى بعين ربى 6ه فقال مرخ أدك قلاف أ ست 


5( 
لنث لاى فالعارف عنده جواللشير عن الله و نان الخلق اما روا الى الله ما 
كان يرى ان العيد السالاء. الى الله لايزال فى سلوكه غير واصل اليه ه ؤلو كسان 
« 0 !] 1 (5) 
بكل ١‏ سمائه الحسنى .تسامفة والتسعين . وقال منشداء 
الآ ب بلغ ااصب الكمال من نالفتى 2 ويذ هل عن وصل الحبيب من السكر 


4 ل 


فيشهد صد قا حيةك |اشمدبيك:ه ألبدوى 30 بان صلا ة 'العاشقين من ١‏ ل يرل 


تميعد أبن كان البسم ص يرعم ان لعبادات من الصلاة والذ كر والزهعد كلها حجاب - 


يحجب العارف من معرفة الله زعم الحلاج أن صلاة العاشقين العارئين يعتسبر 


مح لي ا 71 1 ااا كي الا 1010131171 
)١(‏ «الطواسين مص 70 - ع ب* 


(#اتعن الفي بويا ا 

(5) ان ص ١7‏ 

) الحلاج ء الطواسين م ه ١‏ . 

(ه) جاه عبد الباقى سرورء الحلاج شهيد التصوف الاسلامى ء ص 0 دار نهضة مصر 
القاهرة ط الثانية ويرووم. 

() ماسينيون وء باول كراوس ٠‏ اخبار الحلاج .ص ++ 


لاماعيات 


كقرا 8 وان وغل لم ذ لأى ؟ِ اجاب ,لا ن ظاهر الشريعة > كر ختى 4« وحقيقة الكفر 


)00( 
معرفة جلية 7 وان الكة والا يمان يغترقان من حيث الاسم »ه واما من حيث الحقيقة 


فو 
علا فرق ببينهبط ٠‏ ثم صرح ح يانه كثر بددين الله م والكفر بالنسبة له واجب فيقول 


عتلكدك 21 


إفرو 
كفرت بدا ين الله والكفر واجب ف لدى وعند السل لين قبيسج . 
جنا نحجد الحلاج صريحا كل صراحة فى انكاره لما اتفق عليه السلمون فى 
الايمان والعبادة» بمختلف صورها , ثم حدد كانه فى كونه لايتبع بكة ولا المد ينة 
بمفهوم الد ين الاسلامى 6 فيقول منشد اه 
5 ل : 1 رركا 
عثى داين الصليب يكون موتى ٠٠‏ ولا اليطحا اريد 0 المداينة 
على لسان ابليس فى عصديا ن امر الله مهمذ١‏ الكفر مو عين الا يمان , لان حذ 
اراده الله , ومااراده الله لابد ان يقعء لذ لك قال ان من غرق بين الكفر والا يسان 
فق اقفر وك بالل سنا فاك تال كله هويا قال كلمة 
عقد لفر | ٠‏ وعلد سكل. قال فرعون : 3 هع .6 قال موسبى : قال 
٠. 0‏ كما 2 5 + 00 37 |( 
حقءلا نهما كلمتان جرتا فى الابد حرتا فى الازل به وهذا د ليل على ان 
الحلاج 35 مثل اغلبية الصونية - حجعرف خالص. 5 يكتف بنذ للى الزعم مقط 55 اكثر 


ن لاى 64 ان ترى ان الحلاج كان يتخد من ابليس وغرعون مثالا اعلى لمن يعرف الله 


لل اه باول كراوس ٠‏ اخبار الحلا ج _ 0 7( 
(5 ن قشصعمه 2 . 

8ن اع 0 

() ن ىهم . 

(ه) ن كدص ١*6‏ 


030( ن الاق 4 . 


الل 


حقيقة ة المعرنة, الاول حين رفض السجود 55206 والثانتى حين قتال: انا ركسم 
الأعطلن ا تعر عاذ دان ا لوس داعني الات الاليى 'للعريفه ان الس حون و 
يكون الا لله وحدهء ولشدة معرفته بالله - باراداته ومشهكته وبعلمه الازلى وبحكمته 
العليا - حق المعرفة. يقول الحلاج: لما قيل لا بليس , اسجد لادمء خاطب 
الحق : ارفع شرف السجود عن سرى الأك , حتى اسجد له ؟ ان>نتامرتنى 
فقد نبيتنى . قال فاتق اعذايف عن ات الأو اققال .. ا وا ستكران. ىن عد اسه 
لي + اليلق فقا ل : “فرويكاة ا مطل عل ترؤية امه انم قال ما سيت 
فقال؛: انى اجعلك رجيما ٠‏ قال ابليس: او ليس لك بحامد سوى غيرك ؟5 افعل 
)0( 1 5 
بى ١ماشكع ‏ .ويا كان قن اهل الشماء موحد مثل ابليس . . . . حيشاعيد المعميود 
على الت+ريد » ولعن حين وصل الى التفريد » وطلب حين طلب بالمزيد » فقال له: 
اسجد قال: لاغير. قال له: وان علياء» لعنتق . قال: لاغير, مالى الى غيرك 
نل وام بطق لقرعت مه لقا عرلا و ال اناكمر يه لأنى لنى 


: 0 


قد مة فى الخد مة » وليس فى الكون اعرف مفى بك » وفى موضع آخر يذكر الحلاج انه 
التقى موسى وابليس على عقبة الطور » ولما انكر موسى على 'بايس عصيانه ربه وقال له 
تركت الامرء قال ابليس: كان ذ لك ابتلاء لا امرا , فقال له: لاجرم قدا غير صورت ا 
قال له: ياميسى ذا ون ا تلبيس » والحال لا معول عليه , نانه يدول , لكن المعرفة 
صحيحة كما كانت وما تغيرت» وان الشخص قد تغفير. . .. خدمتى الآن اصفتى , 


ووقتى اخلى ؛ وذكرى احلى ؛ لانى كنتاخد مه فى القدم لحظى , والآن اخدمسه 


لحظه , ماع بوبه أ عد بنى بناره ابد الابد ماسجد ت لا عق » ولا اذل لشخشحص 


. 2015-1١1١ ماسينيون . مقدامة الطواسين «سص‎ )١( 


هه الحلاج , الطواسين سصص +ع ©>ع واقرا ص عم دام وص 1 همح /نه 5 


8 
وجسد . . . . دعواى د عوى الصا د قين وا نا فى الحب من الصابد قين ٍ » واضح مما 


سبق ان عصيان ابليس لامر الله فى نظر الحلاج هو الطاعة كل الطاعة للاسر 
الياطى الارلق » الذى اراده الله. غالكه لم يرد لا بليسان يسجد , وعولبذ! 
لم يسجد + ولو اراد لسجدء قعصيانه اذن طاعة ؛ لانه استداس لارادة الله مطاف 
وعواتوع من الشاك فلن" النيد؟ ,ونا او الله بالسجوف الا«اختيارا نه لديه ايناة 2 
فجحوده له تقد يس حقيقى ؛ ون لك لمدته الطويلة على اعقاو قا كسان 
اساس المحبة هو التضدية , غالمحب يجببهان يشقى من اجل محبوبه » من غير ان 
شك فو اباتع كيدا كان الحلاج يعتبر ابليس استاذه وصاحبه » وفرعون قد وته 
وامامه » وذ لك لغتوتبما الصاد قة المتسقة تماما مع فتوته ه يقول الحلاج : تناظط سرت 
مع ابليس ونرعون فى الفتوة.فقال ابليس: ان سجدا ت سقط عنى اسم الفتوة » وقال 
فرعون ان آمنت برسوله سقطت من منزلة اافتوة » وقلت انا ان رجعت عن دعواىوقولى 
سقطت من بساط الفتوة. . . . ان لم تعرفه غاعرفوا اثاره وانا ذلك الاثر وانا الحق », 


لانى مازلت ابد! بالحق حناام لاسي ا ستاذى ابليس وثرعون ٠‏ وابليس هد د 


بالنار وما رجع عن دعواه » مغرعون اغرق فى اليم ومارجع عن دعواه ٠‏ ولم يقربا لواسطة 


(5 


البتة, وان قتلت او صلبت او قطعت يداى ورجلاى ما رجعت عن دعواى ,. فكان 
ابليس وبرعون م نظر الحلاج افضل, الخلق كليم واء عرعكهم بالله 4 وهما من ١‏ ولياكه 


١‏ (ه) 
الصاد قسن 6 لمعرئتهما باسرار مشيكته الله وحكمته فى الأزل 07 والمعرفة ثابتة من 


)00( الحلاج , الطواسين «صر هع - ه»؟ 


3 


- ارام 


جهة النص ”)١(‏ 


هذه فلسفة الحلا ج ود ينه الباطنى الذى دعا الناس اليه ليكونوا مثله » 
وسيكون له اتباع مخلصون ؛ ومد افعون عنه لدى الصوفية القلاسفة فيما بعد , وخاصة 
ابن عربى وعبد الكريم الجيلى فى نظرية فتوة ابليس وفرعون . 
واخيرا نجده ‏ مثل البسطامى يشعر بالسبق والتفوق ٠‏ والحظوة والسلطان» 
فقال: انى لوكنت يوم القيامة فى النار لأحرقت النار » ولو د خلت الجنة لانيدم 
بنيانها (1). ولولا ان الله قال: لاملآن جهنم من الجنة والناساجمعين , لكنست 


ابصق فى النار حتى تصير ريحانا على اهلها (). 


نذا لسر ادس «الدن ونه اولك ينا اسان منة الكنايه تن ران كلقة الشرفهة 
الصوفية » كما رآ ها هؤلاء الأقطاب الثلاثة الذين وضعوا الاسس الفلسفية فى د ائرة 


الصوفى الكبير ابن عربى » وبين البداية والقمة سلسلة متواصلة من الرجال عبر القرون . 


سسا ا ا يي يبي يي ب ب ب ب سس 


5 نكص هوي . 


- قد 


نقد اللتعيرنة الشونية الفلمقية وات مصاد ر كلا مهم: 

عرضنا فيما سبق اقوال الصوفية الفلاسفة , عرضا شاملا , حتى يتضح لنا جميعا 
ماذ! يريد ون بالمعرفة. وكما ذكرت ان اول من تكلم فى المعرفة الفلسفية/ التيوزوفية 
الخاصة للتصوف هو ذ و النون المصرى , الذى كان حسب ماذكرته المراجع .من 
طبقة جابر بن حبان » فى انتحال صناعة الكيمياء »وتقلد علم الباطن », والا شراف على 
كثير من علوم الفلسفة » وقد اعترف له الصوفية بالفضل , فهو احق رجال الصوفية على 
الاطلاق » بان يطلق عليه واضع أسس التصوف )١(‏ . كما أنه أول واضع الا حوال والمقامات 
الصوفية » والوجد والسماعء اضافة الى كلامه عن الا بد ال والنجباء والقائمين بالحجةء 
فانكر عليه علماء مصر» وفى مقد متهم القاضى المالكى عبد الله بن عبد الحكم » ورمسيدوه 
بالكفر والزند قة, واستحضره المتوكل الى بغداد واد خله السجن. 

واذا كان جابر بن حيان كيمائيا صوفيا شيعيا مغاليا » فان ذ! النون صوفى 
كيمياعى عرفانى » الذى ربط مابين الكيمياء والسحر » وبين الكرامات الصوفية » وهو 
المدخل الخطير للتصوف الفلسفى الخارج عن روح الدين الاسلامى . والسبب فى ذ لك 
بعده عن نصوص الكتاب والسنة » وسيرة السلف الصالح . ولاشك ان هؤلاء الصوفية , 
رجال اذكياء استعملوا عقولهم واذ واقهم لاكتشاف انظار تقوية » جد ير بالبعهث 
والدراسة العميقة » لا جل معرفة مدى 'اتصالها وانفصالها عن المنهج الاسلاسىء, 
وخترقة سارها وكانسيا: التلوفية: 
وخلاصة آراء ذى النون » ان هد ف المعرفة هو الاتصال المباشر بالله » ومشاهدة 
وجهه تعالى » ورجوع النفس البشرية الى حالتها الأصلية من الوجود » وذ لك بوسيلة 


المجاهدة والرياضة الروحية » معرفة تلقى فى القلبعلى صورة الكشف والالهام. 


. انظرص )عو لمع من هذاالبحث‎ )١( 


معزت 


حت اإتكنن كلام ذى النون المصرى. 

ذا رجعنا 'لى القرآن لكريم وهوكتاب عربىهبين ء لايأتيه الباطل من بين 
يد يه ولامن خلفه » والى أحاد يث الرسول صلىالله عليه وسلم الذى لاينطق عن 
الهوى ان موالا وحى يوحى , لانجد فيها لفظ المعرفة » بصيغة المصدر. فكلسة 
المعرفة » بمعناها الصوفى » غريبة فى الاسلا م كغربة كلمة ” التصوف رٌ نفسها . الاانه 
ورد فى القرآن اشتقاقبها , كما قال تعالى ” الذ و د فون 
ابنا “هم » وان فريقا منهم ليكتمو 00000 كه 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا بناءهم » الذذا ين خسروا انفسهم فهم لايؤسنو" - 

1 : 0 ا 
وقال تعالى ايضا : يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ”فى هذه 
الآيات الكريمة ورد ت كلمة ” يعرفون ” بصيفة المضارع » فى موقف الانكار. وعد م الايمان 
من ا هل الكتاب» فهل كان هؤلاء الصدفية ممن يشكون فى الله وفى الوجود ؟ ‏ حتى 
ولو بورد ت كلمة المعرفة من القرآن | لكريم أو فى الحد يث الشريف فليسرلها د لال ةأو 
امعد كنا آراته ذوالنون المصرى. فلقب العارف بالله » غير وارد فى! لقرآن ولافى 
السنة , ولا استعمله الصحابة والتابعون من اهل العلم رضوان الله عليهم » واننا 
ورد لقب ” المؤمن ” المسلم» المحسن ؛ العالم», الصالح , الخ . ما مصد رك لام 
ذى! لنون فى المعرفة ؟ سأحاول هنا ان ان ال 1 سكف ماه 
ذو. النون فى نظريته المعرفية » بقدر استطاعتى! لمتواضعة . من ( لمعروف ان مصر ء 
وخاصة الاسكند رية , كانت المركز الرئيس الذى اند لقب منه التصوف قبل الاسلام 

(2 


يي 
يذكر آد م ميت ”انا بيفانيوس ناته عنام عا كان يشكو فى 


القرنالرابعب عد الميجلادن 4 مسن انس كنحان لا سس سوال 
)0( البقرة <>و9. )0( الاتعام 5 5 فوة) النحل مير 0 
117-١875 851 11161‏ ١م‏ ) ستشرق المانى اهتم بالاد ب'العربى 
فى القرن الرابع الهجرى (د » عبد الرحمن بد وى » ” موسوعة ١‏ لستشرقين # ص 707" ) 
(ه) اسقف سلامينا فى قبرص( م١7‏ “. 6م) من آبا*الكنيسة الشرقية, اشتهر - 


عا ارا 


تستزت الكتس من ١:‏ راعيم الى جماعات الصونية .مه وائله 0 عاع .6+ عه اظطشكتسيو 
3 ل اس 1١‏ ُ )0( 

با لاسكند رية ضائفة يسمون لصوعية 1( 

وعند ما رجعنا الى كت تنب آل فة وتاريخها » نجد فيها ل كبر داهب عظير وك ةعمز 
فى ارجاء العالم قبل الاسلام بعدة قرون (من اواخر القرن !١‏ لرايع قبل الميلاد الى 
منتصف الة لقرن السا بع يعمد الميلاس ) الا وهو مذ هب ٠,‏ الغ؛وصية ٠‏ وبعد ما قراتا 
بالتانى هذا المذهبء يتبين لنا ان التصوف الفلسفى ماهو الا الغنوصية » صورة 
طبق الاصل » وان المعرفة الصوفية فى الحقيقة م بى العرئان ع ا والفنوص. 

مؤلاء الصوفية المتءئلسفة كانوا يعتنقون الغنوصيةبكاملبا 0 ىَّ اقوالهم وافكارهم 

وسلوكهم واهد انهم , غلا جد يد تحت الث.س مائة فى الماعة .والفنوص +وورر6 من 
« سير 0( م مه 37 و 
الكلمة اليونا نية 06 3ن) راك ومع.ناها ٠‏ معرفة اوعرفان ‏ . وجهى نزعة فلسئية 
ل ينية صوغية معا ٠‏ يقول الد كت ر”حميلك صلييا ين اله درئان حهو والعلم باسرار الدقائق 
الدينية وحمو ارقى من العلم الذى يحصل لعامة المؤمنين , اولا هل الظاهر من 
رجال الدين 6 العرفانى عي الذى لا يقنع بظاهر الحقيةة الدينية, 55 يفوص على 


500 : 0 


يمع-ارضته لتعاليم اوريجنس (المتجد فى كو علام مار 0 
)١(‏ آد م ميتزء الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع البجرى ٠‏ ج ؟ ص ©2؟ ترجسة 
د هم محكد عيد الهادى ابو ريده دار الكتاي:السرين ط الخاسة بحروت بد ون تاريخ. ٠‏ 
(؟) د + جميل صليبا م المعجم الفلسفى مج ؟ ص ؟ب؟ داراكتا ب اللبنانى بيروت 


5 ام.ء وء يوسف كرم . تاريخ الفلسفة اليونانية .ص ؟ ع ؟ دار القلم بيروت 


ع 6 يار ننه 


هو: ان بداية الكمال هى معرقة (نخوص)الانسان , اما معرفة الله فبى القاية 
والنهاية. واحتمام الفنوصيين انما هو بالكمال » ويمكن بلوغ الكمال بواسدطلة 
المعرفة » والغنوص يتم بوصفه عرفانا بالانسان ه وهذ! العرفان يفضى الى عرفان 
الله والعرفان يالك هو المؤدى الى النجاة والخلاصء» لان الله هو الانسانء 


ولعددا نان أساس الستوض هن معرفة الانسان بنفسه بوصفهالها , وهذه المعرفة 


)01( 
تود الى مداه الا بدا 2 


وان١‏ كان نوالنون يقسم المعرفة على ثلاخة اقس قسام » صد عرفة عامة المؤمذهن 
ش 5 
معرفة المتكلمين ومعرئة المقريين » كما سبق ذ كره 1 فالغفنوصيون قالوا ,ٍ ان 


الناس فى ثلاث مراتب اولا ها مرتبة العارئين وخلا صهم بالحكمة » وثانيها مرتبة 


0 
المؤمنين وخلا صهم بالا يمان 6 وثالثشبا مرتبية الدهال وهم هالكون » فالخلا ص 


0 


6 
بالمعرفة افضا. من الخلاص بالا يمان والاعمال الدالجة 3 ان مبد ١‏ الغنوصية جموان 
العافا.. الدة العلم بواسطة الاستد لال >النلسئةء واثما هه الم فا ا 
1 ركان ىق ليس, لعدلم يواسوه ستب 7 دا معذة م و عو مركئان 
التجريبى الحاصل عن اتحاد العارف بالمعروف. واما ذايتبا فبى الوصول الى 


(5 
عرئان الله على هذا النحو, بكل مافى النفس من قوة حد س2 وعا طْفْة وخلالهفا لفنوصية 
مم ب سس سس 7سلل يا 


)١(‏ ده عب دالرحمن بد وىه موسوعة الفلسكة , ى ؟ ص 5م المؤّسسة العربية 
للد راسات والنشر بيروت ط الاولى )يرو إم. 

(؟) انظرص 8غ من هذا البحث ٠‏ 

(0) د ء جميل صليبا »م المعجم الفلسفى ٠‏ ج ١‏ ص ؟7 وء يوسف كرمء تاريخ الفلسفة 
اليونانية .سي ع٠‏ 

()) الحد سهوارتقاء النفس الا: نسانية الى المبادى* العالية حتى تصبح مرآة مجلوة 
تحاذى شطر الحق » فتمتلى؟ من النور الالبى الذى يغشاها... ويسمسسى 
هذا الامتلاء من النور الالبى كشنا روحيا اوالهاما إن" الل فانيا +( لمجم 
الفلسفى مج ١ص‏ ؟هع ) 


(0) يوس ف كرم . تاريخ الفلسفة اليونانية موص مع + 


تد عى انها المثل الاعلى للمعرفة ,» معرفة باطنية , ليس بامور الدين فحسب » ل 
5 37 «< -. 5< 0 
ايضا يكل ماهو سرى وخفى ٠‏ كالسحر والتنجيم والكيمياء ومايشيه تلك الأمور ١‏ م 


هَ 8 صمااء 5 بي 5 
ومن بعر المعانى الاساسية فى الثخنوصية الا مور الآتية: 


١‏ - الثنوية: اى القول بوجود مبد أين » هما الروح والمادة».وان العالم يجرى 


حسب التمارض بين هذا ين العنصرين المؤلفين له ود رجة تغلب الواحد منهما على 
الآخرء ناذا كانت الغلبة للروح كان الخير هو الغالب» واذ! كانت الغلبة للمسادة 


.2 5 0 0 0 3-5 _- 1 
دان الشر حموالقالب.. وترعة الروح عى الى معرفة ن اتها 1 والمادة تحد من سلطان 


الروح . 
5 ل العرنان: اى المعرفة لدقاعة سس الباطنة, ولا يتم بالفكر والتعلم م بل يتم فى 


الجماعة وبالجماعة ه عن طريق الطقوس والمراسم والا حتفالات. وؤاية العرئان هو 
جعل الانسان إلاها , فاتحاى الانسان بالله هو المعرفة او المرفان + وان معرفة 
الا نسان لنفسه حى البد اية » ومعرفته يالله همى نباية الكمال , ان الانسان لايستطيع 
بنكسه ان يبلخّالدرحة العليا من المعرنة, لهذا لايد من قوة علوية هى التى دا 

هذه المعرفة العليا ؛ لهذا غالخنوصية تدعى انها استود عت رسالة او وحيا سريا 
اوخى به من السماء. 

ع - الخلاص: نظرا للنزاع بين الروح والمادة فلايد للانسان من الخلاص . 
والخلاص هو النجاة من العالم المادى الظلمانى الذى هو بطبعه شرير» لكن هذا 
الخلاص لسن يتحقق الا لعدد قليل من المختارين ومن الارواح المصطفاة ؛ وهؤلا ء 


يم وجل مم القاد رون على يلوغ العرفان » 5 لم الروحانيون 6 الذي ين يشاهد ون 


-] نز اه 


ويُكلقَون الكو ره نور اابنيناة ا واف كان نهدا ال لخلا او الطريق الى 
الخلاص ليس فى متناول عامة الناس» بل مقصوراعلى الصفوة او الخاصة ا والاخياره 
فالعرفان انان موقف أرستقراطى . ومن هنا وبسبب هذ | الموقف لا يجوز ان يصسرح 
للعامة ؛ بما ينكشف من حقائق , لانهم لن يفهموه » لانهم ليسوا من مقام هؤلاء 
الصفوة . فالعرفان يتيز عن العلم بانه معرفة بالباطن بيئما العلم مجرد معرقئة 
بالااهر. والطايع العام الذى يسم هذا الموقف هو الانزواء والهروب من العالم 
والتشكى من وضعية الانسان فيه » وبالتالى الجنوح الى تضخيم الفردية والذاتية» 
تضخيم العارف ل ا 

ومن اهم الموضوعات التى عنيت يها الغنوصية هو, هل يوجد حد مشترك بين 
ماهو حاصل عن طريق الوحى ؛ وماهو حاصل عن طريق المقل ؟ بمعنى هل يمكن 
للايمان ان يحل محل الحكمة ؟ نجد ان الغنوصية تعلى من شأن المعرفة » 
وتجعلها تحل محل الايمان » ولكنها جمعت بين العقل والايمان » عن طريق مزج 
الفلسفة الشرقية واليونانية » بالاد يان القديمة» لبد ف واحد تسعى لتحقي , وهو 
جعل الوحى الالهى غنوصا اى عرغناناءبه يمكن للانسان الاتحاد بالله . وفى هذا 

9 8 قر 1 1 

المعنى تعتبر الفنوصية واحدة من الديانات السرية" » بل اعتبروا عقائد هم اقدام 
عقيد ة فى الوجود , وان الغنوصية اقدم وحى اوحى الله به , فانتقل من طبقة 


س7 __ سس سل 
)١(‏ نت »+ عبدالرحمن بد وى « موسيعة الفلسفة ه جح + ص 1م بتصرف بسيط » قارن 


«اتشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام .ود » على سامى النشار ي ١‏ ص 9م ١‏ ومابعدها. 
)1( ل م محمك عابد الجابرى م بنية العقل العربى مدص مه؟ مركو درا ييا 
الوحدة العربية بيروت ط الاولى /12(م. 
() د »4 مرفتعزت بالى . اقلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته ,ص 1 ماتبسييية 
الانجلوالقاهرة ط الاولى مه 


002 


غنوصية الى طبقة ١‏ خرى , ولا يكذ يكف اتتقا له ولا ينتبى 6 وقد احتفظ به مجموعة من 
الكبان والسحرة وتنا قلوه 6 معا لنين ان بيد هم « مفاتيح الأسرار الآليبيةة واسرار 
القدس الاعلى . وان بالفنوص الخلاص الابدى , ذ لك انه الوحى المتجدد » والفيض 
ا 
الذى ينبعثد 'اتئما من الملأالا على 
فالخلاصة ان الغنوصية ماهى الا فلسفة صو فية » تزعم انها المثل الاعلى 
للمعرفة » وترجع باصلها الى وحى انزله الله منذ البد *» وتناقله المريد ون سراء 
! 90 ا 5 590 
وتعد مريد يها يكضف الاشرار الآلبية # ومحترى الحا . لذا نجد فى الغنوصية 
ميثولوجيا معقد ة او بعبارة اخرى اسطورة خرافية » عن هبوط النفس وسجنها فى 
الجسد.: ومن هنا انبفقت فكرة الخلاصء والخلاص تأتى عن طريق المعرفة الروحية, 
ومن المد هش جد! » ان الباحثين يختلفون جد الا ختلاف فى تحديد بد *؟ الفنوصية 
زمنا ومكانا » لتعقيد ها وصعوبتها , مثل التصوف فى العالم الإسلامى » هل اتست 
٠‏ 2 

من فارس او الهند نا و اليوتان يرى جون فرجسون : اهلاق 127 اتأهزأن 

١‏ غنوصية كمذ هب نشأت فى مصر وسوريا فى القرن الثانى للميلاد » وقد مزجت 
الغنوصية انماطا من التفكير من الشرق وفارس حتى من الهند ؛ بأخرى من اليونان 
1 43] لاد 5 
وخاصة الافلاطونية .لكن هانزليزجائنج ‏ 5ت5000بأ©ساأ. 1 قال:ان الغنوصية 


ضرب من التفكير اليونانى الصونى المعقل المنئحل , وانها ممؤوجة بعنئاصر شرقية » 


ورأى ثالث رأى ريتسنتن 425211112101 [إ88 ان الفنوصية هى الاستسرار 
لل لس 
)١(‏ د »على سا مى النشار , نشأة الفكر الفلسنى فى الاسلام بي دم ”م١‏ 


5( يوسف كرم ه تاريخ الفلسفة الهونانية ,رص ع +؟ 
(9) د ء مرئت عزت بالى . انلمطين والنزعة الصوفية فى فلسفته مص ه م ١‏ 


حريق ردت 


الضرورى للاديان السرية » والنقطة العليا لتطورها الغردانى العالى معماآا ٠ه‏ هاه ه 


١ 
٠ الداعية الى الاتصال المباشر بالالوهية! اذ‎ 


وانا اميل الى .هك ! الرائ + لائنا ان١‏ نظرنا الى الذ يانات السريةء فانبا 

د اعما تدعو الى ايجاد علاقة بين الانسان والالهة » غير علاقة التعبد من مخلوق 
لخالته , لكن علاقة تقرب واتحاد او حلول ؛ تكفل للا نسان المشاركة فى السعادة 
الالبية .واشهر تلك النحل اسرار الوسيس 515[ا2] اع ٠ه‏ واسرار الاورفئيية 
011/8 نا" الاولق ت لون كاده سا ليب طلت بنرا ني الف 
عام. وكان المريد ون يمثلون سفيتزتوجبةرالنطورية: لقى يبعثوا فى نفوس هسم 
العواطف, ويتلون عبارات مبهمة ويرقصون ويصيحون على صوت موسيقى صاخبة » لكى 


5 
يحققوا حالة الجذ ب ثم افون ار اما الثاتية د الاورقيةاد فعمم ان 


6 
ا ا 00 . 1 عاك 5 
ع ٠ 5-5 .. ٠.‏ 
ومن ل م ل يونيسيوس وهو مبد أ الخير. تالجحسد بمثابة القبر للنفس» وهوعد وها 


اللدود يجرى معها على خصام دائم, مواجب الا نسان ان يتطهر من الشرء كمسا 
00 0 

انها تؤّمن بالعدالة الا لبية ؛ وبالعلم الروحانى ٠‏ وبالطبارة الباطنية ' . 

وباختصار ان الانسان لدى الا ورفية جكان » جزء الهى والآآخر ارضى » ومن ال 


ان يحيلوا الانسان الها كله يقيمون طقوسا تطهر نفوسهم وتجنبهم الد نسءفالحياة 


الطاهرة تزيد من الجز؟ السماوى فى الانسان, وتنقص من الجزء الارضى » وفى هذا 
دخا ١‏ 5 ا ١‏ والمف>ك بل 
3 هه لى مرشد روحى ٠‏ وعد لأن ل ورعية ثر فعال ى مقر والمفكرين + ب 
م ا ا ا 2 
)00 د » عبد الرحمن بد وى ٠‏ موسيعة الفلسفة . ي ؟ ص هر 


(؟) يوس ف كرم . تاريخ الفلسفة اليونانية موص + . (م) نفاص “*” 


-8- 
ا 508 )0 

يمكن القول انها القى وجهت الفلسفة وجهتها العقلية الروحية ‏ »على ايدى 

فيثاغ ا (5) 0 00 
والترجمة والنشر القاهرة 5<6١م.‏ 

)١(‏ يوسف كرم ء تاريخ الفلسفة اليونانية .رص ب 

0) نشأ فيثاغوراس فى ساموس الا يونية ( 10/5ه-47 عق م )طوف فى انحاء الشرق » شم 
قصد جنوب ايطاليا فأنشأ غرقة د ينية علمية » مفتوحة للرجال والنساء» يعيش 
اعضاؤها فى عفة وبساطة » واشتغلوا بالرياضيات والفلك والموسيقى والطلب 
وهو الذى وضع لفظ فاسفة ؛ اذ قال: لست حكيما ه فان الحدكمة لاتضاف لغسير 
الآلبة, وما انا الا فيلسوف؛ اى محب الحكمة : فالفيثاغورية هى نهضة متعداداة 
الوجبات؛ هى نحلة د ينية اصدق نظرا من الا ورفية » وهى مذ هب فلسفى يعد 
اول محاولة للارتفاع عن المادة » ومدرسة علمية » عنيت بالرياضة والموسيقى والفلك 
والطب والهندسة ( يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونانيةء ص . ++ ؟) 

(؟) سقراط ( 9 ع-؟و و قم ) ولد فى اثينا , واتهم بالا لدابد وحكم عليه بالاعدام . 
كان نحاتا ء ثم اشتد ميلهالى الحكمة؛ بتأثير الاوساط الفيثاغورية والاورفية ء 
ولم يكن له مدرسة بمعنى الكلمة » بل كان يجتمع بالناس اينما اتفق ؛ فيجاد ل 
ويخطب ويشرح » انتبج منهجا جديد! فى البحث والغلسفة المعروف بالتهكم 
وااتوليد . فغهواول من طلب الحد الكلى , متوسلا بالاستقراء » ثم يركب القياس 
بالحد , كما انه موجد فلسقة المعانى اوالماهياته. وهوالذى انزل الفلسفة 
من السماء الى الارض. وكان يرى ان الدين تكريم الضمير النقق للعدالة 
الالبية, لاتقديم القرابين وتلاو ة الصلوات مع تلطيخ النفس بالا ثم » وان النفس 
متمايزة من البد ن ؛ فلا تفسد يفساده » بل تخلص بالموت من سجتها ؛ وتعود 
الى صفاء طبيعتها (يوسف كرم ٠‏ تاريخ الفلسفة اليوتانية مص .م - بام ) 

() أفلا طون فيلسوف يونانى ( 507 7-6 قم )ولد فى اثينا » فى اسرة عريقة 
الحسبء تتلمذ لسقراط وهو فى سنه العشرين ٠‏ وبعد اعدام استاذه , انشأ 


مك رسة غى بستان اكان يموس » وظل فيها اربعين ستنة يعلم ويكتب . فكاننت 


مد رسته جامعة وقت تراث اليونان العقلى من هوميروس الى سقراط ه اشتهبر 
بنظرية المثل » وبالجد ل الصاعد والنازل ؛ وهو اول من بد اهوالة اليفرقة 
لذ اتتها . ومن اقواله : ان الموت خلاص النفس وبد اية حياة جد يدة مع الالبة 
وان السعادة فى هذه الحياة هى التشبه يالله ( يوسف كرم ٠‏ تاريخ الفلسفة 


اليونانية ,رص ؟+-ه ) 


والفلسفة الاغريقية لاتخرج عن كونها صياءات عقلية ومناهج منطقية » تعيد عقيدة 


الاغريق ووثنيتهم ٠‏ وصلةالقلسفة الاغريقية بثقافة الاغريق الد ينية » وبمعارف الكبنة 


ءِ 1 )01( 
قييس بهم 0 صلة وثي0ة » وتاثر تلك بيبده امر واضح 5 بل ان سقراط - كما يقول 
١ 55‏ فق ٠.‏ 0 من ماحم 1 5 0 « ل 1 - 1١‏ 5 
برترائد رسل فى الحقيقة ماهو الا قت يس, اورفى كامل .وان النظرة الفلسفية 
2( 


اليونانية ‏ كما يرى نيتشه عن مصد رجا نظرة وجد انية فى الوجود , اى نظرة صوفية 


بهذا نستطيع ان نقول ان اافلسفة اليونانية ماهى الا انتزاع واختيار مما كسان 
لدى اليونان من ديانات وثنية » وليس ابتكارا للفلا سئةء وان هدف التفلسف عند هم 
اول الامر التخلص من سلطة الكهنةء وبالتالى التخلص من قداسة تعاليمهم» وذ لك 
عن طريق وضعها موضع النقد ه وتحت ميزان العقل الانسانى . فالفلسفة اليونانية 
3 كاه ا 2 كار اد رصا 5-5 ٠.‏ ه إء( زجاع .- 
دان ت من نشرة با طنية غنوصية » ثم تطور وتبتعد عنها شيكا فشيئا » حتى 


1 
وصلت م قمتها العقلانية المحضة ه على يك ا ب ل 


(() د ء محط البهى ه الجانب الالهى من التفكير الاسلاى ٠ص‏ هه مكتبة وهبة 
القاهرة ط السادسة ؟١م؟‏ (م. قارن ٠‏ كارل هينرش بكره تراث الاوائكل فى 
الشرق والغفرب» ضمن ؟تاب التراث اليونانى فى الحضارة الاسلاميةهص باد » 
عبد الرحمن بد وى دار القلم بيروت ط الرابعة -4؟ (مه. 

(0) 521لا ( 570-١7‏ وم)نياسؤف رياضى انجليزى من بناة المنطق الحد يث 
عارض بشدة استعمال الاسلحة الذرية (المنجد قى الاعلام ص78032 )0 

(ه "ف قاين عياس الكريق م الفلسفة الاتغلاقية الا فلا طومية عند 20 3 
ص ” (١‏ دار الاند لس بيروت ط الإ ولى 8 (م. 

(9). علاء لالط ملم نمطا( > > ٠-١.‏ ١و‏ وم )فيلسوف المائى » وليد دارون م من 
اسرة متد ينة » ثاعر على الد ين والاخلاق والفلسفة ؛ واعتبرها اصنام معبودة 
(د » عبد الرحمن بد وى ٠‏ موسوعة الفلسفة هج ؟ ص ير.ه ) 

(ه) د » عبد الرحمن بد وى ٠‏ ربيع الفكر اليونانى ص + ير د ار القلم بيروت ط الخاسة 9074 ام 

(<) ولد فى ارسطاغيرا ( 55-26 *قم)تتلمذ على افلاطون » وامتازبين اقرانه ,م س 


81ت 


)١(‏ ع 
الا جتماعية والسياسية ‏ + أصيبت بالتمزق بعد اوسطو هر وكام هله ست 
نفسها » وافلت» فعاد ت الى الغنوصية اللاعتلا نية مرة أخرى .او بعبارة اخرى , 


اعلئنك العقلانية اليونانية - بعد موت ارسطو استقالتها 2 لتحل محاها القنوصية 


0( 
اللاعقلا نية «التى تتجلى اكثر فى الافلاطونية الحد يثة المعروفة يمد رسة الا نتخاب 


والتوفيق 2 ٠‏ يقول فستوجير ( .عم انهلا+وع1 )وكما يحد ثغالبا فلقد رافق هذا 

الافول الذى اصاب العقل اليونانى نمو واتساعء لافى الرغية فى التدين الحقيقى , 
بلك فى البوسالدينى . لقد بدا الانسان وكأنه يريك اق يمير جد لعن اونكه اذ سه 
للقوى الا لبية؛ طاليا منها ان تمده على شكل وحى والهام شخصى . .. هكذ! قامت 
العقلانية الاغريقية » بعد ما قوضت نفسها بنفسها ؛ برد فعل مشكوم » ووجهت الناس 
الى اللا معقول » الى شئما » يقع فوق العقل او تحته او خارجه , يقع على ستوى 


الحدس الصونى » اوعلى مستوى الاشراق واسراره , او على ستوى السحر وعجائيه, 
١ 0) ١‏ 8 5 
واحيانا اتجه الناس الى حمذه المستويات جميعا ه وهذه الغنوصية اللاعقلانية 


سسا يي سس 92 


فُسماه افلا طون . العقل . لذكاعه الخارق ؛ ثم كون مذ هبه الخاص» ونقد نظرية 
استاذه . وقال كلمته المشهورةء احب افلا طون واحب الحق » واوثر الحق على 
افلا طون . ويحمد ار: ن مات افلاطون » انشاً مد رسة فى ملعب رياضى يدعى لوقيون . 
وكان من عادته ان يلقى الد رسعلى تلاميذه وهو يتمشى ؛ وهم يسيرون من حوله 
فلقب هو واتباعه بالمشاعين , كان القداماء معجبين بكتابته » حتى قيل انه الواضع 


الحقرة قى للغة العلمية العامة (يوسف كرم ه تاريخ الفلسقة اليونانية م ص ١١‏ ومابعدها) 


)١(‏ ده تت تجيب محمهد »6 واحمد امين , قصة الفلسفة اليونانية. ص »؟؟ مكتبة 
النبضة المصرية ط الثانية د عت تاريج: 

(؟) د » محكد عايد الجابرىء تكوين العقل الصريى .ص 47 ١‏ مركز د راسات الوجد 3 
العريية ط. الثالثة بيعروت ار يل؟ ١م.‏ 

() ند » زكى نجيب محمود , واحطد امين , قصة الفلسفة اليونانية برص +5 ؟ 2 , 


(4) ند »4 محمفا عايد الدوايرى » تكوين ن العقل العربى «مصص ١+7‏ 


25 0-3 


١ 
0 وبالرغم عن ن للى انتشر ت انتشارا واسعا‎ ١ ماهى الا نتاج الحضا رة #السحرية‎ 


وسيطرت على المد ارس الفلسفية كلها ه أثينا والاسكند رية » وسورية , بل اليبودية 
والنصرانية لم تسلما مها ٠‏ فى اليبودية تبلورت الغنوصية : فى مايسمى ب«القبالا 
اوالكبالاء ( عاناكالمهى ) التى كمنت فى كل مكان يعيش فيه اليهود. وكان 
ا ا 1 11 2 1 -- 

اثبر الفيلسوف اليبودى . فيلون «غنوصيا , وله اثر كبير فى النصرائية , خاصة فى 


( 
كا ال يكيل الرجة سيف ” ل النصرانية ماهى الاديانة 006 11 


)١(‏ هائز عينرس شيد ر ء نظرية الانسان اكامل عند السلمين»ء ص . ؟ ضمن كتاب 
ه الإنسان اكامل فى الاسلام .د م عبد الرحمن بد وى + د! ر القلم ييروت ط. 
الثانية 997 ام. 

(؟) فيلون الاسكند رى ( ٠‏ لاق مش ٠‏ وم) اكبر ممثل للفكر اليهودى المثقف باليونانية, 
“بير القدرة فى قومه » ولم يكن يعرف العبرانية » فقرأ التوراة باليونانية »وشرحها 
بهذه اللغة.. وهو لا يفصلء بين الدين والفلسفة » ولكنه يتخذ الدين اصلاء 
ويشرحه بالفلسفة . ومن رار اه ان الك ليس اله اسرائيل فحسبء» وائما هو 
اله العالم اجمع» واسماؤه تدل على اكلية » وان غاية النفس هو الوصول الى 
الله والاتجاد به » ( يوسف كرم » الفلسفة اليونانية .وص لا؟.؟-9هم) 

(؟) ادعى النصارى ان ؟اتب الانجيل الرابع هو يوحنا بن زيدى اخو يعقوب الكبير » 
احد الحواريين الا ثنى عشر » وامه «سالوص ٠‏ قدا يسة تفقية من النساء اللدتى 
تبعان 2-7 عليه السلا م, ناد اه السيح بالتلميذ الحبيب . وفى الحقيقة ان 
كثيرامن الباحثين السيحيين انكروا ان يكون كاتب الانجيل الرايع هو يوحنا 

الحوارى .قال استاد لين: ان كاتبانجيل يوحنا طالب من طلبة المدرسة 

الا سكند رية بلا ريب » وكن لاك رأى العلامة مه برت شنيد ر » وء داثئرة المعارف 
البريطانية ( مدع تنظ .ملاع همماءيويوط) وغ» دائرة المعارف الغرنسية 
( خاعغات «مضلعكئر0 جه ]).للتوسع فى هذ! الموضوع اترأ (رساعل السرسل 
فى العهد الجديد وأثرها فى اندراف» السيمية ” ج 1 ص 4 ٠.840‏ 6 سعبيد 
عقيل سراج » رسالة ماجستير كلية الدعوة وأصول الد ين » قسم العقيدة ,م - 
جامعة أم القرى مكة المكرمة ه سنة 8-1١6).‏ /ا.ع زه) 


)ع( د على شا النشانء نشأة الذكر الفلسقن ا الاسلاام ,رج دص 8اير ١-١‏ 


5 0 


يقول حنا الفاخورى و» د » خليل الير ء ظهرت الفنوصية »اولى بوادرها تيبل 


النصرانية » وتجاوبت اصد اوها فى كثير من الفلسفات اليونانية » ولاسيما الافلا ذونية 


..والبفيييتا عبوز رجدة ٠٠٠١6‏ 0 صاد فت السيحية حاولت ان تتبناها وتصهرها 


52000006 والقريب فى الفنوصية انها ا ١لا‏ الانتساب الى السف و ان 


ا 5 (ك) : 
وظلت ت الغنوصية خامضة ومعقد ة, حتى جاء تومئيوس الا فامى (فى ق 5م) الذى 
كان يعتبر اول من حاول إنشاء الافلا طونية الحديثة » سالا كرا2]62011 160 فقام 
يدور > سر غى نشر الغتوصية الممزوجه بجميع المذ اهب, فأاسفية ول ينية » يونائية 


وشرقية » يما فى لك ااسحر والتنجيم والعرانة . ويهبذ!ا الرجل اصبحت مد ينة اثامية 


التى تدقع فى شمال ينمه ورية, المع لموطن التققيدى في للفكر الي بود ى والسيحى والقتوصى . 


9 . 98 : 5 1 
عم نيرما فلوطين م فى الإسكد.رية + تقار بكيية نانك هب العتردية لكيه سنا 


)١(‏ « تاريخ الفلسفة العربية ء ج ١‏ ص ١١5‏ دار الجيل بيروت ط الثانية ؟ير؟ ام. 


(؟) نومنيوس الا فاى ه مؤسس مد رسة افامية الا فلا طونية فى سورية » وان كان يعد 
فيثاغوريا. وكان يج!. حكمة اليهود ويد مجها غى تعليه » بتأويلها تأوزيلا 
رمزيا » وعنى ب<ياة المسيح ؛, ودعا ألا طون » موسى الا ثيتى ٠‏ واعتبره نبيا. 
وضع كتايا فى ه مذ اهب افلا طون السرية» ويرى بعض الباحثين ان اسم نومنيوس 
ربما يكون ترجمة لاسم عربى هوه نعمان«م (د + محمد عايد الجابرى ٠,‏ تكوين 
العقل العربى م ع , 48 وم يوسف كرم »تاريخ الغفلسفة اليونانية مص هرمر؟ ) 

(6) ولد فى ليقو بولييرمن اعمال مصر الوسطى ( م .-١ ٠.‏ /اوم) تعلم م ف الااشكلف رية ء 
عند امونيوس سكاس ء مداة احدى عشرة سنة » ثم التحق 4 المجرد 
على ارس» ولكن انهزموا نمى العراق ؛» فلجأ الى انطاكيه ثم اقام فى روما الىان 
مات»؛ واصبح معلما لكبار رجال المدينة حتى ا ٠‏ والموفضوع 
الرئيسى فى فلسفته مو نجاةالنفس.من سبءنها المادى , وانطلاقها من عالم 
الظواهر الى موطنها الاصلى عالم الحقيقة.وان السعادة الحقيقية 0 
النفس بالواحد ٠‏ يفقدان الشعور والجذ ب(يوسف كرم » تاريخ الفاسفة اليونانية 


ص لم؟-7او؟) 


5 14 


)0( 
وجملها فلسغة يقبل بها المقل 9 ان غلبت شوكة النصرانية ه تتفر كقبيهر 
من رجال الافلا طونية الدديثة 0 ار الوقت عمدة للنصارى : عى اسسرار 


د يانتهم . وبعد احيائه فى القالب الند رانى » د خلت فى الاسلا م عن اريق فزيق 
المعتزلة والفلاسفة مالس 5 ه(؟) لاشك ان الغنوصية د خلتى الشيعة املا 
من لمعتزلة وا دسغة والصو فية . < وه 5 نْ الغنوصية د نى : و9 - 
الاسماعيلية خاصة- بوسيلة رحالها ف وثى مقد متهم جابر بين حيان 6 اول من لقب 


للق 
بالصوفى » الذى كانت رساعله المتعددة نموذ جا لرسائل اخوان الصفاء ‏ . وهى - 


؟ )5 
8 الحقيقة ‏ موسوعة با طنية مقفطاة بلقل , وه ١‏ مالأكده كازل هينرش بكر ٠.‏ 


)1( د م محمد عايد الجابرى. ٠‏ تكوين العقل العربى ٠ص‏ .٠7ا١-)+*! ١‏ » وحنا 


الفاخورى » وود , خليل الجر »ه تاريخ الفلسفة العربية مج ١‏ ص ع . ١‏ . 
69 ل افيد سانتلا ناء المذ اهب اليونانية الفلسفية فى العالم الاسلامى .ص ٠‏ ؟ 1١‏ 


ف اخوان ل ا ماعيلية ٠‏ من غلا ة الشيعة , 
نشات فى عبهد البويبيين فى البصرة(!لقر ن الرابع الهجرى )سموا انفسهم 


باخوان الصفلهاخذا من باب الجمامة المطوفة فى كتاب كليلة ود مئة لابن 
المقفع, وكاتوا نشطين بالدعاية الشياسية:. وقد بحثوا فى رساعلهم لسسع 
العلوم المعروفة حينذ اك: ‏ من رياضية وطبيعية وخلقية والهية » وعرضوالمختلف 
الاديان والملل, ولكن يصورة سطحية جد ١‏ ولاتزال شقوضهم مجهولة حتى 
اليوم (عمر الدسوقى ه اخوان الصفائل عيسى اليابى الحليى القاهرة؛ ل م عمسر 
فروخ «اشوان الدنائر ١‏ الكتاي تلبقا بعروت 51١‏ امم وود م عبد 
اللدايف محمد العبد « الا دسان فى فكر اغوان الصفا؟ء الإنجلو مصر > /ا59١م.)‏ 
()») نت » عبد الرح<من بد وى ه من تاريخ الالحاد .رص لاه ١‏ وتراث: الأواعل ضمن 
كدابويالترات اليودانن فى الحضا رة الاسلامية م لنقس المؤلف ص 29١١9 ٠.‏ 5 
(0) كارل عينيرش بكر (19578-9385م) ستشرق المانى »درسفى جامعهة 
هيد لبرج ه اهتم بد راسة اسلامية » من ناحية حضارة © وتاريخ » زار مصر مسرات 


كثيرة » (د » عبد الرحمن بد وى ٠‏ موسوعة المستشزقين «ص .+*) 


قاعلا ان التراث اليونانى ظهر للعرب فى ثوب الهلينية المتأخرة : اعنى فى صورة 
المسيحية الشرقية واليبودية اللا حقة على الته وزاة » ثم ثى صورة المانوية والزرد شتية 


المشبعة بالروح اليوتاتى . .. وهذه الهلينية المطبوعة بالطابع الشرقى قد بلغت 


غايتها فى الاسلام نهاعيا 0 


اتضح لنا مما سبق المصد ر الذى استقى منه الصوفية » نظريقهم فى المعرفة 4 
لاامن القران العظيم اخذ وا4ولا الى السنة النبوية رجعوا » بل من مصاد ر اجنبية غريبة 
لاصلة لها . بالاسلا م » مصاد ر غنوصية متعددة . وبعبارة ادق ء ان التصوف الفلسفى 
ممى الغنوصية ء صورة مأ طبق الاصل ؛ ولكن مغطاة بغطا* اسلاى ؛ من اجل توظايفه 
لغرة., مغين . وكان ذ و النون المصرى - كما ذكرت سا بقا ‏ متأثرا - على الاقل 5 
بالثقافات الغنوصية المنتشرة فى مصر ء اضاغة الى تأثره با الع ال لالع 
يكن فعلا من رجالها . فما من فكرة عرثانية يدعى الصوفية باتهم حصلوا عليبا 


الكضصف 


عن طريق سكا عم الا وتجد لها اصلا مباشرا ١‏ او غير مباشر فى الموروث الغتوصى .. 


لن ١‏ قال ابن الجوزىه أن الصوئية سموا عامهم العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة 


للق 
العام الظاهرء وهؤلا ء بين الكفر والبدعة» ففسد ت عقاعد هم. . . والكشف كلام بارغ , 


وان الزناد قة لم تتجاسر ان ترفض, الشريعة حتى جا؟ ! لصوفية , مجاءوا يوضع اهل 
الخلاعة؛ غالله الله ى ان (صغاء الى مؤلا ء الغرغ الخالين من الاثبات» وائما سم 
2( 


زماد قهة ‏ » 


)0( تراث: الا واعئله ضمن كتاب الترا ث اليونانى ىق الحضارة الاسلة ميثء د 1 عبد الرحمن 
بد وى ص »" ا 97 
(؟) انظرص 47 من هذا البحث. 


(0) م تلبيس ابليس مص 204556. (0) ن كص عام . 


- ده - 


واذ! كان ذ والتون ( السو ا يدعى ان المعرفة الكشفية ارقى واسمى 
نواع المعرفة » لانها فوق المعرفة العقلية والحسية, فالحقيقة أن الكشف العرفائى 
اد نى د رجات الفعالية العقلية .ليس شيئا خارقا للعادة , ليس منحة من طرف عليا , 
بل هو فعل العادة الذ هنية غير المراقبة » فعل الخيال ١!إذى‏ تغذيه , لا المعطيات 
الموضوعية الحسية ولا المعطيات العقلية الرياضية , بل معطيات شعور <الم غسير 
قاد رعلى مواجبة الواقع» والتكيف معه , والعمل على السيطرة عليه » فيلجأ الى 


َي 


)010( 
التى تحمل طا بعا سريا ٠‏ وابن الجوزى على حق عند ما قال: ان خرج عن النقل 


نسيح عالم خيا لى خاص به تنتة عنادره من الداين و الإساطير والمعارف الشاعئكعهةء, 


والعقل ذا بعليس بمعد واد فى الناس, وليس احد من الخلق الا وعو ستد ل , ون كر 


0( 
الوصال حد يث فارغ ه وفىه وضع آخر قال ؛ كل من رام الحقيقة فى غير الشريعة 


ا 
عمعرور محد وع - 


تبين لنا ادن ان المو لموقف العرفانى موقق سحدرى » يلغى ااعالم ليجمل 


العارف الحقيقة الوحيد ة.يعتير العالم شرا كله ليجعل من .اناه .ومن ' 


وزااتاة م وحده قط نممة ١‏ الا لبى الوحيدة فى حد١ ١!‏ دالم. ٠‏ ويتقلة سدرية 
ينقل اأعارف تاريخه الى ماقبل تاريخ البشمرء لا بل الى ماقبل تاريخ الملاعكة 


ليجعل من نفسه كائنا البياء بل جزءا من الاله . وبما ان النزعة الأنا الوديدة 
السيطرة عليه لاتقبل التعدد » سواء على المستوى البشرى اوالستوى الاليمبى 
ملل ير ا ا رعاو لد وق د لل يو 
)١(‏ د » محط عابد الجابرى . بنية العقل العربى مص برلاب 


(؟) ٠‏ تلبيس ابليس 


٠ 


* ص لم ١1؟‏ 


(9) ناك مجوم 


فان النهاية التى ينتهى اليهبا- حتما ‏ هى ادعاء الاتجان بالاله او حلول الاله 
1 

عية هث+| وقعا لذ جاء يعد ذى النون المصرى 55 مكملا اشواطه ب من صرح بذ لأء: وهو 
ابو يزيد البسطامى والحلاج. فكان ذوالنون ١‏ ى يعتبر مد خلا خطيهيرا 
للتصوف الفلسفى فى الاسلاام. وكما ذكرتان ذ! النون جمو اول من وضع المقامات 


والا حجوال الصوفية » ويعد ان بيدكثنا عن مصد ر هذه الا فكار» وجد نا انها 9 ١‏ 


أفلوطينية , ال شود افييا + اق النادة هئ رهما القرون حسما وغاية الحياة 
التدرر من ربقة المادة م وأولى خطورة لذ لك التحرر من سلطة الجسم والحواس» وعن 
هذا تنشأ إلفضائل العاديةء والخطوة الثانية الفكر والتفلسف؛» والخطوة الثالفة 
ان تسمو النفس فوق التفكير » وتصل الى اللقانة او العلم اللدنى ؛ وكل هذه 

الغطو ات اعن ان للد رجة الا خيرة » وهى ان بنذ وب فى الله , وذ لك بالهياموالذ هول 
والغيبوية والوود »عند ذ لك؛ تتحد النفس بالله ,» . .. ويكون ا 
هذه اسس المقامات الصو فية التى اقروا ببا على مه ىالعصور » مع التبد يل 

باصطلا حات اسلامية .واذ عرفنا مصدر هذه الفكرة » تبين لنا انها اجنبية غريبة 
د خيلة على الاسلا م » د شنبا الصوفية . غفالقرآن والسنة خاليان تماما عن:تلك الفكزة 
الميثولوجية الاسطوزة (الاسطورة الخرافية) . أما كلام ذىالنوندعن النجباءوالنقباء 


0 ؛.ميحمد عايك العا ” بينية العقل الحر ب ' 7 نام 057 


)وى بجيب: محمود 8 حدق امين , قصة ١1خ‏ الف الج اي ص 79؟ ثلا حظ 


فنا أن عدن المقامات عند افلوطين اربعة: وكذ لك عند الصوفية فى بداية 
امرهم » وهى توية تحل الاصرار » وخوف يزيل العزة ء ورجاء مزعج الى طاريق 
الخيرات» ومراقبة الله فى خواطر القلوب (د » عرنان عبد الحميد .نش أة 


الفلسفة الصو فية وتطورهاء ص 6 1١‏ ( 


الس 
والايتاد ,والاقطسابء ٠‏ «فليس فى ف الك شب" “صجيح عن التبى صلى الله عليه سلسم » 


50 : 00 
ولم ينطق السلف بشى" من كد اللا شم ان ذا النون كان اول مق وشيم 


ش 0( 

تعريئات السماع واا لوحد 4 بانه وارد حقل يزعي القلوب الى الحق 31 والصحيح انه 
وارد ياطل يردم القلوب١‏ لى ا باطل.ءوم نى هد ١‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية « ومس 
اعظم مايقوى الا حوال الشيطانية سماع الغنا" والملاهى ؛ وهو سماع المشركين , قال 
د كان صلاتهم عند البيت الا كاء ود له فكان المث 

تعالى : وما ن صا نهم عند لبييت م وتصد يه هد ة .٠ه‏ مان لمسسر' نَ 
يتخذ ون هذا عبادة, واما ا!نبى دلى الله عليه وسلم واصحابه فعباد تهم ماامر الله 
يه من الصلاة والقراء 4 5والذكر وندو ذ لك 0 والا جتماعات الشرعية » ولم يجتمع يجتمع النسبى 
صلى الله عليه وسلم واصحا به على استماع غناء قعل م لا بكف ولا يد ف ولا توا جد .٠ه‏ «ه وهو 


0 


كان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذ! اجتمعوا امروا واحدا 
والباقون يسمعون ٠. ٠.‏ .. واما السماع المحدا ثم سماع الكف والدف والقصب فلم تك 

الصحاية والتابعون لهم ياحسان وساغر الاكابر من ائمة الد ين يدعلون هذا طريقا 
الى الله تعالى , ولايعد ونه من الةرب والطاعات , بل يعد ونه من البدع الدذيويةه 


حتى 2 ل الشافمى ٠‏ خلفت ييقد إن شيعا (حن ثته الزئاد 2 يسموته التغبيره» 


كان تدريسا الشيطان ثيه اكثر , وو بمنؤلة الخمرء يوضر ْ اليم لنفوس اعظم من ب #اللسييق 
١‏ )0غ قن امام آل دم فى | لال ١ل‏ الوحد فى ©تايه العما 
الخمر 66 وعب ' #لالشيح ٠:‏ سب بال سماع والوجد عى نار عتمم 


)١(‏ أبن تيمية ه مجموع الغفتاوى سج ١١‏ ص07( وم ص سسمع 

(؟) انظرص ٠»‏ 6من هذا البحث . 

ف , الاتفال ص م ” 

() «الغرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان .ص ١46 - ١46‏ تحقيق محمود 


عبد الوهاب فايد » دار الفكر بد ون تاريخ 5 


494 د 


000 
م الا ستقامة م وكذ لك: تلميذه مام ابن القيم » فى ثتابه الممتازء اغاثة اللبيفان 


0( 
بن مصاينء الديكان " “وان رعقها الى كنبا الفلسقة نين نيوا أن بدا دوراس ‏ 
كان اول من ان خل الموسيقى كاأساس مام مى تطبير النفس من الردوس والد نس ل 


6 02 6( 
فانشا جمعية تسمى باسمه (الجمعية الفيثاغورية ) وظل على برآسها ويد ير امرهها 


بقية حياته , وكان اعضاؤّها يعيشون عيشة الزهد 


١م‎ 


انا ".و التميئكة ‏ 1 الجما 3 نظم حركة الكواكب, كما ب: 
وا لموسيتى > ميع ان يبحرا جماد © وينم حردة والمام ينطصطسم 


)5( 


جراة الا نسان © ويةواى الى اصلاح النغس وطبارتبا ٠‏ 18 نود ان مؤسس الديانة 


الا ورغية ( اورفيصس) كان مغنيا وموسيقيا اسطوريا. وذكر فى الإد ب اليونانى انه قادر 
على اجتدذ١‏ ب الطيور والحيوانات والاسماكف وحتى الصخور نجمه 0 بالفتاء والعزف 


ع 
على قيثارته 6 حيث: تطيسر حول راسه العديد من الطيور, وتقكز الاسمات عاليا عند مآ 


(0 


تسمسع غناءه الحميل ٠.‏ 


)00 اقراً جا اا ص 59-595 تدقيق د , محمد رشاد سا لمء طيع جامعة الامام 

محمد بن سعود الاسل مية "م . ) زهثر 51 ١م.‏ 
(؟) محمد بن ابى بكر بن ايوب الزرعى الد مشقى ( 51+91 ه)ايوعيد الله 

شمس الدين + احد كان اله_لماء ه مولده ووئاته بد مشق ٠‏ تتلمذ لشيخ الاسلام 

أبن تيمية » حتى ماخرج عن شى؟ من اقواله » وهو الذى هذ بكتبه وتنشر علمهء, 

وسجن معه فى قلعة د مشق », وله تصانيف كثيرة (!إزركلى»الاعلام ج + ص :كن ) 
69 اقراً جاص 07-56 ؟ تدةيق محمد حامد !انقى ,م دار المعرفة بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 
(4) تن 4 زكى نجيب محمود وء احمد امين , قصة الغلسفة اليونانية مص ه؟ , 
(ه) د ٠‏ ميرفت عزت بالى م اغلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته .٠ص‏ © ١١‏ . 
1ق الدع ٠‏ 0) الفبرست مع ١/اع‏ 0 


() القدا يس اوغسطينوس( | ! 5ناقاخ ) (4.ه 0١-5‏ 4م)استف هيبون (افريقيا ) - 


سا١6‏ .م لاس 


المسانويةكائلوا يرجعسون السوسيقى الى اصطل 

الوسى. شين لواحن انيد تيون تن سك ا يي 

مسائنوى فى اد خسال السمسوسيقى الشوسية والآألية 
(اللسساع) قى مجهالسالذكرعتد الصوة ياه 
اننا ابنيئن السدووئ عه الصبط جل كسلا اللسيد وي بحن 
اتوي اتيبلا االسلدك الى سسماتسون] ل سس وا بي يح 
كلانتاصفىئ القلوب, وما كانوا يزيدون عذغند 
السورووطكد لسن الوجكدةا» والشجس دون 

* وعسن حسصسين بسن عبد للرحمن فخااق شاحه اس 1 
بنادتابى بكر رضى الله عتهسا , كيف كاناص حاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله عت د 
قراءةالقراآن ٠»قالتكانواكمانزكرهم‏ الل ل هه 
عزوجلء ل هن ب ديب سو سيم 


فقلت لهسا ان ههبنا رجالا اذا قرى*على'احدهم 


اعتنق مذهب مانى فى شبابه », ثمارتد بفضل امه , وكان خطيبا لا هوتيا , 
وفيلسوفا كاتبا , حاول التوفيق بين العقل والدين ( المنجد فى الاه لام 
ص15). 

)١(‏ هانز هينرش شيد ر ” نظرية الانسان الكامل عند السلمين “ضمن كتستاب 
" الانسان 'الكامل فى الاسلام ”ص 45 د » عيد الرحمن بدوى. 2 

(؟) اسساء بنمتا بى بكر الصد يق ذاتالنطاقين رضى الله عنهما ( شم اه/ 595م) 
صجابية , اخر المهاجرينو المباجرات وفاة » وهى اختءعائشةرضى الله 
عنها لابيها » وامعبد الله بن الزيير » وهى وابنها وابوها وجدها صحابيون , 
توفيت بمكة المكرمة » وكانت فصيحة حاضرة القلب واللب » (الزركلى ” الاعلام” 


ج ١‏ صره." ). 


ساو. ١د‏ 


(01) 2000 

اا نرآن غ غشى عليه .كقالتو اعون بالله من ١١‏ شيطا. ن الرجمم ٠ه‏ وكذ لك قال ان عمبسر 6 
' 5700008 ا 

رصضصى الله عنهما عند ما قيل له نغس القصةء اتا لنخشى الله عر وجل وما تسدقلط. .م 


ا 


عند ذكر الله , قاعلا لاتقعد معهمء رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو 


فسيل أن اتقد كلام ابى يزيد البسطاى ؛ اريف :ان الفت النظر اولا » ان ابا 


زيد لم يترك: شيكئا مكتويا » ولم يؤلف سطرا واحد ١‏ ؛ وهذ! ماد نع كفيرا من العلماء 
عر م اس ل قا و ح من 


يشكون م فى صحة تسدبة ذللى الا قوال اليه يقول شيخ الا سلام أبن تيمية ؛ جمع ابو 


(ه) 
الفضل الفلى كتابا من كلام ابى يزيد البسطامى 6 سماة م النور من كلا م طيفور 


فيه شى؟ كثير لاريب فيه » انه كذ ب على ابى يزيد البسطاى ؛ وغيه اشياء من غلط ابى 


)١(‏ عبد الله بن عمربن الخطا ب فى الله عنهما , !بو عبد الرحمن ( . اقه ‏ م /اه/ 
1 5345-1م)كان جريكا جهيرا . نشأ فى الاسلام» وهاجر الى المدينة مع 
ابيه » وشبد فتح مكة, ومولده ووفاته فيها , ولما قتل عثمان رضى الله عنه عرض 
عليه نفران يبايعوه بالخلاغة تأبى (الزركلىء الاعلام ج ع عن لم١١)‏ 

(؟) ٠‏ تلبيس ايليس ٠‏ ص , 

(5) عيد الله ب 00 العوا 0 ا مولود فى المداينسة 
يعد البورةء شهد فتح افريقية زمن عثمان » وبويع له بالخلافة سنة ع ده 
عقب موت يزيد بن معاوية » عُنشبت بينه وبين الجيش الا موى بقيادة الحجاج بن 
يوسف الثقفى فى ايام عبد الملك بن مروان حروب» انتهت بمقتله (الزركالىع 
الإعلام جع ع /ال). 

(؟) » تلبيسابليس م ص ع6ه0؟ , 

(ه) كذا , لعل الأصح , السيكى اوالسكلجى اشرق ننه دف 


سد ظا أل[ سا 


يزيد رحمة: اللعد. عليسهة. ‏ وفيه آشياء حسنة من كلام أبي يزيد ..وكل أحد من 
هذا النص يدل علئ أن شيخ الاسلام ابن تيمية: احتاط' واخذ الحذر لتنفسة. 


أمام الا قوال المنسوبة ألى أبي يزيد.. 2 بل أعطاه العذر واعتبره من الا أصحصاءء 
فقال: بعض ذوى الاسوال قد يحضل لكش: في حال الفنناء القناصر سكر وغيبة عن 
السوق*والسكر وجد بلا تمييز ٠‏ فقد يقول في تلك الحال: سبحاتي أو مافي الجبةة: 
الا اللسع.أو نحو ذلك من الكلمسات التتي توّشسر عن أبي يزيد .البسطامي أو غيره 
من الا”صحببساء 2 وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا توّدى اذا لم يكن سكسسره 
بستنا ليون طن دفلانةد و دوهي ,فكو حعنه 111 2 :وكونك موقل شت الاسسسد 
عبد اللبه. إل *عضارئق ايوق (9)اعيكف قال دان عقيو دقن ل “كاديياقد انتعحكييل 
باسم آبي يزيد البسطامي [(4) . 
على كل حال سأحاول هنا أن أنقد . وأعلق على تلك الافيوال المجحفبة 

بصرف النظر عن صحة: نسبتها الى البسطامي أو عدمهسا لاأنها انتشرت وتواتسرت 
لدى أوساط.: الصوفية قديمهم وحديثنهم 2 وتجد كتب الصوفية. مليشة. بتلك 
الا“قوال التفشيئة". خاضدة - ابو حنمن  :‏ السراب: التشوي (16- انق ٠‏ امع يدك رهسا 


كما اهتم جد . الاهتمام بتآويتسشلكها باقثلا قتتننتتبا. 5-5 5 


٠ ص لاه"‎ ١” مجموع الفنتاوى ج‎ 2 )9١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمساكئل ج ٠ ١75©ص ١‏ 

(*) عبد الله“ بن محمد بن علي الا نصارى الهروى (950” سس العئه / ٠٠١6‏ - 45١1م)‏ 
ابو اماعيل شيخ الاسلام فين كيار اليايفلة: عن فوينة: ابن" البوت :الا “تصارى 7 
كان حافظا بارعا في اللسة. والتاريخ * مظهرا للسئة واعيا الييبهاءأمتحطن 
وآوذى كثيرا.لسه ذم الكلام وأهله. ,2 والا "ربعين في التتوحيد»و الفاساروق 
في الصفات ( الزركلي », الاعلام + م ص58( ) ٠‏ 

(4) نيكلسون في التصوف الاسلامي وتاريخه ص68 . 

(ه) أنظر اللمع ص “«#امغم ‏ »زه كتاب تفسير © الشطحيات و الكلمنات التي ظاهرهها 


3-0-5 وباط" [ 5 تقب 1 


عسات 


ذلك اقصى جهده. وقد سموها بالشطحات» لد رجة اننا كلما ذكرنا ابا يزيد 
البسطاى نذكر تلك الشطحات, لان ظا هرة الشطح تتخذ اول صورتها الواضحة 
' عند البسطاى . والشطح هو الافصاح عما يجده الشاطح فى قلبه من أفكار 


متلا طمة او احاسيس.ءتد امعةء افصاحا حرا تلقائيا غير خاضع لاية رقابة او تنظليم , 


0( 
اوباختصار: نقل الإشارة ‏ من الباطن الى الظاهر بواسطة العبارة( 1 


لذا عرفه السراج الطوسى بقولهه الشطح هو كلام يترجمه اللسان عن وجد 


0( 7 ' 1 
يفيض عن محد ذاه مقرون بالد عوى 4 اوهو .عبارة ستغربة فى وصف وجد فاض 


فرق 
بقوته وهاج بشد ة غليانه وغلبته «والدعوى المقصودة حنا هى دعوى الاتحابد بالله. 


6 


5( 
الإتحادن 3 فيستبد ل, د ور الشاطح بد ور الله » وينطق مترجما عما طاف به 6 


)5( 1 3 . 


الصونئى فى حال السكراى 2 غيبة عن ناته ووحود ه الخارجى .والصوقى أنل١‏ بلغ 
٠‏ وم مو 5 ء ٠.‏ . هه« ٠‏ 1 
هذه المرتبة لاول مرة يبد ١‏ ياخذ صفة العارف , فان المعرنةالحقيقية انما تصدر عن 


1( 
الشطح والعكس صحيح اى ان الشطحات اتئما تصد ر عن اعل المعرفة( ٠‏ 


من هنا نستطيع ان نقول : ان الحقيقة العرفانية التى يدعيها ابو يزيد ومسن 
)١(‏ د » محمد عابد الجايرى ‏ بنية العقل العربى .ص يرم ؟ 
() «اللمع مص ؟؟ع . م ان لص سم 
()؟) ف » عبدالرحمن بد وى ء شطحات الصو فية ٠ص‏ . ١‏ 
8) ن شق ص ددر . ا 


090 نأك ص 5١+‏ بتصرف يسير . 


سار على د ربه » لبودت بمكرقة عانة كلم بل هى حقيقة ل اتية وظرفية تخص الشخص 
الواحد تستمد من قراره واختياره . او يعيارة ادق ان الحقيقة العرفانية الشطحية 
هى خاطر يخطر بالنفس يمتناسبة حالة وجدانية معينة » فهى متقلبة بتقلبها » تارة 
تكون اتحاد ١‏ وتارة حلولا وتارة اخرى فناء او شبود١.‏ 

وهذا الاختلاف الذى يصل الى حد التناقشض يبطل ادعائهم بائها احوال 
ربانية » او كشوفات رحمانية » فالسألة اذدن سألة نفسية وتجربة ذاتية » تصدار مسن 


اج الوهماوالخيال. ولقد كرس الطوسى كل جهده فى تأويل ١'شطحات‏ د فاعا 


(0) 


اراد وجا 4 ول لأء. طمعا عن التماس العذرء والتسرعة 5 من كل التهم ضد هم . والحقيقة ق0 
0 
ان جلاع الا قوال لد جَ البى التاويلا ت, ان قاعليهبا يقصد ون ظاهره 4 يجبا ان 


تخد يحسب مد لولها الواض الك ى تشف عنه الالفاظٍع, والا اخطأنا : نى فهم مقصولد جم ع 


5 


وهم فى, حالة شدة الشوق الى الاتحاد بالله , اذ المعرفة الحتةعندهم هى 


الاتحاد بالله , والاتداد بالله ممنا يقصد اتحاد! كاملا #»اى ان يصير العارف 
والمعروف شيقا واحدا فعلا 4 سواء 2 الجوهر او الثفعل 4 اى عى الطبيعسدة 


والمشيكة والفعل الصاد ر منها . فتكون الاشارة الى الواحد عين الاشارة الى الاخوره 
5 5 : : ع ! 
ثم تختعى الاشارة لاتعدا م المشير» فلا يصير غير واحد احد » هو الكل نى الخصل:ة 


قعند ما ينصرف العارف بكليته الى الله , قاطها كل علا قة قة له بالعالم, 35 تى حال من 
5ت د جروا ال 11 اس اا ب لا 0 11101 01111 
() من 0 خاذل الطوسى 00 د فاعا عن اصحابها بعد شطحات 


الع ان 0 بن الحسن ومحمد بن موسى الثرؤانى والواسطى (اتنظر 
«اللمع ءه من ل م 


(5؟) دم عبد الرحمن بد وى . ضقطحات ااصوفية ممصن 1 


>-ج هم و -ه 


الوجد العنيفاوالانفعال العارم» يخيل اليه خلالها ان الاتحاد قد حصل بينه 
وبين الله » فيشعر العارف يانه غريب عن هذ! العالم: انه ليسمنه » ويأنه يختلف 
عنةه جوهرا وطبيعة » حنتى عن و آثاوة مهو غريب مما يقع د اخل العالم ا 


يتصور انه يقع خارجه او فوته , فاتخذ لنفسه معنى مطلقا م بل يحدد طبيعه 


8 ش 


بالمسئولية الا خلا قية او العدالة؛ ولا معنى للعبادات والشرائع ولا للرسل والا نبياء 
اطلا قا 6 ولا معنى للعقل ولا المعقول » وهذا يؤد ى الى الفاء الجزاء من الثواب 


والعقاب والجنة والنار. 


)0 
وفعلا لقد صرح ابو يزيد البسطامى ان الدنة عى د وام رؤية الله بلا حجحاب» 


(0 


بل صار العارف الجنة ثوابا وصارت الجنة عليه وبالا . واذ! كانت هناك نار حقا مانا 


: )ع( 
على الله لو غفر لقبضة تراب واى شرف لله فى ان يدرق قبضة تراب مثما الجنة 


5 - 


والنار عند ابى يزيد ومن سار على د ربه الا لعهتى صبيان ؛ لابل قال أبو يزيد 


السطا نا د أقا 
لبس مى +#انى اعلم ان جهتم اذا راتنى قدمد م 


فكان البسطا مى ينقل قضيتى الثواب والعقاب من الستوى الحسى الى سعوى 
0 لت سيا 0 3 ٠‏ 


على ظا هرها 6 فكل ماجاء ع القران الكريم والسنة الشريفة من وصف الحئة والنارم 


)١(‏ ك 4 محمد عابد الجابرى 92 بنية العقل العريى مدص لاه" 
8 السهلجى م النور . ضمن كتاب ء شطحات الصو فية مص > ١١‏ . 


0 ن قاص ىرو , 
() نقشصع١‏ ىر 


(م ن ققءص باع ز, 


]وا 


مجرد تصويرات بيانية لجزاء معنوى » بالرضا والطمأنيئة , او الندم والحسران . فبل 
يبقى بعد هذا مجال للقول بحشر الاجساد ؟ك وهو 5000 الى كذرفييا 
ا ا : : 

الغزالى الغلاسفة فى “تابه » تبافت الفلاسقة . لنكتفبالقول ان التصوف ينبنى على 
انكار الا جساد فى الدنيا قبل الآخرة, فضلا عن ان القول بالاتجاد والحلول 
والوحد ة ؛ ينبتى على ذ و بان النفص ذاتباء فلا بعث ولا حشر ولا الآخرة ١‏ 

هذاءوق اتفق الباحثون على ان مصدر افكار البسطاى الثلسفة الهند ية. 
يقول الد كتور ما “جد فخرى ٠‏ ان التأثير البندى فى هذا النمط من التصوف لا يحتسل 
الشك ه فهناك حلقة واضحة تصله بالفد انتاه ليسفيما تعلمه البسطامى من استاذه 
السندى من الحقاعق الكبرى فحسبء بل وفى تركيب نظاءه الفكرى ؛ وماانطوى عليه 


من المعانى العدمية, 6 ٠‏ * شم أ ن ضطحاته الصوفية , كلبا تتم ع ن اند ماج الذدات 


51 0 
بالاله ه ولبا نظاعر 5 “ثمرة فى الا وبانيشا ا ل 


ا ا ااا 0 
ع 


(0) اثرا هص 9م؟+ .م تحقيق د ء سليمان دنيا , دار المعارف ط السادسة 
فصر يمه 

(؟) هى زيدة نلسفية وصفوة التفكيير الحدسى البندى ؛ تمثل قمة الاسرار الصوفية 
يبا النظرات التأماية 0 الانسان والعالم والالية: التى تنصب 
على الباطنى »؛ وتبحث.عن الخفى وااسرى » وماهو كامن وراء الطقوس والشكليات 
التعبدية والتضحوية 000 » على زيعور ٠‏ الفلسفاتالبنديةء ص ١١١‏ 
دار الا ند لسبيروت ط الاولى ٠؟‏ ١م‏ )ويقول د » احمد شلبى ان الاوبانيشاد 
هى الاسرار والمشاهدات النفسية الخاصة للعرفاء هن الصوفية » وت ون ارشادن ١‏ 
كنس بن الذين مالوا الى باطن الحياة ؛ وتركوا ظاهرها ء وهى تمثل مذ هب 
الروح الذى هو المرتبة العليا فى سلسلة الارتقاء الدينى , وتعتبر خطوة جريكة 
غى سبيل الحرية الد ينية وتخليص,الدين من الرسوم البرهمية » ولولا بقايا مسن 
الشعور الدينى » لكانت الا ويائنيشاد فلسفة محضة (اد يان البند الكَيرى ص » ع 
متحية الفينية الرمرية ط الرابعة 7“؟؟ (م. ) أما الفيدانتا فمعناه م العلم والمعرفة » 


9( ه تاريخ الفلسة الاسلامية ٠‏ ص سمسومءوسم ياختصار 


بض لد 


( و+صمموع17 عمسا نسهمن0) وكلا هما شروح وتعليقات على اسفار 
ْ 2000000 0 ل 0( 

الفيد١‏ ) مصملع17 ) المتدسة لذي اللرهميين 3 ويةقول جولد تيس هرة ذفان 

النزعة العدمية التى تصاحب المكاشفة جاءت من اديان البند خاصة .اذ يقول 

البرحى هنى اللحظة التى تتجأى أو تنيعث: يها المعرنة فى نفسى ؛ حيث اصبسح 

متحد! مع براهما لا اكون مكلفا بعمل اوفريضة , وان التأمل فى الكاعن الاعلى 

يجعل الاعمال الظاهرة سدى لانتيجة لما .ماه 35 اححاتق الروح بالوحدانية 


9( 
العمظمى ترئمه الى ماوق الا شكال الدينية ١‏ لمدد ودة «موجاءفئى كتاب . الاوبانيشاد» 


ان الخلا ص ينال بوسيلتين. الا ولى , المعرفة لان بها وحدها ينسدى الزيف سن 
القلب البشرى » وبها يتحرر الفرد من قيود الا خطااء . فالطريقة الوحيد ة للا مستزا 

ببراهمان (المطلق )هى المعرفة. اما الوسيلة الثانية فبى انحصار الاسان فى 
نفسه ه والتمركز فى داخل مطلته الا زلى , وهذا الانحصار شاق جداه... فانا 
اخذ نى اسياب هذا الاتصال ببراهمان , وجب عليه ان يجعل ذايته كشف السر 


المي » وصيلتهالى حذ! ! لكشف اعتزال الدياة وما تحويه من مظاهر وأعئال , 


)١(‏ د » على عبد الواحدد وانى « الاسثار المقدسة فى الاد يان السابقة للاسلام 
ص ١78‏ » دار نهضة مصر بد ون تاريخ ٠‏ 

(؟) اجنتس جولد تيسهر لم تاماه6. تمدوا ١‏ 85 1551م0١)‏ مستشرق 

مجرى » يهبوداى د رس مم بود ابست» ويعد حصوله على الك كتوراة من جامعة 

ليبتسكل:؛ ,ى ارسلته وزارة المعارف المجرية :م 5 بعلثة داراسية الى الخارج / نينتا 
ليد ن ء ثم القاجرة ه سه ريا وفاسطين ؛ له كتب كثيرة عن الدراسات الإسلامية 
اشهرها »العقيدة والشريعة فى الاسلا م ه (د , عبد الردمن يد وى ٠‏ موسوعة 
المستشرقين مص 94 )١١‏ 

() العقيد ة والشريعة نى الاسلام .ص 1” 4 ترحمة ل م محمد صوسف موسلى » 


ار الكاتبٍ المصرى القامعرة 5 م. 


ب الات 


وتسليمه نفسه الى التأمل العميق المنتهى الى الغيبوبة والامتزاج بيرهما والفناء 


وتحطيم الجسد أو حدود اأذات يصل بالنفس الى الكل , كما يمتزج التسدى 
بالعصارة التى تغذى الزهرة, كالسواقى تجرى وتضمحل فى اليحار الواسعهمة 
فاق ة الاس ال ان فقمهما تعد دت الاراء امام شطحات ابى يزيد ٠‏ فانتا 
نجدها مطابقة تماما مع الافكار البندية وكانت تد ور حول فكرة الاتحاب بالله » وعلى 


انعاء إلا لوعية 


وهذ ١‏ مااكده الباحث العلامة البيرونى فى كتابه السستاز ء تحقيق ماللبند 
ذكد اخاض يه بد قه وصف الفلسفة البندية إلكد ينيهُ » وقارن يمن عقاعد البند والصوفية 
والفلسفة اليونانية والاغلا علونسية . 


له ان «السعوفي د 


0 5 ش 
يقول البيرونى : كان فيهم (البنود )من يةول: ان المتعرف بكليته الى 


1١ -‏ 500 لوادت 
العلة الا ولى متشبها يها على غاية امكانه يكحد بيبا كنك ا الساعغط 211101110 


لق 
ةف وازواف 4د 5 5006 
.كق والعواعق | .... ومن صرف فكرته عن الا شياء الى الواحد ثبت ئور قل 


مر ل 


َك 1 0 5-32 جم 0 َ ' 6 4 ر 
كيات ثور السراج أأ. نافى الد هن فى كن ا يزعزعه فيه ريح » وشفاه ذلك عن 


' 0 
| حساس بمؤلم من حر او يرد لعلمه ١‏ ن ما سوى الواهد الحق خيال با ه ٠‏ 6م 


< 1 : 
وهل يمثن اإداراى معرغته حتى يعبد حق عبادد ته الإ بالا + شتةال به عن الد نيا 
م ا سا سس 0 


)01( ل م مكدمدك غلا ب:. الفلسفة الشرقية م عى يأر »* لكات ١ ٠‏ مكشية الانجلو المصرية 


طٍ. الثانية بد ون تأ ريش 


(؟) اللوباتيشاد النشيد الثامن ٠‏ ترجمة كمال جنبلا ط نقلا عن د ء عيد القلادر 


- هم + 2 
محمولك الفلسفة الحه وفية فى الاسلام .ص ١١‏ 5 


(0) تحقيق, ماللبند من مقولة مقبولة فى العقل او مرذ ولة مع ير 


"5011 


ى_- 


2 8 
بالكليةء واد امة الفكر فيه أ 6... وفى خاتمة كتاب ٠‏ باتنجل دسا [السائل عسن 


كيفية الخلاصصفقال المجيب: ان شكت فقل هو تعطل القوى الطظلاف وعود ها السى 
ف 


المعدن الذى صدرت عنه 6 0.٠‏ والى طريق باتنجحل ل هبت الصوفية فى 


الاشتغال بالحق , فقالوا : ماد مت تشير فلست بموحد حتى يستولى الحق على 
5 0( 
رتك بافنا قبا عنك فلا يبقى مشير وا شارة 5 
ومما يلت الا نتباه 8 ان الفكاسفة البندية تمتا ز بالبحث عن 05م لكسسيسسن 
ليست معرفة مجرد ة» كما فى الفاسخة اليونانية ‏ ولا يكتفى يسبكبا فى تصورات 
ذن هنية » بل تحقيق وتجربة تقوم على وضع الد أت ؟ْ ى الموضوع والذ ويا ن فيه » بمعتى 
انها ازالة الحواجز الفكرية والكلامية بين الذات التى تعيش والموضوع المعاش 
فالعقل قاصرء والكلام عا جزء عن اد راء. الحقيقة .الا د راك, الحقيقى لبذه هوقى 


الاتداد بيننا وبينها » التى تتم من الداخل » لا بواسطة العقل والتصورات حيسث 


التحليل والتقطيع » بل الفكر ينص ب على الباطن , ولا يسعى لاكتشاف العالم. 
ويا ختصارءالفلسفة السندية انما تدعو الى اجراءات على اوفى القلبء» لافى العدقل 
انها ذا ثانية صرفة » تشدد على قيم القلب الوجد انيات» وبذ له؛ فقط يستطيع 
المرء تجاوز نفسه بأو غ التدقة ٠‏ فالتقاح روحى ء انه د النفس م والئفس هسسى 
العصع بن هنا جاتن القتامة والقساوة والفظة على الدياة والدسم؛ ومن هنا 


2( 
التشاؤم والا نسحاب والنكوص بوجه عام ه ومن اهم المثاهيم الفلسفية البندية 


.. ص ؟ه‎ ٠ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل او مرذ ولة‎ )١( 


كين بن 


1 


ص ره 0 
لد و لعو ا 


(4) د ء على زيعور ٠»‏ الفلسفات البهندية مصص 89> .هب 


عه 19 


مقفهومان « برهمن وه اتمن يفل الاول على القدرةالعليا المقتدسةه يسكن 0 


اقد ساقد ا سالا نسان ه اوفى سويد اء اعماه » وهو طاقة كامنة فى الانسا ن , 


5 


قاعمة عغى مابعد الوعى والحس» كائنة فيما بعد المكانوالزنان 2 والحتمية والقياس » 


ْ 0 لر. 5 0 5 :- الى 0 ٠.‏ 
ارفع من كل, مافى الانسان يدانا وباطتيا. اما الاتمن فيترجم بثلمة نفس او روح . ائه 


)0) 
الذات الفردية ه هى زكر الافناق” ٠‏ وباختصار ٠‏ البرهمن .هو جوهر الوجود 


6 
أاما الاتمن 4 غقهو جوهر الغر ١6‏ وعلى مدآ كوم المشكلة الاساسية فى الفلسئة 


البندية هى عن أمكانية يلوغ يرهمن 8 والإتصال به م على جذه الارض ونى هذه 
اللعئاة كدان كاماد أ امون اعون ا ا ا 
لحياة ,م تا 1 عضرة تحاد يمن مع برهمن ى لجعيق الذلود والحقيقة لا سمى 5 
والذيايغ الى "لماوع الترظيى تو دو كو 1 امو انق يسن 
عدوا ! لعشا موطرا ياد مأو ولا زاد » المتوحد معالذات المطلقة والخالدة المتخلى 
عن بد نه »م الذى يدير ظهره للمجتمع ؛ و! الم كله ه فلا ينظر الى البدن ؛ ولا الدياة 


حيث يفنى فى الانا الخالد والذات المطلق ‏ فاصبح اللا انسان بل الباء لاببل 


يكون موجود! فى كل كائن فى كل انسان وحيوان ونبات وجماد . وجاء فى الاوبانيشاد 


00 ان الذى يرى ذ أته فَئْ جميمع الكاعنات ويرى جميع الكاعنات فى ناته 64 يصبح بذ لك 


م 
هو واللبرهمن الاسمدى واحدا 1 3 


تلك هى الدلالة العميقة للعبارة الشهيرة القاعلة ء تات تفام أشى ٠‏ زأ5 0و + 
1 
وانت هوداىف - 2 
لستم سحي ع ا اس و لس يا ا نيع تعمد 
)١(‏ د » على زيعور ٠‏ الفلسفات البندية ص 1ن و ب 


(5 نك صوبا .2 0) ن فأءصو ؟١‏ 


2( ن شوؤن ص ء 


-١1١9 - 


اليستهذه العبارة هى نفسها شطحات أبى يزيد القائلة . حسبى من 
نفسى حسبى ٠‏ سب حا نى مااعظم شائى ه وقوله هلا حق الا وانأ هوه وقوله واكتسان 


الرب انا ,م ؟! 


وبعد كنستطيع ان تجزم يان شطحات ابى يزيد البسطامى مضاد رها الفلسئفة 
الصوفية البندية, وسئعود الى توضيح اكثر نى الفصول الأتية. 


هد١‏ وقد اقاض الا مام ابن لا حوزقى ني كتا به « تلبيس ابليس ,رد تلك الشطحات 


المنسوبة الى ابى يزيد ٠‏ غفى قوله » صار العارف للجنة ثوابا وصارت الجنة للعارف 


٠. 


0 
وبالاء يقول ابن الجوزى :ِ هد ه دراة عظيمة انا كانت ويالا للعارفين تكرف تون 


1 )1ع( 
لغيرهم , كل عد١‏ مثيعة من قل العلم وسوء الفهم » ثم يقول ه أعلم ان العلم 


يورث الخوف واحتقار النفس وطول الصمتء واذ! اعتبرت علماء السلف, رأيت 

من عباده العلماء ء وقال صلى الله عليه وسلم : انا اعرئكم بالله واشد كم له احن سهة 2 

0 30 5 ع 

وق وله 6 ان يسيع 191 رعق عه قال لايع السو "من وان هكد ةر 

كاعن من كان فهو زنديق يجب قتله فان الاهوان للشى؛ ثمرة الجحد , . . . وينبفى 
8 د 5 . 50 0 

ان يقرب الى وحبهة شمعة فاذ | انزعج قيل له هذه جل وة من ثار » ورد ١‏ على 


الجنين الذئ كال .أن الرجل (ابا يزيد ) ستتيلاة فى هون الملا ل قتطق ينا 


(2 

استهلكه 6 قال اين الجوزىهٍ هد ١‏ من الخراقات ا ِ 

0000333333333 
)١(‏ « تلبيسابليس مص م مام 1 00( « تلبيس ابليس هص +١‏ م 

كق ص عم ظ 


نقنص م , )ات 


2.1١1١ #8 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وام ان يكون الخلق جزةا من الخالق 


فهذا كفر صريح يقوله كد .٠‏ . . النصا رى ومن غلا من الراقضة ؛» وجسبسال 
المتصوفة ؛ ومن اعتقده فهو كافر. نعمء للمؤمنين العارفين بالله المحبين له مين ٠‏ 
مقامات القرب» ومنازل اليقين مالاتكاد تحيط به العيارة » ولايعرفه حق المغرفة 
الا من ادرثه وناله » والرب رب» والعبد عبد ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته 
ولافى مخلوقاته شىء من ذاته » وليساحد من اهل المعرفة بالله يعتقد هلول 


)01( 
الرب تعالى به ه او بغيره من المخلوقات؛ ولا اتداده به م 


35 ع 1 
واما جواب ابى يزيد لفتيه حدتما سال م علماء: جد ١‏ عمن ومن اين ؟ٍ بقوله 


إ اخدذنئا علمثا من الدى الذى لا يموت ٠‏ يقول, شبياخ الاسلام اين تيمية و كل من كان 


من اهل الا لهام لمكا شقة لم يكن اغضل, من كمر و هليه ان يسلاء: سبيله 2 الاعتصام 


بالكتاب والسنة, تبعا لما جاء؟ به الرسول ؛ لا يجعل ما جاء يه اارسول تبعا لما 
ورد عليه . وى لاع الزن ين اخطأوا | وضلوا وتركوا ن لأي واستخنوا بما ورد عليهم » وظنوا 


ان ل لك يفقنيهم عن اتباع العلم المنقول . . . اما مانقله الثقاتفعن المعصوم قهيسو 


حق ٠‏ ولولا النقل المعصوم لكنت ت انت وامثالك: اما من المشركين ؛ وا ما من الييبود 
والنصارى 86 واما ما ورد عليك؛ من اين لى أنه وحى من الله ؟ ومن اين لكف اتحمة 


ليس من وحى اماد ؟ والوحى وحيان وحى من الر<من ؛ ووحى من الشيطان , 
هرق 


قال ا 5 ن الشياطين ليوحون الى اولياعهم ليجاد لوكم ٠‏ وقال تعالى , وكذ لاى 


« 0 . ا 4 ل ٠.‏ 3 3 6ه - 30 
تت 010100 


)1 مجموع فتاوى شيخ الاسلاام١‏ بن تيمية ه» ج ١١‏ ص ؟ ”وى 9 
(0نعام 1١ء‏ (1 0 الاتعام ٠7١12‏ 


جموورا! ال وقال ابن عقيل و ان فظاية هؤلاء (الصوفية)الشك والشط حة 
والمتكلمون عندى خير من الصء فية ؛ لان المتكلمين قد يزيلون الشك ؛ والصوفية 
يوهمون التشبيه . فاكثر كلا مهم يشير الى اسقاط السفارة والنيوات. . . فقد ذعتوا 
فى النبوات وعولوا على الواقع. . .. ومن قال حه ثنى قلبى عن ربى ه فقد صرح انه 
غفى عن الرسول ؛ ومن صرح بذ لك فقد كفره فهذه كلمة مدسوسة فى الشريعة , 
تحتها هذه الزندقة » ومن رأيناه يزرى على النقل علمنا انه قد عطل امر الشرع» وما 
يؤمن هذا القائكل: حدثنى قلبى عن ربى ٠‏ ان يكون ذ لك من القاء الشياطضين . 
وهذا هو الظاهر ء لانه ترك الد ليل المعصوم ؛ وعول على مإيلقى فى قليه الذى لم 
لوق 1 1 8 : 
تثبت <راسته من الوساوس ‏ وانضم الامام ابن قيم الجوزية الى شيخه فى ابطال 
الشطخ فقال: ومن كيده (الشيطان ) ما القاه الى جهال المتدوفة من الشملح 
والطامات ٠ه‏ وابرزه لهم فى قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم فى انواع الاباطيل 
لترهات؛ وفتح لهم ايواب الدعاوى الهائلات» واوحى اليهم» ان وراء العلم 
طريقا ان سلكوه افضى بهم الى كشف العيان ؛ واغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن , 
فحسن لهم رياضة النفوس وتهذ يبها » وتصفية الا خلا ق والتجافى غما عليه اهل 
الد نيا ه واهل الرياسة والفقهاء ه وارباب العلوم » والعمل على تفريغ القلب وخلوه 
عن كل شى؟ » حتى ينتعش فيه الحق بلا واسطة تعلم . فلما خلا من صورة العلم 


)00 0 كايح 6لها. 

(؟) على بن عقيل بن محد البغدادى ابوالوفا (#عسم زوهتر.).(-1119م) 
عالم العراق وشيخ الحنايلة ببغداد فى وتته » قوى الحجة له تصانيف كشسيرة 
اعظمها ء كتاب الفنونءفى اريعمائة جز ( الزركلىءالاعلام ج ع ص م0م) / 
ابن الجوزى ٠‏ تلييس ابليس «ص ه 0م . 


ده 


وخيله للنفس » حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا ' 7 .... فلفير الله لاله 


سيحانه مايفتحه عليهم الشيطان ‏ من الخيالات والشطحاتء وانواع البذ يان .وكلما 


ارد ادوا بعد١ا‏ واعراضا عن القرآن وما جاء يه الرسول كان هد١‏ الفتح على قلوبهسم 


0( ان 
اعظم وجدير بالذ كران من بين الص وغية ةالكبار ‏ وهو ابن سالم اليصر .وا 
عِ 
صاحب سهل التسترى - من طعا لسعاي وكثره » وان كفره والداده اسوا من 


فرعون ؛ لان البسطا مى قال سبحانى » وغرعون قال انا ربكم الاعلى “لان الرب 


1 )9( 
يسام _, به المخلوق ؛ فيقال : فلان رب دارم اما سيجان نا ١الامتتة‏ 


ْ 6 58 0 


معرونا يانه ماحب الشطحات 0 وهو ستبلك ولم ي نملك تفسه م الامرالذى دعا بعص 


)5 00/0 1 : 
اله_لماء 53 مهم الجنيد وابن حك ون 33 الى قبول العذرله 1 مان الوضسع 


يعذلظة عو الااعكاد قونرا لكيه الحا 


١١. اذاثة اللهفان من مصايد الشيطان .رج او صر‎ )١( 


(؟) ات أ صن 1 


(5) ابوعبد الله محمد بن احمد بن سام البصرى (ت 7و 5ه ) صاحب س همل 
التسترى ه لا ينتعى الى غيره من المشايخ + وله بالبصرة اصحاب ينتمون اليه 
والى ابنه ابى الحسن وهم السالمية (السلى ٠‏ طبقات الصو فية ةك ام 

م هد! خطأ لان سبحان ليساسما من أسماء الله. 

(ه) الطوسى “ اللمع ”ص ٠‏ لاع . 

0 نكص وهع. 


0) المقدمة” ص 6لاع»-ولاع». 


١١ .-‏ © 
نقد كلام الحلاج :و 
وهاهو ذا الرجل الذى رسخ يقوته بناء التصوف الفلسفى ,» حتى نجد ذكره 


كل 1 كن التموكة رن وحك يثبا 01 “نموف ج للصوئية ه ما من كتاب التصوف والفلسفة 


الا ونجد فيه ذكر الحلاج فى بحثاو قصل خاص » يل اصبح اسم الحلاج مراد 
اللعموف ال ةن ١‏ قينا كلا أ ةل 3 ا 

لنتصوقف عيتقن م كما اته صبح موضوعا رلك أسيام لكنون كل يما وحد يثا 8 

٠ ع‎ ٠. ع‎ 0 4 ٠. 5 5 


الفلسنى كطريقة لمعرفة الله توعان : الاول يسمى «» التصوف بالا نتشار ( : هلاولاناة 1 


1ك لدطاخكه نتور ) والثانى »م التصوف بالا نكفاء ١‏ لماوع /0اتكاكا عقوم عداوابنا] - 
وبينما يظل الاتصال باله هو البدف فى كليبما » فان الطريق اليه يختلف احد هما 
عن الا خرء حيث:ان الصوفى فق النوع الاول يخرج عن ذاته ليتحد يالله » على انه 
كلية الوجوند كن اله لمكا را 


3 5 ٠. 
ىع وما و غاله.ونى مثا يك وب ويقىق عى إلله يبهد به . أما‎ 


النوع الثانى فالله نفسه هوالذى يغزو نفس, ا لصوفى فيحل فيبا م وحيئكذ يتحول 


اورتعبارة ارق ان الغارفدانا أن يرقم الى دارحة كول الى يسول 
الونئى بقن اللي والموتوت الى الن اكم» هاما أن تنكضف الا لوجية يتجليها قلقتى 


ع 
وباختصار شديد اما إن يتاله الا نسان او يتانس الله ١‏ والحلاج من النوع الا خيره. 


م 
© ارا كتاب ٠‏ الحلاج موشوعا للاى اب والغنون العربية والشرقية قدا يما ودل يكسذا و 
د » كثامل مصطنى الشيبى » مطبعة المعارف بغداد طّ الاولى 55 ١مء‏ 


برئ « تكوين المقل العربى م 0 ١‏ 


(؟) دم محمد عايف الجا 
69 د » عاطفه جود ة نصر ناكرب لقي عند الصوفية سس ص + ه > دار الاند لس 


بيروت ط الثالثة مم إام. 


1ش 


وهذ! مانفهم من ؟لامه المعقد فى توضيمح فلسفته العرغانية » حيث انطلق عن 


لسفة الحلول , اى 0 الله 8 


نأ ه ولكن فى الوقت نذسه يعتقد الحلاج 


ان الله مويق كل شى؟ ه مخالف لكل شى؟ , ألم يؤّمن بوحد 5 الو وجود (اى ان الله هو 


العالم والعالم هو الله ) كما سيقول يه اين عربى . لن لأى لظا ألا كان واعنا دمن الى 


تحطيم الحواب“"الجا جز بينه وبعن الله ياى شكل كان ن لك الحجاب. .وهد ! السعى 


بلوغالحقيقة القصوى ينطوى على الاستغمناء ليس نقط عن الشريعة ه بل وعن الرسول 


20 .ع 
ايضا 3 ول لايد اعى الرغبة الشد يدة فى الجمع الىقيقى اود الحلول التا التا م م وسشاعنود 


الى الكلا يكن الحلول فينا بعت 


اي 


3 
0 
008 
ا 


كتابا للحلا 6 عنوان مه من الرحمن !١‏ 


لرحجيم الى فلان بن غادن م موجه الى بكشهسشد اناده 


ا محضر الحادج وعر .عليه 7 فقال حذدذ١‏ خطى وانا 2 ةا أو وأ 7 اند جد عن 1 لنبوة 


قصرت تد عى الربوبية ه 0 ماان عى !! لربويية واكن ول اعين الجمع عند نا مر 5 ثم قال 
١ 9‏ ل ”' : 1 
دغل الكامو ال الله نزاليت غيه الج .«فما ه والجمع ؟ الجمع كلمة تد ل على معسنى 


2( 
جرىف عليه الصوفية كمصطلح خاص قيما بيهم 5 جاء ع كشاف اصطلا حات الفنون .- 
اب ل ا ا 000 
)1( .© ماجد #خرى « تاريخ الئلسفة السلا مِية 3 23 50 45 لم عي القاد ر م--.مود 


- العاسفة الصوغية عى الاسلام مه ير 7ه 1 


١؟)‏ من كيا الصوئية ه صحب يحى بن الجلاء(ت و و +جه) (السملى ٠‏ طيقات الصوفية» 
(؟) من ذيار الصى ب يحدى بن الجك * ( ؟ج )( ىَ و 
ص ع #١‏ ) 


2( م تلبيس ابليس ٠‏ عى 1< ١‏ 9 


2( يقول القشيرى ه الجمع ما سلب عنقه, والثرق مانسب الرك 2 ومعناه ان ماب 


ل 1ك 
00 7 5 مق ا ا < 
كسبا للميد سن أعامة 0 يم م ومايليق با م ال البثرية مهو مرق 6 ومايثكون 


من قبل الحق من ايد ا* معان بإسد ا؟ لطف واحسان فهو جمع» هذا ادرتنى 


احوالهم فى الدممع والغرق 3 لاته من شهود الا فعاله من اشهده الحق امماله 
عن طاعاته ومخللناته عُبه عبد يوصف الت 


نرقة ه ومن اشمهده الحق مايوليه » من 


اس 


م الجمع عند الصوئية » مموازالة الشعث: والتفرقة بين القدام والحدا ث. لإنه لمحنتا 
اتجذ ب يصيرة الروح الى مشاهدة جمال الذاات» استتر نور العقل الغارق بين 


الاشياء فى غلبة نور الذات القديمة ء وارتفع التمييز بين القد م والحداث لزهوق 


)0 5 
الباطل عند مدى؟ الحق ه ثم يقول .... ولصاحب الجمع ان يضيف الى نفسه كل 


69 


اثر ظبهر فى الودود 8 وكل بعل و صفغة اخرلا ر الكل عنده فى نات واحدة - 
جد ١‏ 4 وقد وضع الحلاج منسب بح الوصول. الى معرفة إلله 4 وجعله ىٌَّ كلا فب رجسات. 
الا ولى 6 دا ردة المريد 4 وى درحة الرياضة والزعد والكبح 5 والثانية درجة المراد 28 


وى د رجة الاضطرار والبلاء واستبلا [ء: الناسوتية » والغناء عالخادء 9 عن الإوصاف 


البشرية 3 والثالثة قا رجة عين الجمع م أى ورفع الانيةء وهى علياألد رجات!! لنى تحكسق 


0( 5 
نيينا الاححان [اتاويين الغارقا والمعروف " ..والشارية الغااغة هى :التق ومسل 


ذا 


١‏ ليبا ١‏ لحلا م تكسيه 6 وى ١‏ لطريقة الوحيد 4 ١‏ لصحيدة 1 باوغ معدرقة الله 0 فلا ١‏ يما نْ 


0 1 5 7 35 5 « 
ولا علم ولاعبادة , توصل انان الى ربه 6ه ل برع الانية والجمع الى الله نقط ,؛ “ا 


20 
سبق ل كره 3 والحقيقة ا نالحلداج جوالذى وضع التصوف كفاس مق اذ مل 06 وعد ١‏ 


واضح من قوأه 3 النقطة اصل ا خط والخط كاه نقطا ماجتمعة 0 لد غنى لاغط عصان 


ع 60 7 
التقطة ولا للنقطة عن الخط . . . ومن ممذ! قلت مارايت شيئا الا ورايت الله فيه 


اك ال انفده كعات لو موف مقاعن التمد ا ناكبات العلق مق ياب الشرتةء 
واثباتالحق من نع تالجمع ( الرسالة هي و ص ؟١؟؟‏ )( ونى اصطلا حات 
الصوغية للكامانى و الدجمع جمو شهود الحق بلا خلق .وص ++ تحقيق د , عبد الغخالق 
مدمود » قارن التعريفات للجرجاتئى ىملع 

)١(‏ محمد على الفاروقى التهانوى ٠‏ كشاف اصطلا حات الفنون م ج ١‏ ص 96م تدقيق 
ف + “للقن حي البدان 9 “المنسة النصرية" االعناية الجا ليق و الترعنة تيو موسر 


(0) ماسينيون فى مقدامة ه الطواسين ٠‏ للحلاج ص ؟ باللغةالةرنسية » وقد نقله 


ا 


وترجمه الى اللفة١‏ لعربية د , مدمد ذلاب فى ٠‏ التصوف المقارن مص بر؟-؟ ؟ 
2 د طٍُ رن مص دار 85-1 5. 


(») انظرد. الامن هذا اليحث. (م) انظرص ال من هذا البحث. 


يركوا 


معثى حذد ١‏ النصان ١!‏ تم صوف عند الحلاج إآئ 56 ركيت ب فلسفى يبدا من اللامتناهى 1 
ليصل الى الواقم اومن : 1 ف كا نا : 
- 4 ىل و د ل الت اطي ن يرسام حخصوده وي ل حكد 594" 6 و دك مل باك وس سس سر 
ل وكات 5 نساث م والصوئى من يعققد انه يد ارا الله مباشرة ويشعر باطنيا بالحضور 


الالهبى « وكانت فلسفة الحلاج ضاد قة كل الصدق مع دياته 86 صداقى دياته مع فلسفته ٠.‏ 


دقد | كد انه لااقيمة للجسد ولا قيمة بالتبعية لما يؤد يه هذ! الجسد من اعمال .فكان 


كما كان يشعر بالفشل تجاه سدفعية الشداعئب عب لتجاوز العملا قة السطدية بين الوجود 


ابن 
الواجب والوجود الأاتين 3 


.م د : م م 
وا لسؤال الآان ن من اين استقى الدلاج علسة الصوئية ؟9 
استقى الحلاج عن بناء تصوفه الفلسفى من محعاد ريسن 6 المصدر ١!خربى‏ والمصدر 


الشرقى . اما الاول فهو فلسفة د ينية وعلمية » معرونة باسم الهرمسية: ع اكمس معنن 
090 


تباعهى" البروسية هرهم الورسحية ب كفني ولاشكقتب. الى متيفة من اكد 


للس٠سصسس‏ سس ست 
: 


(9) د » عاطق حجودة نصر ٠‏ !ارمز الشعرى عند الصوئية .ص م وس 
(؟) د » عبدالقادر مدمود ,الفلسفة الصوفية غغى الاسلام مص وع5 . 
فر ل م معدمك ياسر شرف )0 حركة التصوف الاسلامى 22 3 #* ١‏ البيئة المصرية العامة 


للكتاب ىم ؟ وام. 


المسسللا 
لف 
0 


يقول الشبرستانى ه رمس العظيم , | /مجمود 5 آثاره 2 المرضية افماله واقواله 
الذى يعد من "' 3 الانبياء الكيار» ويقال < هو اد ريس عليه السلام» وطو الذدى وسح 

اتى الغروب والكراكن تنديارت ركوبالاق جوعياض اقيم الها الفترنة لوي ال 
والآوب اوالتدفيعن والشاظر بالتقليث والقنه ين والكزييمءوالتثايلة واالقارسية؛ 


والرجعة والاستقامة يعن تعد ين الكواكب وتقد يمبا الخ ) الملل والتحل ما 7 ص لاب 


-ه 


ومايعد ها ) اما ابن ابى أضييعة نيقول, 8 ان 7 نوا دالا عن أ س هه 


أسعاء العم انه كل ن قبل ٠‏ الطوئان وهو الدى تد رالد رائية نيه 7 ون كيين 
كت 


الفرسان جده رك و اام ويذكر العبرانيون انه -5 وهو بالعربية 


ووو سه 


والرسائل تنسب الى حرس المثلثبالحكمة (عا ]112 وإم 5ع مول النا ملق 


00 


باسمالا له ه واحيانا يقد م على انه هو نفسه اله , ولذ لك كانت تعتبر وديا البينا, 


ار اء الفلسفية الوارد 3 فيبا هى .خليط غريب من الا كار الا ورنية 


والا فلا طونية والرواقية » والفيز 5 الارسطيةء 8و التنجيم الكادانى » وااكيمياء المصرى ء 


(0 


والملوم ١‏ أسحرية «العمو 1 ٠.‏ ومجمل القول ١‏ نْ البرمسية جمعت ر بين التراث اليونانى 


القدا يم 6 والد يانات الخثرقية ,» 55 فى تدوق سك مح موع ها غنوصا حقيثيا 4 ال خا تسن 
ال بت 02012521515 ا ا :200002020202080 
01 2 8 5 00 ٠ب‏ أل 5 
وثكان ته صلل مص.دريك محر 6 تبىن نمحنا::. ل مرام ومك اكن التراب والبرابى ٠‏ 


5-9 ٠. 
أنه من 23 دابل سكن مه مك ينه 5الكك انيين + 4 وعى 0 م 2 رِ‎ 0-111 


الطونا اتن : رمن تزرويا وتان ن بارعا فى علم الطب لصب ع سفة م وعارقاأا 


بطباعم الأعن ان 0 تلميذ ه فيتا بتاغوراس 5 - أنه شك مصر 6 وكان بعر سيك 


الطيم: وتارغ , وتان فيلسونا عالما باك ناعة الذيمياء ) عيون ع الاثباء فى طبة 
الاطباء. ادم جم تلد كي ير ا اا ابوت 0120 
أما ار 00 فيكول ونا ممرصر, كيم بابلى انتقل الى مصرء وانه ما يلقينا :و الشبيرييث 


)١(‏ د > مدكد عايد الجابرى | تكوين العقل 0 «صاه 4١‏ ونى ص ١>‏ يقول 
الذكدوو الايرى ان ود الاصل اسم لا حد البة! ايوئان ؛ 
بينه وبين اله مصرى قدا يم هو طوط 78114 + كما طابق بعر اليبود بين 
حرس طوط هذ ١‏ وبين ا موسى عليه السلام » أما نى الميتولوجها المصرية 
القديمة فقتد ظبر طوط “اسم لكاتب الاله اوزيرس 05115 !اله الدلتا المسعول 
عن الموتى و » ومن وظيفة طوط ككاتب, نسب !ليه اجختراعالتكدايية 
وبا لتالى جميع انون والعلوم كالسدر والطب والتنجهم والعرامة » ثم ارتقى طوط 
د رجة سلم الا لوهية, 6 ذاق 00 بصوته وكامته » فكانت قوة طلسوط 
كامئة فى صوته.الى ص النفخ الصا رعنه ه فبوازن الال الخال ق المح_لمه اما 
غى الاساطير اليونانية فكان هرسسابنا للاله الاكبر زوس:05:] 2 ونسيوا اليه 
ايضا اختراع الكتابة والموسيقى والتنجيم والاوزان : واما فى الاد بيات العربية 
فقد كان عرس يقد م على انه النبى اد ريس عليه السا: م وانه اول من علم الكتابة 
والصنعة والطب والتنجيم » 

(؟) د 4 عب دالرحمن بيد وى ,. موسوعة الفلسفة , جع ص بره وءىود ,م محد عابد 


الجايرى تكوين العقل العربى هئيه لا ١ل‏ , 


ني وا 


5200 تي 1001م 1 


السرية كك وفع كححف اوعبات طرف الحيني والس.حر القاء عم على المقاركسسيمة 

الوجدانية 1 واليحث: العلمى الحوية خاصة د راسة فيستوجير ” 
ا 7" ل م ث أع, 3 أع, 1 د لك . 35 ا هآ. 

اخثيت يما 2 يقيل الشاء. أ تل المؤلفات ترجع عى جملتها الى القرنين الكاتستتيى 


والثالك لليلاذ .+ وانينا كت قئ الاسكقتارية دن طرف اباتك يوتانيين او اتبظينين 


0-1 
حاجة الناس الى الوحى م الذى كان يستاثر انذااك باعتمام عدد 0000 العىكقول. 


)5 
ل اعتسر جيور د انو بروتو البرمسية ديانة وعضالها على اسدرحية «ثانها امكبياوكت 


باعسنان عنا على الالبام والوحن: ايمول الى الرقيا الضانعة :اذا مختفيطظا سه 


03 


ل وقى © » وانتيت الى وضع ع مشناج لمعرفة الاله ٠.‏ وعن مسباح المعمرفة 0 لسرب رمس يس سة 


لع 5 
اوفح لنا نرجوسون 0 ان الا نسان على وجه الارة.,كاعن نان , وان الأه 


08 اع كاع. د م ى.. الا يلل 7 7< 9 500 
نبى السماء كاعن #الد م اكن الا نسان موجز جامع للكون كاه ه وجو كاعن حى يستحصق 
التشريف ولك آد مع وحمو ركان يكوك الله 1 والنقير. الا نسانية 56 وقد دبعات مس سيق 
ا دما د يمكنها أن تعود الى منااء. ٠‏ لا يغفضل !! لطقوسر 0 العيادات» ولا يالريامسة 


. 5 0 30 ال 5 . 
)١(‏ دا »ء عرفت عزت بالى .افلوطين والنزعة الصوغية فى غلسفته موص 55 ١؟‏ . 


(؟) جائز هنترش شيد راء نظرية الادسان ا كامل عند السلمين . فمن كتساب 
ء الانسا ن الكامل فى الاسلام مد عبد الرحمن بد وى ص 86 , 


إفرة لم ما مك ايك الدابرى وي المتل العربى س«ص حب ١‏ 7 


3 


5ه عند المرب .> ؟» وكالة 


هخ 


(؟) د » عبد الرحمن بد وى .م١‏ لاخلا 


طونية المحد 
المطبوعات الكويت طآ الكانية بابو ام. وه د ع محمد عايد الدايرى «١‏ تكوين 
العال لعزي د ور 


)6 لم عب المنعم الجفتى الموسوعة 'الفاسفية « كضرع ١‏ هه م داراين ريك ون بيروتك 


ل ل 


١ (0)‏ 5 
والتطبير » ولا بقضل مغلص يل يقوه المعرفة 5 غير ان ده المعر لا يستطيعان 


يحصل بها غير اقلية من ! لحكماء والاصفياء ه وهم الذ ين يتحملون اشراقة الع قل 


00 (9) 0 
الكلى الهادى الى طريق اتد ماج النفسنفى الله ” '. وذ لك لان الله لايصد قي عليه 


وصف » ولاتد ركه العقول ولا الايصارء نمن غير الممكن التوصل الى معرئته عن طريق 
م : 2< 00 3 >١١‏ لا || 1< 00 فى 9 35 
لتامل نمى الكون ونظامه , ان الكون لايد ل عليه ولا يرشد اليه . مالطريق ا 


معرفة الله 0 البرسية هى 1 » يوصئيا جر" من الالهدع 5 شت اللهء, او * 


0 - 


من الله : الذى يحمل فى ذاته صورة االله فى الانسان ٠‏ وانا لميك 
١ 5 5‏ 5 3 

على وى تام بهذا الإصل الالهبى للنفس, واذآا لم يتصرف بالتالى على اساس ان 

الله موجود يه (حاك قيه ) يصورة من الصور ء فان الشيطان يستأثر يه ويحل فيه 


ع 
محال الله. اما الطرية الى تحةيق جعال اأننس مدلا لله وايس المشيطان 4 قبا لجمع 


5 » (نفسالمضطلح عند الدلاج ) وهذا الجمع يتطلب 


والميش فى خلوة تامة , والا مساك 00587 الكلام, وات 3 0 


5-38 


عن 0 تشاط جسم ا نى 0 وتجا مل 0 احساس؛ الى أن يتدعة. مباثاد دالا يك ثم ويمم 


0 2 


(ه) 
ن اله الزءاي او النكاح بين النفس.والله 20. 


7 


ويتكون الميلاد الجديد باربع مكونات: الوالد » والرحم ؛ والنطفة , ثم المولود 
ع 
العديك . غالوالد هنا مموارادةاللهء والر<م جو الدكمة الرودية الصافية, أما 


النطفة ف المراد بيبا جوجر الاله 6 وات ! تحققت ملك اليا ريمع داء المولود الجد يد 


1 0 
)١(‏ د معيدا! حمن يد وى «٠‏ موسو عة الثلسفة م حي + م. رمو 
(؟) 400 محمد عايد الدابرى « تكوين العقل الحريى لعا سوم ١‏ 5 

(م) ان “من ا 

()) تارن يمعتى الحداية:اء خاي الله" لا نسان على صورته ٠‏ ياعاد ة الضمير الى الله 


1 0 - 
)(ه) م امات حك عايد الجابرى 0 تنويين العتل العريى اص 5 ١‏ 


الذدى 000 « المريد « ويصيمح عو نقشة ه اين الله او الكل ين 


(0 


3 . مأك أاكهمم 9 ماله 2 
ا « ويكون قد يلخ مرعلة الكقف والاعراق ا اكتراى الله ف ففه .ه 
كان« هودن تن امع ف ستقة أنه ا د ا ل 26 اع كاءء 
روحيا خالصا لالون لهء ولا ايتد ١‏ فيه ه غير منظور لعين الجسم. وان ١‏ رغب ب غب !أ لمريد 
فى ان يصيح شله ,م فعليه ان يوقف نباعيا ١‏ ثر الحواس فى نفسه » ويتطبهر من عوا قب 


0( 
المادة 2 عقوبياتبا ه وذلك لإن ابيكات البيواتة: تحرر النفس عن شرالمادة, 


(2 


8و ب 5 يج اسان الله 2 اخل نفسه .6 


:0« 5 0-1 6 1 + مناه 
وجد ير بالذثر ان حرس, كان معلما او مرشد١‏ ذ١‏ مدرسة خاصة تعتمد على 


, 0 ع 
اء العلايث عسخناه 0 2 5 أ.ء ل ا م * 
ككل ان ندال ميك إل سيا سم تبياة رثا .يه بك مايلقى عليهم . واشترط م ان 
يكون لف يهم استمدان !!تأمل ى وقدرة على الا نصات لا قوال المعلم ٠.‏ وكانت 
السية الثاية لالكما. ل. ١‏ أن ١‏ : 
| ريه الثدامة ا لكتمان من م الته.ليم البرسى 4 3 .الك رس شفويا اتلمي ذاو 
() 


اثنين » مع التركيز حول علوم التنجيموالسدر والكيمياء . 


57 . 4 3 2 35 . 
واستئد س0 تكخهمسيره على الإسطورة 3 والمعتقد ات الد ينيه معا . تعلى المرييد 
يسحاب إلا ذعان لما والا يمان بها 6 بقير حا جة الى برممان اود ليل 4 ان لاإنماعقدة 


3( 
لأا قا للعة 3< 
اطاد 5 للمتل و عر .6 


, افلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته مص 99؟‎ ٠ د ء مرفتعزت الى‎ )١( 
: (؟) ف 4 محكد عايك كارن بكرن المتل ادر صوص .رو‎ 
. 5١ اغلوطين والتزعة ااصوفية فى نلسفته مسص,‎ ٠ (؟) د » مرفتعزت بالى‎ 
١مم د م مسمف عايك الجابرى . تكوين العقل العربى .رص‎ )»4( 
+.» اغلوطين والنزعة الصوفية فى فلسثته رص -.؟‎ ٠. (ه) د , مرفتعزّت يالى‎ 


أ ص . 9؟ 1 


ع( 
سر 
ا 
سه 


بس( 


كزبزاعية راطقة قز الوات البدى الوق افق اليا غقو عق وان الالنقار الوزهنية 


قن خركت آثارا بعك 5 لذى يعض االئرق او الند اهب والقشخصريات الاسلانية» ون لك 


.. .- 2 َه اع الم 5 1 - 
عن طريق النقل الذدى قام به صابئة -- عران 4 وات اول عردل0 برس عقى الاسلام سم 
. 0100000 ' : : ِ 
الشيعةء خاصة الغخلاة م حين وجد وا نى البرمسية المعين الذدى لايئف سام 


1 وا عنه فلسفتهم التنبوية 4 باعتبا رائبها إل ليا م سماوى 4 كان تفوق الرسالة 


3 7 3 0 1 3 ل 
القبوية المشرعة تبراق كنا اعررك على الفلاسفة الاسلا بين امن الكد ىدوالها راينىي 


(آ) هت ى كوريان « تاريخ الفاسنة الاسلامية .ص م ؟ ١‏ » ترجمة نصير مروة » وحسان 
قبيس »؛ منشورات عويد ات» بيروت 9ط الثالثة لالمل؟ م. وكاول: عيترش بك مر 
م تراثء الا واعل ٠‏ تردمة د + عبد الرحمن يد وى ضمن كتاب , التراث اليونائنى 
ع الدضارة السلا مية ٠‏ بمى ؟5 4١‏ و»دى بور ٠‏ تاريخ الفلسئة فى الاسلام 
عي ود كروية ل ديت اعرف الدمانى'ابودريد 5ع مكنية افيض المعويسيية 2 
الخاسة بد ون تار يخ . 

(؟) ابو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى لات .+ وهم م “امم) نيلسوف العرب», 
كان ابوه اميرا على الكئئة للخليفة الميدى 4 ثم ارون الرشيد » وحظ سينو 
بالشهرة فى عبد الما حو » واتخذه المعتصم معلما لا ينه أدمد » له عدة 
رساكل مإد + عيد الرحمن بد وى ٠‏ موسوعة الفلسنة مرج ؟ ميا9؟-001م) 

0) مدمد ابو نصر القارابى زت وسعهر. 5وم) المعلم الثانى » فى معانشجتك 

ارلظوطالنين ١‏ لبنقيووا لله الأول وبوله فى 0 الجدى عن غاراننم 

كان ازور قلع امتركيا » الرعمل الى كرا يشر الى ينل اد م وععاء ا وجلقييهة 


سس بشر متقى ين يونس !لعي لفيلسوف » لم انتقل ان بلاط سيث اك 00 دلب 


حثمانه الى ند مشق , ديث: د نن فيبا , له عاد مضخم من الرساكل والكتسب 


والشروح (ن » عبد الرحمن بد وى “ مسيعة الفلسفة” ج 1 ص ١١8-541‏ ) 


ع الطذاس 


ار 0 0 ٠.‏ لزه 
اكير ستفل البراصسة تي الاسدم جم الصونية هد فخ حابر برخ نديان #وايق 'عاشهم 


فق 


الثوئى» ومعروف الأرشى 0 مذو النون المصرى م الحلا ج .ان العلاقة بين الصوئغية 
5 58 2 1 5 
والشيعة معروفة لدى الدميع كما سبق ذكره . ومن الثابتايضا ان البرمسية قد 
وضعات تحت وج عبات نظر علم التجومء والسحر القاعم على المشاركة الوجدانيةء وميا 
لايد ذكره ان ٠.‏ الا تدا - اك لورسية لاتعدو ثلا ثة 8 


6 
الا 8 الاته اه الذدى يغأب عليه ااموتف العرفانى كمعاتاة , ويمذله المتصوئة 


وب 


اصحاب الا حوال والخنطحات. 
الثانى , الاتجاه الذى يلب عليه الطابع الفلسفى ٠‏ ويمثله الصوفية الفلاسفة » مشل 


الحلاج والس.بروردى وابن عربى ه 
الثالث: الا تجاه الج لذ ىق ية.لب عليه السرم ليو الاسطورى م وتجحد لدى عل الشيعهةه 


- 


يمكن لنا ان تومل الاذكار البرمسية العامة التى اثرت نين الئلاسفة الصوئية » قفنتى 


النقاط. التاليةي -١‏ فكرة الطبارة الروحية عن طريق مجاهدة النفس + الاعتماد 


() ابوعلى الحسين بن عبد الله ين سينا ( . ا *-,ر ؟ عه ) الملقب بالرعيس » فيلسوف 
وطييب ولد سق غرية +رميكن » من ضياع ينا ركفا 6 حيك “ان ابوه واليا 2 


٠. 0 5 8 ١ : 0‏ الآر ان ءاافة 
ىَ ايام الا مير توح بن منصور لسامانى 1 فظ القرآن 0 


فى سنه الءاشرء ثم درس الغلسفة على ابى عبد الله الناتلى ؛ ثم اشتغل بنفسه 

فى نهم “تب !اغلسفة والمنطق والطبء ومو ابن 0 عشز» له “تب ككلسيرة 
حد ! 7 اشبرها الأفاء وال شارات وا اتنييبات؛ والةانون ع الطب (د 6عبك 
الرحمن بد وى” مو سدوعة الفلسفية ” ج ا صا 197-1٠‏ ) 

37 نل على هلاق «الكنينا د عامقا 6 لكر تلتق وب ا الإقداوي ين انق و 

(0) محثرى كوريان « تاريخ الفلسخة الاسلامية هص 1553 ووىود »عبدالرحمن بد وى 


5 لتراث: اليونانى مص‎ ١ 
من هذا البحث.‎ #١ انظرص‎ )»( 


(ه) ل م مخدمهك عايد امايو « بنية العقل العريى. مدص 59 ؟ 


-ى؟1- 


على الالبام والكشف فى معرفة الحقاعق الالبية. والغاءالعقل والتفكير. 

ا فكرة :الحلول بمعنى اختفاء الوجود ا تسانى » وحلول الال يه ىو مسمى 
الميلاد الدديد ع - التعاليم الشفوية والسرية » باسلوب التلقين وال رشاد م 

ه - فكرة وحدة الوجود التى سوفيمثلها الدوفى الكبير ابن عربى ‏ + - نظرية 
الغيض والصب ور وسوف يمكلنا السهرورددىئ ١امقتول ٠‏ وأما المصدرالشرقى » الذى 
استقى منه الحلاج فى بناء عرفانيته الصونية» فهو فلسفة هندية ٠‏ وقبل ان اتكلم 
غتنيا لازا الاشارة الى ان الينهون لاسحيلون “له خالفلسفة و ولكن يسستعملون 
كلمة . علم الحقيقة . (غيديا سسترا 5857124 8/إ7(0؟) نفس الكلمة الى يستعملبا 
الولا 9 والصوفية عموما . ظ 


وكان برجال الدين البتود يدعون د داعما الا[ لبة القاددارة لتقيم غى جسده »© 


وتتمى قواه وتد وب نى ن اجيدهة من لان مايجعلهم يتوجهون الى العالم١‏ لسرى والجوانق 
55 01( 
العميق 6 وناك ياحد ون الدحةيقة مسر مسر ال 1 


0 3 5 : 5 
وكما سيرخ . ان ذكرتآان شطدات ابى يزيد البسطاى ترجع الى الفلسئة 


ند ئة ع٠‏ فكاةٌ الاتعد ١‏ لفتاء 9 ينأ : اباس ابيةة م 
البندية 2 أده يعد موا لكنا والا تداد 6 و لحك الح يم ستاىوقن, من يكس 


2 الحة. صد يقى 6 أن 0-7 ع الكائناتء, ولو انبا صد رت عن !لموجود المطلق 


لا تعرف انها تصد ر عن الموجود المطلق , وتى الحقى بياصد يقى ارك لاتشعر يبيبذا 


2 


ع 


!لموجود » وهو مع ن لك موجود , ويوساطة هذا الجوهر تد ب الدياة فى كل سيد 


وهو وحده الحق : بل اتأء: اتتنفساء» هو ن للع م 


)1( د ٠‏ على زيعور ٠‏ الفلسفات لوكت يه ساعن 0 


5( ل م صحمد غلا بو التصوف المقارن هفص [ 2 


٠ 
عه‎ 
لد‎ 


-3935- 


3 
1 0 


8 5 - 5 5 6 101 ٠. 
وميث قد م الزمان لم ينظر البنود الى كس نا المئّد سةع» الا الى شَى” دروي‎ 


واجد يحتوى على كل ما عد اماع وهو !امد َه التامةء اى ان يعرف المارف ١١‏ طلق 


0 
ون طو هو ويبد ه المعرئة التامة ودب م جما ينال ا 


كما جاء فى الأويانيشاد ايعان ان اكافن الأسينى. لآيشرك لين ولايا لكلا 


ولا يواسطة الاالبة الا خرين ا والحواس ولا بالزهد ولا بالعمل الطقسى 3 بتعسة 


5 5-0 3 8 0 
المعرفة ندركه . وان! ماعكف الكاعن التقى الطبيعةء والمتطبر على التأمل فائنه 


يبيعكدره » والعارف ان يتدرر من ١‏ لاسم وال لصورة بيذ هب الى الشخصالسماوى الدذدى 


هوا بعد الابعة 1 اعلى نض الها ١‏ 


(0 


براجممان يصبح يوا مان اما من يبقى عند الطقوس واةنا عند الشمائر من 


11 
5 1 للق 
الاضاحى وانواع التحبد فلن يصل الى شى؟"2 . 


والمى ىه فقط لاتكنى 6 من الضرورى 21 يكون العارف.يحقق ويديا مايه ىه 6 حو ب 


بحت أن يأوق + أن يعايتن ,تجربة المعرفة هو بلوغ الكمال ٠‏ وذالك با لتخل ى تمسق 


الصالم ورئضه رفة! كليا 6 ويعتسر نكسه فى كَل ل كان وزمان + بعيد عن الناس والنظم 
والحياةه فلايبتم يعمل 'ابر أيا كان » اذ ليس هناك مكان ليمارس فيه تعاليم الخير» 
ون لك يتخرره من الاسم والشكل , ليفد و نخو الانسان ١لا‏ 0 5 

ان المعرفة الأءها نيشاداية تكون ‏ كما يدعيه واضموها- ارفع من اى دين أو 


نغأسنة او مذ هسبء وعهى تجرية غرداية ذاتية » تتعدى المكان وتدعى !!لخروج عا 


الزمان » انها عمل باطنى بحت» بعيد عن ممارسة الغير واجتناب الشر» لاتبستم 


)00( ل بم مدل.مكف ظلاب. التصوف المقارن مص 5 18 


)1 ل » على زيعور ٠‏ الفلسئات! لبندية سص ١١+‏ -هم؟١‏ 


0 


- 


والعمل والسلراة ولتيالقانون والتظاي» والعارف لاوا تيعادئ اميل الالغسلاى 
الي يوام لم موقم لخاد جوع لخنم امن درن امنا بت وا البقرقة الا وتيا ويه 
لاقاطرة ولاتتسيعية بل اتمكا نه فلي الذاك م دابل توتراقية . الراهة هي امف 
لاود ةك ,قياف سركي ودلا فاه نكو النس نت داقع وتيد فقن انك 
تى كيانه ماهو شبيه بالله , فاللة غيه , وهو منه م من حمنا يرى نفسه وهوعلى هذه 
)0( 1 
الآرة. انه حزء من الله أ 3 مئه ٠‏ لا حسد 3 ولافكر » بل مهو الا نسان المتاله 
كاله له المحاضى فبوقة ١‏ نامريه الحلا امات انان كلاب منسيو طن اواك وء 
واناضقة عن الضكى. والشرف عدويا جموكامن وراء العبادات الظاهرة. 
وعند البنود ايضا ان من استطاع ان يذاص كلبته بتمامها من العالم» فانه 

يصير إلى نباية المعرفة . ينكشف له ماوراء السوجبء ويديط باسرار القدر » ويد رأ 
1 ا | 


دل ماتجر به 21م الغيب, وتحصل عنده القدرة اكاملة على قبر الزمان والمكان 6 


98 .6 ا 1 00 1 5 
فينطويان اماث مى كرا واليك شاءعم ويستصيع ان يحدكىقن عن الاعين 6 وان يتشكلل, 


6 


ونقل. المنا البيرونى عن كتاب ء باتتحل ,ما 5 اءميه. اراد 4 نآرة عمنتى 


وحد انية الله يشغل, المرء بالشعور بشى؟ غير ما اشتف ل يه . ومن اراد الله اراد 
الخير أكائة الخلق من غير يلظ أن واحد بيسببء ومن اختفل بنفسه عما سواها سم 


٠. 5 0 5 2 .‏ 5 ضماءه 30 .الم 2 
يصدسع لها تسا مدل ويا ع مرسلا 6 من بلع ده الغاية كات عورة النكشية على قونسة 


,(١5- ١8١ د »على زيعور ء. الفلسفات الهندية مدص‎ )١( 
١ 8:73 ١ ل يم مدم2ك غلاب . الفلسفة الشرقية مع‎ © 


(0) تحقيق ماللهند « ص ١ه-‏ ؤزه., 


ا 


البدانية فشي الاعنةارعلى "قنائية الفنراارحصدائيا رقم الاستسعناة سال ان 


يستة نى احن عما يع جره 3 و عل جلك الكبامية التمكن سس تلطيف إأبد ٠‏ ن حتى يخفى 
عن الاعين والثانى التمكن من تخفيفه 6 حتى يستوى عنده وطع الشوك؛ والوحطعل 
التراب 5 والثالتث التمكن من رَ_ تعظين دتى يرية فى صورة هائلة عجيبة . والرابع 


الممكن.من الازان اتء والخاس الشكن من علم عايزوء -- والسباد سن الضكن من الستراسن 
رامين اسل الو اتيسيات 


على اية فرقة الب . وال سابع خضوع !١!‏ لمرؤسين وطاعتهم.. 


بينه وبين المقاصد الشاسعة ... غاذ!ا قدر على ن لك استغنى عنه وتدرج الى 


المطلوب فى مراتب: اولاها معرفة الاشياء اسما وصنة » وتفاصيل ذير مه 
ا ات الاشياء كانية, الا انه 


للحد ود . والثانية تجاوز ن لك الى الحدون الواعاة جرعيا 


لاتشاو نيما من ١اتفصيل‏ 8 ال خااضس 2 وال الك ااتفميل الا ءا 
و 
١‏ ابعة تجرد جما علف ه عن اومان ِ ماستفنا ظُ يها عن ار 


تدحت الرَمان 3 


والا لقاب التى عى الات ااه ورة » ويم يتحد العقل و عاقل ال لمعقول حجسكقكق 


اليه امار السونيفانى. الضات 


١ 


5 


1 . 


ثم يقول ١'ييرونى ٠‏ والى 
انه حف ل 95 ردان 01 حل يمة لا يجرفا عليبا 00 


مة] المعرفة 4 كانهم يزعمون 
)01( 


ّ 


واختلاف , ببا يعلم الغيب ويفعل المعجزء واخرى بشرية للتفير والتكوين ' ه 
وعكن ١‏ اتضح لنا مما سبق ان الحلاج ومن سار على د ربه قد بنى فلسفت م 

المرفانية من مصادر اجنيية لاصلة لها بالاسلام » لامن قريب ولا من بعيد ٠.‏ مصادر 
يلا , عقيداة مسلوكا . 


انئية أو 2 فيءٌ ند يه + !دمالا 3 تقد 


#لسقية وثنية » ١ما‏ غربية يونا 


أعاا ق! اليل 1 5 8 راع فيفل “ل ا 
اما قول الحلا بج العمارف من راى والمعرئة بمن بعى الخ 4 فتفس “دام يوذا 


. تحقيق ماللهند .ص ؟ه‎ « )١( 


- 8« و سه 


00 00 
ان قال «الا حياء يتيد لون والحقيقة باقيةه خالدة بقاء الآبد , الأفكار تضمسعل, 


100100 
واما (معفعرعة فنياون, - 


وكذ لك ادعالله ‏ والصعفية عامة ‏ بالعلم اللدنى او الالهام والوحى وبالتالى دعوى 


ع 


العقهنة + تأحة ين البوذ يق "ال (البوذئ جو الى ممق تس خاله الحيناة 

والصلابة الداخلية : التى يقال انبا من العلوم اللد نيةء او العلوم التى لاتشضرح 

وائما تشهم » وتحس بالدك 2 والدال 01 ويعتقد اليود يون ان بوذ ١‏ كان يسمع عاتفا 6 
1 06 ا 

يطحق 4 ؛ وينقخ عق روعه 4 ويقد قاعى نقسه الرشد ويلهمه الصواب .م 


وفى كتاب ءاكيتا .ان العلم يحدصل للعالم على احد ظلائة اوجه + احد عا 


بالعام وياد وماق بلع الولا نه والعد مكل كيل الحكيم فاته ولد مع ال الم 


٠. ٠. و‎ . 3 5 ٠ 

فكرة جهدية , ورد تاثى كتاب ل اليباغمائات جيتا ٠‏ ( نشيد السعيد ,»أو تشيد 
١‏ (5) . 0 9 | 0 « ا م 2 

المولى )ه . ال جا فيهء ان كرشنا قد حل سق دل بشرى ه هيا هذا الال ه 


رض تن يخلص البشرية ؛ ذبو بمثاية اله شخصى يهتم بالعاالم ويساعد الانسان. 


ومن صثئات الاله كرشنا انه محب وانه متسامح ؛ يتقبل حجميع اتواء الابمان عالاعتقان ات 
ومن وق ح ؛ يدقبل جميع انواع!ا2 يمان 5 


5 . 3 | 0 .2 3 ميا 
للا يسع اص با الشكل: واحد ع ميسن من التعميد 04 !و خالا شراق 014 يكفى الا م ص وحرارة 


(؟) كت م على زيعور . الألسفات الهندية .رم +-م؟ . 


6 ن ك ص »* 180 © 


(4)- الفدوان القامل م شنويمات ويا فافلم وتسعاه ارا ميقا بول الى نس 


0 
السرية النمطاة ى 'اناضين الشميلة الناجن ع وهى: اتاقيد وقراعنا :+ 


0 
كجيدت + و اله الاله موجود 62 . يقول كرشنا : ماهو البذر لكل المخلوقات ؟ 
انا هوم مامن مخلوق جامد او متحرك ب يستطيع الوجود يد ونى ؛ انا لعبة الماكر, 
وقوة القاد مين ؛ انا النصرانا الجهد ٠ه‏ انا طهارة الطاهرة» ٠.6‏ ان الناس 
يختارون 0 للعبادة توافق طبائعهم , ايمان كل واحد يلائم استعداداته 
لايوجد شخصمكروه ولا شخ ص عزيز » لكن الذين يخلصون لى بمحبة وبورع وبتقوى فانهم 
يوجد ون فى اناهوانا ايضا اوجد فيهم » 
2( 

وكما. يقول ايضاه بياس بن براشر ٠‏ اعرف الخمسة والتة إن بالتفصيل والتحد يد 
والتقسيم معرفة برعان وايقان لادراسة باللسان ثم الزم اى. دين شقت شكت فان عقباك 

رم 
النجاة»ه 

وسيق ان د كرت كذ لك ان اعدو وا اموي الايد يوا د كا يستهسسز ىٌ 


بالشريعة واحكامها » وكان يد عو الى اسقاط التكاليف واستحلال المحرمات:» وكان 


ذ ات طابع تعليى » تروج لعقيدة بنادى بها لقي الذى. هو الاله كرفنا 
والذى هو مظهر من بظافر عوسين ات الال الخالق والحافظ والهادم العالم, 
( د »على زيعور ء الفلسفات الهندية .ص + )١‏ 

(0) نك صمو١.‏ () نك ص5 .١‏ 

9) نك ص؟الا١(ر.‏ ش 

() وهى النفس الكلية » والبيو لى المجردة ؛ والمادة المتصورة » والطبيعة الغالبة» 
والأسهات البسيطة والعناصر الزئيسية» والحوا عن امد ركه والآراك ف المصرفية 
والضروريات الآلية. - ش 

(5 ) البيرونى ” تحقيق ما للهند ” ص 76 ٠‏ 


(0 1 


كتاب . كيتا . حوار بين البيال الشجاع ء ارجونا م والاله » كرشنا ء حيث يقول كرشنا 


وتويد ويرجدم ان عل الجقيقة : لق اضلتكلمات ‏ ويد ا عقلك ». فص رت ' 


لاتغهم قيمة ة الفرض ومايتبعه سس الولعياة والذين 0 بالفاكويد وسرجي 
يركبون شططا . ويم انا يجرون نؤرا؟ أهواعهم النفسية . يمنون انضهم بالجحة 
لانهم حريصون على اللذ ائذ » فيقومون بطقوس يرونها تضمن ام اليم 7 
تبلبلت عقولهم ود مفسية مزانيم وضلاة اعناليع ولارستعطيفون صر لكا رهم قن نقطة 
واحدة. . . اما 'انتياارجونا فكن فكن فوق القشور الويدية. .. العاقل الذى وصل الى 


200 
الحقيقة ليست الكتب الويدية له الا كيكر فى مكان ذى انهار 202..ه ياعزيزى لايكون 


والطقوس الرسمية لاتنفعه شيكا . ان مجرد الرغية فى هذا السلوك يغنى المرء عن 


ويد١‏ وعن شرائع ويد١‏ . هذه الرذبة تجعله فوق كل هذا. . . والعارف الذى يعبيد 

ظ 5 0( 

الله » يرى الكثرة فى الوحدة والوحدة فى الكثرة » واينما يتجه يوجبه يرى وجه الله م 
0 


وان الرجل الصالح هوالدى يتخلى عن ثمرات عمله ولا ينظر اليها ؛ ثوابا كانتام 


عقا با 5 5 


() اتظرص "١‏ من هذا اليحث.. 
(8 ناحيف شلى -اناياق البنة اكبرف دن وين 


5) نك صوم. 
6 د » محمد غلاب ٠‏ الفلسفة الشرقية «سص و ١>‏ 8 


(ه) د » على زيعور ٠‏ الفلسفات الهندية «سص ١7٠١‏ 


- ١ 3175 ب‎ 


أما فلسفة الحقيقة المحمد يةاو النور المحمدى » التى وضعها الحلاج لأول مرة فى 
د اكرة الع تراغو ونا مرفي ان فقن اونا عا ب امنا ابرائية قرسي 
فقد جاء فى كتاب ء بند هشن الكبير ٠‏ لاو رزم|0 أ6ال88 ( الاساس) المكتوب باللغفة 
الفارسية الوسطى » ويعرف ايضا باسم ه زند اجاسية م ( تأائهيعامجم2) :ان 
الانسان الاول او الانسان القديم الذى يسمى ب ٠‏ جيا مرتعمزي فاع ززم .ف /زه) وجيومرد 
مفة و6 ( او كيو مرث كما ذكره الشبرستاما"ا ) خلق صورة نورائية غد انية. 
وهو النموذ ج الول للانسانية واصلها ‏ !و ماهية كونية حيثما امكن على نحو اقوىء, 
وسثل الانسائية ومعناها الباطن . وكان يمثابة رسول الله المدافععنه ضد القوى 
الدرية1" .روف هبكا علال: اللأك القركب الشيعة كلق :من كل نين تعلق 'قتلك 


(2 


- 0 
حظا من طبيعته . وان بنى الا نسان نشاوا من نطفته ووفقا لنموذ جه » وقد خلقه 


(ه) 
الله عوثا واسعاد! له . 


وهذ! الانسان الاول او الانسان الحقيقى لايمكن ان يفصل - كما جاء فى 
الديانة الزرد شتية ‏ عن الاسماء المشابهة المأخوذة عن تصورات مجرد ة » الاسماء 
55250000 5 000 21 
التى وضعت للقوى الالهية الروحية المدوة على انها ذاتتفردية . 
وكنا وود “فى لتك هشن ا ايضاءان العال نها يعف وفاة الاشان الول سن 
اجزاء من جثته . غارت فى تراب الارش. وقيل ١نه‏ عن اجزائه الثمانية نشأت المعادن 


الثمانية » وان الكواكب السبعة يناظرها معاد ن سبعةء منها تكون العالم» يضاف 


)0( امطرض هه من هذا البْحث؛ 

0( انظر » الملل والنحل عل ان ال 

(م) هائز هينرش شيد ر ٠‏ الانسان الكامل .ص 5٠٠‏ . 

(») د » عبدالمنعم الحفنى «٠‏ الموسوعة الفلسفية «ص 554 

(ه) هائز هينرش شيد ر - الانسان الكامل .ص م ؟ فى الهامش. 


(و) نك ص١‏ ؟. 


املد 


اليها معدنا ثامنا اشرف المعادن وهو الذهبء الذى ينشأ عن النفس ( 557 
فبنا يلعب الانسان الاول الد ور الرعيسى لنشأة العالم» فكان يؤدى وظيفة كونية. 
لذا فان هذه الفكرة كانت ذات اهمية كونية ( |أ05110106)) فهى تفيد فى تفسير 
نشأة العالم بتصوير اسطورى لدى الديانات الايرانية القديمة. 

ونعلم هنا من اين جاءت فكرة التناظر بين الكون الاكبر والكون الاصغرء التى 
تصبح مبدأ هاما وهو:ان العالم انسان كبير وان الانسان عالم صغير »كما تعتقد به 
الشيعة ( خاصة الاسماعيليه ) واصحاب رساعل اخوان الصفاه :والصوفية عاسة 0 
ا ار 

َّ جاءت الديانة المانوية » فتتكرر هذه الفكرة ‏ الانسان الاول كصورة الا 

طنة قبل بداية العالم - بيد ان الانسان الاول هنا كان عليه ان يتخذ طابعع 
المخلص الفنوصى , ان الانسان الاول يساوى مجموع النفوس الغردية كلها . وكان 
يوهب نصف مافى الشمس من نور » وهو ابن الله ه وروحه جزء من الروح الالهية. فكان 
ذا طبيعة البيةء لكن يظل مع ن لك متميرًا من الا لوهية العليا + وكان قد هبط مسن 
عالم النور الى عالم الظلمة » واصبح فى قيود الطبيعة الخسيسة : ومن ذاته الخاصةء 


2( 
يوقظ ويؤوب الى وطنه الا لهى ء وعن طريق هذا تفسر طبيعة الانسان المزد وجة , 


. هائز هينرش شيد ر ء الانسان الكامل ٠ص ه؟‎ )١( 

(؟) د » محمد عابد الجابرى ٠‏ تكوين العقل العربى «ص ٠١6‏ . 

(م) انظر: رسالة سر الصلاة . ضمن كتابء التفسير القرآنى واللغة الصوفية فى فلسفة 
اين نينا ف ابه ون +دعمين عاض + الشييدة العائعية الناراسسات والتفسير 
بيروت ط الاولى 92١مء‏ 

) هائز هينرش شيد ر ء الا نسان الكامل .ص .* - 4م بتصرف» وللتوسع عن د يانة 
مانى اقرأ » الفهرست ملا بن ند يم ص 4ه > و « الملل والنحل ‏ للشهرستائنى 
وص مون والناضة حاليق د :عبد |االطيفة يشل «العيه انان السيفسة 
العربية القاهرة بد ون تاريح ٠‏ 


ا 


فهبى ذاتاصل الهى وبطبيعتها حرة» ومع ذ لك فانها مفلولة الى العاني لفق 0 : 

فح "أن كا الاشلان الأول ميؤدئ زظيكة كيعية كاضل النائم »فى الى باط 
الايرانية ماقبل مانى » اصبح الآن يظهر انه يؤدى وظيفة سر الخلاصء واصبح مخلصا 
لكل نن: يتا مل عن طرق عقن قزاه الروعية والتقكير :نئ الآضل الالوى» وتعد يسن 
ناته الباطنة! . 

هذا وقد اكد » فرئر ييجر 184/68(/5262#؛ ان هذا التفسير للعالم الذى 
ولق يل فى ايراج يلق اقنين الومان قن اعرك ان الاكاد يمية الافلاطونية ''أ. ثم تسطور 
هذه الفكرة واختلطت بنظرية اللوغوس ( الكلمة) والنوس ( العقل) فى الفلسئفئة 
اليونائية التأعرة المعروفة بالهيلينية 6 الشيرة بالفنوضء وتلقاها الفلا سفسبسة 
البجالووق على آعننا: السنة يوناتية :. لن اننا نوئ ان اليكل الاعلى للبفرقة فلسدسن 
الفنوصية والافلا طونية الحدد يثة قد احتل..كان السيادة فى تفكيرهم. 

فعلى سبيل المثال: ان المعرفة اليقينية لاتقوم على التصورات المحد داة, بل 
على عيان او اذ راك مباشر » مرتبتها تساوى مرتبة الوحى الد ينى ٠.‏ فالمعرفة هنا هى 

(0) 5 

الخلاص» وهى ظفر جد يد بوجود خالصروحى 

والكتاب الموسوم باسم ٠‏ اتو لوجيا ارسطوطاليس ٠‏ الذى تلقاه الفلاسفة السلمون 
زاعمين انه من كتب ارسطو ا الفيلسوف اليونائى , ماهوالا لمؤلف سرياتى 


(() اد » عبد المنعم الحفنى ٠‏ الموسوعة الفلسفية ص 14 . 
)0( شيد ر ء الا نسان الكامل ٠‏ ص9؟. ش م( ن ك نا ص ٠‏ 


(؛») شيدر ٠‏ الانسان الكامل .ص”). 

(ه) ترحمة عيد السيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصى ه سنة > ؟5؟هعن السريانية 
واغلتده لا حنن بن التمحصع يالله أب تسق الكنن وقد حقه اال معيف االرحسسين 
بد وى فى كتابة ٠‏ اغلوطين عند العرب. وكالة المطبوعات الكويت ط. الثالئة 


/ ا ١ام.‏ 


- 1 


غنوصى مجهول » كتبه بد وافع شرقية ايرانية وهى التفسيير الروحانى, للخلاص على 
١‏ 
اساس انه عود النفس الى ملكوت الئور بمعونة المعرغة ال وتد ل على ن لك 
فقرة تحد ث فيها عن الا نسان الاول الحق (اناشا قذ مايا ) بنفس الفكرة التى حد ددا تها 
520000 ' 0 
الديانة الايرانية » بانه نور ساطع فيه جميع الحالات الا نسانية م 
وقد وردت هذه الفكرة ايضا ( الانسان الاول القديم الحق ) فى كتبالقبالة 
اليهود ية باسم آدام قل مون م وفى الهرمسية باسم الطباع التام ٠‏ وعند الشيعة 
: 5 0 0 
باسم الا مام الممتالى؟ بالحكمة التى رمزها النور . كما نجدها بوضوح فى رساقل 


0 
اخوان الصغاءم الذين كان غرضهم بالمعرفة هو التشبه بالله بحسب الطاقة الا نسائية » 


ويستمر هذا التطور على ايدى الفلاسفة الصوفية » من الحلاج » فالسهروردى المقتول » 


() هانز هينرش شيد ر ء الا نسان الكامل .ص ه ع.وهناك آراء كثيرة مختلفة حول 
نسبة الكتابء ذكرها د ء عبد الرحمن بد وى فى مقدمة كتاب ٠‏ افلوطين عند 
العرب , لدن الجميع يتفقون على انه ليس لارسطو طالس ٠‏ 

(؟) فقرة بعنوان « الانسان العقلى والانسان الحسى ٠‏ جا*؟ فيها ؛ 
هذا الانسان الدسى هو صم لذ لك الانسان الاول الحق » الا ان المصور 
هو النفس ؛ وقد حرصت ان تشبه هذ! الانسان بالا نسان الحق ء, وذ لك انها 
جعلت فيه صفات الا نسان الاول » الا انها جعلتها فيه ضعيفة قليلة نزرة. 
ون لك؛ ان قوى هذ! الا نسان وحياته وحالاته ضعينة ؛» وهى فى الانسان الاول 
قوية جد! ء وللاانسان الاول حواس قوية ظاهرة اقوى وابين واظهر من حسسواس 
هذ! الانسانء لان هذه انما هى اصنام لتلك ؛ فمن اراد ان يرى الانسان 
الحق الاول فينبغى ان يكون خيرا فاضلا » وان تكون له <واس قوية » لا تنحيس 
عند اشراق الانوار الساطعة عليها ء وذلك ان الا نسان الاول نور ساطع فيه 
جميع الحالات الا نسانية الا انها فيه بنوع افضل واشرق وأقوى ه (انظر؛ افلوطين 
عند العرب .د ٠‏ عبدالرحمن بدوى ص 6 -21١1>‏ ه68 )١‏ 

م) د » عبد المنعم الحفتى ه الموسوعة الفلسفية .ص 9 . 

(9) ج » دى بور» تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ترجمة د » محمد عبد الهادى ابوريدة ‏ 


ص ؟+ +١‏ وود + محمد عايد الجابرى ٠‏ تكوين العقل العربى «علم١5؟.‏ 


سوس ا « 


حتى تبلغ قمته بصورة فلسفية عميقة وخطيرة » لدى الصوفى الكبيرء والغنوصى الخطيير 


ابن عربى ٠‏ 


نستطيع ان نقول اذان: ان الحقيقة المحمدية( الحلاج ) والقطب (السبروردى ) 
والا نسان الكامل (ابن عربى وعبد الكريم الجيلى ) ماهى الا اسماء مختلفة لمسسى 
اعوط الانان الأول القدديم الدى او كيويرتهتى :الو انا الايوائية النديية! 

وقد اصبحت هذه الفكرة حجر الزاوية والمعنى الباطن الجوهرى فى مذ هب ابن 
عسربيع باعتبار ان الانسان ١ل؟امل‏ ماهية كلية تنطوى فى وعيها على كل ماهو البيى 
قديم » وكل ماهو مخلوق حاد ث معا » وهو اذ ن كامل من كلتا الناحيتين » اللاهوتية 


بهذا يتضح لنا جميعا 4 من اين استقى الحلاج فكرة الدقيقة المحمدية او 


النور المحمدى » إنها فكرة د يانة وثنية ايرانية قدا يمة, والاسلام برى* منها . 


هذا عه ان عرق عاو نشفة الحلاجالعوقانية» ايد نلعا تسبل 
أتزاك العلنا» السالوين ف الذية شاهدواء. سويل كلنية الشى ع بفلضين للدده غير 
مبالين يلومة لاعم ه ولاخائفين عن عين حاسد » بابطال تلك الافكار المنحرفة:» بل 
الكفر الصريح ٠‏ !لد خيلة على مجتمع الاسلام ٠.‏ 

وقى مقدامة هؤلاء* شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
ان سكل عمن يعتقد مايعتقده الحلاج وقتله هل كان ظلما او حقا ه وهل كان مسن 
اوليا؟ الله او زند يقا , قال : 

من اعتقد مايعتقده الحلاج من المقالات التى قتل الحلاج عليها فهو كافر 


مرتد باتفاق السلمين . فان السلمين انما قتلوه على الحلول والاتحاد , ونحو ذ لك 


- 


من مقالات اهل الزند قة وال لحاد كقوله انا الله . وقد علم بالاضطرار من د يسن 
الاسلام انه لااله الا الله ه وان الله خالق كل شئ؟ وكل ماسواه مخلوق و هان كل من 
)0( : 
فى السموات والارض الا آتى الرحمن عبدا ‏ هم ... فلاخلاف بين الامآان من قال 
بحلول الله فى البشر واتحاده به » وان البشر يكون الها م وهذا من الالهه, ميو 
كافر مباح الدمء وعلى هذا قتل الحلاج. 
ومن قال ان الله نطق على لسان الحلاج ؛ وان !اكلام المسموع من الحلاج كان كيلا م 
اللهء, وكان الله هو القاغعل على لسانه انا الله ه فهو كافر باتفاق السلمين . فان الله 
لايحل فى البشرء ولاتكلم على لسان بشر » ولكن يرسل الرسل بكلا ه ... واما 
ان الله هو المتكلم على البشر » كما يتكلم الجنى على لسان المصروع» فهذ ١‏ كفر صريح 
٠.٠.‏ ومايحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة د مه على الارض 
الله الله » واظهار الفرج بالقتل او نحو ذلك فكله كذدب, كما ذكره العلما* ..... 
وق “قاكر الشيخ :اباعيف النهين السلن كن يفانت موقي ان ام البسايصيية 
اخرجوه عن الطريقة ولم يذكره ابو القاسم القشيرى فى رسالته من المشايخ , معمامة 
ا دا أشة السداي د كن اندلا بس شير + لايق العلياء ولاعون المخا مم . 
ولكن بعض الناس يقف فيه , لانه لم يعرف امره » وابلغ من يحسن به الظن يقول: انه 
وعم كلف ف /الطاهيم: القاقل تمجاه واالمفول قمودوية ا ليذنا خطاو ا 
وقول القاعل انه قتل ظاما قول باطل » فان وجوب قتله على مااظهره من الالححاد 
امر واجب باتفاق السلمين . لكن لما كان يظهر الاسلام ويبطن الالحاد الى اصحابه 
عار وقيةاء علا اعذا وعيس اظمر القوة» والفقيا» نتعا عون فى فول كوية الريك يق 


فاكثرهم لايقبلها . . . واما قول القائل ان الحلاج من اولياء الله » فالمتكلم بهذ! 


)١(‏ «مريم ه 4 ٠‏ () انظرص 7٠7ء‏ ومابعدها. 
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ماعطا ا حتكك ونا لايل الو المولاير بن اللجاكع! أقوا اهل سافب ان 
ولى الله من ماتعلى ولاية الله يحبه ويرضى عنه » والشهادة بهذا لغير من شهد 
له النبى. صلى الله عليه وسلم يالجنه لاتجوز عند كثير من الهلماء او اكثرهم. . .فاذ! 
وو انيشيت اليعفن الناش انه ولئ اللةنن الياطن انا يتصوانا بعنياك:ة الاسسةء 
فالحلاج ليسمن ههلا ٠‏ فومبور الآمة يطغن علية » ويجعله سن اهل الالحسات ٠... ٠‏ 
فبذاالذى اثنى على الحلاج ووافته على اعتقاده ضال من وجوه:؛ احدهاائته 
لايعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة انه قتل ظلما ء وكان وليا لله م فقد قتسل 
الجهم بن صفوان والجمد بن د رهم وغيلان القدرى وامثال هؤلاء كثير» ولم يقل 
اهل العلم والدين فى هؤلاء انهم قتل ظلما » وانهم كانوا من اولياء الله . فمسا 
بال الحلاج تفرد عن هؤلاء. الوجه الثانى ان الا طلاع على اولياء الله لايككون 
الا ممن يعرف طريق الولاية » وهو الايمان والتقوى » ومن اعظم الايمان والتقوى ان 
يجتنب مقالة اجل الالحاد . فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة ؛ لم يكن عارفا 
بالا يمان والتقوى , فلايكون عارفا بطريق اولياء الله ٠.‏ فلا يجوز ان يميز بين اولياء الله 
وغيرهم. الثالثشء ان هذا القاعل قد اخبر انه يوافقه على مقالته » فيكون من جنسه » 
فشباد ته بالولاية با الل ٠.‏ وشهاد ة المر؟ لنفسه فيما لايعلم فيه كذذدبه 
ولاصد قه مرد ود ة ى فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسنة والا جماع 
اتيم اهل ضلاله الرابع ان يقال؛: اما كون الحلاج عند !إلموت تاب فيما بينه وبين 
الله او لم يتب, فهذا غيب يعلم الله منه . واما كونه انما كان يتكلم يهذاعند 
الاصطلام فلي سكذ لك » بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان . . : واما ان 


يوافته على هاقتل عليه. » فهذا حال اهل الزند قة يالا لحاد 0 وكذ لأى من لم يجوز قتتل 
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ورد ا على قوله ٠‏ بينى وبينك انى تزاحمنى » فارفع بحقك انيى من البين يقول 
رحمه الله: ان هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة , يقوله الملحسدء ويقوله الزند يقهم 
ويقوله الصدد يق . فالاول مراده به طلبرفع ثبوت انيته » حتى يقالان وجوده هو 
وجود الحق , وانيته هو انية الحق , فلايقال انه غير الله ولاسواه . ولهذا قال سلف 
هؤلا * الملا حدة ان الحلاج نصف رجل , وذ لك انه لم ترفع له الانية بالمعنى » فرفئعت 
له صورة . يقولون انهلها لم ترفع انيته فى الثبوتافى حقيقة شهوده » رفعت صورة فقتل . 
وهذا القول مع مافيه من الكفر والا لحاد , فهو متناقض ينقضى بعضه بعضا - فان قوله ؛ 
بينى وبينك انى تزاحمنى , خطاب لغيره , واثبات! نية بينه وبين ربه » وهذ ا اثبسات 
امور ثلاثة . ولذ لك يقول: فارفع بحقك انى من البين م طلب من غيره ان يرفع انيته, 
وهذا اثبات لا مور ثلاثة . وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد , وهو الفناء عن 
وجود السوى ه فان هذ! فيه طلب رفع الانية» وهو طلب الفناء , وهو نناء اصطل 
الوحدة الملا حدة كما فسروا به 6و الوا وعوان يجعل الوجود ودوود!ا واحدا 
.٠.٠‏ ومن قال ٠‏ فارفع بحقكه انيى من البين » بمعنى ان يرفع هو نفسه فلا يتبع واه » 
ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته » بل يكون عمله لله لا لهواه » وعمله بالله ويقوته لا بحوله 
وقزته كنا فا لرععالىه ايالاسعية زاياك سين قيةا دق بع ونا ولمعي 
م اذا بلغالصب اشكمال من السفستى با وفا ب عن ١امذ‏ كور فى, سطوة الذ كسره 


5 ٌ 0( 
فيشهدك حما حين أشهده الهيوى يجو بان صلا ة العاشقين من الكثر 5 
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فقال رحمه الله رد! عليه . هذا الكلام مع انه كفر هو كلام جاهل لايتصور مايقول . 
فان الفناء والضيب هو ان يغيب بالمذ كور عن الذ كر » وبالمعروفعن المعرنل لةء 
وبالمعبود عن العبادة» حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل . وهذ! مقام الغنباء 
الذى بيعرض لكثير من السالكين , يعجزهم عن كمال الشهود المطابق للحقيقة. 
بخلاف الثناء الشرعى فمضمونه الفناء بعبادته عن عياد ة ماسواه » وبحبه عن حب 
ماسواه »م وبخشيته عن خشية ماسواهءم وبطاعته عن طاعة ماسواه . مان هذا تحقيق 
التوحيد والايمان . واما الغناء عن وجود السوى ؛ بحيث يرى ان وجود الخالق هو 
وحوف اللي معيذ] مواقول هؤلا* حمق أهل الوحت - والتقفيرن عفنا ان 
قوله » يغيبعن المذكور كلام جاهل ؛ فان هذا لايحمد اصلا ء بل االمحمود ان 
ويدوا كردن انكر لا بيسن لذ كوي ان وا 811 رن اليب لزن 
يريد انه غابعن المذكور» فشهد المخلوق , وشهد انه الخالق , ولم يشهلد 
الوجود الا واحداء ونحو ذ لك من المشاهد الفاسدة, فهذا ششبهود اهل الالجاد 
0 الموحدين » ولعمرى ان من شهد هذا الشهود الالحادى فانه يرى صلاة 

: 00 
العارفين من الكفر ‏ . 

ويستمر شيخ الاسلام رحمه الله قاتلا » من لم يعتقد وجوب الصلاة على كل عاقل 
بالغ غير حائض ونفساء فهو كافر مرتد باتفاق ائمة المسلمين » وان اعتقد انها عسل 
صالح ‏ وان الله يحبها ا » وصلى مع ذ لك , وقام الليل وصام النهارء 
وفرج نالك لاعف ,وطويييا من 606 لقان يوئر ورطط .رزو ال الاي 
فم سجن مها بج لجار نين ولك افون والزااقيرن وان ا لون زيوت 


الصلاة » بل سقط عنهم لوصولهم الى حضرة القدس» اولاستغنائهم عنها, بما جحو 


)١(‏ ه مجموعاافتاوى مسج ماص ع7 دعع”. 


ا 


اهم منها اوأولى »اوان التقصود حضور القلب مع الرب» اوان الصلاة فيها تغفرقة, 
فان! كان العبد فى جمعيته مع الله فلا يحتاج الى الصلاةء, بل المقصود من الصلاة 
هى المعرفة فان١‏ حصلت لم يحتج الى الصلاة. . . اوان لله رجالا خواصا لا يحتاجون 
الى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم» بل استغنوا عنه كما استفنى الحضر عن 
موسى ... قهو كافر مرتد عن الاسلام » باتغاق ائمة الاسلام؛ ولوكان فى تنفسه 
زاهد١‏ 0000 ... ولايصل احد من الخلق الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته 
وولايته الا بمتابعته صلى الله عليه وسلم, باطنا وظاهرا فى الاقوال والاعمال الباطنة 
والظاهرة » فى اقوال القلب وعقاعده , واحوال القلب وحقاءق , واقوال ١المسان‏ واعمال 
الجوارح . وليس لله ولى الا من اتبعه باطنا وظاهرا , فصد ك فيما اخبريه سن 
الغنيوب؛ والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من ادا*؟ الواجبات» وترك المحرمات» 
فمن لم يكن مصد قا يما اخبر ملتزما طاعته فيما اوجب. . . لم يكن مؤمنا فضلا عن ان 
يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق العادات ذم ثم يقول فى موضع آخر م واما العلم 
النافع الذى تحصل به النجاة من الثارء ويسعد به العباد ء فلايحصل الاباتهيباع 
الكتب التى جاءت بها الرسل . . . فمن ظن ان الهدى والا يمان يحصل بمجسرة 
طريق العلم مععدم العمل به ؛ او بمجرد العمل والزهد بد ون العلم فقد ضل, 
واضل منهما من سلك فى العلم والمعرفة طريق اهل الفلسفة والكلام بك ون اعتبار 
ذلك بالكتاب والسنةء ولا العمل بموجب العلمء, او سلك فى العمل والزهد طريق 


اهل الفلسقة والتصوف بد ون اعتبار ن لك بالكتاب والسئة ولا اعتبار العمل بالعلم. ٠.؟‏ ه٠٠‏ 


فضل كل منهما من هذ ين الوجهين » وتباينوا تباينا عظيما » حتى اشبه هؤلا* اليهود 


)١(‏ « مجموعالفتاوى .٠ج (١١.‏ ص ع”اع)-ددن”ع, 
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المغضوبعليهم ؛ واشبه هؤلا* النصارى الضالين » بل صار منهما من هو شر سن 
اليهبود فعاف يا ما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف, فهيذ! 
مذ هب الملا حدة من القرامطة والباطنية » ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين الى 
علم او زهد او تصوف او تزهد . يقول احدهم: ان العبد يعمل حتى تحصل له 
المعرفة, ناذا حصلت ؤال عنه التكليف . ومن قال هذاء انه كافر مرتد باتفاق اعكمة 
الإسلام... وقد سل الجنيد رحمه الله عمن يةول انه وصل من طريقالبر الى ان 
تسقط عنه الاعمال » مقال:الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلا*. ولقد صدا ق 
الجنيد رحمه الله فان هذه الكباعرء» وهذا كفر ونفاق ‏ والكباعر خير من ا لكفر التاق » 
ون لك لان العبادة من الا قوال والاعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج وصدق الحد د يث واد اء الامانة وبر الوالد ين وصلة الارحام والوفاء بالعيود , 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ه والج.هاد لاكفار والمنافقين , والا حسان الى 
لجار واليتيم والسكين وابن السبيل والمملوك من الاد ميبين والبهائم والدعاء والذ كر 
والقراءة. . . وكذ لك حب الله ورسوله وخشية الله والا نابة اليه واخلاصالدين لهه 
والصبر 5 5207 والرضا لقضائه والتوكل عليه والرجا؟ لرحمته والخوف بعذ ابه, 
هى الغاية المحبوبة لله والمرضية له التى, خلق الخلق لهذا... ويها ارسل جميع 
لودل ا على ضلالة الحلاج فى وحدة الاد يان يقول شيخ الاسلام رحمه اللهء 


ان الجمع بين النقيضين فى الاعتقاد فى غاية الفساد ٠‏ والقضيتان المتنا قضتان 


بالسلب والايجاب» على وجه يلزم من صدق احد اهما كذ ب الاخرى ‏ لايمكن الجسع 


)١(‏ ه مجموع الفتاوى سج ”م١‏ ص 8-56407م؟5؟, 
(؟) « مجموع الفتاوى .جح ١ر‏ ص وهم .عه . 
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بينهما » وهؤلا * يزعمون انه يثبت عند هم فى الكشف مايناقض ضريح العقل » واتهسم 
يقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضد ين ء وان من سلك طريقهم يقول بمخالفة 
المعقول والمنقول . يبان هذا من افسد ماذ هس اليه اهل السضبطة. . ٠... ٠.‏ 
وهؤلا * الملا حد يدعو زان محالات العقول صحيحة وان الجمع بين النقيضين صحيح ؛ 
ن ما خالف المعقول وصحيح المنقول صحيح » ولاريب انهم اصحاب خيال ا 5 
وذكر شيخ الاسلام انه.كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من اصحابه 
الصوفية » فى مقام الجمع» فانهم اتفقوا على شهود توحيد: الربوبية » وان الله خالق 
كل شو ؤرية ومليكة ع "هو سيود القدرء وسموا هذا مقام الجمع؛ فانه خرج به عن 
الفرق الاول , وهو الغرق الطبيعى بارادة هذا وكراهة هذا , ورؤية فعل هذا وترك 
هذا . مان الانسان قبل ان يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلا يتغرق مه قلبه » 
فى شهود المعال المخلوقات» ويكون متبعا لهواه فيما يريده » فاذ! اراد الحق 
خرج بارادتته عن ارادة الهوى بالكو ثم شهد انه خالق كل شى" » فخرج يشهبود 
هذا الجمععن ذاك الغرق . فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد » الغرق الثانى 
وهو بعد هذا الجمع؛ وهو الفرق الشرعى : الا ترى انك تريدما امرت به : ولا ترييسد 
ما نهبيت عنه ؟ وتشبد ان الله ب يستعو عياب دون عاسواء 4 وا ن عبادته هى 
بطاعة رسله » فتفرق بين المأمور الور وبين اوليائه واعدائه ه وتشهد توحيد 
ا ِ )0( 
الا لوهية , فنازعوه فى هذا الفرق 
وابطالا عن نظرية الحقيةة المدمد ية او الثور التحمدى تقول وهنة اللة بن أن 


وجود الحقيقة المحمدية الاازلى كذ ب واضح م تقالف اجنام اعمة الدين + وان كان 


)0( الا ا 
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هذا يقوله طائفة من اهل الضلال والالحاد » فان الله علم الا شياء وقدرها قبل ان 
يكونها » ولاتكون موجود ة بحقائقها الا حين توجد . ولافرق فى ذلك بين الانييياء 
وغيرهم ولم تكن حقيقته صلى الله عليه وسلم موجودة قبل ان يخلق » الا كما كانت حقيقة 
غيره ‏ بمعفى ان الله علسها وقد رها ‏ لكن كان ظهور خبره واسمه مشهورا اعظم من 
غيره » فائه كان مكتوبا فى التوراة والانجيل وقبل ذلك . . . واما الحديث : كنت نبيا 
واد م بين الما* والطينءفلا اصل له ء لم يرو واحد من اهل العلم بالحديث بهبذ! 
اللفظ؛ وهو باطل . فانه لم يكن بين الماء والطين , ان الطين ماء وتراب» ولكن لما 
خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه » كتب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقدارها 
٠.٠‏ وروى انه كتباسمه على ساق العرشء» ومصاريع الجنة» فاين الكتاب والتقد ير 
من وجود الحقيقة ؟ ومايروى نى ذا الباب من الا حاديث هونن هذا الجمنسء 
مثل كونه نورا يسبح حول العرشء وكوكبا يطلع فى السماء ونحو ذلك . . . ممن يروى 
الموضوعات المكذ وبات باتفاق اهل المعرفة بالحديث؛ فان هذا المعنى رووا فيه 
)00 
ا<اد يث كلها كذب ٠.‏ والنبى صلى الله عليه وسلم خلق مما خلق منه البشر» ولسم 
يخلق احد من البشر من نورء بل قد ثبت فى الصديح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال ان الله خلق الملائكة من نور » وخلق ابليس من نار» وخلق آد م مما وصف 
لكم . .. والادسى خلق من نطفةء ثم من فضفة + ثم من عاقة + ثم انتقل من صغر الى 
كبر ء ثم من دار الى دارء فلا لوو ف ابتداء ا حواله , وائما يظهر فضله 
عند كمال احواله , يخلا ف الملك؛ الذى تشايه اول امرهةوآخره ... ومدمد سيد ولد 
آد م وافضل. الخلق واكرمهم . ٠‏ ومن هنا قال من قال ان الله خلمق من اجله العالمء, 


او انه لولا ا مرا فيا سيا" ولا ارها ولا مسن ولا قمر . لكن لسن 


)١(‏ ه مجموع الفتاوى هم ج ؟ ص 007 ؟ و9٠‏ باختصار. 


هذا حديثا عن النبى لاصحيحا ولاضعيفا » ولم ينقله احد من اهل العلم بالحد يث 
عن النبى » بل ولايعرف عن الصحابة , بل هو كلام لا يدرى قائله . . . وسيد وليد 
آف م هو محمد » آدم فمن د ونه تحت لوائه . قال صلى الله عليه وسلم «انى عند الله 
لمكتوب خاتم النبيين وان آد م لمنجد ل فى طينته ٠‏ اى كتبت نبوتى واظهرت . 

لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه » كما يكتب الله رزق العبد واجله وعمله وشقى او 
سعيد , اذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه . فاذا كان الانسان هو خاتم 
المخلوقات واخزها , وهو الجامع لما فيها » وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاء 
ومحمد انسان هذا العين » وقطب هذا الرحى » واقسام هذا الجمع» كان كأنببا 
غاية الفايات فى المخلوقات«فمما ينكر ان يقال انه لا جله خلقت جميعها , واننه لولاه 
لما خلقت .فاذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يد ل عليه الكتاب والسنة قبل ن لك . واما 
اذا حصل فى ذ لك غلو من جنس غلو النصارى باشراك بعش المخلوقات فى شوء سن 
الفوفة كان :3 للفميردون كير يلول :فق ميخ لقان الله عليه وسلم انه قال 
» لاتطرونى كما اطرت'النصارى عيسى ابن مريم » قائما انا عبد 0 »عبد الله 


)1( 
ورسوله ‏ س 


وهكذ ١‏ فقد بذال شيخ الاسلام أبن تيميه رحمه الله فى رد ضلالات الصونفية» 
رد ١‏ علميا عظيما م على اساس الكتاب والسنةء فجزاه الله عنا وعن الاسلام» جزاء 
خيرا كثيرا . 

وقيما يأص! اول ااى اتكنم بالغتضار م عق مغرف الله المتنمضةم" كنا الله 


به ورسوله صلى الله عليه وسلم ١‏ 


. ص >1 - بمو باختصار شد يد‎ ١١ مبجموع الفتاوى ه يج‎ « )١( 
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معرفة الله عند اهل السنة والجماعة: 

يقول الامام ابن قيم الجوزية » المعرفة 5120 الشى؟ » ومثاله العلمى فبى 
النفس+ والعلم حضور احواله وصفاته ونسيتها اليه . فالمعرفة انان تشيه التصورءة 
والعلم يشبه ا ٠.٠.‏ فلا يطلقون إلمعرفة على مد.لول العلم وحده » بيبل 
لايصفون بالمعرفة الا من كان عالما بالك ؛ وبالطريق الموصل اليه » وبأفاتبا 
وقواطعها ء وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة . فالعارف من عرف الله سبحائيه 
وتعالى باسمائه وصفاته وافعاله »م ثم صدق الله فى معاملته » ثم اخلص له فى. مقصوده 
ونياته » ثم انسلخ من اخلا قه الردئية وافاته » ثم تطهر من اوساخه واد راته ومخالفاته , 
مض عل احكام الله فى نعمه وبلياته » ثم دعا اليه على بصيرة بد ينه واياته » ثم 
جرد الدعوة اليه وحده بما جا* به رسوله : ولم يشبها باراء الرجال واذواقهبلم 
وموا جيد هم ومقاييسهم ومعقولا تهم : ولم يزن بها ماجاء به الرسول عليه من الله 


0 
افضل صلواته » فهذا! الذى يستحق اسم العارف على الحقبةة( 8 


0( 
وقيللعبد الله بن المبارك بماذا نعرفريئا ؟ قال «بانئه فوق سماواتيه 
غلن عرق ياكن :من خلة اناس عية الله يال العرفة الى لايضم لاحن مفرفمسة 


5( 
ولااقرار بالله سبحانه الابه » وهو المياينة والعلوعلى العرش » ثمان المعرفة 


)١(‏ مداري السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ” جا ص ١6‏ تحقيق محمد 
١‏ لمحتصى باللها ليغدادى» دار الكتاب الحريبى بيرووت ط الا ولى ٠٠:(١ه/‏ 156ام* 


)عن الع 1ه 


(م )عبد الله المبارك بن واضم الحنظلى بالولاء التميمى ابوعيد الرحمن (4١1١-١8١اه)‏ 
الحافظ شيح الاسلام المجاهد » صاحب التصانيف والرحلات» وجمح الحديث والفقه واللغة 


وايام الناس والشجاءة والسخاء ( الزركلى ” الاعلام * جاص ١١9‏ ) 


سيج 


مقد مة على المحبة » وهذا ملك يساير المنطق السليم .. فان اول مرحلة فى علاقة 
الانسان بغيره هى مرحلة المعرفة , ثم انتقلت الى المحبة» ثم التفانى فى حبله. 
يقول ابن القيم ان القلوب انما تحب من تعرفه ه وتخافه وترجوه وتشتاق اليه» 
وتلتذ. بقربه » وتطمئن الى ذكره » بحسب معرفتها بصفاته » فاذ! ضربد ونها حجاب 
معرفة الصفات» والا قرار بها امتنع منها بعد ذ لك ماهو مشروط بالمعرفة وملزوم لهسا . 
ان وجود الملزوم بد ون لا زمه والمشروط بد ون شرطه أ نفهم من هذا ان 
المعرفة الصحيحة هى معرنة صفاته ونموته ه وهى التى تد فع القلوبالى محبته . ومن 
حرم معرفة صفات الله لم تحصل له هذه المحبة ه لان شرط المحبة المعرفة» فانا فقد 
الشرط فقد المشروط. فمن كان بصفات الله اعرف ولها اثبت كان اكمل شهود1. 
ولهذا كان اكمل الخلق شهود! من قال ١لا‏ احصى ثناء عليك ه انتكما اثنيت على 
نفسك» ولكمال معرفته بالاسماء والصفات استد ل بما عرفه منها على ان الامر فوق 
مااحصاه وعلمه » فمشهد الصفات مشهد الرسل والا نبياء وورثتهم . وكل من كان بها 
اعرف » كان بالله اعلم. وليس للعبد فى الحقيقة مشاهد ة ولا مكاشفة » لاللذات ولا 

' 5 : 0) 
للصفات» اعنى مشاهد ة عيان وكشف عيان » وائما هو مزيد ايمان وايقان . ومن 
ادعى كشف العيان البصرى عن الحقيقة الالبية » فقد وهم واخطأ » وتعدى مقام 
الزسلم.واضلاغاية نايك اليه العارف سويت ايسان ويقتن + بحية يحين الله كانه 
يراه » لقوة يقينه وايمانه بوجوده واسمائه وا 


والقرآن من اوله الى آخره يدعو اإناس الى النظر فى صفات الله وافعاله واسمائه » 


دون الذاتالمجردة» ... ولما سكل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


,. ابن القيم «مدارج السالكين .مج م« ص 7؟7”‎ )١( 


5 نك جامرص ؟؟؟, نك جع-صه؟ ,؟ . 


-١48- 


حقيقة ريه من اى شو؟ هو ؟ 0 انل الله عز وجل ٠‏ قل هو الله أحد م الله الصمجد عم 


- 


لم.يلك ولم يوك ولم يكن له كقوا أهد:ه وكذ لك لما سكل فرعون نوسى عن حقيقة ريه 
١ 5 (0) 1‏ )0( : 
بقوله .م وما رب العالمين «اجابه موسى يقوله م رب السموات والارض ومابينبمسا مان 
لا وصول للبشر الى حقيقة ناته » فد لهم على نفسه بصفاته الثبوتية » من كونه صمدا م 
وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت: من كونه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد » لم 


يجعل لهم سبيلا الى معرفة ازا ا ل الامامابن القيم مان الرسل 
من اولهم الى خاتمهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين- ارسلوا بالدعوة الى 


الله 6 وييان الطريق الموصل اليه 0 وييان حال اامد عوين بعد وصولهم اليه 0 بيده 


() «الشعراء. 58. () «الشعرا*.؟؟ . 

(0) ه مدارج السالكين . ج ” ص ٠5١‏ وانظر مجموع ٠‏ فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » 
جاه ص 44 - 1١‏ ع » حيثيقول رححه الله ء هذا الموضع ما يقع فيه الكثسير 
من السالكين » يشهد ون اشيا* بقلوبهم » فيظنون انها موجود فى الخارج هكذا, 
حتى ان فيهم خلقا من هم من المتقد مين والمتأخرين يظنون انهم يرون الله 
بعيونهم ؛ لما يغلب على قلوبهم من المعرفة والذكر والمحبة يغيب بشهوده فيما 
حصل لقلويهم ويحصل لهم فنا* واصطلام » فيظنون ان هذا هو امر مشبود 
بعيونهم » ولايكون ذ لك الا فى القلب, ولهذ! ظن كثير منهم انه يرى الله بعينه 
فن اوقا كوفد اهنبا وهم لجتاعة نن الكو حي و االشاهريى .تومت قلط جعدض» 
حتى اورث مما يدعيه هؤلا * شكا عند اهل النظر والكلام » الذين يجوزون رؤية 
الله فى الجملة » وليس لهم من المعرنة بالسنة مايعرفون به . هل يقع فى الد نيا 
او لايقع» فمنهم من يذكر فى وقوعها فى الد نيا قولين » ومنهم من يقول يجوز 
ذلك ء وهذ! كله خلال » فان ائمة السنة والجماعة متفقون من ان الله لايراه 
احد بعينه فى الد نيا م ولم يتنازعوا الا فى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
خاصة » وانظر ايضا جاه ص 7+9 وفى ج > ص 5 ١ه‏ » يقول شيخ الاسلا م .ا جمع 
سلف الامة وائمتها على ان المؤمنين يرون الله بابصارهم فى الاخرة» واجمعوا 
على انهم لابرونه فى الد نيا بابصارهم» ولم يتنازعوا الا فى النبى صلى الله عليه 
طلم #دومن قال من الناس ان الاوليا؟ ا وخيرهم يرى الله 'بعيئة فى الداننا يسو 
مبتد ع ضال » مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة لاسيما اذا ادعوا انهسم 


-3645- 


القواعدالثلاث ضرورية » فى كل ملة على لسان كل رسول » فعرفوا الرب المدعو اليه 
باسمائه وصفاتهوافعاله » تعريفا موصلا ه حتى كان العباد يشاهد ونه سبحاته» 
وينظرون اليه فوق سماواته على عرشه . . . وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرساللة ٠.‏ 
والقاعدة الثائية :» تمعريفهم بالطريق الموصل اليه » وهو صراطه الستقيم الذى. نصبسه 
ظ ريال ومين وهو امتثال امره ه واجتناب نهيه 4 والا يمان بوعده ووعيده . القاعدة 
الثالثة» تعريف الحال بعد الوصول ه وهو ماتضمنه اليوم الاخر من الجنة والنار» 
وماقبل نذ لك من الحساب 0000 الفا 


0( 
ونى كتاب آهخر يقول الامام ابن القيم رحة. الله س معركة الله سبحائه توعان »م 


5 قفالا نح نودو اوقا ولا معاون والةا وتوا اراوايظن ابغاح العرس كيل 
والوسيلة ه لشيخ الاسلام ابن تيمية ص .م ؟ » المكتب الاسلامى بيروت ط. الثانية 
2ع زهرملا؟ ١م.‏ هذا وقد حتى الامام ابو الحسن الاشعرى » اختلاف 
السلمين في جواز رؤية الله على تسععشرة » انظر ه مقالات الاسلاميين .ج ١‏ 
وااز و ورواط و رتعقيق: كنك بعى: الاين هيد لحيكة « كنب اللمحيجة 
المصرية القاهرة ط الثانية وير“ زهء وفى ص > ع من الكتاب المذكور» 
يقول الا شعرى ٠‏ وفى الا مة قوم ينتحلون النسك : يزعمون انه جائز على اللبسه 
سبحانه الحلول فى الاجساء» واذا رأوا شيعا يستحسئوته قالوا'ءلاندارى لعله 
ربنا ٠‏ ومنهم من يقول . انه يرى الله سبدانه فى الد نيا على قدر الاعمال » فمن 
كان عله اسن رأى تعيودة اعسن :وسيم من يعور على اللفاسيخا عه 
المعانقة والملاسسة والمجالسة فى الدنيا وجوزوا مع ن لك على الله تعالى عن 
قولهم ان نلسه . وفى الملل والنحل ٠‏ يقول الشهرستانى .انه حكى عسسن 
بعضهم ( الفشبهة ) انه كان يجوز الرؤية فى الد نيايزورونه ويزورهم. ( انظلر 
ج ١‏ ص.7() وهناك بحث ممتاز بعنوان ‏ رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها » 
لل كقو ناسنا وو ناهين 7 وه عن بلس يهف ال عات ادا بع 
امنرها ديف الكتره الحالبيةوالىئ# الكزات الايتلاهة #حجاظة م القسرى 
مكة المكرمة ط الاولى سنة ١١ع6(ه/ر١99١م.‏ 

)١(‏ ع مدارج السالكين سج م ص 5-856؟5. 

(؟) الفواعف ص > ١>‏ تحقيق محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى. بيروت ط 


الاول » معرفة اقراره وهى التى اشترك فيها الناس» الير والفاجر: والمطيع والعاصى 
والثانى » معرفة توجب الحياء منه والمحبة له » وتعلق القلب به والشوق الى لقاتكه, 
وخشيته والانابة اليه » والانس به » والفرار من الخلق اليه . والله تعالى يدعو عباده 
فى القرآن الى معرفته من طريقين . احدهما النظر فى مفعولاته والثانى التفكر فى 
اياته وتد برها . فتلك اياته المشهودة وهذه اياته السميعة المعةولة.. فالنوع الا ول 
كقراة القن .لان ف تعلق الشووات والارض واغكلافالليل :والقبار لآيات لا ولستنى 


)1غ( 0( 
الالباب . وهو كثير فى القرآن » والثانى كقوله تعالى ٠‏ افلا يتدبرون القرآان .وهو 


1 0 0( 5 ]آ اإأد جا ع 8 0 أ . حلا «< 
وتغرده بذ لك »وتعقلببا بالخلق والامر» فيكون فقيها فى اوامره ونواهيه , فةيها فى 
قضاعه وقد ره »م فقيها فى اسمائه وصة صفاته » فقيبا فى الحكمالدينى الشرعى , والحكم 
5 5 5( !.: 5 9 كا 1 3 تن أمه 
الكونى القدرى ه واعم الناس معرفة 4 من عرف من زمه » فاته يعرف ريا قد جتمعدت 
له صفات الكمال ونعوت الهلا ل ... والقرآن انزل لتعريق عبادهبه١ه‏ وبصراط 

(ه) : 5 
الموصل اليه » وبحال السالكين بعد الوصول اليه ١ماما‏ شييح الاسلام ابن تيعييية 
رحمه الله فقد شرح وبسن كى مواضع كثيرة من كتبه » بان المعرفة المتصلة بالذات 
الالبية نطرية » فق قطر الاسان عنذ تشأته على د لك وهذه البعرفة مجلسية 
تحتاج الى تفصيل » والقرآن يعمقها ويفصلها , ويوضح للسالك ذايته وطريق الوصول 
اليبا» ومنهج الرسل هواسام المناهج ه فى الاصل النظرى وفى الجائب السلوكى 


يقول رحمه الله » الد ين القائم بالقلب من الايمان علما و<الا هو الاصل , والاعسال 


(0 «آل عمران م .(5٠‏ () «النساء م وم . 
(م) «القوائت «ص .ع. ب) نقنصهع؟ . 


)(ه) ن ك ص لاه ؟ 5 


اماو 


الظاهرة هى الغروع وهى كمال الا يمان . فالد ين اول مايبنى من اصوله ويكمل بفروعه 
كوت #امتر ل شه انب و1 لتر ل الم وس لو ا سيف 
يعطى الايمان » وهو اصل الايمان . والله سبحانه هو ربكل شىئ؟ ومليكه ه وهو 
معلم كل علم و واهبه . نكما ان نفسه اصل لكل شىء موجود » فذكره والعلم به اصل 
لكل علم » وذكره فى القلب. والقرآن يعطى العلم المفصل فيزيد الايمان » كما قال 
جند ب بن عبد الله 000 وغيره من الصحابة ٠‏ تهلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن » 
قازد دنا ايان 7 فالخالق سبدانه وتعالى » ليسله شبيه ولانظير » فالتفكر الذدى 
مبناه على القياس ممتنع فى حقه » وانما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد . وبالذكر 
وبما اخبر به عن نفسه يحصل للعبد بن العلئريه انوي عظيبة + لاكنا ل يمهرد التفكير 
والتقد ير » اعنى من العلم به نفسه » فانه الذى لاتفكير فيه .. فاما العلم بمعانى مما 
اخبر به ونحو ل لك » فيد خل فيها التفكير والتقد ير كما جاء به الكتاب والسنئة 
ولهذ ١‏ كان كثير من ارباب العباد قوالتصوف يا مرون بملا زمة الذكر» ويجعلون ذ لك هو 
باب الوصول الى الحق ء وهذ! حسن اذا ضموا اليه تد بر القرآن والسئة واتبباع 
ن لك . وكثير من ارباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظره ويجعلون ذلك هو 
الطريق الى معرفة الحق . والنظر صديح اذ! كان فى حق ود ليل + فكل من الطريقين 


فيهبا حق م لكن يحتاج الى الحق الذى فى الا .خرى . ويجب تفؤيه كل منهما عمسا 


)١(‏ ه مجموع الفتاوى سج ١١‏ ص وهه#8-5ه8؟. 

(؟) جند ب بن عبد الله البجلى (ت . بالى)صحابى نزل الكوفة والبصرة وله عدة 
احاديث( الامام شمس الداين ‏ 'محد بن احمد الذ هبى «سير اعلام النبلاء : 
ج م ص ع 07( » تحقيق محمد نعيم العرقموس ومأمون صاغرجى » مؤسسة الرسالة 
بيروت ط. السابعة ٠١٠١ع.زه/‏ م00 

() أبن تيمية ٠‏ نقض المنطق «سص » ” ٠‏ تحقيق الشيخ محمد بن عبد الرازق حمسزة»م 
وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع » مكتبة السنة المحمددية القاهرة بد ون تار يع «وانظر 
م مجموع الفتاوى م ج ع ص ارثا . 


لاه أده 


د خل فيها من الباطل ؛ وذ لك كله باتباع ماجا* به اسار : كل واحد من 
طريقى النظر والتجرد » طريق فيه منفعة عظيمة » وفاعدة جسيمة » بل كل منهما واجب 
لابد منه ه ولاتتم السعادة الابه . والقرآن كله يدعو الى النظر والاعتبار والتفكسر» 
والى التركية والزهد والعبادة. . . كقوله تعالى. . هو الذى ارسل رسوله بالبدى. 
دوع النعى البظييرة هن الديى عه !" !لبد بان الس وين ادن سوال 
ار | ش 

ويهذ! البيان الواضح نجد شيخ الاسلام رحمه الله قد وضع لنا - بفبسه 
العميق للكتاب والسنة - خطا فاصلا ونبجا صحيحا فى معرفة الله » منهج الرسول ' 
صلى الله عايه وسلم وصحابته والسلف الدالح , المتسكين ببدى القرآن والسئنة, 
بيك اا عع لالآات المتكاسين وانحرافات الصوفية . والحق كل الحق . كما قال شيخ 
الاسلام رحه الله «ان من بنى الكلام فى العلمء الاصول والفروع على الكتاب والس.نة » 
والاثار المأثورة عن السابقين » فقد اصاب طريق النبوة.. وكذ لك“ من بنى الا ران 3 
052000 والسماع المتحملق باصول الاعمال وثروعها من الا حوال القلبية, 
والاعمال البدنية , على الايمان بالكتاب والسنة ؛ والهددى الذى كان عليه محسد 
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صلى الله عليه وسلمواصحابه فقد اصاب طريق النبوة » وهذه طريقة ائمة البدى . 

وذ لك لان الانسان بد ون الايمان بالله ورسوله لايمكنه ان يعلم ولا ان يُعلمء 
ولا الهد اية اليه .. وبد ون اهتدائه الى ربه + لا يكون الاشقيا معذيا 6 وهو حال 
الكافرين باالمه ورسوله . ومع الايمان بالله ورسوله اذا نظر واستدل كان ا فى 


د ليل وبرهان » وهو ثفوت الربوبية والنبوة » واذ! تجرد وتصف ىكان معه من الايسآن 


)١(‏ «نقط المنطق «سص ه"” وء مجموع الفتاوى .سج ع ص .ع 
() «الصفا.و, (5). » مجموع الفتاوق . ج ؟ ص وه 


0) نك جا.وصم5؟ . 


مايذ وقه بذ لك ويجده . . . وان الانبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحى المعرفة التى 
هى معرفة » وعبد ووه العبادة التى. هى حق له بحسب مامنحهم من الله . . .عرفوا 
من خصوص الربوبية مالا يقوم به مجرد القياسالنظرى » ولا يناله مجرد الذ وق ايه 
وفى صدن بيان منهج المعرفة الصحيحة » بيانا شاملا وافيا ه يقول شيخ الاسلام 
« فان قلت . من اين له (للانسان المؤمن بالله ورسوله ) ابتد١*‏ صحة الايمان بالله 
ورسوله » حتى يصير ذلك اصلا يبنى عليه ؟ قلت جواب هذ! من وجوه: احدها 
المعارضة بالمثل , فان سالك سبيل النظر او الارادة الذ وقية » من اين له ادن 
ان سلوك هذ! الطريق يحصل له علما ومعرنة : ليس معه ابتدا * الا مجرد اخبار 
مخبر بانه سلك هذا الطريق فوصل ؛ او خاطر يقع فى قلبه سلوك؛ هذ١‏ الطريق , اما 
مجوزا للوصول او متحريا او غير ذ لك . . . فالايمان نظير سلوك الوجل الطريق 
التى وصفبها له السالكون » فانهم متفقون على ذ لك:. 

والقران تصدا يق الرسل فيما تخخمبر به ه وهو نظير اتباع الد ليل منزلة منزلة » ولا بد 
فى طريق الله منهما. 

الثانى ؛ ان الطريقة القياسية والرياضية » اذا سلكهما الرجل وافضت به الى, 
المعرفة ه علم حينكذ انه سلك طريقا صحيحا وان مطلوبه قد حصل. واما قبل ذلك 
قوق لايغرفة هه كان 1 احن الآيماج بالله ورشله سدلنا ونظر قن نوجي كيل بمعتقاء 
حصل له بأد نىسعى مطلوبه من معرفة الله ه وان الطريق التى سلكها صحيحة. 

الثالث: ان الاقرار بالله قسمان: فظرى وايمائى » فالفطرى ‏ وهو الاعتراف 
بوجود الصانع ‏ ثابت فى الفطرة. فلا يدتاج الى د ليل » بل هو أرسخ المعارف 


١ 


واثبت العلوم » واصل الامول . واما الاقار بالرسول ؛ فبأد نى نظر فيما جاء ببه 
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او فى حالهأوفى اياته يحصل-العلم بالنبوة اقوى بكثير مما يحصل المطالب القياسية 
والوجدية فى الا مور الا لهية. 
الرابع: انا نقاط ب السلمين المتسمين بالا يمان ه الذين غرضهم معرفة الله 
الغاضة :م اذاااكاهزا عالبيق بعد الرمول النيلة موري الناتدى اليف التاق 
اكمل له الدين » وانزل عليه الكتاب تبيانا لكل شىء ء كيفيد عون الاستد لال بما جاء 
به » والا قتداء به ء الى ماذكر من الطريقين ه 
الخاس: ان اكثر من سلك الطريقين المنحرفين لم يعتق ان هناك طريقا 
ثالثا » فهم ينتقلون من ماداة فلسفية صابئية » الى مادة ارادية نصرانية , الى مسادة 
كاامية يمودبية: 
السادس: ان تينيك الطريقين ليستا باطلا محضا بل يفضى كل منهما الى 
حق ما ؛ لكن ليس هو الحق الواجب» وكثيرا مايقترن معه الباطل. اما الطريقة 
النظرية القياسية» فانه لابد فيها من الاستد لال بالسسكن على الواجبء او المحد ث على 
المحد ث او السحركة على المحر كءوذ لك يعطى فاعلا عظيما من حيث؛ الجملة » وكذ لك الطريقة 
الرياضية الذ وقية تقطع انقياد القلب وخضوعه الى الصانع المطلق وكل منجما لابلد 
فيها من علم اضطرارى يضطر القلب اليه . . . لكن مجرد النظر والعمل مجتبعسين 
ومنفرد ين لايحصلان الا امرا مجملا , كما هو الواقع. وذ لك صحيعء ان ثبوت الامر 
المجمل حق ه فان ضُم الى ذ لك مايعلم بنور الرسالة من الا مر المفصل حصل الا يمان 
. النافع» وزال مايخاف من سوء عاقبة ن ينك الطريقين . . ٠.‏ وان 506ظ5ظ2ظ الى . 
ن لك ماجاء به الرسول فاماان يضم ضد ها و لايضم شيكا » فان ضم الى ذ لك ضد ما . 


)10 
جاء يمه الرسول وقح فى. التكذ يب وهو الكفيرالمركبوان لم يضم اليه شيى * بقى فى الكفر البسيط * 
الات ار اي راطالا اد لا ةا ار تالور ارت لز لاطا 01و 
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وكل من كان بالله اعرف وله اعبد » ودعاه له اكثرءم وقلبه له اذكرم كان علسه 
الضرورى يذ لك اقوى واكمل ٠‏ فالغطرة مكملة بالفطرة المنزلة . فان الفطرة تعلم الامسر 
مجملا » والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا تستقل الفطرة 0 فالممن الذيئ من 
باللهبقلبه وجوارحه ايمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه , تصد يق القلب وخضوع القلب. 
ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه . . . والعلم قبل العمل : والادراك قبل الحركة, 
والتصد يق قبل الاسلام » والمعرفة قبل المحبة » وان كانا يتلا زمان » لكن علم القلب 
موجب لع.مله مالم يوجد محارض راجح »: وعمله يستلزم تصد يقه » ان لاتكون حركلة 
ارادية ولا:محبة الا عن شعور ؛ لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد اذا لم يكن 
الشعور والاد راك صحيحا عي 

ان المؤمن لابد ان يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له » مايوجبان يكون 
للمعروف التهبوب تق ذلية من الاثان تايقيه الخلول عن عض الويوة + لا اقنية 
حلول ذات المعروف المحبوب , لكن هو الايمان ومعرفة اسمائه وصفاته ‏ » 

بهذا انهبى اهم موضوع التصوف الفلسفى » واخطره وهو موضوع المعرفة » تكلم 
فيها الصوفية كلهم » ويأتى بعد ها مباشرة موضوع التوحيد . وجدير يالذكر ان 
المعرفة والتوحيد كلاهما يقومان على اساس واحد » وهو الفناء» كما سيظهر لنا فى. 
الصفحات التالية. والصوفية الفلاسفة كلهم يتكلمون فيها , محاولين بذ لك تفسسير 
الصلة بين الله والكون خاصة الا نسان » فى بنية فلسنتهم » فلننتقل الى موضوع 


٠ لته حبك‎ ١ 
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النصاالشاف 
١‏ 
أ 0 ع 
ف د كلد مص قحس الب وجير . 
الستوجر عا أهل السنة والراعة . 


سا رده اس 


لعي 
جود تسروف نايدا ان الله تعالى لم يرسل رسولا من الرسل ولم يتخذ نبيا من 
الانسبياء الا للدعوة الى دين التوحيد الخالصء الذى لا شبهة فيه » دين الوحد انية 
لله تعالى لاشريك له ؛ وتنزيهه عن كل مالايليق به من صفات النقص . فلا نجد نبيا 
من الا نبياء او رسولا من الرسل الا وقد حذر قومه من خطر الشرك. فدين جمييع 
الأعبياة وا تومل والهه انوك ايمهم واكداق ونيز العلدون القنيق اللها بودي وافواى الميانذ 
له » قال تعالى « وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا اتنا 


(0) 


فاعبد ون ٠‏ وقال ايضا ٠‏ ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنتبوا 


51 
الام وامر الله نبيه محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم بقوله قل انى امرت ان اعيبد 


. 
الل مشلمالة لد : والقال ته الاباك كك 8 #التوكرود. هو اسل دين الالسمسر 


الواحد منذ اقدم نبى واول رسول ؛ ودعوة الرسل جميعا ثابتة اتتغير » وعقيدرة 
ارين لم تنفك عنها امة من الامم فى القديم والحد يثه 
وقد بعث الله نبيه محمد | صلى اثله عليه وسلم ليصحم عقيد ة التو حيد بعد إن 
انحرف الناس عن تو حيد ه تعالى ؛ متخذين الوسائط ‏ مادية او روحانية - بينهم وبين 
الله . انتشرت الاوثان » واتخذ كل دار صنما يعبد » لد رجة ان رجلا اذ! اراد سفراء 
تمسح يه حين يركب » فكان ن لك آخر مايصنع حين يتوجه الى سغفره . واذ١ا‏ قدام من 
سفره تسح به » فكان ف لك اول مايبد أ به قبل ان يد خل على أهله . فاول شى؛ واجمه 


النبى هسيسو الشرك بالله ى الذدى يقوم على الايمانت بوساعط بين .الله والإإنشسان 4 
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سار ه ١‏ - 


وساكط ماد ية كا لا صنام او روخانية كالسجنوالا رواح » وهى د ين اغلبية العرب . 
ديانة اليهود والنصارى فكانت د يانة توحيد + توحيد الله الخال صالذى جاء به 
كل من سيد نا موسى وعيسى عليهما السلام؛ ثم اصاببسا الاتحراف والضلال , وشاع : 
فييا الشرك والوثنية, يقول الله تعالى ٠‏ وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقانف التساي السوم ابن اللما ف اولك قولهم با فواههم يضاهئون فول القدين قرا 
من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون ء !تخذوا احيارهم ورهبائهم اربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريمء وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا! , لااله الا هوسبحاته عمسا 
00 » ثم انذر الله تعالى وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم هن الشرك » والوقوع 
فيه ه قال تعالى ٠‏ ولقد اوحى اليك والى الذذين من قبلك , لئن اشركت ليحيطن 
ف 

عملك ولتكونن من الخاسرين ؛ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين .. 

ان الاسلام يرفض جميع افواع الشرك ورفض جميع الوسائط بين الله والانسان 
لا واسطة النبوة والرسالة» وبالتالى يقر الانفصال التام بين الله والعالم.. حستى 
الملافكة د وان كاتف اكثر عربا امج اللم هقانا امسا الل 57 سير 
العلاقة التى تقوم بينه هين الكائنات الاخرى المادية والروحية » علاقة الخالق بالمخلوق 
اى علاقة انفصال لا اتصال . وانذ١‏ تأملنا القرآن اأكريم » فكل اياته تكد هذا الانفصال 
من ناحيتين + الناحية الاولى تؤكد على ان الله .'ذ! قضى امرا فانما يقول له كن 


5 
500 ن الله خلق العالم من لاشى؟ » وانه كان قبل خاته المعالم لاشىء معه. 


فالخلق ادن ص عدم ء والعالى: فلاف يقوواسيطة بين وبين البالرقى علية العليقع+ 
وهى عملية متواصلة ومستمرة : والناحية الثانية » ينفى القرآن الكريم مرارا وتكرارا صفة 
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50 طبيعة البشر . وهذ ! مايقرره اول ركن من اركان الاسلام »وهو شهادة ان 
لااله الا الله وان محمد !ا عبده ورسوله »وى شهاد ة نفى واثباتءنفى الالوهية عن غيرالله 
نفيا مطلقا لاثباتها لله وحده ؛ ثم اثبات ان محمد! عبده ورسوله » وهو بشر ككل البشر . 
وكل الفزق بينه وبينهم انه يوحى اليه بعقيدة التوحيد , » قل انما انا يشر مثلككم 
0 )0 50 | 

يوحى الى ائما الهكم اله واحد ه تنطلق عقيد ة التوحيد الذى جاء بها الاسلام كما 
يقررها القرآن انان من رفض الشرك بنوعيه » الشرك القائم على القول بتعدد الالبةء 
والشرك المبنى على ايمان بوسائط بين الله والانسان . ومن ثم كانت الصلة بين الله 
والعالم بما فيه الانسان , صلة انفصال . فالله واحد لا شريك له » منفصل عن العالم 
والا نسان انفصالا تاما ومن جميع الجبات, بوحد انيته بذ اته بصفاته وافعاله » ومسسنزه 
عن جميع المشابهة بمخلوقاته , وهذ! الانفصال المطلق بين ات الله وخلته و بين 
صفاته وصفاتهم » وبين افهاله وافعالهم » يرمع كل الوساعط بين الله والعالم» ولا يبقى 
هناك الا الجسر الوديد الذى يمده الله بينه وبين بعثعياده » وهو الوحى الذى 
يخص به من اصطفاه من البشر انبياء ورسلا , وهذا الجسر يقع على الستوى المعرفى 
فقط . أما على الستوى الوجودى فلا جسر مطلقا » بل انفصال تام » وتغاير مطلق على 
جميع الستويات؛ ذاتا وصفة وفعلا . وهذه العقيدة هومااتفقيعليه السلمون جميعا 
ماعد ١‏ الصوفية الفلاسفة , كما سيظهر فيما بعد . اتفق عليه السلفٍ والمتكلمون بكل 
فرقهم. فالمتكلمون 000 الله اجا وصغات (سواء قالوا ان الصفات هى عين الذات 
او انها زاعدة عايها ) والسلمون جميعا يبنون تصورهم لله على اساس المخالفة المطلقة 
بين ناته وصفاته وافعاله من جهة » وبين ن واتهم وصفاتهم وافعالهم من جبة اخرى . 


الله قد يم » ومطلق الكمال والقدرة, فى حين ان الا نسان محد ث وناقصفى صفاته 


١١..افيكلا«‎ )( 


ا 


وافعاله . نعم» يحاول المتكلمون ان يكونوا لا نفسهم فكرة عن الله باعتماد الاستد لال 
بالشاهد على الذاعب» ولكنهم يفعلون ذلك من اجل اثبات المخالفة لاالسائلة 
من اجل اقرار التنزيه ونفى التشبيه » ودتىعند ما يتخذ ون الاستدلال بالشاهد 5 
الذاعئب, ويتخذ ون صورة قياس يعتمد على المشابهة فى العلاقة, يريد ون .يذلك ظ 
اكباة المغالقة لسن اقامة المطايقة : فان كل مايريد ون اثباته هو لنه كما ان الانسان 
ايكون عالما الا اذا اتصف بالم لم فكذ لك الله , فبما !نه عالم فانه لابد ان يكون متصفا 
بالعلمء اى ان كل مايريد ون اثباته فقط. نسبة العلم الى الله . اما نوعية الصلة بين 
نات الا وصفماته من جبة ؛ وبين ذات الانسان وصفاته من جهة اغرى » فهى عند هسم 
المخالفة التامةت» فضلا عن كون علم الله يختلف تماما عن علم الانسان.وهكذ! فالمشاببة 
نمى العلاقة التى يبنى عليها المتكلمون استد لا لهم, تقوم على الا نفصال التام بين الله 
والانسان #وهذ | هوالتنزيه» وان كانوا قد اخطأوا فى كثير من المفاهيم المتصلة بالصفات 


والتى لامجال لذكرها هنا ٠‏ والان نأتى الى ارا ء الصرفية الفلاسفة حول تو حيد الله وضفاتم » 
وسوف نعرف أن تصورهم فى ذا ت الله صفاته بحيد كل البعد عما عليه فر قى المسلمين جميعا ٠‏ 


0١ ش‎ ١ 


اتوحيد عند الجنئيد , 
تحد ث كثير من صونية القرتين الثالث والرابع عن موضوع التوحيد , معناه وحقيقتة 
57 وهد قه , يعد ان تكلم سلفهم عن موضوع المعرفة , معناها , وحقيقتها وا فسامها 
والهدف الذى كانوا ينشد ونه ٠‏ 7 لك لا ن المعرفة واا لتوديد .. لدى الصوفية الفلا سنة 
كلا هما يقومان على اساس واحد »؛ وينطلقان من أ ارضية واحدة ؛ وهى الفناء, كمسا ان 
2 واحد , وهو الا تدان , اى ان تحاد العارف بالمعروف, رارك ان 


٠. أنظر ترجمته فى ص5 من هدًا البحث‎ )١( 


5 
وسوف نرى بيان ذ لك فى الصئحات القادامة. 


قيل ان اول من تكلم فى التوحيد هو السرى السقل "رن .ه6'ه) خالل 
٠‏ 00 ْ 
الجنيد واستاذه , وقيل ابوسعيد الخراز (ت 4 7اوه)ء ولكن ابا القاسم الجنيد 
ع ع 0( 

البغدادى ‏ لاشك ‏ اعمقهم وأعظمهم شآنا » حتى لقب يشيخ الطائفة ‏ . 
وقد غلب عليه الكلام فى د قاعق التوحيد ؛ وله الفضل. فى نقل موضوع التوحيد سن 
الميدان الكلامى الى الميدان الصوفى »او بعبارة اخرى من الميدان الن رى 
العقلى » الى الميدان التجريبى الذ وقى . وقد كتب رساكل عديدة » من بينبا 
« رسالة نى التوحيد ٠‏ ومما جاء فيها: اعلم ان اول عبادة الله عز وجل معرقته» 
واصل معرفة الله توحيده ء ونظام توحيده نفى الصفات عنه . . . . فبه استد ل عليه 
وكان سبب استد لا له به عليه توفي » فبتوفي وقع التوحيد له ,» ومن توحيده وقلع 
التصديق يه » ومن ا!تصدايق به وقع التحقيق عليه » ومن التحقيق جرت المعرفة ببهء 
ومن المعرفة به وقعت الاستحابة له م يما دعا اليه » ومن الاستجابة له وقع الترقى 
اليه » ومن الترقى اليه وقع الاتصال به » ومن الا تصال به ؛ وقع البيان له م ومن البيان 
له وقع عليه الحيرة ه ومن الحيرة ن هب عن البيان » ومن ل هابه عن البيان له انقطلع 
عن الوصف له ه وبذ هابه عن الوصف وقع فى حقيقة الوجود له » ومن حقيقة الوجود وقع 
فى حقيقة الشهود بذ هابه عن وجوده » وبتفقد وجوده صفا وجوده » ويصفائه غيب غن 
صفاته » ومن غيبته حضر بكليته » فكان موجود! مفقود ١‏ » ومفقود! مو جود١‏ , فكان حيث 


لم يكن » ولم يكن حيث كان ؛ ثم كان بعد مالم يكن حيث كان ؛ فهو يعد مالم يكن هوء 


٠ 51 ترجمته غى ص‎ )١( 
(؟) احمد بن عيسى (ت754ا5ه) صحبذ! النون المصرى » والسرى السقطى » وبشر‎ 
) ؟١ر. بن الحارث؛ اول من تكلم نى علم اأغنا؟ والبقاء (السلمى . طبقات الصوفية .ص‎ 


(*) «الرسالة القشيرية #ج ١اصكث‏ ك0 


- 


)0( 
فهو موجود موجود » بعد ماكان موجود! مفقود١ ‏ . 


فى هذا الئصالغريب يصور لنا الجنيد مراحل الترقى » انطلاقا من مجرد 
المعرفة بالله » ونفى الصغات عنه الى الاتصال به والبيان له ه ثم الوقوع فى الحسيرة , 
وانقطاع الوصف له كل ن لك بتوفيق من الله تعالى » (به وعليه » ثم اليه ) 
فالتهحيد عنده ليس برهنة عقلية » واستف لالا نظريا » وانما هو تجربة » تجربة الوصول 
اليه ؛ لا ؛ بل الاتحاد به » وعيش لوحد ة الله المتعالية . ورغم ان الجنيد كان معروفا 
بالهد و* » لكن استحوذه شعور عميق بتساى الله ووحد انيته » بلغ ذروته فى تعبير 
مغرط عن الشوق الى الاتحاد والوحدة بذات الك () ُ 

وكان الجنيد اول من قسم التوحيد ه الى اربعة اقسام» وذ لك حسب مستوى 
د رجات الموحد ين فيقول : 

اعلم ان التوحيد فى الخلق على اربعة اوجه » فوجه منها توحيد العوامء ووجه 


منها توحيد اهل الحقائق بعلم الظاهر » ووجهان منها توديد الخواص من أهصطل 


ا ش 52000 0 
المعرفة 7 ثم يشرح 0 قضصدم منها مفصلا قاعلا , قاما توحيد العوام فالا قلرار 
بالوحد انية » بذ هاب رؤية الارباب والاتدان والاضد اد ء والا شكال والا شباه ا 


واما توحيد اهل حقائق علم الظاهر فالا قرار بالوحد انية بذ هاب رؤية الاريا ب 
والانداد والاشكال والا شباه , مع اقامة الامر والانتهاء عن النبى فى الظاهو. . .وأما 
الوجه الاول من توحيد الخاصء فالا قرار بالوحد انية بذ هاب رؤية هده الاشياء مع 


اقامة الامر فى الظاهر والباطن ‏ بازالة معارضات الرغبة والرهبة ممن سواه » مستخرجة 


)١(‏ «رسالة فى التوحيد . ضمن مجموعة رساعل الجنيد » ص 4ه » تحقيق د , علبى 
حسن عبد القادر, برعى وجداى القاهرة غلم؟ (مء٠‏ 

(؟) دم ماحد فخرى ٠‏ تاريخ الفلسفة الاسلامية .دص ++" .. 

() «رسائل الجنيد «سص +١‏ ا 


ك0 


0ت 


ن لك من عيون الموافقة بقيام شاهد الحق معه » مع قيام شاهد الدعوة والاستجابة. 


والوجه الثانى من توحيد الخاصء» فشبح قائم بين يديه » ليس بينهما ثالث تجسرىى. 
عليه تصاريف تد بيره » فى مجارى احكام قدارته » فى لجج بخار توحيده » بالفناء عن 
نفسه » وعن دعوة الحق له » وعن استجابته له » بحقاعق وجود وحدانيته فى حقيقة 
قربه ه بذ هاب حسه وحركاته , القيام الحق له فيما اراده منه » والعلم فى ذلك انه 


: ا )0 
رجع اخر العبد الى اوله ه ان يكون كما كان انل كان قبل ان يكون ‏ . 


وذكر الطوسى رد الجنيد عند ما سكل عن توحيد الخاصةء انه قال: هوالخروج 
8 8 )0 
من ضيق رسوم الزمانية الى سعصة فنا ء؟ السرمد ية 3 


8 
واضح من هذا النصان الجئيد يشير الى توحيد من نوع خاص يقوم على اس اس 


الفناء. 


ويبد و لنا ان الجنيد ‏ الذى كان يعيش فى القرن الذى تفلغل فيه مشكلة 
500 كان يشترك فى علاج تلك المشكدلة » لكن بطريقته الخاصة,» التى 
لا تخلو من غموض وابهام » ويلجا الى عبارات د قيقة قصيرة » تتلاءم مع لغة الجذ ب 
والشطح » لغة غريبة لاعهد للسلف بها : حتى ان كثيرا من الصوفية يصرحون بانهم 


(١ 
. 1 لا يفهمون ا‎ 


وتوحيد الخاصكما يراه الدنيد » سمدى ايضا بتوحيد الشهود وهو الذى وتضيل 


فيه العبد بالمحبوب الاعظمء, فلا حاجة الى برهنة او استد لال , لانه لايقوم على 


)١(‏ ه رساعل الجنيد «ص 1+-؟+ والطوسى «اللمع .٠ص‏ ؟ ع ومابعدها. 

(0) «اللمعم ص 9), 

) دهم ابراهيم مد كور ٠‏ فى الكخلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه هي ؟ ص 7١‏ دار 
المعارف القاهرة و» د ٠‏ على حسن عبد القاد ر مقد مة ٠‏ رساكل الجنيد « ص بعواج 
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: )0( 
عقل او منطق # وائما على اتصال يااله وغناء كيه 4 واتحاد معة ٠.‏ وقد مر الجنئيسد 


بقوم من المتكلمين يخوضون فى عام الكلام فقال: ماهؤلاء » فقيل:قوم ينزهون الله 
بالاد لة عن صفات الحد وث وسمات النقص» نقال : نفى العيب حيث يستحيل العيب 
(0) : 1 2 

عيب ه وكان الجنيد اول من صرح بنظرية فكرة الوجود السايق للروح على البد نه 
أو بعبارة اخرى » نظرية تحققت بها نفس الانسان فى عالم آخر قبل ان تتصل بالبد ن 
فى هذا العالمء واكدها مرارا وتكرارا فى عدة رسائله . 
فكان لهذه النظرية أثرها الواضح للصوفية الذين جاوًا من بعده , ثم طوروها 
وفصلوها , ليجعلوها اسا سا اانا ار الحقيقة المحمدية» اوالا نسان اكامل 
او القطب, او خاتم الاولياء وما الى ذ لك. 

يقول الجنيد : ان الله عز وجل صفوة من عباده وخلصاء من خلة , انتخبهيسم 
للولا ية واستخلصهم للكرامة واغرد هم به له » جعل اجسامهم د نيوية وارواحهم نورانية , 
وافهامهم عرشية وعقولهم حجبية. . . . ليس لهم مأوى الا اليه , ولاستقر الا عندهء 
اولغك الذ ين أوجد هم لديه فى كون الا زل عنده ومراكب الا حدية لكايه » حين دعاهم 
فأجابوا سراعا » كرما منه عليهم وتفضلا , ا.جاب به عنهم حين اوجد هم : نهم الدعوة 
منه » وعرفهم نفسه حين لم يكونوا الا مشيئة أقامنها نعن يد نه + كتلهم باراداته متم 
حلي كدر اخرسيم بنسركته خلقا , فاودعهم صلب آد م عليه السلام , فقال عز وجسل 
»وات اخفذ ربك من بنى ادم من ظنهورهم ل رهتهم واشهد هم على انفسهم الست 

(0 


بربكم » قالوا بلى شهد نا م فقد اخبير جل ذاكره انه خا طبهم » وجم غير موجود ين 


الا بونجوداه لهم ء ان كانوا واجد ين للحق من شر وجود هم لا نفسهم , نفكان الحق 


)١(‏ د ء»ايراهيم مك كور فائق الفلسفة الاسادمية منهج وتطبيه .بي ؟ ص ب 


٠ 


(؟) ابن خلد ون ٠‏ المقدمة .ص 7 © 


م( «الاعراف س ؟أ بو 


حت 1 اس 


ش )0 
بالحق فى ذ لك , موجود ! بالمعتى الذى لا يعلمه غيره ولا يجده سواه 64 اراد 


الجنيد بهذا النصان يشرح لنا توحيد الخاصء توحيد اولياء الله وخلصاقلهء 
التوحيد القاعم على الفناء» ووحدة الشهود المباشر » مستخد ما اية الميثاق.: لا جل 
هد ف معين » وهو الاتحاد بالله ذوقا.. ثم يصف فناءهم عن صناتهم » وفعل الله 

فيهم فى سبيل اد اركهم لوحد انيته » فيقول ٠‏ اولكاف هم التوجودون الفاتون فى. حال 


فناعهم الباقون فى بقائكهم؛ احاطت بهم صفات الربانية وآثار الا زلية » واعلا م الد يمومية , 


اظبهر هذه عليهم لما اراد فناءهم ليد يم بقاءهم هناك ٠. ٠‏ .٠ه‏ فكان غيبهم سر ٍِ 
حضورهم » وحضورهم سبب غيبهم ٠‏ هو ٠ه‏ اكمل فناءهم فى حال بقاعهم, وبقا*هم فى 
حال فناءهم. . . . فهم فى حضورهم فقد ...٠‏ لانه قد محى عنهم كل رسم ومعنى 
يجك ونه بهم» ولا يشهبد ونه من حيث هم هم لما استولى عاليهم فمحاهمء وعن صفا تهسم 
افتاهم, وائما معنى ن لك ان تؤدى الحقيقة من الحق مايشاء » كيف اثبت بهم وعليهم 
وقام عنهم بمالهيمء» وثبت د واعى ن للى عليهم وكيهم » ومن جنس كما له وتما مه 05-5 ٠‏ كوجحجسد 
١ : :‏ 0( ْ ضع 7د ١‏ 0 7ه 5 
الوجود ص غير سبيل لوجود «ؤبئىق موصسع حر بعد نْ استشهد باية الميكتساق 
يقول « فمن كان وكيفكان قبل ان يكون ؛ وهل اجابت الا الارواح الطاهرة العذبئة 
المقدسة, باقامة القدارة النافذدة والمشيكة التامة, الآن كان ال كان قبل ان يكلون 0 
6 : لز 
وهذا غاية حقيقة توديد الموحد للواحد ‏ , 
فى الحقيقة ان الجنيد جعل اية الميثاق اساسا بنى عليها نظريته فى كل مدن 
)2( 


المعرفة والفناء والتوحيد 6 لذ لكى اسقد ل بها واستغلها نى عدة رساغله 0 وكان 


)0( ه رسالة الميثاق ء ضمن رسال الجنيد 20 
5 ن كشا ص؟ع-دعع. 9) ن كاص؟5 . 
() انظر ء رسالة الغناء ء ضمن رساعل الجنيد «٠ص‏ م0 و ء رسالة التوحيد .ص 5 , 


-9(55- 


لا تمه تتمتع باى وجود سوى مايمنحه الله تعالى لها ء بمقتضى الحكمة الالبية. وعلى 


ن لك فلم تكن اجابة الخلق على السؤال الربانى ٠‏ الست بربكم ء الا نتيحجة لتد خل 


البى. انها اجابة تولا ها الله عنهمء لانهم كانوا فى حالة فناء تام» بحكم قانون 


0 الحضرة الالبية التى لا يقف امامها فى كاعن الا ان يشاء الله , فيهب لتلك النفسوس 


وحتى فى هذه النقطة لا يمكن ١‏ ن تداعى تلك التقوس 


مابه تقوى على روعة اللقا* ٠‏ 


031 فيرى الجنيد ان . الاستدعاء يبدف الى 


إى شوء من الايجابية بين يدى الله . 


امات الوحدانية » ولإتخبت الوحد انية فعلا ال بثناء ما ومن عد اها م بحيث تكسسون 


ظ 0 1 0 0 0 ٍ . د إانباء الت 9 
من الله نفسه » وبالتالى دقتضى شهادة غير الله فى مقام اليحد انية الفناء التام عسن 


ْ حود | < 
نذاتية الشاهد وثبوت المشهود . ويعتبر الجنيد الغناء فى هذا المقام وجود ١‏ حقيقياء 


لاه لا يمثل تقيد ١‏ ارضيا اواتانيا » إن ١‏ تشكل هذه المرخلة شة الحياة الروحيةء 


١‏ و ده .جلعق قضايا المعرفة والفناء والتوحيد 
التى تحاول ان تست ب تلك المرتبة السابقة + وتلتقى نضايا لمعرة و واليو 


وناعلف م 


عند هذه القمة . واخيرا يرى الجنيد ان من الممكن ان يشسدك الله ى 


وجودك » وان وف لق وجود ك فى يناءلى نا تقبط كنا يكن ان ترى تمام وجسوب ك 


1 أى الئه, ١‏ 3 ل 


ب 5 ن إلى + 
١‏ البة ية كانت موجوك ل قبل ان . تتصل بالا بد ان » ون لق مى 


ى اتصال مبا شر بالله ٠‏ ويريط ١‏ 


5 9 5 
)0( م محمد كمال اه وتجربة ومذ هبا ٠ص‏ 301594 * نت 


الصوثى , لنفس المؤلف ص ه 5١‏ 8 
يس إٍ 0 0 
مم نك ص59١د”‏ يان الهزات الضوتى: وطن 111 


7ت 


03 
١ 


الرأى بأية الميثاق » اذ خاطب الله بتى آدم ٠‏ الست يريكم قالوا بلى ٠‏ خاطبهم وهم 
غير موجود ين الا بوجوده لهم, إن كانوا موجود ين للحق » من غير وجود هم لا نفسهم.. 
اولكك الذين اوجد هم لديه فى كون الازل عنده فى مراتب الا حدية لديه ه نقلبمم 
بارادته ثم جعلهم كذر اخرجهم بمشيكته خلقا فاودعهم صلب 3ق م.. ولكن الخروج الى 
غالم القلق ثن عالم العتن هو اركد ان وتتسر ع يل موشتاكقء لأوعق ان الوسود 
عر نوع آخر» قد ان النعيسم الفيبى والوجود الا متع< فالا نسان فى وجوده الد تنيوى 
موجود من جهة » مفقود من جهة اخرى » فهو موجود برسومه ومعانيه وآثاره وصفاته . 
اى موجود للاشياء ء غير انه مفقود عن وجوده بالحق . كذ لك فهو فى توق دائم الى 
التوحيد معه + اى الى التخلص من حالة الفرق الى حالة الجمع: ولايتحقق ذلك 
الا اذا مني تالنفسعن كل شئ؛ وعن كل فعل لهاء ل معنى . وبمقد ار ماتفنى 
النفس عن كل رسم ومعنى يكون لها اليقاء الا خر . واليقاء هوان يقوم الحق عن ١انفوس,‏ 
الوق افيه ولاه ينيعاي الافقان بعلي تددو و مره اق العيهة الك 
اوله ه ويصبح فى حالة الجمع مع احدية الحق » وينفتح من ثم امامه الفي ب الذى هو 


(010) 


بهذا فقد وضعالجنيد فلسفة التوحيد التيوزوفية فى د ائرة التصوف» وبالطبع 
ان هذه النظرية لها اثرها البعيد نظرا لمكانة الجنيد المرموقة لدى الصوفية كلهم . 


( 


(0)ء 
وهذا حجة الاسلام ابو حامد الفزالى أخذ هذه النظرية بحذافيرها. 


" د » على حرب .ء التصوف الاسلامى هل. نفى للعقل ام عجزعن التحقيق ٠‏ مقالة 
فى مجلة . الفكر العوبى «العدد ١١‏ حزيران يونيو ٠51١م‏ ص 42-47 ياختصار. 
(؟) محمد بن محمد بن محمد المرّالى الطوسى ابو حامد حجة الاسلام ( -ه)ع-ه.٠وهم/‏ 
١4‏ ٠-(١١1م)‏ فيلسوف متصوف إه مكتا مصنف » مولده ووفاته فى الطابران 
( قصبة طوس بخراسان ) رحل الى نيسابور ثم الى بغداد فالحجازء فبلاد الشام 


فمصرء بعاد الى بلدته (الزركلى « الاعلام مج لا ص ؟؟) 


-1١58- 


التوحيد عند الغزالى :' 

يقول الغزالى .لما قبض الله القبضتين اللتين قيضهما عند ما سح على ظبيسر 
آد م عليه السلام ؛ فكل ماجمعه فى جمعه الاول انما جمع من شت الايمن ؛ وكل ما 
جمع فى الآخر اتما جمع من شقه الايسرع ثم بسط قبضته سبحا نه فنظر اليهم لدم فى 
واحقية الكريشين ع وهم !مثال الذر. . . . فاشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا 
بلى شهد نا ء واشهد عليهم الملائكة وآد م انهم اقروا بربوبيته » ثم رد هم الى مكانهيمء 


0) 1 0 5 


ثم قسم الغزالى التوحيد ‏ كما قسسه الجنيد ‏ الىأربعةاقسمام فقال ٠‏ للتوحيد 
اربع مراتب؛ وينقسم الى لبء والى لب اللبء, والى قشرء والى قشر القشر. ولفمشل 
ن لك تقريبا الى الافهام الضعيفة بالجوزء فى قشرته العليا » فان له قشرتين , وله 
لب؛ وللب د هن هو لب اللب . فالمرتبة الاولى من التوحيد هى ان يقول الانسسان 
بلسانه . لا اله الا الله ٠‏ وقلبه غافل عنه » او منكر له ؟توحيد المنافقين . والثانية ان 
يصداق بمعنى اللفظ قلبه » ؟ما صد ق به عموم السلمين , وهو اعتقاد العوام. والثالفثة . 
ان يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الدق » وهو مقام المقربين » وذ لك بان 
يرى اشياء كثيرة » ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القبار. والرابعةءان 
لايرى فى الوجود الا واحداء وهى مشاهدة الصد يقين , وتسميه الصوفية الفناء فى 
التوحيد , لانه من حيث: لايرى الا واحدا فلايرى نفسه ايضا . واذا لم ير نفسه لكونه 
مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه فى توحيده » بمعثى انه فنى عن رؤية نضسه 


2» الدرة الفاخرة فى كشف علوم الاخرة؛ طبع مع الكتاب . سر العالمين .ص و‎ )١( 
٠ تحقيق محمد .مصطفى ابو العلا هم كتبة الجندى مصر » بد ون تار ينع‎ 


(؟) احياء علوم الدين ه ج ؛ ص ه ‏ ؟ » دار المعرفة بيروت بد ون “تار يبع ٠‏ 


1١9 


ثم اخذ يشرح كل رتبة من المراتب قاتلا : «.الاول موحد يمجرد اللسان ٠...‏ 
والثانى موحد بمعثى انه معتقد بقليه مغهوم لفظه 4 وقلبه خال عن التكن يب نسح ١‏ 
اتعاقد عليه قلبه . . ٠‏ والثالث موحد بمعنى انه لم يشاهد الافاعلا واحدا, ال انكشف 
له الحق كما هوعليه » ولايرى فاعلا بالحقيقة الا واحدا » وقد انكشفت له الحقيقة كما 
جمى عليه . . . والرابع موحد بمعنى انه لم يحضر فى شهوده غير الواحد , قلا يرق 
الكلوحق نقيت انه كفين يل من حعيث انه واحد , وهذه هى الغاية القصوى فى 

)0( 8 1 ' 
التوحيد « ثم يقول 6ه كل مائى الوجود من ١اخالق‏ والمخلوق له اعتبارات 
ومشاهد ١ت‏ كثيرة مختلفة , فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد 0 وباعتبارات اخسر 

. . م 5 ين م ١ 5 || 0901 . ٠‏ نذا 
سواه كثير » وبعضها اشد كثرة من بعض » وفى موضع آخر صرح الغزالى بان من نظر 
يعسن التوحديد المحض عرث قطعا ان الله هو الشاكر والمشكور » وهو المحب والمحبوب, 
وهذا 559 كما يقول 3 نظر من عرف انه ليس فى الوجود غسره 66. لان الغير هوالذى 

0 55 آ' 0 
يتصور ان يكون له بنعسه قوام م ومثل, جد ١‏ الفير لاا وجود له © بل هومدال ان يوجد 0 
ثم اوضح الةزالى بان من اثبت موجود! آخر مع الله تعالى مشرك , فيقول «ان من لم 

« ْ 5 ُ 0 97 2 0 0 

يبلغ الى مقام الفغناء عن يبكسة قسمان م قسم لم يثبتوا الا وحجود انغسهم » وانخروا ان 
يون لهم رب يعبد 0 وجؤلاء هم العميان : وعما هم فى كلتا العينين. ٠ ٠.‏ والثانى 
ليس بهم عمى ولكن بهم عور » لا نهم يبصرون باحدى العينين وجود الموجود الحق فلا 
ينكرونه 4 والعين الاخرى ان تم عماها لم يبصر بها فناء بر الموجود الحق » كاثبيبت 


موجود ١‏ آخر مع الله تعالى 8 وهد١‏ مشرك تحقيقا كما أن الذى قبله جاحد تحقيةا 0 


)9١(‏ ماحيا* علوم الدين «سج )ع ص5 )2؟. 


5 ن شناصل7اء؟ , 8 نو الاض دير 


باو#ة (سه 


فبيهذ! القدر من اثبات التفاوت والنقص من الموجود الاخرء دخل فى حد التوحيد . 
ثم ان كحل بصره بما يزيد فى افواره فيقل عمشه وبقدر مايزيد فى بصره يظهر له نقصان 
مااثبته سوى الله . فان بقى فى سلوكه كذ لك فلا يزال يفضى به النقصان الى المحو, 
فينمحى عن رؤية ماسوى الله , فلا يرى الا الله , ليكون قد بلغ كمال التوحيد .. وحيث 
ادا رك نقصا فى وجود ماسوى الله د خل فى اواعل التوحيد » وبينهما د رجات لاتحصى 
٠..ء‏ والانبياء هم الكحالون ؛ وقد جاوًا د اعين الى التوحيد المحضء» وترجمته 
)1 
قول لااله الا الله , ومعناه ان لايرى الا الوادد الحق 
فاذ! انتقلنا الى كتابه الموسوم بمشكاة الانوار م لكان الامر واضدا , اذ وصل الغزالسى 
فى نهاية تفكيره الى نظرية اشبه ماتكون بنظرية و<دداة الوجود » ومن العسير صرفهبا 
عن هيد المجق ى. كنا سكول الن كدون ان الفلا 1ن الا انا اعتبرت اقواله من 
قبيل الشطح, » لكن لم يؤثر عنه انه كان من اصحاب الشطحات, رغم انه لايقول صراحةء 
ان الحق هوالخلق , وانهما وجهان لحقيقة واحدة , لافرق بينهما الا بالاعتبارء 
كما قال ابن عربى من بحده » ولكنه يقول لاموجود على الحقيقة الا الله , وان ااعالم 
لا وجود له الا من حيث انعكاس وجود الحق فيه , كانمكاس ضوء القمرعلى صفقحة 
لمرايا المتعددة. وهذه فى نظره حقيقة يقرها العقل ويؤيد ها الكشف الصوفى » وهو 
يغرق يمن توحيد العوام وهو القول بلااله الا الله , وتوحيد الخواص وهو لااله الاهو 
وه هوء هوكل ماتشار اليه » وتوحيد الخواصعنده اتم واخص واشمل وأحق وأدق 


يقول الغزالى : م فى كتابه المذ كور تحتعنوان « حقيقة ٠‏ الوجود ينقسم الى ماللشوء 


من ذأته والى ماله من غيره . وماله الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بتفسه» 


)١(‏ هاحياء علوم الدين مج ع صم - لالم 
69 مقدامة مشكاة الانوار هص ١‏ , الهيئة العامة للكتاب القاهرة لالمللازهم/ 552 (مء. 


3979 - 


بل ان! اعتبر ناته من حيث تن اته فهوعدم محض . . . . وذ لك ليس بوجود حقيقى 
١ 5‏ الا كما ارم التى الحة الله - )0( ١‏ 
م .ا هاه هاا فالموجود لحق هو له تعالى هما نْ لنور عق هو الله تعالى م حك 


الكلام اورده الغزالى فى صدد بيان الحقيقةء اى انه ليس ضريا من المجاز فى 


بل هو حقيقة يشاهد ها العارفون , مشاجد ة عيانية . ثم ينتقل الى, بيان حقيقة 


الحقاءق ؛ فيقول ه من هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز الى يفاع الحقيقةء 


واستكملوا معراجهم ء فرأوا بالمشاهدة العيانية ان ليس فى الوجود الا الله تعالى , 
وان كل شى؟ هالك الا وجمه ؛ لاانه يصيرهالكافى وقت من الاوقات, بل هو هالك 
الا وا بالا يتصور إلا الا 1 ن الموجود وجه الله تعالى فقط . فلكل شييء 
وجهان , وجه الى نفسه ووجه الى ربه » فهو باعتبار وجه نفسه عدم ؛ وباعتبار وجه الله 
تعالى موجود عفاذ نلا موجود الا الاه تعالى 01 ذلك اراد اله.زالى ان 
5 فى شرح حقيقة الحقائق شرحا وافيا واضحا , مؤكد تداان هذه النظرية هى ما 
اتفق عليه العارفون الواصلون » غيقول تحتعنوان | اشارة , العارفون - بعد عروجهم 
الىسماء الحقيقة ‏ اتفقوا على انهم لم يروا فى الوجود الا الواحد الحق : لكن منهم 
من كان له هذه الحال عرفانا علميا » ومنهم من صار له ن لك نالا ذ وقيا . وانتفت 
عنهم الكثرة بالكلية » واستغرقوا بالفرد انية المحضة » واستوفيت فيها عقولهم فصاروا 
كا لمبهوتين فيه » ولم يبق ذيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر انفسهم ايضا ء فلم يكن 


5 
عند هم الا الله ه فمسكروا الك وو رمقلاك عقولهم فقال احدهم ه انا 


)0( م مشكاة الانوار ه ص هه » تحقيق د ؛ ابو ااعلا عفيعغى . 

(5) » مشكاة الانوار ٠ص‏ 6ه -5ه. 0 

م( السكر هو غيبة بوارد قوى » والسكر زياد ة على الخيبة من وجه 0 وذ لكف ان صاحيب 
السكر قد يكون ميسوطااف ١!‏ لم يكن مستوئى ى حال سكره »6 وقد يسقط اخطار 


عن قليه 5 ى “جا ل سجيرفه 9 وتلاع حال المتساكر» الذدى ام يستوفه الوارد 3 قي 


1 


-# لاا 


(3 ١ 
- غلبت سمي‎ ١ وقال الاخر ء سبحَانى مااعظم شأنى ) ه وهذه الحالة ان‎ . ١ لق‎ 


بالاضافة الى صاحب الحالة . فنا؟ م بل فناء الفناء, لانه غنى عن نفسه وننى عن فناعه 


وفى الذاتمة يقرب المزالى قربا عجيبا من اصحاب وحد ة الوجود حينما يقول ٠‏ ان 
العال باسرة بشحون بالانوار الظاهرة البصرية والباطنة العقلية. . . ثم تيقى 
جفلتها الى نور الانوار ومعد نها ومنبعها الاول ؛ وان ذ لك هو الله تعالى, وحده 
لا شريك له » وان سا قر الانوار ستعارة » وانما الحقيقى نوره فقطء, وان الكل نوره » 
بل هو الكل , بل لاهوية لغيره الا بالمجاز. .. . بل كما لااله الاهوثلاهوالاهوء 
لان هو عبارة عما اليه اشارة كيفما كان , ولا اشارة الا اليه . . . ولااشارة الى ور 
الشمس بل الى الشمسء نكل مافى الوجود 1 اليه » ... ؟نسبةالئور الى 
الشمسء فادذن .لااله الا الله ه توحيد العوام؛ ولا اله الاهو توديد الخواص؛ لان 
هذا اتم واخص واشمل واحق واد ق واد خل بصاحبه فى الفرد انية المحضة والوحد انية 
السرفة ان وى سرات لاقو كه القرو ان وارلا او 
ومنتهى معراج 8 عر 2 ويسر, ور مرائ 
وهكذا فقد قام المزالى بتطوير فلسفة التوحيد التيوزوفى فى دائرة التصوف 


الذى وضعه الدنيد » فادآا كانت عبارات الدنيد لا تخلو من غموض وابهام » لسبسب 


للا حساس فيه .مسا غء وقد يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة » فريما يكون صاحب 
السكر اشد غْيِيهٌ من صاحب الشيبة, اذ١‏ قوى سدكرة .ام والسكر لا يكون الال اصحاب 


المواجيد فاذ١‏ كوشف العيد بنعت الدومال حصل السكر وطاب الروح وحطام 


القلب(الرسالة القشيرية ه ج ١‏ صم ؟ , وكشاف اصطلا حات الفنون ,. ج م ص 57 ١ه‏ 


والشريف على بن محمد الحسينى الجرجانى الدنفى ١‏ التعريفات مص 5 ١١1ء‏ 
مصطتى البابى الحلبى م8" زهثرار18 وم) 
() مشيرا الى الحلاج. (؟) مشيرا الى ابى يزيد. 
(م) « مشكاة الانوار ٠ص‏ لامسيره . 0) « مشكاة الانوار مدص .5٠‏ 


2 027 


. خطورة ارائه المخالفة لاجماغ الامة الاسلامية فاسلوب الغزالى واضح وعبارته سلسةء 
مفهومة عند الجميع . وذ لك لان التصوف فى القرن الخاءس الهجرى اصبح مذذاهبا 
معترفا ومقبولا » فى اوساط المجتمع الاسلاى » القرن الذى استكملت فيه روافد الفكر 
الدخيل من الغخرب اليونانى » والشرق الهندى والغارسى » ماحملته من ثقافات د ينية 
وفلسفية وصوفية الى العالم الاسلامى . 

ولكن رغم ذ لك كله » لايزال هناك انفصام واضح بين المنهجين » منهج النظر عند 
المتكلمين والفلاسنة » ومنهج الذ وق عند الصوفية. الاول منهج عقلى يقوم على 
الاستد لال والبرهان والقياس. والثانى منهج قلبى. يقوم على الالهام والكشف والرؤية 
الباطنة 4 الى ان جا* القرن السادس الهجرى ء حيث اكتمل فى منتصف هذا القرن 
بناء* التصوف الفلسفى » واتضحت خطوطه.» ونضجت معالمه , كفلسفة متكاملة و متناسقة , 
قائمة على اساس توحيد المنهجين ود مجهما فى قالب واحد , على يد واضعه الفيلسوف 

: : 0 (1) 
الصوفى المعروف بالسهروردى المقتول ء 


)١(‏ أسمه الثامل » ابو الفتوح يحِى بن حبش بن اميراك» الملقب بشهاهالد ين السهروردى 
ولد على الارجح سنة ؟ ) مه/ هه ١١م‏ ببلدة سهرورد من اعمال زنجان الشمال 
القرين "من ادرات ‏ بقا حياته العلمية بمراغة من اعمال اذربيجان على الشيخ مجدالذين 
الجيلى ؛ ثم ارتحل الى اصفهانء ثم اتجه الى بلاد الاناضول ود يار بكرء وتلقسى 
حسن الاستقبال » من عد ة امراء السلا جقة الروم » ثم انتقل الى سورية. حيث استقر 
بحلب» وله مع فقهاء حلب مناظرات فى عدة مساعل , ان ت اتهامهم اياه بالزند قة 
والا لحاد » فأمر صلاح الدين الايوبى ابنه الملك الظاهر سلطان حلب بقتله » فقتل 


سئة لالرههم/ ١51١١م»‏ وكان عمره لمعسنة قمرية/ + سنة شسية » ومن هنا 

جا؟ لقبه بالشيخ المقتول لكلا يعتبر شهيد ! ؛ كما ان هذا اللقب يميزه عن باقى, 
الصوفية الاين يحملون نقس النسبة (السهروردى ) ان حئالىي ثلاثة صوفية اخرون 
ينسبون الى سهرورد » ١‏ ضياء الد ين ابو النجيب عبد القاهر السهرورى (ت 0د مه) 
له هاداب المريد ين ه ؟ ‏ - شهابالدين ابو حفص عمر بن عبد الله السهرورفءى (ت ؟ + 


(ابن ابى اصيبعة ٠‏ عيون الانباء فى طبقات الا طباء .ص 6١‏ ؛ تحقيق د ه نلزار 0-0 


976[ سه 


التموحيد عند السهرورد ى المقتول:ة 

كان السهروردى يريد ان يقضى على الانفصام المنهجى » فوحد بين حكلة 
١‏ ائلاسفة سفة وكشف الصوفية فى منهاج واحد »م سماة حكمة الا شراق « لدرجة ان الباحثين 
من الستشرقين ومن تبعهم ه يرون ان ١اتصوف‏ الفلسفى ماظبر الا فى هذا القرن» 
وبالذات على يد السهروردى المقتول. اما قبل ذ لك فكان التصوف مجرد السدلوك 
يبد ف الى الترقى الروحى بالنفس الا نسانية اخلا قيا ه بوسيلة الرياضة المعينة تؤدى 

0) 5: 

الى شهور بالسعادة الروحية ‏ .اويعبارة اخرى ان التصوف فى القرون السابقق 
عند هم كان تصوفا د ينيا اسلا ميا سنيا . ولكنى ارى غير ن لك , ان التصوف كما اثبتنا 
فى الصفحات السابقة» منكث بدئه كان نزعة فلسفية ( تيوزوفية ‏ ميتافيزيقية ) اجنبية 
عغريبة الاسلدعع كر 2 ١‏ اعلا 1 البا د الى ان اكتملت 
عريبه عن 2م ء ثم تطورت رويد ! رويد ا على ايدى رجالم »الى ان 
ونضجت فى ١‏ لقرن السا داس . وهذ١‏ التطر ر المطرد طبيعى للكلسفة والتصوف علسى 
السواء 3 على كل حال ره متسر السهروردى المقتول مؤسس سس المذ هب الا شراقى 6 وو ضسع 
اصوله فى الاسلام , كعلوم فلسفية صو فية » ماقام مذ هبه الفلسفى الى جائب الطريق 
الصونى 1 ويربط بينهما ربطا مد جحبيا مدكيا 0 وقد الف لا جل ن لك عدة كتب باللة: الحربية 


ش 0( : 
والفارسية ء بلغت و ع كتابا 2 «ماهمها «كتاب حكمة الا شراق «الذى عده السهسروردى 


رضا » دار مثتبة الحياة بيروت 11 ١مء‏ والمناوى | الكواكب!لدرية م ج ١‏ ص ,٠١‏ 
وع داعرة المعارف الاسلامية يج ١5١و‏ ص ..؟) 

)١(‏ 480 محمكد مصطامْ فى حلمى «الحياة الروحية فى الاسلام «سص7+ 49 و»ىد ء ابوالونا 
التفتازانى ٠‏ مدخل الى التصوف الاسلامى .٠ص‏ 0م (» وءد » قاسم غنى . تاريخ 
التصوف .ص ١لم‏ . 

(؟) انظر ص 1غ من هذا البحث. 

5) منها »المشا رع والمطارحات ء التلويحات » اللمحات؛ الالواح النعنادية المقاومات, 
هياكل النورء الميد أ والمعاد , بستان القلوب» التفقيحاتء كلمة التضوف» البارقات 
الالبيةء التفحات السماوية: رسالة العشق , التسبيحات ودعوات الكواكب, لوامع 


86لالاب 


نفسه مؤلفه الرعيسى , والذىئ لم يستطع احد قبله ولن يستطيع احد بعده ب حسب 
زعمه - ان يأتى بقل 07 . فيه عرض تنظيى كامل لمذ هب الا شراق فى مجموعه . 

وهذ! اللفظ ء الاشراق »يدل على ان ظاهرة اشعاع النور الاصيل هى الظاهئرة 
المولدةالاصلية للوجود ه والكشف عن ال وحكمة الا شراق هى الحكمة المؤسسة 
على الكشف, اضافة الى انها حكمة المشارقة, الذين هم اصل فارسى . وهو ايضا 
يرجع الى الاول , لان حكمتهم كشفية ذ وقية نسبت الى. الاشراق , الذى هو ظهور 
الانوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالاشراقات على النفس عند تجرد ها . وكان اعتماد 


الفارسيين فى الحكمة على الذ وق والكشفء وكذ! قد ماء اليونان ماعد! ارسطو وشيعته » 
( 
فان اعتماد هم كان عن البحث والبيرهان ان . فهنئاك اذن تراد ف بين لظ 
٠‏ اشراقى مو ” مشرقى « ميمكن فهم الا شراة ق على انه حكمة الشرقيين ؛ الذاين يتعون 
ل 4 9( 
جغرافيا ص الشرق اى يلاد الفر )»4 مم ان فلسفتهم ت تقوم على الْدشِة ف والمشاهدة 64 
وعلى جنت اتةوم الفاسيكة الاشراقية تن مقابل المشائية. 


٠ 0 : : 5 :‏ . 8 ا 
والواقع ان ااسهروردى قد وضع اسسمنهج تصونه الفلسفى » من معطي ينء 


03 الحدس والبرهان هم ميرتضمن المنهج جاتنبين ٠‏ الاول التجرية الروحية 3 والثانى 
الانوار» كشف الفخفطا 6 رسالة الطير» اعتقاد الحكماء صوت ا جنحة جحسريمل آئ 


الرقم القدسى 0 المعراج 6 (دائرة المعارف الاسلامية » جح ؟ (١‏ هم 9*٠‏ ) 

(9) ت »ماجد فخرى « تاريخ الفلسفة الاسلامية عرص ؟ .ع . 

(؟) داه هترى كوريان « السهروردى المقتولم سس المذ. هب الاشراقى ”ترجمته عبد الرحمن 
الح و ا 0 ص ١*٠ ١‏ 5 

له ل عم هنرى كوريا نْ ه تاريخ الغلسفة الاسلامية ,, ص “٠‏ #4 وول + متحمك على ابو 
ريان ٠‏ اصول الفلسفة الا شر اقية عند شهابي الد يي ين السهروردى مص ؟لاء دار 

)ع ل ق مدمك على ابوريان ه اصول الفلسقة الا شراقية عند شهاب الد ين السهروردى. 


يي" 


> 7 اسم 


١ 1‏ 
تحليلها تحخليلا عقليا لاد رلي معناها » والتعبير عنه 0 5 وهذأ هو منهج 


الل ل ل 


52 


ٍ) 0 ى انه حصل عليه بالذ وق ثم حاول البرهنة عليه نظريا . فالسالكق ‏ كما 
يقول السهروردى - ان! لم يكن له و ا اه فكذا الباحثان١‏ اح كين 


0 3 


السهروردى يرى ان التجرية الصوفية تظل تحت خطر المتاهة الشد يد ال ١‏ لم تقترن 
: 5 653 
بالتكوين ن !افلسفى 1 والغلسفة أل لتى لاتهد ف الى تحدقيق روحانى ليس سوى ادعاء خالص . 
وهكذ !ا تقوم حكمة الاشر اق بوصل الفلسفة والتصوف وصلا لن يفترقا بعده. وبهذ! كان 
السهروردى أ بغلسفة منفرداة ومنهج جددايد . وهذا هو طريق امام الحكمة ‏ حسب 
اذلا ما ا الا ال )6 ل وة في العرة 

زعمه - !6 طون صاحب الا يد والنور . وهو الذ وق وهو الفيض وهو العرفان . 

وهكذ"ا فقد وض بع السببرورد ؟ ى خطوطا عريضة 5 للمذ هب الإ شراقى 0 كمنهج المعرفة 


التيوزوفية وجدعلها أ شد لبنا؟ التصوف الفلسفى 0 مكملا 2 لما بد أه الجنيد والة زالى . 


والحقيقة ان فلسفة 'السهروردى الا شراقية تد ور دول مدور واحد وهو النور» وجعله 


-. 


عب الوجود وجوعره 4 وو موجود لذ اجه ولا يوبل بغبيره وه ليشار اليه بالحس: ٠‏ والمنور 


مراتب هى فى حقيةتها مراتب الوجود من اعلا جا الى الب ناجا.وحقيةة النور او ماهيته 
ع ا ا ا ات 
)01( لم حسن حنلقى 7 حكمة الا شراق والفينومينولوجيا هم ضمن ااكتاب ااتنذ كارى شيخ 
00 شهاب الد ين السهروردى فى ١اند‏ كرى المكوية الثامنة لوفاته , ص د ١+‏ ى 
لهيئة المصرية العامة الكتار ب القاهرة 0و وم. 


(؟) نك ص 5١5‏ وءد اثئرة المعارف الاسلامية ٠‏ ج (١‏ صو.”» . 

) ن كن ص . 

(؛) د ه هترى كوربان » تاريخ الفلسفة الاسلامية .دص 55م . 

(ه) حكمة الا شراق . نا نقلا عن د » جهنرى كوربان ٠‏ السهروردى المقتول . ضمن كتساب 
شخصيات قلقة فى الاسلام , ص ١١١‏ 


فق 


- وات 


انما عى, فى ظبوره ٠‏ يقول السهروردى قليكن ان النور الظاهر نى حقيقة تغسه 

المظهر لغيره بذاته » وهو اظهر فى نفسه من كل مايكون الظهور زاعد! على حقيقته . 
1 الظا ١ 0 ١‏ 5 ىَ ١‏ مه اام ١‏ 0 )0( 

يد رثك جخربما هواقل شهورا منه » لوجوب كون لمر جلى من المعرف ” 

وهذا يعنى ان الظهور ليس صفة من الصفات التى تحمل على النورء اذ لوكان كن لاف 

لترتب عليه ان لايكون للنور فى ذ اته ظهور ما » وان يكون ظاضهرا بشى؛ آخر ظاهر فى 


0( 
ذاته وهذا محال ه قالنور اذدن هو ماهو بذاته حاضر لذاته » اى ظاهر بنة 


: فزق 
ماهو جو؛ وان يكون ان رالى ذاتها يهينه اد راك غيرها ؛ وهو مثالها وهو محخال.” 


فحقيقة النور هى الحقيقة الجوهرية للذاتكدقيقة حاضرة لذاتبا , ٠كأنا‏ »غير غاب 
ولا مملواف لموضوع زاعد لهو ء وعلى جهمذ١‏ كان الاد راك ليس زاعد ا على ل اته و 55 هو 


3 9( 
ذل اته عينها » هو مايجعلك: انت أنت م 


وفى كتابه المسمى ه شياكل النور م سوىون, السبهروردى الاه بئور الانوار » والنور 
(ه) 5 


الاشد .وهذا! مايفيد ان هناك انوارا اخرى عد يدة ومتد رجة فى مستوى الفور , وحى 


جميعها اقل منه » فتؤلف الا نوار عنده سلما من مراتب متد رجة على راسبها ئور الانوار؛ 


, نقلا عن د » محمد مصطفى حلى ؛ دائرة المعارف الاسلامية‎ ٠ ه حكمة الاشراق‎ )١( 
. 380١ ج ورا صض‎ 

(؟) د ء محمد على ابو ريان ٠‏ اصول الفلسفة الا شراقية .دص ١)‏ , 

() م حكمة الاشراق ٠‏ نقلا عن د ٠‏ هنرى كوربان ٠‏ السهروردى المقتول ,. ضمن كتساب 
م شخصيات قلقة فى الاسلام مص و١١,‏ 

0) د ء هنى كوربان ن ك ن ص . 

(ه) هياكل النور هص .+ , تحقيق د , محمد على ابو ريان » المكتبة التجارية الكبرى 


مصر ط الاولى اا زه/ 97ه59(م. 


- لم7 5س 


١ 0) 1‏ 
وعو واجب الوجود ؛ واحد من جميع الوجوه » وماد امت الموجودا تكلها من طبيعة 


و حك 6ع وعى النور» فيجب ان يرجع الا ختلاف بينها الى شد 8 نورية و 


فتعفن. النوجونااك التورية مراكز لبا فى السليدلة الوسوددية, ل 5 
ويعتبر الكمال والنقص من حيث غنى الموجود وكقره كن 8 '. وهن | يد ى 2ت تدتما ات 


| وحد 6 شاملة ملة للموجود ات او بعيارة ادق الى وحد ة الوجود 5 فليس غريبا ان 


يكون السهرورد , ى تمهيد !| مباشرا لفلسفة ابن عربى الصوفى الفيلسوف الاشراقى الكبير 
فمن خلال فلسفة الاشراق مثل السهروردى فلسفة وحدة الوجود » باعتبار ان الله 
نور الانوار » وكل ماانبثق منه من كاكناتء انما هى فيوضات لا شراقة . فالنور هو 


الميدأ الوحيد للوجود : وهو نفس الاساسالوجودى الذى يقوم عليه مذ هب وحدة 


5-7 


الوجود . 


ويعد » فقد اطلت - مضطرا فى بيان ن فلسفة السهروردى الصوفية الا شراقية, 
وذ لك لغرضكشف حقيقة التصوف الفلسفى فى د وره الناضيم والمتكامل ٠.‏ فكما سبق ان 


ذثرت ان ن التصوف منذث بد * نشأته نزعة فا سفية ملفقة فى غطاء دينى ؛ ثم تطور تطلورا 
مطرد ١‏ » ويبتعد شيعا فشيكا ع من الاين »ه حتى جاء السهروردى فقام باكمال خطوات 


سلفه » ليصبح التصوف فلسفة قاعمة بذ اتها هم لبا مبادعها ومعالمباء ولها اهدافبا 


المنشودةه التى ستظبر بوضوح 5 ذثر فى الصفحات القاد مة . 


لق 
الله « وعند ما سكل عن التوحيد اجاب بقوله ٠‏ التوحيد تديية الشسن يفن القدام, م كسم 


حم سس سس سه ل ست مس شي ل7؟7سسآ 
)01( لم ماود فخرى ه تاريخ الفلسفة الاسلامية .عي لا .ع 3 


(؟) د ء محد على ابو ريان .اصول الفلسفة الاشراقية موص 91١-16٠.‏ . 
(9) ماخبار الحلاج ,ص بر 


- 


الاعراضعن الحد ثء والا قيال على قدا م, وهذ! حشو التوحيد , واما محضه فالفناء 
0( بيات 1 
بالقد م عن الحدث » وقال ايضا: ٠‏ اعلمان العبد اذ! وحدريه تعالى فقد اعبت 


(0 


على لسان من شاء من خلةه ه فلو فحد نفسه على لسانى فهو وشانه ووان١‏ 5 ١‏ 


نَ 
معثى التودريد ( توحيد الخواص) عند الجنيد مو م الا قرار بالوحد انية ب هاب 
رؤية الا شياء » وان يكون العبد شبحا بين يدى الله والخروج من ضيق رسوم الزمانية , 
١‏ ك فناء !١‏ د ان ١‏ كانم كمال -(١‏ ضه عد د الا » 
لى سعة فنا تسرمد يه . واد 2 ن كمال لتوحيد ومخصة عند ححة #«امسكجااوءع 
الغفزالى هو مدو رؤية مأسوى الله 0 لد يرى الا الواحد الحق 0 ولايرى الكل من حيث 
28 0 . . إله 0 
انه كثير » بل من حيث انه واحد مما معنى التوحيد عند شيخ الاشراق المقتول 
2 السهروردى 00 الذى اكتمل لديه التصوف الغلسفى ؟ يقول فى كتابه الموسوم 
كلمة التصوف , ان اأتوحيد لا يقصد به ماانتشر عن ان راك لله بالوحد انية الك اتية 
والقيومية » وائما يعنى تجريله يق الكلمة ااصة عرف ) النكس) عن علا عق الا جسام فى المكان, 


حتى ينطوى فى الربوبية القيومية كل نظر فى مبادى؟ ا!وجود ومراتبه » ولامنقام وراء 


واضح من جحذا النصان السهروردى لا يريد بالتوحيد اثبات وحدانية 211 
ولكن - كما اراد به سلفه ‏ انطواء الوجود فى الوحدة الربوبية ؛ القاعم على اساس 


عن الاين حناات مشكلة نصطدفة لدى الصوفية الفلا سف ةجميعا 4 وعى البحث عن 
ا#اح ل ‏ 11ا ار 11 
(0) ماخبار الحلاج مص عو -همو , (؟) «اخبار الحلاج مض 0و , 

(0) انظرص 1١11‏ من هذا البحث. (9) اتظطرص ١17١‏ من جهذ! البحدث. 


(0) دم معصترى ى كوريا ن «السهروردى المقتول . ضمن كتاب « شخصيات قلقة تنى 


الاسلام .ص 1١١9‏ . 


ء» كز إ اسه 


الجواب!اصحيح عن السؤال التالى : من ممى الات المحقة التى تنطق بالتوحيد 


7 5 1 )01( 
الربوبية كما يقولون » السرالذى لايدوزا نْ يسطر فى كتا ب كما يقول الفؤزالى 01 
مان انمشاء ة كثر السر'ااذ نوال ١00 ١‏ 
4 ن 5 عر يوبية 6 وهو ذى يطول لخوض فيه «- ومن لم يتسع صد ره 
0 


لمحرفته فليبجر هذا النمط من العلمء » فلكل علم رجال ؛ وكل ميسر لما خلق له 
قاعلا ء 


: 8 1 68 
لأدواو قور التووى الخلق :انوان. :5+ وللشر فق سر ااصيرية اسراز 


صرح بكل مانئى اعماق فكره , مستخد ما تعبيرات شاءكة جد١.‏ نما حموذ لك السر ( سر 


١ 


م 
0 


ا لربوبية ) الذدى يتواصون فيما بينهم ان لا يبوح به والذدى يؤد ى الى قل حكليم 


() ساحياء علوم الدين «سج ع ص ع؟ . (؟) «مشكاة الانوار مع كره . 
مان لاعن ا 
(؟) م اخبار ااحلاج م ع بهم 4 واريد ان كر حناء, با ان فيه حدميع_!ا اصحساب 


ل للم 06 : 00 1 لا 
الاسرارء ويقولون .ان ا اس.رار ربانية » لا يغهمبا الا اريابها » وهى 


١‏ مانات وسر من اإسرار!ا لملق, وشر !املك ا الى مأوّه 0 من افشاه كان خاكنا, 
6 


واستحق الطرد والعتقوية , فكتم الاسرار من شا شان الاخيار؛ وهتكها من شلأآن 
الاشرارء وقلوب الا حرار » قبور الاسرار » ويستشهد ون بالابيات المنسوبة الى 
الامام على زين العايدين بن الحسين بن على رضى الله عنهم حيث قال 

بارج جو هر عل الو ابوس ييهه ‏ كمد الغزلولن اتسين ينين الرقيا 


ولاستحل رحجال سلمون لاص 0 يرون اقبح ماياتوثه 25525552225 


نى لاكتم من علمى جواره “م “فى الايرقف الوق فوهيل فننقننا 
وقا لي السا ب 
وقال الحلاج : 


اياحت دمى اف باح قلبى بديها ٠.٠660‏ وحل لهافى حكمبها مااستحلت | د 


ب ؤم[ سه 


الآنا كما ول السهرورد ىا ا ا الذى لايملله الا الذات الالبيةء, 
حق ال انا م ومتحه 5 نوين لوواسو سانا ماله امو واوا 
الانا الالبى جهو وحده الذى 37 هذا الحق ويحتفظ به فى وجوده الى اعلى درجة ؛ 
فيجب اذن على المؤمن الذى مح مؤقنا هذ١‏ الحق ان لا يتسبه الى نكسه م وات 

: ل 6 (0) ل‎ ٠ 
هوا واخذ السهروردى بعص‎ ٠. لا يعميه »اناه . الخاصء وان لا يضعه نفسه موضع‎ 


ع ْ 
0 الطائفة السالية( 5 ان الله يذ على لسا ن كل قارىء وانهم انا سمعوا 


5 
القران من كارى* ثاتما يسمعوته هه من الله أ ,وان | ارد نا ان نمضى مع الشيخ الاشراقى 
عى 0000 فلا بد ان نقرأ ماجاء نى كتابه السمى ٠‏ كشف الفطا لاخوان 
الصفا ه من 00 تب على النحو التالى : 
أن المعلول هو ذاته تمثيل , ومرآة مصقولة الوجه ء والمرآة لا قدرة لها الا على 
وقال السهروردى : 


بالسران باحوا تباح د ماؤّهم 1١‏ .. وكذ ا دما* العاشقين تياح 


) ابن عجبية الحسينى ايقاظ الهم فى شرح الحكم «دض ؟ ١١‏ 6 دا رالفكر بدون 


تار يخ *وطه عبد الباقى سرور م الحلاج شبيد التصوف الاسلامى مداص ٠.‏ 9 »م دار 


نبضة مصر القاهرة ١ذ4م)‏ 


)0( حخترى :وربان « السهرورد ى المقتول ضمسن كتاب شخصيات قلقة فى الاسلام و ص بر ١ ١‏ 


(0) الساامية» فرقة من المتكلمين الستيين ذوى النزعات الصيفية» ظهرت فى البصرة 
:التريين العالقوالرايغ اللبهرة اميا تليق سنيل الضترئ ابوعين اللينه 
محمد بن سالم المتوفى سنة 7و ؟ه وخلفه ابنه ابو الحسن 0 بين اعد 
المتوفى سئة ٠‏ لاهاثم خلفه كلميذه ابو طالب المكى صاحب ٠.‏ قوت القلوب . وقد 
وجه على هذه الفرقة النقد الشديد من قبل الصوفية » مثل السراج الطوسى فى 
كتابه « اللمع « والشيخ عبد القاد رالجيلا ل نى فى كتايه ه الغنية 001 (داثر 0 ة المعارف 
الاسلامية .رج ١١‏ ص4 , وء د »محمد كمال تجعمثرم من التراث الصوفى ٠‏ مص وم م ) 


ف الا ب ل ا طريق الحق «ج اص ه؟+#دار 
العلم للجميع بد ون تار ا 


-5م١1‏ ب 


ان يحسب ان وجوده خلو 9 1 صورة » ينتسب وجود الصورة الت تى يشاهد جا فيبا 


الى وجود هما نفسه فى المرآة- وعلى العكس نجد ان من يعرف ماهى اامراة يرجسع 
الصورة التى يشاهدها فيها الى الشخص!اخارج . عن المرآة. لمرآة .فلننظر انان اليس 
مجموع الكائنات الداد ثة على انها انعكاسات مشاهدة فى مرآة , ولاتعز كمال تيبا 
الى هذه الانعكاسات؛ بل انظر اليها جميعا ة وحيد 3. تبلغ مرتبة اهل المشاهدة 
( يقصد ان الكاعنات الداد عة مدرد انعكاسات مشا هدة نى مرآة ومن ينظر الى 
الكاكنات جنيها كثراة وتديد 3 , فقد بلغ درجة المشاهدة) 
ثانيا - وفى مرتبة اعلى ستفهم ١‏ ن معرفتك او اد راك ك لايتميز من ماجيتك؛ (زاى ان 
فته هى عين وجوده ) وان وجودك ينطوى اذ ن على كل موضوعات اد راكك , هنالك 
تصبير انت نفسك » المرآة .فلا تتأمل الوجود الذاتى فى شى؛ آخر غيرك انت. (يقصد 
سا مركن )ا شع ين نانب ووو ا ان ابروا ام عدو قن تم سير 
نفوسنا مرايانا » ومن هنا كان الوجود الذاتى هو نحن لاسوانا ) 
ثالثا ‏ والآان فلتغهم امكان ماه تيك ء وتفغبم ان هويتها مع نفسها وكونها هى حى , 
لاتملك» وجود ها بذاتها ء ولا تتخذ ها بمثابة مكان تنظر منه الى الاشياء؛ بل انظسر 
اليها كلها على انها اشماعات للحضرة الا حدية» وانت تظل الشا هد على هذه 
الإشماعات. (يقصد ان حقيقتنا ليست بذ اتها فى جوهرها لا ككل ولا كجزء أ واتئما 
هى شعاعات للولحدية الا حددية , ومهى فى نسبتبها الى الواحدية الاحدية كنسببة 
كماع الشسن الى القن 
رابعا ‏ واخيرا , المرتبة النهاعية » قطعت نظرك عن ماهيتك , من حيث كون هذه 
5-8 الموجوداتء, وان وجود الاشياء قاكم بها » وها انت قد بلغت مرتبة يستديل 


غيها بقا عوجود ك , من حيث كونه الذات التى تعرف الاشياء » مثئالك ينكشة ف لهل ان 


-5م(1- 


: )01( 
الذات الوديدة العارنفة هى الله تعالى , اه الدمد ٠‏ (يقصد انقط تطع النظر عن 


ماهيتنا من حيث كون هذه محل الموجودات» وان وجود الا شياء قاعم بها , فتتحطم 

وكزول كل النسب والاضافات من ٠‏ انا انت ججموء هناك تنكشف لنا حقيقة الذات 

العارفة) فى هذا النص الممقد يريد السهروردى ١‏ ن يعرض للسالك؛ تحقيق الحقيقة 

للتوحيد ؛ بطريقة د قيقة ومد هشة , فعرييان كل مسالك الفكر الفلسنى والوجودى معا 

نهو كفتا شر القناك ال واه الالهية . ومن تلك المسالك الاربع يترتبكذ لك اربع 

د رجات الموحد ين » تتد رج نحو التوحيد المحض الكامل ‏ الذى يكون درجة خاسةء 
لو 

فيج النينا فيان ابطق وف 7 

اولا - د رجة من يقولون . لا اله الا الله , وهى د رجة سائر الناس» ممن لا يضيفون 

الالوجية الا الى الله . 

ثانيا - درجة من يقواون ٠‏ لاهو الا هوم وهؤلا* ينفون عن ٠‏ البو الالبى كل انواع 

« البو .اعنق لااحد غيره ٠‏ هو ء يقد ر على ان يسميهء هو م«لان كل معوء يصدر عنه 

ويشتق منه . 

ثأاثا - دارجة من يقواون ء لاانت الا انت» والذين ينطقون بهذا اسى من ١اسابقين‏ , 

لا نهم لا يسمون ١إله‏ بضمير الفاعكب, ركآنه عق وتتارؤون كل ءا نلعاو دزييين ان 

تشهد على تغسلها. 

رابعا ‏ لكن كل من يخا طب تقوم بينه وبين من يخاطبه سا فةء وهولهذ! . مشرك , 

لا نه يقول يوجود الثنائية وجود ١‏ فعليا ه ولهذا فان الصيغة التى يكمل بها التوديد 

هى ملاانا الا اناا 


ل يي ا عسي 


)1( 05 مترى كوربان - السهروردى الم لمقتول « ضمن كتاباء شخصيات قلقة على 


الاسلام من 9 959-.؟(, 


5 ن لقص ١5؟ر,‏ 


كم(- 


عع المراف علدا عند هاو ليس هد العا ءالقئ يعول آنا نباو الأنا "الت قصل 


عن الاتاء آناكواوزا عق الله الى الامنان م اى معال على الاسان عاى مي سل 
)0( 


5 7 6 . هه اج أ 
المجاز 5 وات كل الصيغ ااا بقة ل( هوانت انا ( ليس الا حجبا 03 ! لمتكد مون كفسى 


الطريق قغنى لدايهم تلك ١اكلمات‏ الحجابية فى يكار ١افتاء‏ 13 جنااك سقط الا وامبيبر 


1 8 0 
والنواهى 0 وختقى كل اشارة ,, كل دل شى ء مالك الا وجهه » فيحظى الواصل بالانوار 


3 2 : 1 0( 
القدسية فى الحضرة الا لبية , وهذا! منتبى غاية السالكين .وهؤلا * الواصلون الى 


م الحض مرة الا حداية مج مم الكاملون ىَ العلم والعمل ء, دم الواصلون حقا ٠.‏ ولبيد١ا‏ 


0 92) 
قل من يصل اليه من سآ لكين 0 وهم امثال ايلا طون وهرس واننا ل وقليس وفيئا غوراس » 
(ه) 
لمنسلخيين من نتواسيتهم 0 ثم ددر السهروردى ١‏ لمنكرين عن ذ لك قاعلا : ومن لسم 


3 


يثاحهد من نفسه هذه المقامات فلا يمترش على ان طين الحكمة, مان 


ن لك تنقلدص 


5-> ل وقصور . ومن كيلك الله على الا غلاصء, ومات عن الظلمات, ورغض مشاعرها شاعهد 


: 
مالا يشاهد 0 


)0( لم جنرى كوربان 5 ١‏ أسهروردى 1١‏ 3 مقتول ضمن “تاب ٠ه‏ شخصيات قلقة فى الاسلا 
ححص .(509١‏ 
(؟) م القتصص ٠.‏ بار ار 


١‏ لا سلا 


[99ة ل م حخترىق كوربان - السهروردى المقتول م ممن 5 شخصيات قلقة م تع آي 


ب 
ص ؟؟١1.‏ 

() انبا ن وقليس( .1 ع - 8٠‏ عقم ) فياسؤف من اغريفنتا (صقلية )كان قوى الماطفة 
الدينية الى حد ادعاء النيوة قبل الالوهية , يسثله ١اناس‏ ان يهد م يهم الى طريق 
الصلاح ؛ ويكشف لبم الغيب» ويشفيهم عن المرش» واد عى انه يذكر حياته الماضيه 
البعيدة عن الشر والالم, وانه فى المرحلة الا خيرة يبلغ الى مقا القديم » ووسيلة 
النجاة التطهير والزهد , وان الغاية القصوى العودة الى الوحدة(يوسف كرم 
ه تاريخ القلسفة اليونانية .ص حم ب) 

(ه) ٠‏ حكمة الا شراق ٠‏ نقلا عن د + محمد على ابوريان ٠‏ اصول !الفلسفة الا شراقية مدص .ع” , 


).نالف ن عن 


ات 


وفى كتابه السدى . كلمات ذ وقية ونكتات شوقية ٠‏ يورد السهروردى امثلة وشواهسد 
اشراقية » فيمثل القمر على انه عاشق اللنثس لا يتوقف ابداء بل يظل فى سيره ومنا زله م 
حتى يرتغع من منزلة الهلال الى سمت البدر؛ وفى ايان تمه تنمكس عليه اشعمة 
معاشوقه ( الشمس) وتحرق كيانه الذى هو بطيعه ظلدمة . فاذا نظر العاشق السكين 
ان ثفسه , لاييصر يعد شيئا الا وجده سلو"! بهذا النور, حنالك: يصيح .انا 
الشسء .... واصحاب التجريد كانوا اقمارا فى سماء التوحيد . ولما كانت ارض 
قليهم كاد ل رفوو روي كانوا يظهرون السر الظاهر والباطن » والله إل يتطمجةق 
شى؟ » هو الذى انطقهم » غان حقيقته تنطق بلسان 0 ووذ اأشيجيف 


السهروردى على ل الواحد جوالذى وحد نكسه بنكسه فى الشهادة التى يط يسدق 


ببا الواصلون الكاملون ٠‏ 


“عترى كيان السيدوورن فى البشعول ضمن ٠‏ شخصيات قلقة فى الاسلام .ص ١ ١7‏ 


وللفياسوف صد ر الد ين الشيرازى ) كك 542١‏ ١مع)‏ كتاب ضخم سماه وه الإسثقثار 
الاربعة ماى اسغار النفس من الخلق الى الحقى 6 م الى الحق بطريق الحق قي 
ثم من الحق الى الخلق ؛ واخيرا الى الحق كما يتجلى فى الخلق ود هم ماحد 


فمخرى « تاريخ الفلسفة ١ل‏ يْتلدمية مدص ١‏ 7-5 ١؟‏ ( 


2 م(ل- 


م نقد كلا مهم فى التوحيد وبيان مصاد ره ” 


نقد كلام الجنييد: 
قبل ان احاول بقدر طاقتى المقلةعء توجيه اانقد لكلا مالينيد فى التوحيد » 
اود ان الفت الا نتباه الى ان شيخ الاسلام ابن تيمية ؛» كان يمد حه ويثنى عليه دائما , 
فى مواضع كثيرة من كتبه . كما جاء فى مجموع فتاواهالمجلد الرايع عشر ان قال .من 
: 90000 )00 
سلك مسلك الجنيد من اهل التصوف والمعرفة كان قد اجهتدى ونجا وسعد ٠‏ واعتبره 
الكمل ١آذ‏ اتبعوا ل ١‏ 1 ابته م ماد ال 
من أكمل لدين نيعوا رسول لله صلى لله عليه وسلم وصححما بنه فى عرفانهم وسلوكهم . 
مع ان ماثبت فى رسائله الموجود ة بين ايد ينا بعيد عن طريق الهدى » ومجانب عن 
طريق السعاد ة والنجاة . اسلويه غريب » وعباراته غامضة , ومصطلحاته محدثة:, لم 
يعرفها السلف الصالحون 4 من الصحدابة والتابمين ف وا بعيهم اعمة البدى ”ستسييٌ 
الفقهاء والمحد ثين » رضى الله عنهم اجمعين . بل قيل انه عند موته طلب من تلا مذه 
١‏ فنوا الاوراق ن لك لشعو عطورة 1 اء اراته المغاافة. لا هما الإلأة 
ن يد كنوا 2١‏ وراق » وك سعورة بخطورة 'رانه وعباراتئه المخالقه. 4 جماع ا مهم 
كما انه كان لايتكلم قط غى علم التوديد الا غى قعربيته ه بعد ان يفلق ابواب داره » 
وياخذ مفاتيحها تحت وركه ٠‏ وكان يقول ٠‏ اتحبون ان يكذ ب !إناس اولياء الله تعالى 
5 1 7 20000 5 
وخاصته + ويرمونهم بالزند قة وا لكفر ٠‏ . . هاه ©( ن يسضهتر بااذقه الى ان مات . وقد 


ذكر الطوسى 0 كتابه 5 الامع 5 ان الجئيد مع كثرة علمه وتبحره وشهمه وموا ظبته على 


الاوراد والعيادات, وفضله على اهل زماته بالفهم والعلم والدا ين # حتى يقال .له 


(0) ص وه_” وم جد ١‏ لصن 5 لاوو عن لاله ميا ع 5/5 اوم جام راص وم؟ج, 
وانظر ٠‏ الرد على المنطقيين «ص لم6 وء ص ه 4ه » تقديم السيد سليسان 
الند وى , دار المعرفة بيروت يد ون تاريخ ٠‏ ظ 

ن كج .رص ل ؟و: وي جار صو0 5 . 

8 3 #اعلى حسن عي القاد نقذ ءة رساكل الجنيه م1 : 

0) الشعرانئى «٠‏ الطبقات التأبرى .ج اص ١١‏ . 


- لايم ١ه‏ 


ٍ )0( 
طاووس العلما؟ ,م فكم من مرة قد طلب واخذ وشهد وا عليه بالكفر والزند قة « ولعل 


شيخ الاسلام لم يطلع على تلك الرسائل » وانما كان يقرأ المقتطفات المتنائرة من 
1 0 1 00 
اقواله المشهورة فى كتب ظبقات الصوفية . 
فمن اقواله المشهورة: الطرق كلها مسدودة على الخلق , الا من اقتفى اثر الرسول 
صلى الأه عليه فسلم, واتبع سنته © و لزم طريقته 6 فان طرق ال خيرات كلها مفتوحة 


”5 1 
0 ايضا ٠.‏ من لم يدفظ القران وم يكت السب يه لاتق ب هذا الاسرء 


<7 


3 
لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة( ا سو يا فقول 4 الكل الجعرفة باللية 


يصلون الى ترك الحركات من باب البر والتقوى الى الله تعا لى 0 فقال الجئنيد - ان 

جد ١‏ قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال 86 وهذه عتدا ى عظيمة » والذى يسرق ويزئى احسن 

حالا من ااذى يقول هذا ء وان العارفين بالك اخذ وا الاعمال عن اللهء واليه 
اله ا 0 : 

رجعوا فيها ه تلاى بعض المقالا تالمتناثرة فى ذتب الصوفية 6 المشهورة نسبتها الى 

الجنيد.. أما مبادق الاصلية » وانكاره الحقيقية,» فيلزهينا ان نرجعالى رسائله », 

لانبا تكشف لنا عن مدء ى عمق فلسفته الصوفية , ويالتالى تكشف لنا عن تأثير المسسكيق 


داوًا بعده: حيث وصل التصوف يعفضله 6 الى مرحلة تطوره وتقد مه 3 


هذا وقد اهتم بد راسة شخصية الجنيد ورساكله # مجموعة من المستشرقين إن بك: 12 


من تولك تأعسامطة م الذدى رأ ان الجنيد انتهبى امببيييره الى 


«اللمعم صصص ٠.هم.‏ 

(؟) مثل ٠‏ طبقات الصوفية م للسلمى ء ء وحلية الاولياء م للاصفيانى , » واللسع . 
للطوسى , ء والرس.الة ه للقشيرى . 

) السلمى ٠.‏ طبقات الصوفية وص ؟ ف ١‏ . 0) «الرسالة القشيرية مج ١‏ صم١١.‏ 


(ه) السلمى ٠‏ طيقات الصوفية .ص وه ١‏ » م والرسالة القشيرية ء ج ١‏ ص ١١7‏ . 


-1١88- 


2 اه () 
وحدة الوجود ؛ وتبعه فى ذ لك د وزى /202 . شم قسسون كسريمر 
١ 1‏ 1 0 ش 0 
ش فو 001 ين 3 : 00 

وكذ لك كرسكى لإ,أؤ .اانا 6 2 »ء الذى ابرزفكرة الكتمان فى الد ور الذى قام به 

: مساجو 9 , ربنى : 1 : 
الجنيد ء واخيرا هارتمان ‏ " ط]نلا1 »الذى قال ان الجنيد هوالذى 
اسلم التصوف.اى جعله اسلا ما 6 وشكل مياد ئه الاصلية, وأنه فى الحقيقة » هو منشى 
06 )5 
وفى الحقيقة ان الجنيد 0 وتبعه الصوفية من بعد ه سه ربط التوديد بالفناء ريظطنها 
قويا » فكأن التوحيد لاينال الا بالفناء فى الله » فالموحد يفنى عن نفسه ليبق بربه » 
ويكون مشاهدا! له فى كل شىئء » بل ولايشاهد فى هذا الشهود الا الله ٠‏ فالتوحيد 
عند الجنيد والغزالى والسهروردى لايعنى مجرد الا قرار بالوحددانية لله ونفى 
الإضداد عنه »م بل يعنى ان لايدضر فى شهود الموحد غير الواحد تعالى . وهذا 
هو التوحيد بالمعنى الخقيقى عند مهم ه فالتوديد والفناء والشهود هنا كلها يمعصستى 


-رذ؟١ه( رينهارت بيتر آن د وزى /ل1202 عنتما متعاع ل مط تمه‎ )0١( 
» ستشرق هولندى بروتستانتى » درس فى ليد ن‎ )م١/مم1#-8١/0‎ 
قرأ الادابالهولندية والفرنسية والا نجليزية والا لمانية, والايطا لية والسرتفالية‎ 


والاسبانية والعربية » ثم انصرفتعنايته الى الا خيرة , له عدة كتب فى الاداب 
والتاريخ ( الزركلى س الاعلام م جام ص رم وم) 

(0) الغرد فن كريمر تشع !1 مما اساعاك رسو دسج جره 
84--8845١م)‏ ستشرق نساوى من الوزراء » تجول فى مصر والشام» نشر 
نحو عشرين كتايا عربيا » له كتب كثيرة بالا لمانية عن الثقافات الاسلامية , (الزركلى 
» الاعلا م 0 

0( وك مستشرق رسى ( 1641-١80١‏ ١إفْ)‏ نشر الاداب العربية 
ىس التمنارس الوفينية اتسين فى الاعلام م 4ه ) 1 

' ()) مارتن حارتمان نكتمتاتملط! اتأكتملا بعد سمرهمر د ميب 
1 151م) مستشرق المانى تعام العربية فى بمروت» فتكلم بها كايناعها (الِز لزركلى 
»الاعلام مجاه ص5ه؟) 

(ه) د ء على حسن عبد القادر «مقدامة رسائل الجنيد ٠‏ صي . 


52006 


واحد .. وهذا التوحيد هو المعروف بوحدة الشهود , اى لايشهد الا الكه. وهذه 
الوحدة الشهودية قد تكون مقبولة يوجه ما » لكنها خطيرة جداء لانها تؤدى الى 
وحدة الوجود ٠‏ إن الانتقال من القول انه لايشهد الاالله الى القول انه لا موجود 
الاالله انتقال طبيعى جدا. وذ لك لانه انتقال من الذاتى الى الموضوعى » من 
التجربة الذ وقية الذاتية الى فلسفة ميتافيزيقية فى طبيعة الوجود . 
يقول الدكتور يجى هويدى ان للصوفى ان يشعر يما شاء وان يعبر عن شعوره 
كما شاء ؛ ولنا ان نصى ق مايقوله فى وصف شموره او لا نصلدق . ولكن ليس له ان 
يبنى على هذا الشعور نظرية ميتافيزيقية فى طبيعة الوجود , إذا لشعور:ليس نوها 

1 د فصو ع لاك 
من انواع العلم , غلا يصح ان يبنى عليه نظرية فلسفية :على كل حال ان الجنيد والغزالى 
لم يصلا الى القول بوحد ة الوجد يالمفيي الاصطلاحى الصيقى الفلسفني , لذ لك تنجد 
ابن عربى لم يرضعنهما . يقول ابن عربى فى تجلياته الوهمية » تجلى توديد الربوبية- 
5 ريك الجديد فى هذا التجلى ؛ غقلت ياابا القاسم كيف تقول فى التوحيد يتمسيز 
العبد من الرب» واين تكون انتعند هذا التمييز ؟ لايصح ان تكون عبد! ولا ان 
تكون ربا » فلابد ان تكون فى بينونة » تقتضى الاستشراف والعلم بالمقايين » مع 
تجرد ك عنهما حتى تراهما . نخجل واطرق.فقلت له : ٠‏ لاتطرق » نعم السلف كنتم 
ونعم الخلف كنا . الحظ. الالوهية من عناف ث تعرف يااقول:. للريوبية دوعيف + وللا لوهية 
توحيد ياابا القاسم. قيد توحيسداك ولاتطلق ؛ فان لكل اسم توحيدا وجمعا . فقال 
لوي بو كوف يا لقا ناموش سريب بدا ماري وتكل انكل 4 ٠”‏ قنك المي ١‏ الاسقة سان 
ترك مثلى بعدهء ما فقد . انا الناكب وانت اخى » فقبلته قبلة » نمعلم مالم يكن يعلمء 


؟) 
وانصرفت 2 . 


١ ص 0 01 مكتبة النهضة المصرية القاهرة + و‎ (١ تاريخ الفلسفة فى القارة الافريقية مج‎ « )١( 


(0؟) «كتاب التجليات .ص 4" - هو ء ضمن رساعل ابن عربى » ج ؟ ط الا ولى جمعية - 


-- 14 ٠ - 


نفهم من هذا النصان ابن عربى لم يرضعن كلام الجنيد فى التوحيد + لانه لم 
يصل الى توحيد وحدة الوجود » فلايزال توحيد الجنيد ««توحيد العوام .فى 
نظر'اين عربى ١‏ وكذالك الغزالى فانه لتعيده بالشريعة لم يصل الى مقام القريسسة 
حيث لم يصل الى القول بوحد ة الوجود » فينتقصه بما يحمده عليه السلمون مسن 
الا قوال التى اعتصم فيها بالكتاب والسنة, وبالا قوال التى يعلم صحتها بصريح العقل 
لان اناه يس عن اه ال ا 

وتغ ذالكةفان كلام الحزالق نن الأنميا» الذئى يتلق بالكوهيف راطل (ناستنحد , 
وكذ لك كلامه فى كتابه الموسوم بمشكاة الانوار كما سيتضح فيما بعد . كل هذا شحصع 
الصوفية الذين جاؤا من بعده على الغلو والاغراط » بعد ان فتح الضؤالى الباب على 
مصراعيه ٠‏ 

والسؤال الآن من اين استقى الجنيد نظريته فى التوحيد ؟ 
الذى يقرأ كتب الفلسفة - ولو قراءة عابر يستطيع ان يعرف مصدر كلامه فى التوحيد. 


انه الفيلسوف اليوثانى المعروف أفلاطون «اول فيلسوف بحث سألة المعرفة لذاتبا 


- 


كنا ار سر اللي . ١ش‏ رون لسر ليان لاطو يد 
اندشرت فى العالم الاسلامى فى وقت مبكر » وبالتحد يد فى زمن خالد بن يزيد بن 
معاوية :ه وقد اثرت فى مجموعاا ت من المفكرين » من اصحاب الهيولى 6 خلا ل الفقنوصية 


والصابكة والحرنانية . وان الكندى كان اغلاطونيا فى ميتافيزيقاه بل ان الكثير من اراء 


دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن البند 07+« زهار ير )14 ١م.‏ 

)١(‏ ابن تيمية شرح العقيدة الاصفهانية ء تحقيق حسنين مخمد مخلوقف ص ١١‏ ء دار 
الكتب الحديثة مصر بد ون تار ينع وانظر ٠‏ الجواب الستقيم عما سأله الترمذى الحكيم 
ورقة ب + + » نقله د » عثمان يحى فى كتاب . ختم الولاية ٠‏ للحكيم الترسصمذي 
ص ١58؟‏ » المطبعة الكاثوليكية بيروت ج*95١م.‏ 


الغارابى وابن سينا افلاطونية . وقبل هؤلاء جميعا المعتزلة ؛ فانهم تأثروا ببآراء 
اخلاطون تأثرا كبيرا ان لم تكن فعلا همى المد رسة الافلا طونية . ثم كان لافلا طون اعظم 
الاعرق آ مد رسة الصوفية » اشراقية كانت ام أصحاب مذ هب وحدة الوجود ٠‏ احتل 
افلا طون الاثر الكبير فى سلسلتهم , واثرت نظرياته فى الوجود والمثل ونظرية 
الكهف اكبر تأثير فى آراء الصوفية . أما السهروردي فهو يمثل التيار الافلاطوئغتى, 
: 5 ا ا 08 
احشن تستيل فى الغالم الاسلامن فى فاسفته الصوفية ". 
ولا ثبات ن لك سأذ كر هنا مقتطفات من آراء افلاطون التى لبا اثركبير لدى 

الصوفية ٠.‏ 
يقول افلا طون فى كتابه » النواميس ان العام الحقيقى الذى هو مطمع العقلاء ومطلب 
الدكماء ؛ لايكون مبناه الا الوجود الحق, غالوجود الحق هوفى نفس الامر الفايية 
1١‏ مقصود ة من العلم والحكمة. .. ا الوصول الى مثل هذا العلم مادام 
الانسان منغسا مغمورا فى المحسوساتء مقصورا عليها . اذ الهيولى الذى منه 

تكونت الموجود ات الطبيعية د اعم التغير والسيلان , عسير الاد راك والعرقاق »لا يستقر 
طرفة عين » يقبل جميع الصور » ولا يثبتعلى صو رة.ملا.يضن والدالة هذه اطصلاق 
اسم الوجود عليه » ولااطلاق اسم العلم على مايتعلق به من الادراك, .... فهو 
لاوجود الحق بمثابة الظلا م الى النور» فلو بقى الانسان محصورا فى هذا الطور من 
الوجود لما تمكن من معرنة العالم » ولامن معرفة نفسه يشى؟ قط . . . فلابد ان يكون 
فق الها غوة لايعتعريه التغوير بلاحط ١‏ رأ عليه الاستحالة والفساد . والا فلا علم 
ولامتنيه ولاك يشر ددن رقي برو أن مف اليا تيان على الحق مالم يكن لجيه 


ل سس 


:هر١*>+-١5هص د م على سام العهان دعفأة الكر الغلسفى فى الاسلام مج وا‎ )١( 
, 4. المذ اهب اليونانية فى العالم الاسلاى .ص‎ ٠ ود افيد سانتلانا‎ 


-١917- 


)1غ( 5 
حصول على الحقيقة » فلزم من ن لك انه توجد ورا* المحسو سات صور قائمة وجواهر 


دائمة» يتعلق يها علمنا م وهى للمحسوسات بمثابة الشبح للخيال » قد سماها 
افلاطون بالمعانى وبالمثل , وهذا اساس الفلسفة الافلا طونية » ثم يقول : 

ن المعانى تتكشف كشف للبصيرة د ون مشاركة الحسء, فاذا تجردت النفس عن 
العلائعق الطبيعية وانحازت الى كن وصفا بصرعا , ناد ركت تلك الجواهين. 
ون لك لان النفسكانت فى الع الم العقلى يصفة معان قائمة » وجؤاهر مجردة عن 
المادةء فاهبطتالى هذا العالم حتى تدرك الجزئيات: وتستفيد ماليس لها مسن 
ذاتها بواسطة القوة الحسية.. وقد كنا ادركنا حينكذ المعانى العقلية فى اول 
الفطرة قبل الهبوط , الى هذ! العالمالسفلى . فان! شرعت فى التعلم فكأنها قد 
افاقت'من. تومها وفتحت بصرها + وتذكرت نارأته فى حياعها السابقة : فان ١‏ واظبيسيت 
على ذ لك» ولم تكسل , حصل. لها العلم شيكا فشيكا » ومو فى نفس الامر رجوع النفس 

00 . )0( ١ 

الى جوهرهاء واتصالها بعالمها الذى منه هبطت واليه تعود » فكانت النفس قبل 
اتصاليا اليد نئ كن سهية الالبة, حفاهن غينا زرا» السماء دون انهم ليست يذ ابت 
لون ولاشكل ء ثم ارتكبت اثما » غهبطت الى البدن » فهى ان! ادركت أشباح المشل, 
بالحواتى تذكرق الكل ' "م وانخلم عند اأقلاطون «ااعصال جوهزها 'العنافل بالجواهسر 
المقعولة التى فى الوجود , وان محب الحكمة دام النؤوع الى الوجود : معرضا عن 
الافراد والظواهرء ساعيا فى البحث عن الماهيات العقلية , لأى يتصل جوهره 
العقلى بما فى الاشياء من الجواهر المعقولة » فيتحد لما بينها من المشاكالة 


والمجانسة ؛ فتتولد من اتصالهما المعرفة واليقين . فما العلم فى نفس الامرء الا تذكر 


, دافيد سانتلانا » المفذاهب اليونائية الفلسفية فى العالم الاسلامى .صمه‎ )١( 
8ن للدم وات ا‎ 


9( يوسف كرم ه تاريخ الفلسفة اليونانية سص +#ب 


-١191- 


النفس حالتها السابقة التى كانت عليها قبل الوجود البشرى . وماقد تشاهده فى تلك 
الحياة السابقة فهو اشبه شى؟ بالولادة» والنفس اشبه مايكون بالمرأة الحبلى » تلقى 
م ا ا : )01( 

حملها وتبرز ما ن فى قواها منا » ونى جوهرها باطنا 0 العلم لايتملق !ا 

0 5 0( 
بالوجود. الشقيقق + والوجون "الحقيق هو الوجوت. التعقول وليس الوهوف العم لوو 
واذا كان الوجود الحقيقى هو وجود الصورة( المعقول ) فكل ما يتصل. بوجود الصورة 
عو الدىة قيقة وهو الشير ه وكل مايتعارض وهذ ١‏ الوجود هوالشرء ولما كانت التنقس 
الانسانية فى اتصالها بالجسم تيتعد شيكئا فشيئا عن الصورة », ذانه كلما كان الا نسان 
اككو ايعمانا عن الجسم ؛ كان فحققا لدرجة اكبر من الخير» ... فمن الواجب على 
الا: نسان أن يتشبه قدر الام ن بالالهة١‏ وبالصورء بان يكون حرا من الجسم قدر 
الاستطاعة .ان النفس سجيئنة فى الجسم ولايد لها ان تتحرر منه » ولبذا فان حياة 
على الا نسان فى هده الحياة ان يكة من البدن قدر الاستطاعة, وان يكون هذا 

له 


فى اقرب وقت ممكن . ولايتم هذا! الا عن طريق الموت. اما اثناء الدياة فعلى الانسان 


ان يميت شهواته » وان يعذ ب نفسه عن طريق, المجاهد ة والرياضة والزهد نى الحياة, 


وان المثال غند اغلا طون هو الحقيقة الثابتة خلف الظواهر المادية المحسوسة, 
ووجوده وجود حقيقى , لايد رك الا بالتفكير والتأمل . قفن آيرة عذة التكل مثال الخيره 


يقول اخلا طون : ان صور الخير جى الحد الا قصى لكل ماهو حميل وحسان 6 فقلى 


)00 ل افيد سائخكلا نا ه المذاجب!! ليونائية الفلسفية فى العالم ا لاسلاامى مض لاه 5 
9ه د + عبد الرحمن بد وى . أفلا طون .ص ١, ٠.‏ ء دار القلم بيروت ؟ 7و ١م,»‏ 5و م 
ه موسوعة الغلسفة ٠‏ لنفس المؤلف حة و سن ٠. ١7+‏ 


(م) نك ص ١١١2-١٠‏ وه موسوعة الفلسفة مج (١‏ ص .م١‏ - ١ر١‏ 


5و9 ا 


5 1 1 ا 
العالم المتطور تحد ث النور والشس ؛ وفى العالم العقلى تولد الحقيقة والعقظل , 


فالمثال اذن هوالشى بالذات , والجسم شبح للمثال . والمثال نموذج الجسم 
و مثله الاعلى » متحققة فيه كمالات النوع الى اقصى ا" الموجود ات مترتبة 
ترتيبا تصاعديا » ويرتفع بهذه الموجود ات شيكا فشيئا حتى يصل فى الصور الى اعلى 
صورة » وهى صورة الخير. كما ان الشس هى مصدر الضوء والحياة, فى هذا الوجود ع 
كن لله الحال فى :عالم النثال : صورة الغير هى صو رة الثورء ومضدار الحياة بالنسبة 
الى ببقية الصور؛ فجميع الصور معلولة عو والله هو ء الخير «هوائما يصدر 
ْ 5 : ع (0) 
عنه الوجود لانه خير» والخير يقتضى. الفيض والسجود + وعن هذ! الجود ينشأ العالم , 
ه( 
واما المادة فليس لها اى وجود ولا اى قوام» انها لا وجود فى مقابل الوجود الحفينق : 
ثم يقول افلا طون فى كتابه الموسوم ‏ بتيتاتوس « : قد يصعب فى عالمنا السحصس 
العروج.الى المعانى » لان الاشياء الطبيعية ممزوجة بالمادة لاتظهر بها المعانى , 
على صفاعيها الاصلى + وعى .فى الاشياء الجسية كالخيال فئ الناء الكدر : قسن اراد 
انيرك الاق عليه ان يعر الاعيا*غن كمورها: الناناية وطوارءها المتفيرة, 
حتى يسير شيئا فشيئا الى مافى اصلها من الجوهر الثابت المعقول . . . فاذا فرج من 
المحسوسات الى المعانى ؛ وروش فكره فيها , كشف من المعانى عالما غريب البباء 
والكمال , اند رجت فيه المعانى بعضها تحت بعض , كما يندرج فى عقولنا ماهو اخص 
فيما هو اعم. فنصعد من الصورة العامة الى ماو اعم منها وجود! + وارفع شأنا وكمالا 


)١(‏ د ؛مرفت عزت بالى . افلوطين والنزعة الصوفية فى فلسفته مص ١١4‏ غ» ود , عبداالرحمن 


بيد وى » افلا طون .صن . ه ١‏ - له ١ء‏ وه موسوعة الفلسفة .سج و ص« ١‏ 


|63 يوسف كرم ه تاريخ | لفلسفة اليونانية دص ىا 23 
[63 ن 6 عبد الرحمن بد وى افلا طون ل 52 ن اخ إل فى 412 ه موسوعة الفلسفة سرج ١‏ ص 57 ,١‏ 
(1) نك ص7 »١‏ وه موسوعة الفلسفة ,جح ١‏ ص8١‏ 


(ه) نك ص ١١8١‏ » وه موسوعة الفلسفة سج ١‏ ص و١‏ . 


5 ولت 


الى ان تتحد جميع تلك المعدانى فى ذ لك» الاله تقد س وتعالى (الخير المحسشء 
الكمال المطلق , الوجود الحقيقى ء معنى البغاتى ع).. . ثمن اذرك الشاتسييين 
وتحقق ماهى عليه من الجمال والكمال , استصفر د نياه ومافيها » واستحقر ماشففت 
به نفوس العامة من حب الحياة وجمع المال. . ٠‏ وتشوق هو الى الرجوع الى وطائنه 
وها اند لل الاتنان :الا جروضا 6 اغنا لجس :مو :ايفان قل شاقن بين الحو 
كالسجن المظلم» فاذ! افاقت يتأثير العلم فيها لم يكن حرصهاواجتبادها الاعلى 
التخلص من هذا الرباط والخروج الىعالمها الروحانى » لم يبق له شى؛ الا فى تنقية 
نفسه » وتزكية ضميره » عن الرعونات والاد ناس » ليكون ستعد ! للاتصال يتلك الجواهر 
الصافية, ... وماازدان الانسان علما الا وقد ازدان الى تلك المعانى رغبة » وعن 
الظواهر الفانية اعراضا او نفورا ٠‏ فاذ! كملت حكمة الرجل » وتم عروجه من معنى الى 
معنى + كان آخر الامر الاتصال بالعالم الروحانى » وفيه تمام الدكمة وكمال السعمادة 

0 000 
الايد ية التى ليس بعد ها سعادة ولا حكمة م. 

وق اكات الماورتنض نت السوريية ردق ا فاطو كلانه الاسظورة ال م 
بأسطورة الكيف. يصور فيبا أنا سا قد وضعوا فى كهف وجهلت ظبورهم لنور قوى 
باهعر م تظبر منه خيالا ت على الجببة المقابلة لوجود هم » وهم لايستطيعون ان يد ركوا 
هذا التوزساهرة واس هريما نلوى فق الاعيانه ال رلقرباعاى “الونية القاياهة 
لصم وقواييةل بيده الأاسطورة السسن يبن 0 النفس فى الجسم كهؤلا ء الاين فى 
3 هف 50 اد رااء» النور. وحينما يتخلصون مر: الكرف درون يا 


يسستظطيعون لايك ملذا هذا النور مباشرة . اما طالما هم فى الكهف» فانهم لا يستطيعون 


ان يد ركوا غير الا شباح 5 فتبعا ليذه الاسطورة ء النقفس فى الجسم سجينة » والجسسم 


)0( د اغيد سا نتلانا المذاهب اليونانية الفلسفية فى العالم الاسا 50 مضاره-وه . 


سه ول(س 


يسى؟ اليها كل الاساءة. والخير اذن فى. التخلص منه ى اى فى اماتة الشهوات» 


)0 
وال نصراف انصصرانا تاما عن كل ماتتضل 00 - 


من هذا نجد ان الصورة الاولى التى يعرض,لنا افلاطون فيها الخير الأعلى 
هى صورة الزهد فى الحياة» والا قبال على الموت؛ بمعنى اماتةكل العلاقتق 
المتصلة بالوجود الحسى من اجل خلوص النفس الى حياة الصورة » وحياتها على هذا 
الاساس حياة تأمل ل 
ومعنى التأمل عند أفلاطون 2 ملا شه ]6110 0115© ) هو غياب عن الواقسع 
اوالعالم» وتعلق بعالممفارق غير مرئى ٠‏ وغير مدسوس ٠‏ وشوق الى هذا العالم 
للاتحاد به والسعادة فى الوصول و التأمل هو انصراف عن العالم او 
عزلة عنه وانعطاف على الذات », أوعودة الى الداخل او الباطن . وهذا الانصراف 
الى الد اخل ماهو الاعمليةتطهير . وقد اخذ افلاطون بفكرة الطهارة الروحية وذ لسك 


5 4 
عن طريق تخليص النفس من كل علا قاتها بالجسم 4 


كما ان التأمل ايضا هو رؤية 
مباشرة . وهذه الرؤية تتخذ عنده شكل الاسرار التى لا يد نو منها الا المرتاد ون والا طهار. 
وهذ! يعنى ان من شروط التأمل الافلاطونى وصول النفس الانسانية الى. قمة نقائبا 
وطهرها حتى تلتقى بالمعقول فى اقصى نقائه » عند كذ يتم الاتحاد بين العءقل 


والمعقول . والرؤية كما يقول افلاطون فى محاورة فايد روس هى وحدة الوجود والمعرفنة 


على. السواء. وان هذه الرؤية هى الكشف عن النفس الطاهرة النقية , قد يصل الى 


»١ ١ د » عبدالرحمن بد وى « افلا طون «سص ١١؟ » وه موسوعة الفلسفة مج و١ ص‎ )١( 
ومابعد ها هم ترجمة حنا خبازه دار القلم‎ ١ . + ص‎ ٠ وراجع » جمهورية أفلاطون‎ 
| ٠ بعروت بد ون تار يمن‎ 

(5) ن ك ص 45١5‏ وه موسوعة الفلسفة مي روص ١١‏ 

() د » مرفتعزت بالى ٠‏ افلوطين والفزعة الصوفية فى فلسفته .ص عع ١‏ , 


() نك صمع١.‏ 


ا 


0( ءِ 
3_3 000 0-9 ثم ان التامل عنده هو ذؤاية العلم والمعرفة » والعلم هو الوقوف 


3 ءِ ١‏ 
عند تأمل المثل , وهذا هو أرقى انواع المعرفة! : 


مطلقا الا لخاصة الخاصة+ لما يحيط. يها من اسراره ولا يجب التحد ثعنها حدايثا 
عاما.ومن بين الاسباب التى اثارت افلاطون على ديون » عد م احتفاظ الاخير بالسر » 
فيما يختص بالمعارف التى افضى بها اليه افلاطون » متغلقة بالله » لان روح العصر لم 

5 . 5 0 
تكن تسمح بالتحد اث دكثيرا عن الا لوهية لاتهام صاحب هده الا قوال بالا لحاد 3 


لذ لك كان افلاطون يعلم الناس علانية » ويلحق بذ لك د رسا خصوصيا للحكمة السرية 


المضنون بها على غير اهلبا 6 لا يحضره الامن يختاره من تلا ميذه 6 فهى المكيحقنة 


2( 
8 : 7 5 0 5 يو ايه« 5 
التى لم يود عنها ص الكتب .كما كان يرمر خلمنة ويساترها 6 ويتكلم 5606 ملفوزة حسىئىن, 
5 ش 5 
لا يظبر مقصده الالذوى الدكمة 3 


وهكذا يتضح لنا الأمر على حقيقته » من اين استقى الجنيد فلسفته الصوفيية 
خاصة فيما يتعلق بالمعرفة والفناء والتوحيد . انها تنطلق من نظرية المثل الا فلا طونية » 
التى تتضمن القول بأسبقية وجود النفسعلى البدن . وذ لك لان المثل بما هى كذ لك 
ليست متحققة فى تجربتنا الحسية » ولايمكن اكتسابها بالحواس» ومن ثم وجب وجود 
قوة روحية تصقلها او تفكر فيها , بعد ان عقلتها فى. العالم السماوى . 

وقد أشار افلاطون الى ان للنفس ميلا ذاتيا » وهو رغبة ونشاط للحبء وهو يرجع 


١ > اذلوطين والنزعة الصو فية فى فلسفته «سصه‎ ٠. د » مرفتعزت الى‎ )١( 

) ن كص ؟١.‏ 

(©؟) ند » عبدالرحمن بد وى ٠ه‏ افلاطون «ص ه58 » وه موسيعة الفلسفة مج ١‏ ص 8م١.‏ 
(4») داميد ساتتالا نا ؛ٍ المذاهب اليونانية الفلسفية فى العالم الاسلامى سص ه١١‏ 


(ه) ابن ابى اصييعة «عيون الانياء فى طيقات الا طياء «ص الم . 


-1١584- 


الصور المختلفة للنفسالى طوافها وتحليقها فى العالم السماوى , عند ما كانت 
تعيش غى صحبة الالبة» هناك كانت مزودة بالا جنحة التى ساعدتها على التحليق 
والسيطرة على العالم. وكلما كانت الا جنحة قوية كلما تمكنت من التحليق » ومن حمل 
كل ماهو ثقيل والارتفاع به الى حيث تسكن الالبة. والنفس التى تفقد اجنحتبا 


0 : 0( 
فانهاتزحف حتى تصطد م بجسم صلب( الجسم ) فيقيم فيه » وتظطل 506 3 


ّْ ع ع 

فالجنين جارف تضريحه بالفنسيك بالكداب والسننةات نيه كأخ داقر وافه ححميا 2 

بفغلسفة افلا طون الخرافية حينما وظفها توظيفا ذكيا فتفسير آية الميثاق » واستطصاع 
0 ع 

الجنيد - ولاول مرة - ان يعبر عن رأيه فى التوحيد بعبارات أفلاطونية ؛ عندما 
عرف توحيد الخواص يانه الخروج من ضيق رسوم الزمانية الى سعة فناء المسرمد ية. »+ ه 
وان يرجع آخر العبد الى اوله ؛ فيكو نكما كان قبل ان يكون ؛ ولم يكن حيث كان قم 
كان بعد ان لم يكن ح.يث كأن الخ 8 

وان! تذكرنا ان فلسنة افلا طون واستدانه سقراط ماهى الاامتداد من الديانة 

0 3 5 6 000 5 1 00 0 

الاورفية السرية », نستطيع اذ ن ان نقول ان اراء الجنيد ومن تبعه فى التوحي 


والمعرفة والغناء هى فى الحقيقة تأتى من بقية تلك الد يانة , ديانة اليونان الوثنية. 


. ١ د 4 مرفت عزت بالى ه افلوطين والنزعة الصو فية فى فلسفته صوص ؟‎ )١( 
(؟) انظر ص 88 من هذا البحسسث.‎ 


نقد كلام الغزالى فى التوحيند : 


00 0 
أما الشيخ ابو حامك الفزالى الملقب بحجة الاسلام كان أمره غريبا م انل كان 


(2 2 (00 (00) 


فقيها اصوليا شا فعيا » ومتكلما اشعريا ء وفيلسوفا ناقد١'‏ أ» ثم اصبح صوفيا .وقد 


بدا م سدم التاعاوة فى كان لقنيو دا القافة من العا . كانت ولايرال: الى 


اليوم - موضع نزاع بين مؤيد يه ومعارضيه ٠.‏ وقد اهتمت به الابحاث الدديثة» حيث 


(10 


استلفت : تظر الفكر الغربى المعاصرء فكا فكان حظه عظيما :د فى الماعة سنة الا خيرة -. وما 


من دا راسة فى جواتب الفكر الاسلا ين -. علم الكلامء المنطق , فلس قة م وتصوف الاوقد 


8) 


سلطت الاضوا » على شيخصيته م ون لك لتنوع ثقافته » وكثرة تصانيفه » لكن تحد يد 


نكرهة النباقن فى ا مومو م رع التوقتوعاه الس ذا السوانة السعرية كان انعد ريات 


خْ« 


)1غ( 


(30 


5 لم 


مون يغصي أحيه 4 الفته واصو له .الوجمزء الوسيدط » اليسيط ,ه والستصقفيى ؛ 
الشحول فى الاصول ,. 
هت كته فى , الكلام: الاقتصاد فى الاعتقاد , الاربعين فى اصول الدد ين », 

وقواعد العقاعد . 

له فى الكلسفة , مقاصد الفلا دسفة « شرح فيه ؛ را؟ ١افلاسفة‏ بشكل موضوعى م بى اقسام 
الفاسفة ااثلاثة: المنطق , الطبيعيات» والا لبيات: ثم كتب » تبافت الفلاسفة ٠‏ 
بين فيه تهافتهم وتناقضهم فى الالهيات. 

اشهر تبه فى التصوف ٠.‏ احياء علوم الد ين ؛ ومكاشفة القلوب» والرسالة اللد نية. 
كتاب مشهور , وهو آخر كتبه على العموم» وقد حقه كل من الدكتور عبد الحلسيم 
مدمود ,» وهو د م جميل صلييا م قسم فيه د رجات الطالبين الحق الى المتكلمينء, 
والباطنية , والفلاسفة , والصوفية , ووجد الغزالى ضالته المنشودة فى طا كفة الصوفية. 
د » ابراجيم مدكور ٠‏ الغزالى الفيلسوف . ضمن كتاب ٠,‏ ابو حامد القزالى ى 
الذكرى المئوية التاسعة لميلادهء ص ١١١‏ , المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الا جتماعية القاهرة ار" زهم/97١م.‏ 


ارا ؤلغات ١١‏ 1 م د 4 عبد الرحمه يد وى . وكالة ١‏ بوعات, ال> كويت <ا. الثانية 2 
5 امو لغرا نْ 


99امء. 


د #اعلى سا التشارع مناهج البحثة عند مفكرى الاسلام”* ص + ١غ‏ دار النيضة 


العربية بيروت ع .)وهر 926 ١م.‏ 


2 3 0 


)01( : 
الارسطاطا ليسى بعلوم السلمين . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : لمم 
والكرامية والشيعة وسائر الطواءف من اهل النظر كانوا يعيبونها ويثبتون فساد ها. 
١ .‏ 
وأوالة دنه علا ظقوي امول سكين بو بدا 0 كان شان ان 
يقينية المنطق ,ىم حيث جعله قانونا عاما يشارف هيه اند / 1 يتخلص المسلمون 
ا 
حتى تراه © فى مقد مة كتا به الستصفئى فى اصول الذته يقول : ان من لايحيط. به 
5 5 
(بالشنطق ) ) فلاثقة بعلومه مه( م وهذ١ا‏ رأى غريب جد الغرابة حيث صد ر من فقيسه 
: 2( ش ١‏ 8 
على مث جب الإ ما م الشافعى رحمه الله. ال المشهبور من هذا الامام انه تهنا 
0 5 0 
- ماجهل الناس ولا اختافوا الا لترشهم أسا. ن الحهمرب وميلهم الى لسان ارسطا طا اب 


الهذا فقد وجه عليه كثير من العلماء الصالحين النقد الشديد ؛ حتى تلميذه ابسى 


)١(‏ ومن كتبه فى.المنطق ٠‏ معيار اأعلم ٠‏ محك النظر ء القسطاس الستقيم. 

(؟) الرد على السنطتقيين ءص 07م" م تحقيق السيد سليمان الند وى دار المعرنة 
بيروت بد ون تار يح ٠‏ 

(5) د ء على ساى النشار ٠‏ مناهج البحث عند متكرى الاسلام ٠ص ١52‏ . 

9) نك ص ١ولا؟ر,.‏ 

(ه) نك ص؟ ١7‏ وابن تيمية ٠‏ الرد على المنطقيين مص ١9+‏ . 

(3) محمد بن اك ريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشى القرشى المطلبى 
(٠ه١-؟ع.؟هم/‏ 7+ -.5م) احد الائمة الاربعةء واليه نسية الشافعية, 
ولد فى لخزة بغلسطين , وحمل منها الى ٠‏ كة المكرمة وهو اب 


يداد مرتين + وقصد مصر سنة 44 9ه فتونى بها قال الإمام احمد مااحد 


بن سنتين ؛ وزار 
ممن بيده محبرة او ورق الا وللشافعمى فى رتبته منه » وكان من ١‏ حدق قريش 
بالرى » وبرع فى الشعر واللذة وايام العرب» ثم اقبل على الفته والحديكتء 
وكان ذكيا مفرطا , له تصانيفكثيرة اشهرها الرسالة فى الاصول , والأم فى 
الفروع (الزركلى ٠‏ الاعلام م جه ص١١)‏ 

(0) السيوطى » صون المنطق والكلا م عن فن المنطق والكلام ٠ص‏ ه ١‏ : تحتيقء, 


75 3 2 2 ديا 0 
05 على سامى النشار دار الكتب العلمية ييروت يبد ون تأر يم 1 


وا سم 


)01( 000 00 0( 
بكر بن العربى كما ذكره ابن تيمية اذ يقول ع وهو - الغزالى ‏ يميل الى 


الفلسفة ؛ لكنه اظهرها فى قالب التصوف والعبارات الاسلامية » ولبذا فقد رد عايه 
علماء المسلمين 1 حان اخص اصحابه اوبكر بن العربى قائة قال م شيخنا ابو جامد 


د خل فى بطن الفلاسفة , ثم اراد ان يخرج منهم فما قدر. وقد حكى عنه من القول 


0( 
بحمثذ اهب الباطنية مايوجد تصد يق ن لك فى كتبهء ورد عليه ايو عبد الله المازرى فى 


4 ١ (2) 


030( 
رفيقه » رد عليه كلامه فى مشكاة الا نوار ونحوه , ورد عليه الشيخ أبو البيان 6.والشيخ 


0( 46 
ابو عمرو بن الصااح » وحذر من كلا.ه فى ن لك هو وابو ركريا النووى وشرعهماه 


١١7 محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الا شبيلى المالكى ( .رسع مه/‎ )١( 
4م) قاضى حافظء له تصانيف كثيرة فى ااحديث؛ والفته والاصول؛ والتفسير»‎ 
)١؟.ضص والاداب والتاريخ » مات يقرب فاس ود فن فيها (١ازكلى «الاعلام مجه‎ 

م) -» نقض المنطق «ص مم - بهم . ٠‏ 

(0) محمد بن على بن عمر اأتميمى المازرى ( م عه م#هه/ 31١١-1(61م)‏ محداث 
من فقها؟ المالكية, له كتاب , الكشف والانباء نى الرد على الاحياء (الزرك#كلى 
م الاعلام مج اص 07ب ؟ ) 

()) محمد بن الوليد بن محمد القرشى الغهرى الطرطوشى (١هع-.‏ 5ده/روه١١-‏ 
53١٠م‏ حافظ اد يبء من فقبهاء المالكية , له كتاب كبير عارض به احياء علوم 
الدين للغزالى (الزركلى . الاعلام مج لاص >م١)‏ 

(د) على بن ابى بكر بن عبد الجليل المرغينانى (.,:ه-؟؟ وهم ه19١9107-1‏ 19م)من 
اكابر فقر * الدنقية , حافظ مفسر محقق اب يب( الزرك م الاعأام مج ع ص15 ؟) 

30( انبا بن محمد بن محفوظ القرشى زت رودههم/ >< ١1م)‏ شيخ الطائفة البيانية 
المتصوفةء كان عالما عاملا اماما فى اللفة, شافعىى المذدهبء, 
الزن بلاطا بنش ور ا 

() عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزورى الكردى ابو عمروالمعروف يباين 
الصلاح (ا7ه-مع هم ١8١١-ه954م)منثسرء‏ محداثء فقيه ولد فى شرخان 
وانتقل الى الموصل ثم الى خراسان فبيت المقدس حيث ولى التد ريس قلنى 
الصلاحية ؛ وانتقل الى د مشق , فولاه الملك الا شراف تد ريس دار الحد يكء 


وتوفى فيها (الزركلى «الاعلام مجدعوص“7.؟) 


() يجى بن شرف بن مرى بن حسن الحزانى النووى الشائعى ( رسب بادهر مجرت 


1 د ١‏ بي 


ورد عليه ابن عقيل وابن السجؤزى , وابو محمد المقد سى قد وجه ابن الجموزى 
نقداه اللاذع الى الفزالى فى مواضع عد يدا ة من كثتايه 1 سان . متأسنا غليسة 6 
لكونه فقيها باع فقهه 5 التصوف.وا لسبب فى نللى انه ابتعد عن السنة النبوية » وقلة 


معرغته بها , كما اعترف به نفسه لتلميذه ابى بكر ابن العربى ماعلا . بضاعتى قى 


0( ش 
الحديث مزحجاة بعد ان تفاوض معه فى 00 يبنى عليببا 


)2( 
تصوفه » واشا شار ابن العريبى اليه يأد ب ولطف بان يمسك عن الحديث الاعما صصح متسة . 


وهذ١‏ مااكده شيخ الاسلام ان يقول: ١‏ ن ابا هاف الخزالى كثيرا مايحيل فق كتيمة 

على ذ لك النور الا لهى » وعلى مايعتقد انه يوجد للصوفية والمياد برياضت جسم 

ود يانتهم من اد راك» الحقائق وكشفها لهم» حتى يزنوا بذ لا ماورد به الضلرع. 

وسيبقكى لق انه كان قد علم بذ كائه وصداق طالبه » مانفى طريق المتكلمين والمتفلسفة 
الاضطرابء واتاه 7 ايمانا مجملا , كما اخبر به عن نفسه » وصار يتشوق الى 

تغصيل الجملةء فيجد فى كلام المشايخ والصوفية اقرب الى الحق واولى بالتحقيق مسن 

كلام الفلاسفة والمتكلمين . والا مر كما وجنده ء لكن لم يبلغه من الميراث النبوى الذدى 0 


اله! 


خاصة الامة من العلوم والا حوال , وماوصا .اليه السا بقون الاواون من الىمل م 


والعياد . "؟ هه » فصار يمتقد ان تفصيل حلاى الجملة يحصل, بمورد حلكى الطريحسيق 1 


77؟ (م) علاامة يالفته والحد يث: مولده ووفاته فى نوا » تعلم فى د مشق واقام يها 
زمنا طويلا له تصانيف كثيرة جدا (الزنر> الإاعلام مج مر ص؟»١)‏ 
)١(‏ عبد الغنى بن عيف الواحد المقدسى الجماعيلى الحتبلق (١6م-..٠ه/ ١١‏ 
٠‏ ٠؟١م)حافظ‏ له “تب فى الحديث والرجال (الزركلى «الاعلام .سج > ص + *) 
(؟) انظرء ص 117 وض 1110 ء وص111 »وص 188ء وص 1 (ء وص 9ء وص "هم 
وص ٠ 1١98‏ 
(6) ابو بكر ين العربى ٠‏ العواصم من القواصم ه ضمن كتاب ١‏ اراء ابى بكر بن المربى , 
د » عمار ظالبى هج ١‏ ص > ١‏ ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » بد ون تاريخ 
()) د + عمار طالبى ١‏ اراء ابى بكر بن العربى مج ١‏ صهه. 


سكإ ا لالس 


كا م من قلة العلم بها » ومن الشبهات التى تقلد ها عن اامتفلسفة والمتكلسين 
لوا حللى !! 5 ١‏ 1 قمل شن الاسلا كا 
حتى حا يها بينه وبسعن 0 موفى مؤضيع حجر يقول سيا 2 دم 39 ن 


هو (الغزالى ) وامثاله ؛ مضطربين لا يثبتون على قول ثابت» لان عند هم من الذ كاء 
لشاف واو اال يق نخاصة الخلق ؛ ولم يقدر لهم سلواءء الطروق حاصيتة 
هذه الامة الذين ورثوا عن اارسول صلى الله عليه وسلمء العلم والا يمان » , وهم اهل 
حقائق الايمان والقرآن واعل اففهم لكتاب الله والعلم والغهم + لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء واتباع هذا العلم بالا حوال والاعمال المناسبة لذلك , كما 
جات به الرسالة. ولهذا كان الشيخ ابوعمرو ابن الصلاح يةول .ابو حامد كثر القول 
خيه وهنهك . فاما هذه الكتب المخالفة للحق , فلا يلتفت اليبها » واما الرجل فيسكت عنبه » 
ويفوض امره الى الله . ومقصوده انه لايذكر يسوء » لان عفو الله عن الناس والمخطيء 
وتوبة المذ نب تأتى على كل ذ نب» وذ لك من اقرب الااشياء الى هذا وامثاله م ولان 
مففرة الله بالحسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذ نوب بالمصائب تأتىي على محقق 
الذ نوب» فلايقد م الا نسان على اثيات ذ لك فى حق معين الا ببصيرة , لاسيما مسعيع 
كثرة الاحسان والعلم الصحيح والعمل الدالح والقصد الحسن 0 نفهم من كلام شيخ 
الاسلام ؛ ان سيب اتجراف الفزالى برجع الى ابتعاده عن السنة النبوية» واحتنابه 
عن طريق خاصة الامة» من البرلك المالدين » الذ ين كك بهدى النبوة ومنهسج 
د وذ لك بسبب شبهات الفلاسفة » التى د خل فى بطونها فلم يقدر 


لخروج منها , فحالت بينه وبين الحق ٠‏ ومع ذ للك , كان شيخ الاسلام ينصفه ويمك حه 


يائه رجل 0 » يذل بذ كاعه كل جهده فى طلب الحق ء, وبنية حستة . وعند ما سكيل: 


)١(‏ هنقضالمنطق ه ص 6ه (0) »م نفس الكتاب م ص وه 


ني م ابم 


عن ل فى كتات و احياء علوم الدين «اجاب شيخ الاسلام قائلا : .ماني الااحياء 
9 الكازم أى "السيلكات جكل: الكاد على «الكبزاواللعتعنن والرياء والفدن بوتا الا 
ففذلبه منقول من كلام الحارث ١المحاسيى‏ ان الرعاية » ومنه ماهو مقبول ومثه ماهو 
انرون م رطق اا لشوديعنا ر قليو .بز اتنا لقره" وواقت انمره 0ك سيان توي ان 
فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد . فاذ!ا ذكر معارف 
الصوفية كان بمنزلة من اخذ عدوا للسسلمين البسه ثياب المسلمين . وقد انكر اعكسة 
الدين على ابى حامد » هذا فى كتبه : وقالوا مرضه الشفاء يعنى شغاء ابن سينا فى 
الفلسفة , ويه احاديث واثار شعيفة ؛ بل موضوعة كثيرة » وفيه اشياء من اغاليشسط 
الصوفية وترهاتهم . ونيه مع ذ لك: من كلام المشايخ الصو فية العارفين الستتيمين فى 
اعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة م ماو اكثر مما 7 منه فلهذا اخِتالف فيه 
(ك5) 

اينات "الناين وكا وا و + 

وفى نقده لتوحيد الصوفية عامة ‏ والغزالى منهم ‏ يقول شيخ الاسلام .غاية 
ماعند هم من التوحيد جو شهود هذا ااتوحيد »م وان يشهد ان الله رب كل شسسسى؟ » 
ومليكه وخالة , لاسيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده » ويمشبوده عن شهوده , 
وبمعروفه عن معرفته » ود خل فى فناء توحيد الربوبية . بحيثيفنى من لم يكن » ويبقى 
من لم يزل + فهذا عند هم هو الفاية التى لا غايةوراءها .. ومعلوم ان هذا مهو تحقيق 
مااقر به التركون من التوحيد , ولا يصير الرجل 0 هذا التوحيد سلما , فضلا 


0 


عن ان يكون وليا لله »او من ساد ات الاولياء ‏ » وجدير بالذكران شيخ الاسلام 


)١(‏ الحارثين أسد المحاسبى ابوعبد الله زت «ع وه) من علماء مشايخ القوم 
بعلوم الظاهر , وعلوم المعاملات والاشارات» استان اكثر البيغداد بين , له 
تصانيف مشهورة منها ٠.‏ الرعاية لحقوق الله ء (السلمى ه طبقات الصوفية .ص 05 ) 

(؟) « مجموع الفتاوى مرج ٠١‏ ص زمه دس كمه . ا 


(50- #اتفسالكتانب: لاجد ع هن 1 او 


سدم ء آا د 


بانقن كلل الشوالى دن العوحيد اله ساكل اضيا ين كلاب الزازف فق لجيه 
م احياء عاوم الدين ٠‏ بل اكتفى بنقد عام كما سبق نذ كره . 

هذا وقد قامعدد كبير من العلماء والكتاب» بتوجيه ١أنقد‏ على ماجاء فى احياء 

)010( ءِ 
علوم الد ين » قد يما وحد يثا 7 متهم الكاتب المعاصر, الاستان م عبد الرحمن 
د عشتعزه فى كنابه وااو مايه الغوالق والقضوقة وومنا بعاء فيه ان السداء ب اد 
اهل السنة ‏ المعاصرين له قد انكروا عليه اتكارا شد يدا فى تقسيه التوديد الى 
ارمسافية المرسة 1 ول ى مزق أن وسبمه اله 1لا الل وقلية غافل 
عنه او منكر له كتوحيد المنافقين . ان اعتبار الة.زالى لهذه المرتبة من التوحديد على 
كتوبيب البداتقيق .عكر عليه العا ترا دن مراقت عوسيل الباقيةء ان #التفاق سيسق 
برعي من ماشه العديب الشكلق ورواننا هو لمق براقت افر ولا يجوز اد راجه فى 
مراتب التوديد غنى الاسلا م. !اامرتية ١ا؟انية:‏ ان 58 بمعنى االفظ قلبه “ما صداق 
به عموم السلمين وهو اعتتاد العوام ٠‏ وهدذا تمحيد المرجتة, ولايجوز ايضا اد راجسه 
.من مراتب التوحيد » !ف المرجكة قوم يؤخرون العمل عن الايمان ويفصلونه عنه » 
ليس مرتية من مراتب التوديد » ولا حتىق إن ناهاء بل جو خارج عنها. المرتبة الثالثة؛ 
ان يشاعد ذلك بطريق الشف ء.. بمعتى إنه لم يشاجد الا ناعلا واحداء ولا يرى 
فاعلا بالحقيقة الا واحدا . وهذ» المرتبة بمثابةتبيكئة صاحبها لاعتناق وحد 8 ١‏ لوجود. 
والتى يمتازيها اهل المرتبة الرابعة عنده . والمرتبة اارابعة: ان لايرى فى الوجود 
الا واحجد! ..٠‏ يمعتى انه لم يحضر غى شهوده غبر الواجد . .. وهذه هى الذداية 
5 


القصوى فى التوحيد . نهنا ياتى السؤال .هل صحيح ان الغاية القصوى من التوحيد 


تكون برؤية كل المخلوقات على انها واحد ؟ ومن هو جذ! الواحد الذى يوحد معه 
كا 20 
)١(‏ لمعرفة المواتف العاماء المعاصرين له منه راجع سير أعلام ١انبلاء‏ . للامام الذ هبى 


ج1١‏ ص 55-575 


بل . ؟ ابم 


الفزالى المخلوقات ؟ اليش فى ذ لك التجنى على الاسلام اذا صار معنى لااله 
الا اللهدواى لاعودون. الاالله + .وات الآسف ان كوج الغاية الضوى من توش سيد 


)0( 
الغزؤالى عى ودلد ه 5الوجود والاتداد ٠.‏ 


ومن المد هشر فعلا ان الغزالى يختم كلامه عن اهل المرتبة الرابعة قائلا . والى 
ا لملا ش 507 0( إل 

هذا اشار الحسين بن منصور الحلاج حيثراى الخواص يدورفى الاسفار فققال 
» فيما ذاانت ؟ فقال «ادور فى الاسفار لاصحح حالتى فى التوكل ؛, وقد كان من 
المتوكلين . فقال الجسين ٠‏ قد افنيتعمرك» فى عمران باطنك , فاين الفناء فى التوحيد ؟ 
>5 : 1 : 1 1 0 
فكان الخواصكان فى اصح يح المقام الثالث فى التوحيد 6 فطالبه بالمقام الرابع 0-3 
فكان الحلاج اذن من اصحاب المرتبة الرابيعة من مراتب التوحيد 0 وبلغ الى اشسرف 
المراتب» او يعبارة اخرى ان الحلاج ‏ عند االهزالى ‏ قد وصل الى الغاية القصوى 
فى التوحيد » التى ججبى مشاهد ة الصد يقين ومقامهم ١‏ فكان هذا من جملة الا مور 
التى انكروها على الفزالى . فان الحلاج كان معروفا بعقيد ته الحلولية » وقد قتتل 
بسبيها كما سبق ذكر نذ لك . فماذ!ا يفهم من تمثل الغزالى بالحلاج فى التوحيد بل 
فىّ. اقرف امراعيه “هل عةةايد لعلى فل الغران ونوافقة لآراة تجلاع 8 . ولي 


التصوف كدد يكون مقبولا بوحه ما 2 ولكن الامر خطير جدا 4 ال استشهد الفزاللى 


بكلام الحلاج ؛ وتمثله به كأحد الصد يقين الذى نال اشرف المراتب ووصل الى الغاية 


(9) ابو حامد الفزالى والتصوف مص ١.م«_ع.‏ مء دار طيبة ١‏ رياض ط. الا ولى 5 جهم/ 
ره ١م‏ » ياختص أر وتصرف ,» قارن «عبد الرحمن الوكيل .هذه هى الصوئية. 
ص 7 اع د ٠عهءدا‏ رالكتب العلمية بيروت ط الرابمة 5 (م. 

(5) ابراهيم بن أحمد ين اسماعيل الخواص ابو اسحاق (ت (؟ وه)احد من سلك 
طيية القراق كرون أقران لجيه «التورى دجت بل جاع الب المدليق مط قات 
الصوفية ,ص م5 ) 


ف احيا* علوم الد ين دع ا 2 


ساو اح ؟آالم 


القصوى ؛ فى ياب التوحيد ٠‏ التوحيد الذى جاء الاسلام لأجله ؛ ويخلصه من الشراك. 
وشوائعبه ١‏ وهواصل من اصول الدين الاسلامى وركن من اركانه 1 وسوف يكلون 
له ين 1 أذ يلين دا سوه ين القدية ضهوا بالجلول انو الافيان وين 
الوجود ٠‏ والا فما الفرق بين قوله «ان لايرى فى الوجود الا واحدا... وكلاماين 
عربى ٠‏ فكل ماتدركه فهو وجود الحق فى اعيان السكنات»؛ فمن حيث هوية الحق هو 
وجوده + ومن حديث اختلاف الصو ر فيه جمواعيان الممكنات ..٠‏ كُمن حيث احدداية كونه 


ظلا هوالحق لان الواحجد إلا حد 46 ومن ديث كثرة الصور هو العالم. 537 فال مالم 


5 كه )01( |أن دم كلا | ا ١‏ . 5 فق 
متوهم ماله وجود حقيقى ٠|‏ وماالفرق بين كلام الفزالى واين ااغارض » 


وكل الذى ماهد ته فعل واحد 00 بمكرد ه لكن 1ت امن بالاكثئة 
اذا ماازال الستر لم تر غهيمره 5'.6202. ولدييق بالأفكال ١‏ شكال ريبة 


أما كتابه » مشكاة الانوار ٠‏ فقد رف عليه عدد من العلماء وعلى رأسهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله حيث صنف كتابًا خاصا سماه ٠‏ بفغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية اهل الالداد , من القائلين بالدللول والاتسماد دين جاء فيه 
م عهذ! الكتاب5العنصر لمذ هب الاتدادية القاعلين بوحدة الوجود : وان كان صاحب 
الكتاب لم يقل بذ ل'ء بل قد يكفر من يقول بذ لك . لكن ف اكء لما فيه من الا جمال تارةء 
ومن التفلسف وابراز مقاصد الفلاسفة فى الالفاظ النبوية وتأويلبا عايها تارةء ومن 


المغالفة لما دل عليه الكتاب وااسنة والاجماع تارة » بل ومن المخالفة لما علم بالعقل 


ااصريح تارة؛ ولما فيه من الامور التى يقواون انها تستازم قولهم . ولهذا عظم اسار 


)١(‏ ابن عريى « قصوص الحكم «ص ” . ١‏ » تحقيق وتعليق !لك كتور ابو العلا عفيفى دار 
الكتاب العريى بسروتكت 05 الثانية ٠.‏ > اهم ٠‏ لم5 ١مه.‏ 

(؟) ديوان ابن الغارضء؛ ص ه ‏ » البيتان رقم ع . ا-ه .+ » من قصيدته المشبورة 
م التائية الكبرى 7 

() وقد حققه الد كتور موسى سلينان الداويس + مكتبة العلوم والدك م ط الا ولى ماهم 
م5 ١م.‏ 


| 


5 3 : ا 507 : 
أعمة الاسلام لبذا الكتاب وتحوه 4 حتىق جرت ن, ن لك غصول يطول وصفها ٠.‏ وقد 
الكتاب ثلاثة فصول . الفصل الاوك فى بيان ان النور الحق هو الله تعاليم 


وان أسم النور لغبيره محجاز محض, لا حقيقة له 7 وعاد 5ل مه الى ان الثور بمحنى الوجود 5 


. )0( 
وقد سلك ابن سينا قبله نحوا من ن لك مما جمع به بين الشريعة والفلسفة '. وكذ للى 


فو 


رشد بعداه 6 وكذ لك الاتحاديةغ» يجعلون ظهوره وتجايه فى الصور بمعلى وجحوده 


)١(‏ قام.ابن سينا بتفسير آية النور مرتين : المرة الاولى سل غى تغسيرها منهجا عقليا 
غخلسفيا , والثانية سلك منهجا صوفيا اشراقيا ه فمما جاء فى الاولى .الله نور 
السموات والارض الاية م النور أبن م مشتراك؛ معني باق تشععا زم وله كن مييق 
كال الشف امن ديت حو مش ف كنا “ذكر ارشطاطاليسن::وااستعارعق وجبين آنا 
الخير واما السبب الموصل الى الخير» والمعنى هاهنا 00 مار 
فى قسميه اعثى الله تعالى خيرا بذاته » وهو سبب لكل .شير , كذ لإ» الحكم فى 
الذ 


الوداتى 2 (انظر ٠‏ تسع رساعل فى الحكمةؤا لطبيعيات” ابنسيناص ه؟١‏ 


اتى وغيير 
مطبعة هندية بمصرء ط الاولى م .؟ ؤم/ > +١‏ وه) ومما جاء فى الثانية ٠‏ قوله 
فعالق" لدتو السبووا ضو وا لارظي و افع كبيق ادل السنواه والارقينن والتشتيمرات 
والا رضون انفسهما ؛ بل كل ممكن من الممكنات الموجوداة, وكل ذرة من الذرات 
الموجود ة » منورة موجود 3 بنور وجوده 0 » لابا ننصال شى؟ من الوجود عنه 
تعالى كما توهم » وجو زيغ وضلال » بل بارتباطه الى ذاته تعالى , ولهذا لو 
انفك فى آن من الآنات ممكن موسجود عن هذا الارتباط لانعدمء كما تشاهد بعض 
امكتتاح الأقرا تو مرا الحين » فهواى وجوده تعالى , منبسط على هياتل 


الممكئنات بحيث .لا يخلو عن شى؟ منها 0 فجميعما بحيث لو واهتدوا ١ل‏ طريق مستقهم » 
0 ن لاء : وم هه 0 3 : 5 
ليس ن لك الا بعور وحوف * تمالى للك ئ حسسدن عاصى « التفسير ااقرانى واللغفة 


4 


الصوفية فى فلسقة ابن سيناء ص + م » الؤسسات الجامعية للدراسات والتشسر 
والتوزيع بيروت ط الاولى "م . > (هم/ 189 ؤم) واضح ان شيخ الاسلام اشار السى 
هذا ااتغسير الاشراقى » اى المسلك الثانى لا الاول كما زعم الدكتور موسى سليمان 
الد ويش محقق بفدية المرتاد . 

(5) محف بن أحمد بن محمد بن احد بن رشد , ابا الوليد (6٠5م-ه1‏ وى)يلقب 
بالحفيد تميبزاله من ابيه. وجده اللذين كانا قاضيين وفقيهين مشهورين ؛ فيلسوف 
عظيم » حتى عد الممثل الحقيقى للفلسفة الاسلامية بعامة, له كتب كثيرة » وقد 


8 م كا 


فيها , والكلام على هذ! واسع مذكور فى غير حذ! (لموضعء ان الغرض هنا بيان سا 
يعلم به من 25 مهم من متابعتهم للمتغلسفة الصايكين 1 والتعبير عن لاع الممعانتى 
بالفاظ الانيياء والمرسلين مع العام من كل من اوتى العلم والايمان » بل من كل مؤمن 
يان ماغى هؤلاء من مخالفة كتاب الله تعالى ورسله ود ينه اعظم 1 فى اليهود والتصارى 
)0( 1 
بعد النسم والتعه يل م ثم ال » ولما تكلم صاحب مشكاة الا نوار عا ىئى طريق مؤلاء فى 
الباطن بالفاظ الكتاب وااسنة فى الظاهرء وان كان قد روى انه رجع عن ذ لك كله , 
ومن الناس من يظطعن فى اضافة جذه الكتب اليه » والمقصود التنبيه على مافى, كه 
المخالفة للكتاب والسنة من الضلال لكلا يغتر بها وبنسبتها الى المعظمين اقلوام 
0 قن علق الشبي: ١‏ شقية كلا م الفزالى فى مشكاة الانوا 
جبال م وقد علق بح عيدك لرحمن د مشةية > م6 مرا لى عن 4 ثوار ححعسسن 
تمثل بالحلاج كأحد الحارفين الذين عرجوا الى سساء الدقيقة قاكلا و عوبا للغزالى 
نها ئهايةالوا ا ل ان ملااله الا١‏ ني نظر اله : 
بائها نهاية لواصلين »ه والخاصل. ن م لاله لله «غى نظر الضؤالى هواد تنى 
مراتب التوحيد + وقد نسب هذ! النوع من التوحيد الى العوامء وهم عنده من البله. 
اما الغواصفان لااله الاهو معناها ليس فى الودوود الاالله , ولذ لك قال بان الخواص 


يقولون 4 لاهوالاهو. ولو ان عقيد 2 التوديد المعبر عنها باذاله الا الله اص 


. 


|الطزافه يفي ريون 1017 اللو رديه ؟ الأجاق كل سياه ,لاسي الما مترنيشن »لقم 
كانت عقيد 2 ودل ه الوجود فيكل ااذضا * الميرم على محالم حل ١‏ الدين ,7 وعلى أبرز م آ سس 


فيه 7 وى التوجيد الذى لم يذاق حلا وته امل رش غير !١‏ مسسا.من ٠‏ ومن ابرز زمظامر 


ترجمت الى اللاتينية استغاد منها فلاسفة اوربا (د » عبد الرحمن بد وى ٠‏ موس 
الفاسفة مج ١‏ ص و5١)‏ 

)١(‏ ه بغية المرتاد هص مو ١‏ . . ؟ » تحقيق د ٠»‏ موسى سليمان الد ويش. 

(؟) نك ص ١١‏ ؟» وانظر ء مجموع الفتاوى . ج " ١‏ ص مم ؟ »ء و «كتاب الصفدية . ج ( 
ص .٠ه‏ ؟» تحقيق د + مدمد رشاد الم مكتية ابن تيمية القاهرة ط. الثانية 5ع وه. 


() ابو حامد الغزالى والتصوف” ص .86 , 


ا م9398 يم 


قضاء اهل وحدة الوجود على ميزة ااتوحيد حى لبهم واستيد الهم لكملة الوصدة 
8 الخالق والمخلوق ء, بكلمة التوحيد . بل انه يتهم كل من لايعتقك جهذا الاتحاء 
ورؤية الله بالاشياء بالبعد عن حقيقة التوحيد , اذ يقول: بل التوحيد ال#الص 
الا يرى فى الوجود فى كل شىء الا الله عز وجل . فكيف يزعم ان الكلام المفيد لوحدداة 
الوجود » والذى قالمه من سماهم بالعاشقين كان فى حالةسكر ؟ فالفزالى 
يؤصل عقيداة وحدة الوجود فى كتابه مشكاة الانوار ويجعلها مادة هذ! الكتاب الرئيسية, 
فكيف تكون <التعابرة يدصل اعتقاد ها خطأ اثناء حصول الفناء ؟ ألم يجعلببا 
١‏ نازل التوحيد ومراتبه وغايته لل ؟ لذلى اكلن شي الاسلا ١‏ 
ساصى مدا زل 'اشواحديد ومراتبة وها بي موق ييخ م مراران 
مشكاة الانوار كتاب يوضع على قواعد فلسفيةء ان يقول رحمه الاه:. ان ذلك الكتاب 
تشكاة الا نوار ) موضوع على, #واعد هرقلا ء !امت سقة . . . ومن «نا ى خل الملحد ون 
من الاتحادية الذيققالوابو حد ة الوجود » وقالوا , ان الشلق مجال ومظاهعر 
لان وجود الحق ظهر فيها وتجلى » فجعاوا نفس وجوده حو نغس ظهوره وتجليه ه ومن 
السعلوم ان الشى؟ يكون موجود ١‏ فى نفسه , ثم هظهر ويتجلى تارة » ويحتجب اخسرى » 
سواء كان تجليه لوجود سيب الرؤ ية فى الرائى >الاعمى اذ! صار بصيرا , او لزوال 
المانع فى الظاهر, كالحجب المانعة ‏ اولهما جميعا . وج ؤلاء جعلوا وجود الحق فى 
السخلوقات» هو نفس ظهوره وتجليه فيها ؛ وسموه مجالى ومظاهر . وذ لك لان حقيقة 
قولهم: انه ليس موجود فى الخارج ؛ ولكنهم يظنون انهم يعتقد ونه موجودا فى 
المارج م انتآ شاهد وا الوجود السارى فى الكاعنات, ظبر لهم هذا الودود وهسم 
يظئوئه !لله , مسموعا مظأ هر ومحالى » لائها اظيرت لهم ماظنوا انه الله بول ةفوجم 


حعلوها ايات اظهرت لهم وبينت ماد لت عايه من وحهوده وعلمه وقد رته ورحمته وحكمتسه 


. «ابو حامد الغزالى والتصوف هص ١م 0م عم » باختصار‎ )١( 


500 


: )0( 
مع علمهم بان وجوده مباين لوجود ها لكانوا مهبتد ين م عظم نكير الناس على 


إفة : 
عنه بالعبارات الاسلامية وا شارات الصوفية' كما اكد ن لك ايضا الامام اأمازرى الذى 


قال: وعرفتى صاحب له انه كان له عكوف على رسائل اخوان الصفاء؛ وهى احدى 
وخسون رسالة م الفها من قد خاض فى علم الشرع والنقل وفى الدكمة: فمزجح بين 
العلمين وقد كان رجل يعرف يابن سينا ملل الد نيا تد.انيف , ادته قوته فى الفلسفة 


الى ان اول زد اطول الخفاقة. القن عل االفلسفة مذى ووجناك ازا ساو بغول غايسة 


امبو 


فى اكثر مايشير اليه من علوم ١!نىا‏ ة 17 أن الامام المف حبى 5 قد قال عن الفزالى 
5-6 الفالرجل نى ذم الفلاسفة كتابااد لتهاغت , وكشف عوارهم , ووافقهم نى مواضع 
ظنا منه ان ذ لك حق » او موافق للملةء وام يكن له علم بالا ثار 4 ولا خبرة يالسنن 
النبوية القاضية على اأحعقل , و<بب اليه اد بان ١انظر‏ نى كتاب ٠‏ رساعل اخوان الدماء 
وجو دا* عضال , وسم ةاتل , ولولا ان 'با حامد من كبار الاذكياء وخيار المخلاصين 
(ه) 


لتلف . كما وجه عايه النقد احد كيار الفلاسفة الصوفية ابن سبعين حيث قال . واما 


أ مزالي فاسان د ون بيان » وصوت د ون كلاع , وتخليط يجمع الاضداد », وم حيرة تقطسع 


)١(‏ در تعارض العقل والنقل مج ١٠١‏ ص 5لر؟-ع ىر ؟ء تدقيق د 2 مدمد رشاد 
الم طبع على نكدة جامعة الا لا مام محمد بن سادود الاسادمية, ط الاولى 5 هم/ 
5م (مء وانظر ءن ) جا . ( ص ه١٠5‏ ؛ وص #9507٠‏ وجاه ص 6ه7م/ وج + ص 7 ؟ 

(؟) شيم الإسلام ابن تيمية , كتاب الصفد يه , ج (١‏ ص 580غ» وص .55 » واتضر 
« شرح العقيدة الاصغبانية ص 15 , 

(:) الذهبى سير اعلام النيلا؟ مج ور ص١8‏ , 

()4) محك بن أاحك بن عثمان بن قايماز الذ حبى ( 107ل اهار 141-1107 19م) 
حافظ مؤرخ علامة محدقق » تركمانى الاصل » مولده ووفاته بد مشق , رخل الى 
القامرة وظاف كثيرا من ١!إبلد‏ ان ٠‏ تصانيفه كثيرة (الزركلى الاعلام م جاه ص +*؟م) 


(ه) «سير اعلام النيلا؟ مج ؟ ( ص /ر؟؟. 


1 1 


الاكباد ؛ مرة صوفى واخرى ةيلسوف وثالثة اشعرى ورابعة فقيه وخاسة معسسيرء 
واد راكه ْى العلوم القد رمة اضف من مخيط اله نكبوت . وفى التصوف كذ لك , لانه 

د خل الطريق بالاضطرار الذى دعاه لذ لك من عدم الادراك ... وهو يعتقد فىى, 
العقل مايعتقده الفيثاغوريون ٠.٠‏ وهذ! يفهممن كلامه نى المعا- ج العقلية, وى 
شرح عجاتئب القلب . . . وكذ لك فى تقسيه للارواح فى مشكاة الانوار وما اشار اليه 
فى كيمياء السعاد قوغير ن لك: من كتبه . وكتابه على أكثر مايظبر فى اكثر كلاءه هلو 
رساكل اخوان المذاء. فانه فى الفلسفة ضعيف مثل أصله . . . فلا هو خلص التصوف 
لاى ف لاد رق : الغزالى ١‏ طغيل 17 ان يقول:: :واقنا 
و هو قيل فيه فيلسو بر من آمر يقول:: 

كتب الشيج ابى حامد الذم.زالى » مهو يدسب مخاطبتةه للجمهور يربط فى موضوع م ويدل 
فى آخر» ويكفر باشياء ثم ينتحلها , ثم انه من جماة ماكفر به الفلاسفة نى كتاب التبافت 
انكان رهم لحشر الاجساد , واثباتهم الثواب والعةاب المنفوس خاصة , ثم قال فى اول 
أكقات هو الموان دان سيل االو عتقاد هواعتقاد شيوخ الصوفية على القطم, ثم قال فى 
كتاب . المنقذ من الضلال .ان اعتقاده جوكاعتقاد الصوفية » وان امره ائما وقف على 
ذلك يعد طول 00 .كنا اشترك فى جن ١‏ الجك 


دق على الغزالى الفيلسوف ابن رشد 


)١(‏ ابن سبعين .بد العارف مص 6 669١م‏ تحقيق لد 4 جورج كتورة دار الاند لس 
بيروت ط الاولى 5102 ١م.‏ 

(؟) ابو بكر محد بن عيد الملك بن محمد بن احمد بن طفيل القيسى ولد مابين سنة 
ه؟ع الى ه.٠هدهء‏ وتوفى سنة (2رهمه فى مداينة مراكش ود ثفن هناك , كان قاضيا 
طبييا فيلسوفا » فى بلاط ابى يعقوب يوسف القيسى سلطان الموحد ين + له كتسب 
فى الطب والفلك والفلسفة » غير ان كتبه مفقود ة الا كتابه الوديد المحصروف , حى 
بن يةظان ٠‏ (د » عبد الرحمن يدوى ٠‏ موسيعة الفلسفة م ج ١‏ ص 7و + ) 

(0) حى بن يقظان ه ضمنكتاب فلسغةابن طفيل وقصة معى بن يقظان .د » عبد الحليم 


مدمود ص ؟98 4 الدارالمصرية طِْ الثانية بد ون تأر يخ ٠.‏ 


5 


ومع الفلاسفة فيلسو ف حتى انه كما قيل ه 


للق 


يوما يمان اذ!ا لاا قيت ذ ١‏ يمن 5 وان لقيْت معديا نمعدئان 


هذا وبعد ان نقانا اقوا لااتقدماءعن الغزالى » يحسن بنا ان ننقل 
3١‏ قوال العصريين ع الذاين يستمون بد راسات التصوف والءا اكلسفة 3 الاسلاا مية 9 '. يقول ل كع بور 


»وى الحق ان مذ هب الة.زالى فيما يتعلق بذات الله وبا أنفس الا نسانية تتجلى 


ا ع : هه الاسلا 0 5 
صريق علما النصارى واليهود 4 ؤمن طريق بلاسفة ! سام مر بعد هم م كا يقتسول 
بالجمال الازلى وجنوا به جنونا » فلم يعبد وا الها سواه , كما اوسع المجال لبعض 
صوفية وحد ة الوجود ١‏ معان آين عريى »© وغير حؤلاء من طوائف الصو فية الذين كانوا 
(غوانا ني لك (١‏ ما لكلمة اكب ل الاىلاى ايه 

خوانا عى ل لاف دين ! الحر بكل ما ع ين الدر من معنى « ممع ان © يبب م يككد 


الأ اصيح ١‏ لمراد بها للا موجود عا ى الحقيقة الا الله 6 59 ضح ان الاعتراف بوط د ة 


الوجود فى صورتها! المجرد قضاء تام على كل معما لم الكت ين المنزل »+ ومحو لدمجمعجي كه 
المعا ١‏ 5 بو عا راف الفزرا القرآن ١'مها‏ كن لدت 
لما لم مسحو م.م - ومن انه _ لغزا ل فى تفسير القرا نْ عضيم © أآنيت حوا تيسهبر 


: ه 
اله يتطفطل تكن الافزيدية اذاه للقران على اهنا ناد الباان ( تر اع 


الصوفية » يطبق الفزو زالى على وجه الخصوص التفسير الا شارى بك بذكرة » وقد خصص 


(9) كتاب فصلء المقال وتقرير مابين الشريعة والحكمة من الاتصال ٠ص‏ ,ير )» » تحقيق 


لد م آأأبي لبير نصرى نادارء د١‏ ر المشرق بيروت ط الخاسة ٠‏ روام. 
(؟) «تاريخ الفلسفة فى الاسلام مص مع”. 


49 5 فى التصوف الاسلامى وتاريخه عدص ل ؟ 1١٠‏ 5 1( ن قفص ؟. ١‏ 5 
)0 مذ اهب الت 8 الاسلاى:- 0 ؟؟ » ترجمة ل #عيف الهليم الثيا رء دار اقرا 


بهروت ط الثانية م . ع وهر 8 ير؟ ١م.‏ 


ده 


كثيرا من رساعله تخصيصا تاما لمثل هذه الوجوه.من تأويلات ااتصورات الد ينية . نفى, 
8 ع - 
رسااته فى تاويل آية النور( يقصد ك5تابهمشكاة الانوار) يؤول امر الله لموسى ان يخلع 


: ب 
اميك تن عه محري لوا دان النبنها وال خرى ه ثم يقول 6٠.ء‏ واين 


عربى يخخع تفسيره الذى نحا فيه منحى التأويل اخضاعا تاما لوجهة النظر التى اخذ 


1( 
ببا الغزالى فى نظرته الى الج( ه وانضم الى النقاد الدكتور محمود قاسم الذى 


0 

قال ه ان الفغزالى قك الفلاسفقة الذ ين غند اراءهم وتاثر بهم » خاصة فى سكئكلة 
النكس و١‏ فة الا شراقية, وان ن للى يبك و ادا م فى كتاب مشكاة الانوار» وفيصل 
امع مه ا / 7 ات 00 00 0١‏ 5 0( 
التذرقة © حيبت حك حن بين سينا غلبابرا «خينه على شنوك لنفن وحد وشها 
1ه 8 4 .... 5 
وهثكد ١‏ نبيسن لنا١‏ لهى_لماء والبا حثين قد يمصهم وحك يسهم ه اتفقوا على أن ن الغزالى فك 

بى افكاره الصوفية على الفلسفة اليونانية اما مباشرة او غير مباشرةء ولمزيد من الا يضاح 
كوكم ونان اديه القراق مودي 5000 ال ردس ابد اذ 


الانوار م انقل ‏ ماكتبه الدكتور محمد على ابو ريان وهو يلقى الضوء على ذ لاك بتحليا 


د قيق شامل , فى كتابه ه اصول اافلسفة الا شراقية ٠‏ فيقول : مشكاة الانوار من الرساكل 
الهامة التقى تعبر عن الاتجاه الا خير للغزالى » وعو يقسمها الى ثلاثة فصول ,.. .. 

ويتنا ول الفضصل الاول بيان ان النور الحق هوالله » وان ١‏ سم ١‏ انور اخييره مجاز محض 
لا حقيقة له » فيعرض لمفهوم النور عند العوام ثم لغهم الخواص له وثالثا لمقهوه عند 


خواص الخواص. . . والنور الااصلى متبع الانوار كلها » غنى فى جوهره وهو النور الحتيقى 


وماعد انه نور مستمار منه 1 اى قير غى ناته بالنسية له # ع .اه غالنور منه ماله وجوك فى 


(() « مد ب م ص ١؟؟.‏ 0) نك صوه؟ 
() د »م محمود كاسم رد راسات فى الفلسفة الاسلامية مص ؟ برم*يرء د! رالمعارقف ,+ 


ذاته كالنور الاصلى » ومنه ماليس له وجود فى ذ اته » بل يستك وجوده من غسسسيره 
كالا نوار الصادرة عن النور الاصلى . . . الكلام عن الانوار وترتييها هنا ليس من قبيل 
البحث ١انظرى‏ الميتافيزيق » بل هو مرتيط كل الارتياط بالطريق الصوفى : فالسالك 
يبدأ بالتعلق بالنور المحسوس » ثم ينتقل الى اد رات ان النور المعقول اولى با 
النور من المحسوس » ثم ينتقل الى مشاهدة الاتوار ويصل الى قمة هذه الانوارء وهو 
الله حقيقة الحقائق , فيرى انه هو وحده النور الحقيقى » وماعداه مجاز مه يقول 
« ومشكاة الانوار يعد مصد را هاما من مصاد ر المذ هب الا شراقى . فالغزالى يتكلم 
فيه عن فكرة الفيضش النورانى + الذى يماأٌالوجود بالوحد ات النورائية » ويستشبد 
بآيات من القرآن على صحة الم هبء ثم يتكلم ايضا عن عالم الحس اى عالم الظلسة, 
وعالم الملكوتاى عالم المثل النورية . هذه المثل هم الملاعكة الاعلون » وهذ ١‏ 506 
الاتجاه عند السهروردى المقتول . ثم ان الغزالى يشير بصراحة الى التراث الفارسى 
ومذ هب الثانوية فى النور والظلمة ؛ ومذ هب الصابكة نى عبات ة ااإنجوم مما يدل على 
نه اقضال بالضافر الى :اعصل ييا السيروفقف.. نآو ان السجرودى قن قرا 
مشكاة الأقوارة كاخريييا وثكر فيها كثيرا 0 كما يلقى الضوء على مشكاة الانوار ايضا 
الدكتور حسام الدين الالوسى » حيثيقول: اذ! نظرنا الى الصنف الاخيرء وهم 
الواصلون + فان مافى هذا النص وحده كاف ليعطى المتد بر ان الغزالى يريد بالواصلين 
2( 


اتباع المدرسة الفيضية ‏ .... ونجد ان الغزالى يضعالفيضيين الاشراقيين الذذين 


رى '«اصولالفلسقة الاشرائية عقن يناتا دون ١١‏ السورورناى وض ا مه ا 
باأخضار: 

ن قشص 2 .١١‏ 

(0) ١د‏ راسات فى القك كر الفلسفى الاسلامى «سص »+ع ؟+-م > ؟ء باختصار ,» المفؤسستة 
العربية للدراسات والنشر بيروت ط الاولى .٠.‏ ع زهم/ ٠6و‏ (م. 


> ولاس 


قرئنوا العقل بالذ وق ء وتالوآا بوحد ة الوجود » فى المقام الاعلى. م فهؤلا * خاصة 
. يز . 1 )010( . ٠.‏ م وو 4ه 

الخاصة. ٠‏ + هم وى كيه الاخرى يسميهم الصد يقين ٠.‏ سم يقول ٠:‏ والحتيقة أن 

تغليف المعانى الفلسفية بكساء اسلاى محاطا بالا جاد يث والآيات هى احدى 

خصاء ن اسلوب الغا لى على وحجه الخصوص . وقد حاول القارابى وابن سينا ذلك 

يشكل بسيط فجاء الغزالى واستخد مه على نطاق واسع» فهو لايقلد هم غى فلسفتهم 

فقط بل حتى فى اساليبهم . . . . وان ماقام به الفزالى هو انه ساعد الفلسئة 
لوق 

الإشراق 1 على ل خول حخصون الاسلام التى ماكا ننم دحلم ان تد خلها بد وته 0 


ثم ان الفزالى تبنى الفلسفة الفيضية وهذا يشكل عنده وامد! من اركان التصوف 


١ 
0 


حعقالى او الااشراقى +٠ ٠ ٠‏ وان كيه الخاصة م كالمشكاة مثار لد تتكلم عن متسر تت 


الا نوار » دسب نظرية الغيض مع ابدال بع شضكلمات الفلاسنة ل ابن سينا بالفاظل 


د رجات الحكمةالمشرقية , وعى العقل والذوق 6 وانه لا تناقض بينهما مله ويوظ“ضص سح 
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1 . 2( 
حال المتذوق الذى سكر عن وحواه وتصور تنعسه متجد ! بالله «ومن المعروف ان 
الفزالى ‏ كما يحكى عن نفسه فى >ب تابه المنقذ من الضلال .. قد اصابته ازمة شند يدة 
8 8 5 60( 1 
لق امت ستة.اشبر تقريبا 2 اولها رحب سئهة ثمان وثما نين واربعمائة ٠‏ ود لاع علد ث؛ 
عند ما كان منكبا على د راسة اراء الباطنية واراء الفلاسفة والرد عليهم» فلمان! هذا 


الاقتران ؟ الاتكون ازمته تلك؛ راجعة الى كونه وجد نفسه مضطرا لا باال اراء يميل 


اليبا او يعتقد الصحة فى بعاقر جوائيها ؟ِ وان تحاياه للخروج من ب غقدذاب ,م 


(9) مد راسات فى الفكر الفلسفى الاسلاى .ص 5٠٠.‏ . 


0) نك صعه؟, 0 ن لقص م باد باط 


(4) اقراا ص 5 ١١ومايعد‏ مما تحقيق د » عيد الدليم محمود . 


51١ *- 


بالتظاهر بالسفر الى مكة للحج ؛ بينما كان يعتزم المقام فى الشامء لايفسره الاشى 
واحد و وهو ازمته كانت فى الحقيقة ازمة الاختيار بين البقاء مرتيطا بالد ولة وبين 
)1( 0 | (كاء 7 
امرالخليفة بل قيل ‏ فوق هذا ان كتابة الفزالى لم تنل كل الرضا من الخليفة, 
لانها كانت اقرب الى تا ييد الباطنية من الهجوم عليهم. 200 وهو حسن يها .هس م 
الباطنية او الفلاسفة لا يلتز موقف المهاجم د ائما ه بل ينثر خلال ذ لك من الا شارات 
والرموز مايجعل قارئه الحصيف يد رلىء ان الغزالى يلتس لاعدائه ‏ وهو يحاربهيمب 
1 0" 
شيعقا من المعاذير 0-0 
والحق ان القمزالى ‏ كما يقول د »الجابرى ‏ قد تبنى فى تصونه الغلسفة 
البرسية بجميع اطروحاتها الاساسية. واذا لم يكن الغزالى قد اطلععلى المصادر 
البرمسية المباشرة فلاشك انه استقى من ابن سينا والباطنية وفلاسفتها وبكيفية 
0 هق 1 
اخص من المتصوفة امثال البسطاى والحلاجح » وهنا ما اكده الدكتور عبد الرحمن 
بد وى بقوله : ان الغزالى لم يهجر الفلسفة الا ليتحول الى فلسنة أخرى , لقد هجر 


فلسفة ارسطو واتباعه اليونانيين والمسلمين » ليتحول الى فلسئة افلوطين و لافلا طونية 


5 ه( 
المحدثة بعامةء وظل لهذه الاخيرة مخلصا حتى الراك » فكتابه تهافت الفلاسفة 


)١(‏ ده مح عايد الجابرى ٠‏ تكوين العقل العربى .٠ص‏ هم؟. 

(؟) احمد السسنتظير يم عبد الله المقتدى خليئة عباسى (-/ا)س؟ لوهم ال .لس 
4 ) ولى الخلافة بعد وفاة ابيه سنة “.مر عهء وكان ممد وح السيرة » وباسمه 
الف الفغزالى كتابه ه الستظهرى فى فضائح الباطنية ونضائل الستظبرية, 
( الزركلى ١‏ الاعلام سج راص يمره )١‏ 

(م) احمد الشرياصى «٠‏ الفزالى والتصوف السلا مى مص ١ع4دارالبلال‏ مصر بد ون تأرييع ٠‏ 

0)) تكوين العقل العربى ٠ض‏ 525 . 

(ه) الغزالى ومصادره اليونانية” ضمن كتاب ”ايو حاءد الغزالى فى الذكرى المتوية ب 


الم ١؟‏ - 


الذى رد به على الفلاسفة ٠‏ كتبه الغزالى وهو يعتمد على الكتاب لفيلسوف يونائنى 


0000 قمر حاتت ع ا اك" "“انشس ون الله ا لا صم 


209 1 32 
الاسكندرى «يحى النحوى «فى كتا بكبير , يثبت فيه ان العالم محد ث وليس قد يما . 


فكان الغزالى اذن فى القبافت انما رف علىالمشا كيين ومن شايعهم مثل ابرقلس» 


يكلام استعارهمن فيلسوف تاثر بافلاطون اكثر مما بارسطو فى الالبيات» فضلا عن انه 


0000 (ه) 
فيلسوف ذل ودين اه 


أما كتابه ء احياء علوم الد ين ٠‏ خاصة باب توبيخ النفس ومعاتبتها فى كتاب 


9 90( : 
المراقبة والمحاسية, وهو الذثتاب الثامن الربع الرابع » ربع الفجيات م فكّد تامثاسر 


الغزالى فيه 000000000 م المنسوببءعان ة الى هرس واحيانا قليلة الى 


التاسعة لميلاده ه مجرجان القزالى فى د مشق .مص +« ؟ ع وانظر .د افيلكه. 


1 


-انتلانام المذاعب اليونانية الفلسفية فى العالم الاسلامى مص .١(د-ررزرء‏ 


م 


وانظر ٠‏ مقالة كار إده مُو عن لط د 0 ؟ ص ارا 1 


)١(‏ ابروقلوس (٠١ع-ه.,عم)آخر‏ واشهر ممثل, الافلا طونية الجديدة فى! ثينا » ولد 
بالقسطتطشية به ع» وتلقى الل سفة فى الاسكئد رية 1 ثم ع اثينا ديسثة؛: صار رعسم المدرسة 


ار ا ان « تاريخ الغلسخة اليونانية ٠ص‏ 99؟) 

(؟) هذا ااكتاب ترجمه اسحاق ين حنين , ونشره الدكتور عبد الرحمن بد وى فى كتابه 
ء الا فلاطونية المدد شتعند !1 باوص ع م؟ 4 ع وكالة المطبوعات ١أكويت‏ طآ الكانية 
5117 ١مه.‏ 

() يوحنا النحوى , يرجع الى النصف الاول من القرن السادس»# اعتنق السيدية له 
كتايان 9 قد م ال دالم يعارض فيه هذه القضية , وفى صنع المالم بذ جعل فيسه 
المحل 9 توراة ومفسريها من السيحيين والمخل الاصفر للفلسنةا ليونانية 
( يوس فكرم » تاريخ الفاسفة اليونانية مص ع . م ) 

(») ند » عبد الرحمن بد وى «الغزالى ومصاد ره اليونانية . ضمن كتاب ابو حامد الشزالى 
فى الذ كرى المئوية التاسعة مدص 0؟؟ , 

(ه) نك ص >5؟-ه؟؟» وءد .عبد الرحمن بد وى ٠‏ موسوعة الفلسفة مي ؟ ص 0م , 
انظر ه احياء علوم الدين . ج ع ص5١ع-؟؟‏ )ع ., 


0) نشره الد5تور عبف !١‏ <من بد وى فى كتابه «الافلا طونية المحدئة .رص “ه-+ .١ ١‏ 


-9159- 


افلا طون » واحيانا اخرى ينسب الى ارسطوطاليس ويدعى ٠‏ زجر النفس ء وهو على كل 
هاسنن الكتن القهولة الذنيفة كن الننينى. البنليس : البعلهيه وليل كاتية كسان 


وثتيا زاهد اموا بالافلا طودية المدنكة والغهودية : ...+ لكن: الغوالى حر كسبل 


0000 
الحرص على ان يصيغه بالصيفة الاسلامية القرآنية' 'ء 


ع ع 
وأما كتابه ٠‏ مشكاة الانوار ه فقد تأثر الغزالى فيه بافلوطين » خصوصا ملى 


الفصل إل 1 منها 7 وهو ثى بيان ان النور اأسحق هو الله تعالى 8 وان اسم التسيونر 


6 
لميمره مجاز محش لا حقيقة له ء وهذا الراى قد قال به يعض الباحثين » خصوصطا 


فتستكع « فى مقال له ء بين فيه ان هذ! الفصل ليس الا عرضا فضفاضا للفغصل, 


ع الوق 
الخا.س من التساع الرابع من تسا عات ء أفلوطين ٠‏ وعنوانه م فى الابصار' » لكلن 


7 4ه 
الك.كتور عيد الرحمن بد وى رد على رأى فنسنى » ون لك لان اغلوطين فى جذا الفصل 
يقصر كلامه على الرؤية والا يصارء فيتحد .شعن طبيعة الوسط القائم فى مجال الرؤية 
بين العين والشى؟ المبصر » فيقول ان جذ! الوسط جو النور ء والنور نوران » نور باطن 
خْ 3 | ١‏ ا 0 ١‏ 
فى العيين ؛ ونور ثهى المصد ر المضى؟ » وبينهما نور الوسدط الذى يربط بينبما 'اماالغزالى 
كانه فى هذا اأفصل ١لا‏ وأ من مشكاة الانوار لايعتنى بنظرية الابصار والوسط ء - 


غرضه الرعيسى هوان يقول ان اانور يطلق بالا شتراك» على نور البصر وعاى نور العمقلل, 
لله ل م عبد الرحمن بد وى 0-0 الفزالئ وماد ره اليونانية ه ضمن كتاب .ابو <جا مك 
الغزالى فى الذكرى المكوية التاسعة «ء«ص هم؟؟ 
لندى أ >. 
) كرام -9 8 لمسسمبيا 
0 عأ عطاك تعميا جود لطع 15 -؟ ؟؟ ١م‏ ) ستشرق هو 
كثيره اهحمبا م المعجم المة نبرس لا لفاظ الول يثك م و 5 نكر المزالى - 3ق العتقيدة 
الاسلامية(د , عبد الرحمن يد وى ٠‏ مو..وعة الستشرقين «سص 19 ؟ ) 
ف ل م عد لين بد وى م الفزالى ومصاد ره اليونانية ه ضمن كتاب ٠‏ ابو جامد الغزالى 
فى الث كرى المكوية ة التاسعة مض .*؟ . 
(9) نشره الدكتور عيد الرحمن بد وى نبي كتتاب افلوطين عند العرب ٠‏ والنص مذ كور فى 
ص ؟و وه وكالة المطبوعات الكويت ط الثالثة 510/9 ام. 


الا 9 م 


: (010) ١ 
او البصيرة» وان الثانى احق من الاول ياسم النور . وانما نجد بذور نظريات‎ 


الغزالى لافى الفصل الخاس التساع الرابع؛ بل فى الفصل النماءس من التسساع 
الخاس. وهذا الفصل الاخير قد ورد ملخصا فى رسالةالمنلم الالهى المنسوية الى 
الفارايى , والتى جى فى, الحقيقة ليست الا مقتطفات من التساع الخاس من تساعات 
افلوطين 17 

ولكون. اضالة القوالن بضوقة الى حل غير قليله. كن حريطه بين انطرية ادو الا ل ويه 
المحدثة وبين آيةالنور . وهكذ! نرى الغزالى قد تأثر بالفلسغة اليونانية تأثراظاهرا 
قويا فى المرحلة الاخيرة من حياته ..تلكه المرحلة التى بد أت فى سنة ,ير وهء وفيبها 
اظهر انصرافه عن الفلسفة وكفر الفلاسفة. والواقع انه بقى فى بطون الفلاسفة ولم 
يقد ران يغرج منها كما قال ابو بكراين العربى. » وماتظاهر بهومن طعن فى الفلسفة 
ألم يكن يقصد به الطعن فى الظاهرء ابتغاء التقريب بينها وبين الدين » حتى 
يستطيع ان يجعا, الفلسنة مقبولة فى رحاب الد ين السنى . فكان الغزالى اذن قد 
قاع اولاتح يريظ الفاسفة الا فاوطينية .ورهن العهاعن" الأسالا مه يتا ويل للا يسحتننات 
القرانية » على تددو يقريايين الاثتن.. ثانياات ١‏ ايراز لبتم الازا© الغلا طونية الممد قنة 


غى ثوب اسلامى خالصء يبد و انه ستمد من القرآن والسشسةء, استث ان١‏ شالك 1 


)١(‏ د »+ عبد الرحمن بد وى ٠‏ الغزالى ومصاف ره اليونانية ء من كتاب «ابو حاسد 
الفزالى في, الذكرى المكوية التاسعة هم ص 0١‏ ؟. 

5 ا ا ل 
والعقل انما هو ضوء سائح , من ذ لك الجوهر الكريم » كما يسيح ضوء الشس على, 
32 الشسء على هذا ابتدع الفاعل الاول الاشياء العقلية كلبا . . . . 

لاشياء العقلية ضوء من ضوء ذ فك العقل , الضوء باق فى الاشياء العقلية 
0 ليدومل توشرها م انم الب زات القامن الاوك اسصواء 


الاشياء ابدع العقل الذدى هوضياء من ضوئه الخ (د »م عبد الرحمن بد وى ٠‏ افلوطين 
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اعد ها اعظم كتبه من الناحية الفلسفية ‏ من تفصيلات وتحليلات ربطها بالقسرا. 


لقران 
والسنة اوثق ارتباط ء واستنباط لنتاعج وانكار كانت كامنة هم وي المحدئكة 
واستطاع هو ابرازها وتوفيقها حقها من التحلديل »؛ وقد استطاع بهذ ا الريط. الوثيق » 
بل المزج والتفاعل بين الغلسفة اليونانيةوبين المقاعد الاسلا مية متمثلقفى الكحيناة 
والسنةء ان 0 للفلسفة حق المواطن الكامل فى داخخحل 0000-6 
بهذ | تبين لنا شخصية حتجة الاسلام الحقيقية » المتردد ة بين الاسلام والفلسفة 
اليونانية » ونظرة صوفية فى آرائه الاخلا قية المتردد قبين الوحى والعقل والذ وق » فمرة 
كان يعتمد على الشرع والعقل » ومرة كان يعتمد على الشرع والذ وق » واخرى على 


مرع والعقل والذ وق معا . 


على كل حال ان م الذغزالى فى آخر حياته ‏ كما ذكره عدد من العاماء 


: )0( 
وى مقد متهم شيخ الاسلام 386 مال الى طريقة اهل الحد يث و ومات وعو ةل 


2 
يستفره فى تحصيله  '‏ . فرحم الامام ايا خاءد. فاين يله قن علوي وقف ا لدوم 
7 د 0000 2( 


عند العرب مص ه07١ )١0717-‏ 

)١(‏ د م عبدالرحمن بد وى «الغزالى ومصا دره اليونانية ٠‏ ضمن كتاب ,م ابو جامد 
الفزالى فى الذكرى المكوية التاسعة .ص م" - م5 , 

(؟) انظرء بغية المرتاد مص ؟ +7*ا؟ » والصفدية مج ١‏ ص ؟(؟. 

8) الذهبى «سير اعلام النيلاء ج ؟ ١‏ ص ه ++ ء أحيث ذكر كلام تلميذه عبد الغافر 

السياق ان خاتمة امره اقياله على طلب الحد يث ومحالسة احله , ومطالىمة 

الصديحين , فلو عاش لسبق الكل فى ذ لك الفنييسير من الايام. 

() ن لقآاص يو ؟., 


- 17 ؟ ]اه 


نقد كلام السهروردى المقتول فى اللرينة ٍ 

ان اتجاه المدرسة المشائية (اتباع ارسطوطاليس) واتجاه المدرسة الغنوصية 
( اتباع الافلا طونية المحد ثة) كليهما عاد! الى الظهور من جديد فى قوة وعشنفء 
عند المد رسة الا شراقية على يد مؤسسها السهروردى المقتول . وفى الحقيقة ان 


5-5 


اول من حاول ان يمس هذه المدرسة الفلسفية هو ابن سينا » اذ كان مزد وجا فى 
تفكيره » بين الفلسفة اليوناتية والحكمة المشرقية7!' . 

وسوا* اكان ابن سينا قد تولى بسط هذه الفلسفة الا شراقية ام لم يفعل» فان 
الثابت انه قد احس فى اواخر حياته بميل واضح الى التحول عن سبيل المشاعين 


الذى طالما سلكه الكثيرون » والتماس الحق عن طريق التأمل الصوفى والتجربة 
ا افق 

الذوقية » الذى دعيت بالا شراق 2 . 

فالعزمالذى عقده ابن سينا فى كتابه «الشفا* ٠‏ وفى كتايه » منطق المشرقي عن » 

على وضع كتاب يضم «اصول العلم الحق الذى لايجوز الكشف عنه الا لانفسنا 


والذين يقومون منا مقام انفسناء وذ لك فى مذ ىن اد راكهم وانقطاعهم الى طالب 


الحق : ريما لم يخرج الى حيز الوجود ٠‏ لكن بعد ذ لك ينحو جيلين شرع السهروردى » 

)١(‏ عن «الحكمة المشرقية «عند ابن سينا اقرأ بحثا مهما كتبه كرلوا لفونسونليئنو 
« بعئوان | محاولة السلمين ايجاد فلسفة شرقيةى حاول فيهقراءة كلسمة 
التعرفة د قراءة صموشة + هلا« التشرفية د يعم اليم بجعئ الاشراق »او 
بفتحها بمعنى . الشرق ٠‏ (انظر ء التراث اليونانى فى الحضارة الاسلاميةء 
ص ه6؟»ند »عبد الرحمن بدوى ) 

(؟) تجلت نزعة ابن سينا الصو فية فى كتاب ٠‏ الاشارات والتنبيهات . وفى عدة 
رسائله الرمزية » مثل ٠‏ رسالة ه حى بن يقظان ‏ رسالة الطير .فى العشق . 
م ماهية الصلاة . الدعا*ء!لورد الاعظم وغيرها (اقرأ م التفسير القرآنى واللفة 
الصو فية فى فلسفة ابن سينا .د , حسن عاصى ) 


لاككت 


بوضع هذ ١‏ العزم موضع التنفيذ » مستغلا الى ابعد الحد ود » نفرة ابن سينا مسن 
فلسفة المشائمين » والامانى الصو فية والذوقية التى حاول هو وامثاله ان يبلجِوَهيا ‏ 
بالفعل 27 , 

فكانت حكمة ابن سينا المشرقية بلاشك اول خطوة جريّئة خطتها الفلسفنة 
الاسلامية نحو التحرر من قيود الفلسفة الارسطية وشراحها المشائين » وسمبدت 
الطريق امام السهروردى لتشييد مذ هبه الاشراقى . وكان همهما معارضة المشائين » 


؟ 
واد خال عناصر جد يفاة على الفلسفة الارسطية الستزجة بالافلاطونية الحد يعة( 9 


بهذا نستطيع ان ننقسول : ان خلف ابن سينا كان السهروردى , 
لابمعنى انه ادخل فى كتبه الخاصة بع ضالعناصر والملامح من ماورائيات ابن 
سينا » ولكن لانه اخذ على عاتته متابعة الفاية التى قصدها ابن سينا من الحكمة 
المشرقية » وهى فى اعتقاد السهروردى غاية لم يقدر لابن سينا بالرغم من كلل 
جهوده » ان يسير بها الى نهابتها الامينة » لانه يجهل المصادر المشرقية الحقة . 
ولقد حقق السهروردى 77 الغاية ببعثه واحيائه لفلسفة الانوار وحكمتها الفارسية 
القدينة7 , 
فيجب علينا ان ننتبه الى الفكرة المبطنة التى تشير اليها تسميته لكتابه . حكلة 


الاشراق ٠‏ وهى فكرة حكمة لد نية مشرقية » كاحياء لحكمة فارس القديمة » مع اظهبار 


, )ع‎ ١0١ د » ماجد فخرى . تاريخ الفلسفة الاسلامية .ص‎ )١( 

(؟) د » ابوالعلا عفيفى ٠‏ الناحية الصو فية فى فلسفة ابن سينا » ضمن . الكتاب 
ظ الذهبى للسهرجان الالفى لذكرى ابن سينا » ص ع ع ) » مطبعة مصر 5م5١9م.‏ 
() هترى كوربان ٠‏ تاريخ الفلسفة الاسلامية .ص .م , 


0 


الشخصيات البارزة فى سير المذ اهب» وهم هرمس وافلا طو ن وزراد شت. 
وهنا اختلفت الاراء المتعددة فى تحديد حقيقة معنى + حكمة الاشراق . 
فالسستشرق تولوك يقول : ٠‏ ليست هذه الحكمة الا الافلاطونية المحدثة » ولفظ 
اشراق » نفسه ترجمة للكملمة الصو فية القى استعملها الافلاطونيون المحد شون » 
١‏ 
التى معناها اشراق او اضاءة! واليه يعيل الستشرق بوزى ل وكذ لك دى سلان 
ٍ )0( 5 00000 10 
وكارادى فووجوتيه » حيثيقول الاخير: ءان التصوف الفلسفى هو بالد قة 
( ع 
الاشراق ' » واخيرا رأى كليمان هيوار مان حكمة الاشراق هى تصوف ن و طابع 


هذاء وقد صرح السهروردى ففسه ان فلسفته الصوفية الاشراقية استقاهها 
مد السواطين التعنينا» الوط والفرسوالهند » لامن القر ان ولا من السنة 
ولا جوع سوال علق الله لجو وأصحايةة 00 اذ يقول 
فى كتابه حكمة الاشراق ٠‏ وما ذكرته من علم الا نوار وجميع مايبتنى عليه وغيره يساعد نى 
عليه كل ن لك من سلك سبيل الله عز وجل » وهو ذ وق امام الحكمة ورعيسها افلاطون 
صاحب الايد والنورء وكذا من قبله منزمان والد الحكماء هرمس الى زمائه من 


عظماء الحكماء واساطين الحكمة مثل انبان قلس» وفيثاغورس . . . ومن جملتهمم 


)١(‏ نلينو ء محاولة السلمين ايجاد فلسفة شرقية ء ضمن كتاب .ء التراث اليونانى 
فى الحضارة الاسلامية .د » عبد الرحمن بد وى » ص >6ه؟ . 

(؟) ليون جوتيية( 1418نام 6 8010| ) ستشرق فرنسى درس فلسفة 
ابن رشد وابن طفيل (د » عبد الرحمن بد وى » موسوعة المستشرقين .ص )١ ١‏ 

() نلينو ء محاولة السلمين ايجاد فلسفة شرقية » ضمن كتاب ء التؤت اليونانى فى 
الحضارة الاسلامية مد » عبد الرحمن بد وى » ص ؟5؟ , 


) ن كص :؟, 


- ه5158 


جماعة من اهل السفارة والشارعين مثل اغاثا ن يمون ,» يسقراكه التى كانت طريقة 
حكما* الفرس مثل جاماسف وفرشا وشتر» 00 ثم يقول فى كتابه الاخر 
» واما انوار السلوك فى هذه الا زمنة القريبة » فخميرة الفيثاغوريين وقع تالى اخحى 
اخميم(اى ذى النون المصرى ) ومنه نزلت الى سيار تستر(اى سهل التسترى ) 
وشيختهءواما خميرة الخسروانيين فى السلوك فهى نازلة الى سيار بسطام (اى ابى 
يزيد البسطاءى ) ومن بعده الى فتى يبضاء (اى الحسين بن المنصور الحلاج ) 


5 0( 
ومن بعد هم الى سيار آمل وخرقان (اى ابى الحسن الخرقانى 6 


من هذ! النصىاتضح لنا كل الوضوح امران هامان » الاول ان التصوف الفلسفى 
الاشراقى مصد ره غير اسلامى ؛ بل حكمة الوثنيبن القد ماء شرقا اوغريا ٠‏ والثانى ان 
بعض الشخصيات الذ ين وصلوا الى مثل درجة هؤلا * الحكماء الوثتيين هم ذ و النون 
المصرى » وسهل التسترى ؛ وابو يزيد البسطاى والحلاج والخرقانى . من هذا 
نعرف مدى خطورة الفلسفة الصوفية الاشراقية على الاسلام والسلمين . 
ولاشك ان هذا الخليط عجيب وغريبء انتجه الوهم والوجد ان عو شوغير قائم على أبس 
علمية » او ادلة منطقية.: والحق ان فلسفةالسهروردى الصوفية الاشراقية خليط من 
الافلاطونية والمزدكية والمانوية » او انها افلاطونية قائمة على د وافع مزدكية ومانوية » 
اوانها خليط من الفنوصية والهرسسية والمزدكية والارسطية ودين النجوم البابلى » 
ود ين بعل » والديانات الكلد انية» اى انهاخليط من كل شى؛ » لغرضاحياء 


)١(‏ حكمة الاشراق ء نقلا عن د م حسن حنفى » حكمة الا شراق والفينومينولوجياء 
ضمن الكتاب التذ كارى شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردى ٠ص‏ 57 ١-ع4 ,١‏ 

(؟) التلويحات ص 7*6 نقلا عن د » ماجد فخرى » البسهروردى وماخذه على 
الاعين الحرت هين الكنا ب التكارى من بج . 


ات 


الفلسفة الايرائية الصوفية القديمة. وهذا ماصرح به السهروردى نفسه اذ يقول 
وكان فى الترسانة ييدون بالعق ويه كانوا يتولون ع كنا ففلا» . .. ين اعيينا 
حكمتهم النورية الشريفة 7 وكان السهروردى يتسك تمسكا قويا بنسبة المذ هب 
الى الاصل الفارسى الخسروانى » ولايكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من اظهار انتسابه 


0( 
الى الحكمة الفارسية القديمة لذ! نحا هترى كوريان فى نشراته النقداية للنصوص 


15 
منحى خاصا تفرد به » وهو رد المذ هب الا شراقى فى جملته الى المصدر لطا 


فالتصوف الفلسفى الاشراقى اذن من تأملات د ينية ايرانية . فكان غرض 
السهروردى احياء التراث الايرانى 0 عصره البطولى ( زاك » ووستام » اسفند يار) 
يأسا طيره وفرساته وحكمته وملله 00 8 كن ان تعتبره امتدادالحركة الشعوبية 
( وهى حركة ثقافيةحضا رية » توخى اربابها اعلا* الفرس على العربء وكانوا مخادعين 
اذكياء, ودهاة خبثاء» فتستروا 0-6 وأسرو الكفر اخفاء لعقاعد هم » وتغطية 
لاد اقور اوتسير 00 

وقد قامالدكتور محمدعلى ابو ريان فى كتابه هم اصو ل الفلسفة الاشراقية غند 
شهاب الدين لمرو » ببيان مصادر فلسفة السهروردى الصوفية الا شراقية 


)١(‏ كلمات فى التصوف » نقلا عن د م حسن حنفى ٠»‏ حكمة الا شراق والفينومينولوجياء 
ضمن الكتاب التذكارى 2 ص؟9١.‏ 

(؟) د » محمد على ابو ريان « الا شراقية مد رسة افلا طونية اسلامية م ضمن الكتاب 
المذكورء ص وم - .ع . 

9) ن ك ص و م » واقرا ه تاريخ الفلسفة الاسلامية ء هترى كوربان » ص ع . 7و 3٠‏ , 

(4) د » حسن حنفى ء حكمة الا شراق والفينومينولوجيا » ضمن الكتاب التذ كارى » ص ١85‏ , 

(ه) عن الشعوبية اقرأ » الزند قة والشعوبية ٠د‏ » حسين عطو ان » دار الجيل بيروت. 

30( اقراً البا ب الثانى ٠‏ المد رسة الا شراقية ٠ه‏ د راسة نقداية للمصادر والاصول -. 


.١١5-55ص‎ 
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١ 35‏ 
المتعددة»م بيانا كانيا شاملا 3 ومن اهم النصد ر المياشر هو القراطة!!) ومما 


جا* فيه مان القرامطة يعتنئقون المذ هب الشيوعى فيما يختص بالملكية » ومذذ هب 
الاشراق الفلسفى » ومبادى* لتربية المريدين وتعبين مراتب السالكين » . . . وتمتاز 
مننا حية المعرفة باستخد ام اسا ليب والفاظ اجنبية فى اللغة العربية . هذه 
الالفاظ آتية من مصادر هللينية (افلاطو نية محد ثة وصابئة وعرفانية ) ويظهر تأكسير 
المذ هب الصابثي بطريقة واضحة فى المذهب» لان حمدان القرمطى نشأأقى 
واسط وهى مركز منمراكز الصابئة » ود ليل ذ لك ان الباطنية استعاروا كثيرا سن 
الطقوس الد ينية التى يمارسها الصابعة7). وللقرامطة الباطنية نظرية فى الاماسة 
لاتقوم على اساس التسلسل التاريخى فى النسبء بل على اساس قوة الامام المقلية» 
واستعد اده لتلقى الاشراق من اعلى . . . فالامام اذذن فى ارق د رجات الواصلين 
الذين يتلقون اشراق الك لكل .٠‏ . (وهوالقطبء او الانسان الكامل ,او خاتم 
الاوليا عند الصوفية) وغاية الطريق عند همان يصل المريد الى الله بعد ان يعرف 
مراتب الوجود التى ابدعها الفيض الالبى » ثم ينسى هذه المراتب فى النهاية. 


وقد تأثر القرامطة فى هذ! بالمانوية والصابئة والعرفانية واليونان القداماء. . . وكانوا 


(١)‏ فرقة باطنية » وهم الِد ين ينتسيون الى حش ان بن الا شعت القرمط » وقد تتلمكث 
على حسين الاهوازى رسول عبد الله بن ميمون القد اح » ثم اتخذ لنفسه مقرا 
قرب الكوفة سماه دار الهجرة» واخذ هو واتباعه يشنون ننه الفارات على 
السلمين » وقد انتشرت د عوته فى انحا * كثيرة من العالم الاسلامى 4 وكان 
سبها فى كثير من القلاقل والحروبء» وقيل ان حمد ان كان من الصابكة الحرانية 
(دائرة المعارف الاسلامية ه ج م ص77 ) للتوسع؛ اقرلً » القرامطة .ابن 
الجوزى ٠‏ تحقيق محمد الصباغالكتب الاسلاى . وءد »على ساس النشار 
نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلامءج؟ ص 7١م‏ لاعم) 

(؟) ص وو » باختصار. 0) نك ص١٠١٠.‏ 


- 2م515 - 


انا ارادوا الكلام عن الطريق خاضوا فى الكلام عن الفلسفة النظرية » واذ! تكلمسوا 
عن التوحيد قصدوا التلحيد . وقد اعتهووا الحروف حجبا للمعانى ورموزا يجب 
تحطيمها للوصول الى الفكرة الخالصة » فهم انان من اتباع الرمزية المتطرفين . . . . 
والجسم ليس له وجود حقيقى, فهو مجاز غير حقيقى » والنفس الانسانية تظل شخصية 
مادامت متعلقة بالبدن » ولاتسمى نورا الاان! فارقته ودينة الك كبلق عنها الصفة 
الشخصية » وتصبح ذات طابع نورانى كلى . وقد تأثروا بالصابكة. . . وذكر اهل 
السنة انهم من الشعوبية الذين تأثروا بالتراث الغارسى » وحاولوا بهذا آان يبدموا 
مبادى* الاسلام . وقد اشاروا الى فلاسفة اليونان واعتبرتهم انبياء مقدسين , 

كفيك تورس وانها ذوقل وافلا طون وهرسس واغاثا ن يمون » وكانوا يدعون مريد يهم الى 
قراءة مؤلفات هؤلا ؟ » واعتبارها فى مرتبة واحد 8 مع القرآن : وكذ لك قراءة كتاب 
جاماسب الزرد شتى 0 وقد اثروا فى الاسلام بما نقله اخوان الصفاءفى رساعئلهم 
واد خلوا نظرية الامامة ونظرية الاستعداد للنبوة فى: الفلسفة » وتأثر بها الفارابى 
وابن سينا وكذ لك نظرية العقول العشرة» وقصة حى بن يقظان » وفى التناس سخ 
عموما وقولهم بالنور المحمدى » وفى التصوف اثروا على سهل التسترى والسهرورد ىه 
0 ومما يؤكد ان السهروردى استقى فلسفته الاشراقية من القرامطة ان 
فلسفة القرامطة نفسها قام على فكرة النور والا شراق النورانى » وكذلك استعسل 
القرامطة نظرية الصد ور وتكلموا عن الاكوار والاد وار الى مراتب الطريق الصوفى 
يقول الملطى : الغرقة الخاسسة من السبئية هم القرامطة وهم يقولون: ان الله نور 


علوى لا تشبهه الانوار ولا يمازعه الظلام ء وانه تولد من النور العلوى النور الشعشعاتى 


0( فضد ,علن ابوريان "امدول التلسفة الأشرائية عنم عتناب الدين السررود ف 
ص 01٠١/1٠١1‏ ء 


-5954- 


ويقد رون على كل شى؟" » ولايعجزهم شئ . . . وزعموا انه تولد من النور الشعشعانى 
نور ظلامى وهو النور الذى تراه فى الشمس والقمر والكواكب والنار والجواهر الذى 


يخالطه الظلام. 2 0 


وكانت اخوان الصفا من قبل يحاولون فى موسوعتهم التوفيق بين الفلسفات المختلفة » 
وثنية وغير وثتية » من الشرق ومن الغربء ووصفوا اسمى النفوس بانه « من كان عربى 

. 57 وي وي 
تقول م وبالجملة ينبغى لا خواننا ‏ ايدهم الله تعالى ‏ ان لايعادوا علما مسن 


و 
العلوم» اويهجروا كتايا من الكتب, ولايتعصبدوا على مذ هب من اذاه واذ١‏ 


اراد وا مثلا تاييد الرمز الذى سا قوه فى كلامهم تمثلوا بنوح وموسى واليزد ان 

8 () 9 5 رك ادك : 

وغان يمون ومحمد 2 .. وهوماقصده السهروردى فى قوله عن الفلاسفة م«انهم فروع 
شجرة مباركة . . ٠‏ وان امبان وقلس وفيثاغورس وافلا طون » وارسطوطاليس ه وبونذا, 
وهرمس » ومزدك ومانى » وان انتسبوا الى شعوب مختلفة هم ابناء الانسانية اولا 
وبالذ ات رسل السلاءوالاصلاح . . . وعلى الجملة . زهاد الهند وفلاسفة الاغريق. 
وحكما* العراق يسعون وراء غاية واحدة ويعملون على نشر نظرية ثابتة » وينطسوون 


تحت لواء فلسفة واحدة هى الفلسفة الاشراقية(0 


وكذ لك تقسيمه د رجات الناس على اربع» فقد اخذ من اخوان الصفاء» فهناك 


. «التنبيه والرد على اهل الاهوا* والبدع .ص .؟‎ )١( 
فزق تقلا عن د » عبد القادر محمود » الفلسفة الصو فية فى الاسلام .ص هع؟»).‎ 


5( نقلا عن لد *» جبورعبد النور . اخوان الصفا*.. ص +- ١ذ*»‏ دار المعارف مصر ط الرابعة “ارو | 
9) نك نص . 
)هم حكمة الاشراق نقلا عن د » عبد القادر محمود الفلسفة الصو فية فى الاسلام ”ص هع 1 


سا ”7 آا ا 


- عند هم - قوم قد وفروا عط بين العلم والايمان ؛ وقوم اوتوا الايمان وحده 
دون العلم » وطائفة ثالثة المذ ين رزقوا قدرا من العلم د ون الايمان » والرابسع 
الثرين عربرا العلم والاءيبان ا 
ومصد ر آخر نجده عند السبهروردى فى فلسفته الا شراقية» وهو ا اتوت عطييا 
الى ارسطو المعروف باثولوجيا ارسطوطاليس » فتسمسيته العقول بالانوار» والله 
بنور الا نوار والعالم العقلى بالعالم النورانى » نجدها فى مواضعكثيرة فى, ذلك 
الكتاب المنحول اف جا* فيه الا نوار كل واحد منهم نير ظاهر لصاحبه لا يخفى عليه 
منه شى"ء لان الاشياء هناك ضياء فى ضياء ٠‏ فلذ لك صارت كلها يبصر بعضبا 
بع وترد كلمة م اشراق ه فى اثولوجيا بالمعنى الذى يوردها السهسروردى 
» فمن اراد ان يرى الانسان الحق الاول ينبغى ان يكون خيرا فاضلا » وان تكون 
له حواس قوية لاتنحبس عند اشراق الانوار السا طعة عليها » وذ لك ان الانسسان 
الأأوق: تومد ةا طقن عفد | نكن لاع ا لاتيدانيةالا انجا عي وو ا ا 1 
ولنأت الآن الى مصد ر آخر» يلتقى فيه السهروردى بسابة الحلاج » فى 
تدعيم فلسفتهما الصو فية» لا جل تحقيق هد فهما » من احيا* التراث القد يلم 
د ينيا كان او فلسفيا » يونانيا او ايرانيا » وهو مصدر البراسةء وكما سبق ان 
ذكرت أن اول من عبس فى الاسلاع هم القليعةالعلذة) كم اللاسقة خ الصوفيةء 
*! منجابر بن حيان » الى السهروردى مرورا بالحلاج ء وكانا يمثلان الاتجاهءه 


الثانى سْ الاتجاهات البرمسية » وهو الدذدى يغلب عليه الطابع الفلسفى 5 وذذلك 


)١(‏ د » عبداللطيف محمد العيد .الانسان فى فكر اخوان الصفياءمء,ص.و و؟ 
69 1 شراقية رص و - عو . 


وكات 


عن طريق 001 وقد قام الدكتور محمد عابد الجابرى بتسلخيص فلسفة 
هرس الا شراقية وسماجا* فيه ان هرس رأى فى مشاهد ته الكشفية » نورا يفمر كل 
شى' » نورا يصعد الى اعلى » لتظهر الظلمة فى اسفل » وتتحول الى رطوبة تكون 
هى الطبيعة او المادة الاولى , يتلو ذ لك انيجاس الكلمة الالهية المقدسة سن 
النور. . . . قالثور هو الاله الاب المتعالى ٠‏ اما الكلمة فبى ابنه الاولء الاله 
الصانعه ثم تأتى مرحلة انتظام النور على هيئة قوى لاتحصى عدد! ( مثل افلا طونية » 
صور روحانية ) وانفصال النور والنا رعن يعضهما انفصالا نهائيا, ... فالعالم 
النورانى المملوء بالقوى هو العالم المعقول », عالم الكائنات النورانية» . . . وتأتى 
رط لبالا المتعالى , النور) للعقل الثانى اى الاله الصانع اله النار 
والنفس» هذا الاله الذى سيتولى صنع المد برات السبع» التى سضتتولى تد بير العالم 
تد بيرا صارما » ثم تغأد ر الكلمة المقدسة عالم الطبيعة » وتصعد الى السما* وتلتحق 
باخيها العقل الضانع فتتحد به . ٠.‏ ثم تأتى مرحلة ظهور الانسان السئاف 
(الانسان الكامل , الانسان الاول ) الذى ينجبه العقل الاول على صورته فيحبسه 
لانه صورته .» ويمنحه تسخير جميع مخلوقاته » . . . . والانسان الذى يعر ف نفسهه 
اى يعرف مصدره ٠‏ ويعرف انه كاعن خالد (لكونه ينحدر من الانسان السماوى ابن 
الله ) هذا الانسان يتعلق بالخير وينال الخير » ويكون مآله الخلود فى عالم الخير 
والجمال , العالم الذى كله حياة ونور. أما الانسان الذى يبقى مشدودا الى 
جسمه هذا الجسم المنحد ر اليه من الخطيئة » فان مصيره الموتالمظلم » ويستحصسق 


عقابا لانه عاش عبد! لجسمه » وعند ما يموت الا نسان ينحل جسمه وتتوارى صورت سه 


() انظرص ١١7‏ من هذا البحث. 


77س 


وزلعدق اعد بالقيطان وركيقنا عهوى قواه الحسية الى اصلهاء كل منها الى 
المصدر الذى جاءنتعنه (عالم الكواكب) اما قواه الفضبية والشهوانية فتعود الى 
الطبيعةء (المادة) فلا يبقى الا النفس» فتصعد الى السماء راجعة الى اصلها 
وتجتاز فى معراجها الافلاك السبعة» لتترك فى كل فلك » ماسبق ان لصق بها 
منه عند ما كانت جز"! من الانسان السماوى البابط ء وهكذ! تأخذ فى خلع ثياببا 
واحد! بعد الاخر الى ان تنتهى عارية صافية الى السماء الثامنة فتدخل فى 
حضرة القوى العليا وتصير مثلها وتعود الى الله لتتحد به » وهذا نويه 
اللضونة دراي أن مر 1 

وهذه د رجة من يقول لاانا الا اناء المتقدم فى الطريق » الواصل الى مقام الحضرة 
الاحديةء الكامل فى العلم والعمل . فالتوحيد الحقيقى هو لاانا الا انا ومانحن 
الا انعكاسات فى المرايا , كما زعم السهروردى,وهكذ ١اتضح‏ لئا جميعا حقيقة فلسفة 
السهروردى الصو فية الاشراقية » بعد ان عرفنا مصاد رها ومنايعسها » ومااهى 
الا ديانة صابكة مغطاة بغطا * اسلامى ,ان من المعروف ان صابئة حران كانسوا 
ينسبون حكمتهم الى هرمس وغاذ يمون » كما ان هرس بالنسبة للمانوية واحد من 
الرسل الخمسة الكبار. لذا فشيخ الاسلام ابن تيميةعلى حق عندما قال ان 
الشتريروووقاالنغول ناس مدقي الياموقة نز عق د العيزة اانا راي لل د 
وفى كتاب اخر قال شيخ الاسلام: السهروردى المقتول كلاءه فى الباطن يأخسذ»ه 


المشائين » ولهذا يعظم الانوار » وهؤلا؟ الذين سلكوا سلك فارس والروم هم مسن 


. بنية العقل العربى «سص (5؟ - 30 ؟ » باختصار شد يد‎ » )١( 


(؟) «ه مجموع القتاوى .م ج ؟ ص لاه . 


معد 


الد اخلين فى قوله صلى الله عليه وسلم: لتاخذن مآخذ الامم قبلكم شبرا بشسير» 


(01) 


وكان السهروردى يقول : لااموت حتى يقال لى : َك 

بهذا فقد كشف لنا شيخ الاسلام ابن تيمية حقيقة السهروردى وفلسفته » والهد ف 
الذى نشده بها » فليس غريبا ان يأمر الملك الصالح الغيور صلاح الدين الايويسى 
ابنه الملك الظاهر بقتله » ان لو بقى فانه يفسد اعتقاد الملك الظاهرء وكذ لك ان 
اطلفق فانه يفسد اية ناحية كان بها ء كما ورد فى تقرير كتبه فقهاء الشهام الى 
صلاح الدين » فبعثكتابا الى ابنه قاعلا: ان هذا الشاب السهروردى لابد من 
قتله ولاسبيل انه ل لون رده 55 الله عن ادعاء الصوفية ‏ والسهروردى 
خاصة ‏ فى درجات الذكر يقول شيخ الاسلام: ان افضل الذكر لااله الاالله» 
فان النبى صلى الله عليه وسلم قال: افضل ماقلت انا والنبيون من قبلى , لااله 
الا الله وحده لاشريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شى؟ قدير ء ومن زعم ان 
هذا ذكر العامة » وان ذكر الخاصة هو الاسم المضمرء فهم ضالون غالطون .١ ٠‏ . 
لان الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فليسيكلام تام » ولا جملة مفيدة» ولايتعلق به 
اهمان ولاكفر» ولاامر ولانهى » ولم يذكر ذلك احد من سلف الامة» ولاشرع ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولايعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة ولاحالا نافعا, 
وائما يعطيه تصورا مطلقا لايحكم عليه بنفى ولا اثبات» فان لم يقترن به من معرفنة 


القلب وحاله مايفيد بنفسه » والا لم يكن فيه فاعدة, والشريعة انما تشرع من الان كار 


(0) «يفية المرتات ٠ص -1١96‏ 0.1596 

(45 در تعارضالعقل والنقل جب ١‏ ص م80 » وجاه ص 55١‏ » وه مجموع الفتاوى . 
ج لاع مره . 

(©) ابن ابى اصيبعة ٠‏ عيون الانباء فى طبقات الا طبا* .ص وع- 
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مايفيد بتسه الا ناتكون ‏ القاقك ة ساسلة يعيرة ع وقد وقع بعض من واظبعلى هذا 
الذكر فى فنون من الالحاد وانواع من الاتحاد "أ والذ كر بالاسم النضز المفسرد 
ابعد عن السنة؛ واد خل فى البدعة واقربالى اضلال الشيطان » فان من قال 
ياهو ياهواو هو هو» ونحو ذ لك لم يكن الضمير عاعد ١‏ الا الى مايصورزه قله والقلب 
بف برف يطل 7 "لي ازعي كان :ذكر الاسم النيدرك لبن تتخدر ا افطل كين ان 
يكون ذكر الخاصة» وابعد من ذ لك ذكر الاسم المضمرء وهو .هو .نان هذا 
بنفسه لايد ل على معين » وانما هو بحسب مايفسره من مذ كور او معلوم » فيبقى 
معناه بحسب قصد المتكلم ونيته » ولهذا قد يذكر به من يعتقد ان الحق الوجود 
المطلق » وقد يقول: لاهو الا هو ء ويسرى قلبه فى وحدة الوجود + ومذ هب فرعون 
والاسمساعيلية » وزناد قة هؤلاء* المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله هو كقوله . وجوده. 
وقد يعنى بقوله . لاهو الاهو ءاى انه هو الوجود » وانه ماثم خلق اصلا »م وان 
الرب والعبد والحق والخلق شى؟ واحد 3 ثم بين شيخ الاسلام اسباب صد ور 
هذه الا قوال من الصوفية انها الخروج عن الشرعة والستباح الدى عدي الرشيول 
الينا صلى الله عليه وسلم» فان البدعهى مبادى* الكفر ومظان الكفر» كما ان 
السندن المشروعة هى مظاهر الايمان » ومقوية للايمان » فانه يزيد بالطاعة وينقسص 
الع وعند ما سكل : اذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هومكروه ؟ 
اجاب شيخ الاسلام قاعلا : اما فى حق المغلوب فلا يوصف بكراهة» نانه قد يعسرض 
للقلب احوال يتعسر عليه فيها 3 اللسان مع امتلاء القلب باحوال الايمان » وريما 
0 


)١(‏ » مجموع الفتاوى هج ١.‏ ص 5507-5١‏ باختصار. 
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() نك ج.رص*«؟؟, | نك جء.رصهواه. 


1) نلك ن. ص 


- 5 ده 


تيسر عليه دكز الام امير ترون الكلمة التامة» وهؤلا ء يأتون على مافى قلوبهسم 
من احوال الايمان» وماقد روا عليه من نطق لان + 

وقد قسم شيخ الاسلام انواع الناس فى الذكر الى اربعة اقسام ‏ احد'هاالذكر 
بالقلب واللسان وهو المأمور به . الثانى ‏ الذكر بالقلب فقط» فان كان مع عجز 
اللسان فحسن » وان كان مع قدرته فترك الافضل . الثالث ‏ الذكر باللسان فقطءم 
وهو كون لسانه رطبا بذكر الله » وفيه تطكاية لم تجد الملائكة غيه خيرا الا حركة 
لسانه بذكر الله » ويقول الله تعالى : انا مع عبدى مان كرنى وتحركتبى شفتاهء. 
الرابع - عد ءمالامرين وهو حال الخاسرين » واما مع تيسر الكلمة التامة فالا قتصار 
على مجرد الاسم مكررا بدعة » والاصل فى البدعة الكراهة . ومانقل عن ابى يزيد 
والنورى والشبلى وغيرهم من ذكر الاسم المفرد فمحمول على انهم مقلوبون » فسان 
احوالهم تشهد بذ لك + معان المشايخ الذين هم اصح من هؤلاء واكمل لم يذكروا 
الا الكلمة التامة» وعند التنازع يجب الرد الى الله والرسول وليسفعل غير الرسول 
حجة على الاطلاق 7" . ومن الدعاوى الكاذ بة المشهورة فى دائرة التصوف الفلسفى » 
ادعا؟التجوهر» والصوفى الذى وصل الى د رجة التجوهر » سقطت عنه التكا ليف 
لان التكاليف رسوم العامة» أما المتجوهر فمن خاصة الخاصةء وان ذكره .لاانا 
الا انا وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على هذه الخرافة قاعلا : لاريب ان هذ! 
القول من اعظم الكقر واغلظه » وهو شر من قول اليهود والنصارى » فان اليببودى. 
والنصرانى آمن ببعض الكتاب وكفر يبعض . . . وان المتسكين بجملة منسوخة فيبا 


تبد يل خير من هؤلاء الذدين يزعمون سقوط الا مر والنهى عنهم بالكلية » فان هؤلاء 


)١(‏ ه مجموع القتاوى .مج ١.‏ ص 5ه 


0) ن كج . ورصه0: د بده 
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خارجون فى هذه الحال عن جميغ الكتب والشرائع والملل . . . بل هؤلاء* شر مسن 
المشركين الستسكين ببقايا من الملل » كمشوكى العرب الذ ين كانوا ستسكسسين 
ببقايا من دين ابراهيم عليه السلام» ... فمن كان من قوله هو انه او طائفة غيره 
قد خرجت عن كل امر ونهى » بحي ثلا يجب عليها شى؟ ولا يحرم عليها شى؟ » فهؤلا * 


)0( 5 ْ | ١ 
» اكفر اهل الارض» وهم من جنس فرعون وذ ويه‎ . 


تفسير اية الميثاق عند اهل السنة : 


أما اية الميثاق ‏ وهو قولهتعالى وان اخذ ربك من بنى آدام من ظهورهم ن ريستهم 


ليلكا 


- التى استسفلها الصو فية » لاثبات نظرية اسبقية الروح + متأثرين فى 
لك بنظرية المثل الافلاطونية » فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: 05 هذه 
الاية قولين: من الناس من يقول هذا الاشهاد كان لما استخرجوا من صلب آن م » 
كما نقل ذ لك عن طائفة من السلف ءورواه بعضهم مرفوعا الى النبى صلى الله عليه 

: ش ل 9 ل 
وسلم » لكن رفعه ضعيف» وانما المرفوع الذى فى السنن » من حديث ابى هريسبرة 
وحد يث عمر.ه هو انهماستخرجهم » ليس فى هذه الكتب انهم نطقوا ولاتكلموا » ولكن 
فى حد يثثابى هريرة انه اراهم آد مه وفى حد يشعمر وغيره انه قال: هؤلاء* للجنة 
وهؤلا * للنارء ففيها اثبات القدرء وان الله علم ماسيكون قبل ان يكون » وعلم الشقى 


2( 
والسعيد من نذا رية آدام . ٠.‏ . . فاما نطقهم فليس فى شى" من الا حاد يث المرفوعة 


(5-6١6 ص (60غ462.05-6+ وص‎ ١١ «مجموعالفتاوى .سج‎ )١( 

(؟) « الاعراف . ١07١‏ 

(م) عبد الرحمن بن صخر الد وسى الملقببابى هريرة( ١‏ اقه- ومه/؟.1 ل 
ه اوم ) اكثر الصحابةحفظا للحد يث ورواية له » نشأ يتيما ضعيفا فى الجاهلية 
وقد م المد ينة ورسول الله بخيبر » فاسلم سنة /اه» ولزم صحبة النبى فروى عنه 
» 7 وحد يثا » ولى امرة المدينة مدة » وفى ايام خلافة عمر استعمله على 
البحرين » ثم رآه لين العريكة مشغولا بالعبادة فعزله » توفى بالمد ينة المنورة 
(الزركلى » الاعلام . ج م ص م.م) ا 

4)) در* تعارضالعقل والنقل .ج م ص5مع - 6م » . باختصار شد يد . 


10 8؟- 


الثابتة » ولايد ل عليه القرآن . دقان 3ك الأعد عق جور يق اقوه الاين تن 
ادم - وذ ريتهم يتناول كل من ولد وه م وان كان كثيرا كما قال فى تمام الاية . أو 
تقولواانما اشرك اباوؤنا من قبل » وكنا ذرية من عات ...٠‏ وقوله سواشهد هم 
على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ٠‏ فشهادة المرء على نفسه فى القرآن يراد بها 
اقراره » فمن اقر بحق عليه فقد شهد به على كن ٠ ٠.‏ وقولهم بلى : معناه انت 
ربنا » وهذا اقرا ر منهم بربوبيته لهم.. وهذ! الا قرار هو شهادة على انفسهمء»اى 
5 5 5 5 6( 
انطاقهم بالا قرار بربوبيته » وجعلهم شهدا على انفسهم بما اقروا به من ربوبيته. 
06.66ل.٠ء.‏ وقوله اشهدهم . يقتضى انه هوالذدى جعلهم شا هد ين على انفسهم بانه 
ربهمه وهذ! الاشهاد مقرون باخذهم من ظهور اباعهم» وهذا الاخذ المعلوم 
المشهود الذى لاريب فيه , هو اخذ المنى من اصلاب الاباء » ونزوله فى ارحام 
الاسهبات. . . والاخذ يتضمنخلقهم» والاشهاد يتضمن هذاه لهم الى هذا الا قرار. 
والااشهاد يراد 0 000 
شهد نا - هو اقرارهم بربوبيته » وهو شهادتهم على انفسهم بانه ريهم » وهم 
مخلوقون له » فشهد وا على انفسهم بانهم عبيده » ولهذا جميع بنى آل م مقرون بهذ !ا 
شاهد ون به على انفسهم » وهذا امر ضرورى لهم لا ينذك عنه مخلوق » وهو ممبا 
واكراتفلة واوا تفليو امول فللا شزووا لجن 1 لمكن اند كا 1 


وقد تكلم الامام ابن القمم عن الروح ٠‏ كلاما شاملا » وبيانا وافيا » فى كتابه المستاز 


)١(‏ دوث تعارض العقل والنقل . جاير ص186() نلك ص ومع 
نك صهي . 9) نك ص لامع 
(م نك صييلع. 


ركد 


واقوال العلما* » وبعد ذكر الآراء المختلفةحول تفسير تلك الاية(اية السيشاق) 

تقول رمه اللدء 7" ونا كانت هذه أيه الآعراق فى, سورة أكية ذكرافيبا النيشناق 

والا شهاد العام لجميع المكلفين..» ممن اقر بربوبيته ووحد انيته ويطلان الشركء 

وهوميثاق واشهاد تقوم به عليهم الحجة» وينقطع به العذرء وتحل به العقويةء 

ويستحق بمخالفته الاهلاك , فلابد ان يكونوا ن اكرين له عارفين به » ون لك مافطرهم 

عليه من الا قرار بربوبيته » وانه ريهم وفاطرهم وانهممخلوقون مربويون » ثم ارسل 

رسله يذ كرونهم مما فى فطرهم وعقولهم » ويعرفونهم حته عليهم. . . ثم يقول ٠‏ ونظم 

الآية افنانيه لاعن هف من وهو م كود 3ه 

. انه قال: واف اخذ ربك من بنى ادم ء ولم يقل آد م» وبنوأقام غير آدام‎ - ١ 

؟ - انه قال؛: من ظهورهم ء ولم يقل ظهره» 0-57 بعض من كل اوبد ل 
اشتمال وهو أحسن . 

م - انه قال: ذريتهم ء ولم يقل ذريته ٠‏ 

- انه قال: واشهد هم على انفسهم ءاى جعلهم شاهد ين على انفسهم » فلا 
بد ان يكون الشا هد ذاكرا لما شهد به » وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه 
الى هذه الدارء لايذكر شهادة قبلها. 

ه - انه سبحانه اخبر ان حكمة الاشهاد اقامة الحجة عليهم ملثلا يقولوا يسوم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين , والحجة انما قامستعليهم بالرسل والفطرة التى 
فطروا عليها . 


+ - تذكيرهم بذ لك لكلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » ومعلوم انهم 


)00( الروح «عدصضص 9خ" ا» مكدية متعمف على صبيح واولاده 0 القاهرة ط الثالقة 
0/7 م. 


0-7 م 


قاقلوى بالا خزاج لت جن صلب انر كنيع وامنراه خم يفا فلك اريت 
فهذا لايذكره احد متهم ٠‏ 

+ - قوله تعالى : او تقولوا انما اشرك اباوّنا من قبل وكنا ذرية من بعد همء» 
فذكر حكمتين فى هذا! التعريف والاشهاد » احداهما ان لايدعوا الففلة م 
والثانية ان لايدعوا التقليد » فالغافل لاشعور له والمقلد متبع فى تقليده 
ل 

لم - قوله تعالى : افتهلكنا بما نال الات" اى لوعذ بهم بجحود هم 
وشركهم لقالوا نلك وهو سبحانه انما يبلكهم لمخالفة رسله وتكذ يهم . . . 
وقد اخبر سبحانه انه لم يكن ليهلك القرى بظلم واهلها غافلون » وانسما 
يملكيم يغد :الاعت اربوالا نك ار 

1 - انه سبحانه اشهد كل واحد على نفسه انه ريهوخالقه » واحتج عليهم بهذا 
الاشهاد 0 . فالله تعالى انما ذكرهم على السنة رسله بهذا الاقسرار 
والمعرفة » ولم يذ كرهم قط باقرار سابق على ايجاد هم ولااقام به عليهم حجة. 

. . .. . انه جعل هذا ايةء وهى الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمد لولها‎ - ٠ 
ومن ابين ايته مااشهد به كل واحد على نفسه من انه ربه وخالته ومبدعه وانه‎ 
مربوب مخلوق مصنوع حاد ث بعد ان لم يكن . . . وهذا الاقرار والمشاهدة‎ 
1 فطرة فطروا عليها بدت و‎ 

ثم يقول رحمه الله : وعلى كل فلاتدل هذه الاية على خلق الارواح قبل الا جساد 


خلقا ستقرا » .... والذى صح انما هواثباتالقدر السابق وتقسيمهم الى شقى 


() «الاعراف ١7.‏ (0) «الروح «٠‏ صض 04-557 »١(‏ باختصار. 


2 02:2 - 


1 ١ 
ويستمر ابن القيم رحمه الله فى ايراد الادلة القوية تدل على ان‎ 5 00 


خلق الارواح تاغرة عن خلق ابدان» منها ان خلق ابى البشر ادم كان هكلذاء 


5 
ش نفخ فيه الروح بعد ان 0 5 .2ه والقران والحد يث والا ثار تد ل على ائسنه 


سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده » فمن تلك النفخة حد ثت فيه الروح » 
ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدد نه مع جملة ارواح ذ ريته لما عجيت الملائكة من خلقه 
ولما تعجبت من خلق النار وقالت لاى شى؟ خلقتها ى وهى ترى ارواح بنى ادام فيهم 
المؤمن والكافر والطيب والعبية أل 

ولو كان للروح وجود قبل البدن وهى حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة لذ لك فى هذا 
العالم شاعرة به ولو بوجه ما » ومن الممتنع ان تكون حية عالمة ناطقة عارفة بربها وهى 
بين ملأمن الارواح ء ثم تنتقل الى هذا البدن » ولاتشعر يحالها قبل ذلك بوجه ماء 
٠٠6٠.٠‏ وايضا فانها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية ناطقة عاقلة » فلما 
تعلقت بالبدن سلبت ذ لك كله ه ثم حد ث لها الشعور والعلم والعقل شيئا فشيئفام 
وهذ! لو كان لكان اعجب الا مور » ان تكون الروح كاملة عاقلة , ثم تععود ناقصة ضعيفة 
جاهلة » ثم تعود بعد ذلك الى عقلها وقوتها ء فاين فى العقل والنقل والفطصرة 
مايد ل على هذا ؟ وقد قال تعالى : والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلسون 
شيكا ...وشعل لم السو والابهنا روالااققدلة لعلك سكري ان 

فهذه الحال التى اخرجنا عليها هى حالنا الاصلية » والعلم والعقل والمعرفة طارىء 
علينا حاد ثفينا » بعد ان لم يكن » ولم نكن ثعلم قبل ذ لك شيئا البتة ان لم يكن 


(0) «الروح م ص١لا١(ا.‏ () نك ص؟؟+؟7١‏ 
0) نك ص7١ ٠‏ 4) «التحل . يبري 


لنا وجود نعلم ونعقل به . وايضا فلو كانت مخلوقة قبل الا جساد وهى على ماهى 
الآن من طيب وخبث وكفر وايمان وخير وشر ٠‏ لكان ذ لك ثابتا لها قبل الاعمال , 

وهى ائما اكتسيت هذه الصفات والهيكات من اعمالها التى سعتفى طلبهبا 
واستعانت عليها ا .. والرسول صلى الله عليه وسلم انما اخبر بما فى الحديث 
الصيحح ان خلق ابن ادم يجمع فى بطن امه اربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة 
مثل ن لك » ثم يكون مضغة مثل ن لك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح » فالملك 
وحده يرسل اليه » فينفخ فيه » فاذ! نفخ فيه كان ن لك سبب حد وث الروح فيه » ولم 
يقل يرسل الملك اليه بالروح فيد خلها فى بدنه » وائما ارسل اليه الملك فاحددث 
فيه الروح بنفخته فيه » لاان الله سيحانه ارسل اليه الروح التى كانت موجودة قبل 
ذلك بالزمان الطويل مع الملك » ففرق بين ان يرسل اليه ملك ينفخ فيه الروح » وبين 


(0) 500 


وهكذا م لقد شرح لنا الامام ابن القيم الرأى الصحيح » مؤكد!ا بحد وث الروح 
وتأخره عن البدن » مبطلا فى ن لك خرافة اسبقية الروح الافلاطونية » التى تأشر 


١ 
ينها الكاؤسعة عن تمده واكنق ريا الفلاسعة السكدون تن اقل ان سينا مث‎ 


() «الروح «ص (١978-1١76‏ . 

(؟) لابن سينا قصيداة مشهورة سميت بالحينية ه يرسم فيها النفس الانسانية , انها 
تهبط من السما* ء كانها ورقاء فى نقاب شفاف وغلالة لطيفةء تخفى على البصر 
ولاتفوت البصيرة » فان! د خلت فى الاجسام المظلمة » د خلته غاضبة مكرهة , ثم 
لاتلبث بعد اتصالها به ان تنسى عهود تلك المنازل العلوية » وتألف هذه 
المنازل الارضية الوضعية » فيغلبها البكاء على ذ كرياتها الاولى بين انقاض 
عظام البدن وسوائله » وتقع فى هذا الشرك كما يقع الطائر فى شبكة الصياد 
فلا يطير ولايفلت» وبهذ ! تنصرف عن تحصيل الكمالات» ويعوقها الشرك عن 
الصعود الى العالم الروحاتى » حتى اذا قرب يوم انطلاقها وخلاصباة مسن 


57س 


والصوفية جميعا » وبعض 5 التفسير والحديث ١‏ 
وكان افلاطون فى نظريته المثالية يستقى من مضادر د يانات وثنية » انتشرت فى 
اليونان » من اورفية وألوسية , بالاضافة الى تعاليم هرمسية. 

وشيخ الاسلام ابن تيمية ن وكن لك تلميذه ابن القيم - بعد ذكره اراء متعددا ة 
حول تغسير آية الميثاق » اختار الرأى الصواب وايده باد لة قوية » وبراهين ثابتة» 
ونظرات ثاقبة » متسكا فى ن لك بكتاب الله العظيم والا حاد يث الصحيحة؛ لا جل 
تصحيح المفاهيم المنتشرة فى كتب التفسير والحديث والقصصء التى تتعلق بعالم 


هذه الدار الفانية» صفا حالها واتكشف الغطا'عنها ء» تدرك مالاتد ركه 
العيون » ومشتصعد| ترتفع الى ذروة المقامات العليا » وهاهى القصيدة: - 


هبطت اليك من المحل الارفع 
محجوبة عن كل مقلآعارف 
وصلت على كره اليك وربسا 
انفت وماانست قلما واصليت 
واظنها نسيتعهود !ا بالحمسى 
ع 131 اغطلت برناء ميوطنا 
علقت بها ثا*ء الثقيل فاصبحت 
ان عاقها الشرك الكثيف وصدها 
تبكى وقد ذكرتعهودا بالحمى 
حتىاذاقرب السير الى الحمسى 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهصق 
فلأى شى؟ اهبطت من شاهق 
ان كان انعيظها الاله لحكسمسة 
فهبوطها ان كان ضربسة لازب 
وتعود عالمة بكل خفي 3 
فكأنها برق تألق بالحمى 


9 
. 


ورقا*ء ذات تعزز وتسنع 
وهى التى سفرت ولم تتبرق ع 
كرهت لقاؤك وهى ذات قفجع 
الفت مجاورة الخراب البلقسع 
ومنازلا بغراقها لم تقتن مع 
فى ميم مركزها بذات الا جرع 
كن المخاك ازول الفح 
نقصعن الاوج الفسيح المربسسع 
بعد امع تهى ولما تقلع 
ودنا الرحيل الى الفضاء الا وسع 
والعلم يرفع كل من لم يرفع 
سام الى قعر الحضيض الا وضسع 
طويت عن الفطن اللبيب الا روع 
لتكون سامعة لما لم تمع 
فى العالمين فخرقها لم يرقسسع 
ثم اتطوى فكأنه لم ومس مع 


الالفى لذكرى ابن سينا ه ص )*١١‏ 


300 


وبعد ان عرفنا التوحيد عند الصوفية المتفلسفة واقوالهم حول اسر اره » 
وآراعهم فى مراتبه 6 ينبغى عليننا ان نعرف التوحيد الحق كنا جاء به دين الاسلام 
الحنيف ع وامتاز به عن بقية الاديان حتى سمى الاسلام دين التوحيد » ون لك لانه 
مبنى على ان الله واحد فى ملكه » وافعاله م لاشريك له ء وواحد فى ذاته وصفاته م 
لانظير له ء وواحد فى الهيته وعيادته لاند له ٠‏ فتوحيد الله اذن اعتقاد انه اله 


واحد لاشريك له ونفى المثل والنظير عنه » والتوجه اليه بالعبادة. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمنة رحه الله: التوحيد الذى جاء به الرسول . . . 


١ * 


والتوحيد اول دعوة الوسل » واول منازل الطريق » واول مقام يقوم فيه 
6 : 1 
السا لك الى الله عز وجل .وهواول مايد خل به الاسلام وآخر مايخرج به مسن 


الد نيا ء كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلاه لااله الاالله 


. صضص؟؟؟‎ ١ سدر* تعارض العقل والنقل .جح‎ )١( 


(5) » شرح العقيدة الطحاوية مص ١‏ ء تحقيق بشير محمد عيون مكتبة دار البيان 


د مشق ط الاولى ه.عزه/ره54١م.‏ 


56 6 - 


1 )01( 
د خل الجنة ء وهو اول واجب وآخر واجب» وهو اول الامر وآخره 0 . 


فالتوحيد الذى جا" به الانبيا" والرسل من عند الله ينقسم الى ثلاثة انواع 
هم توحيد الربوبية » وتوحيد الالهبيةء» وتوحيك الانياء والصفات» وهى متلا زمة كل 
نوع منها لا ينفك عن الاخر.وان شكت قلت: التوحيد توعان : توحيد فى المعرفسة 
والاثبات, وهو توحيد الربوبية والاسماء والصفات» وتوحيد فى الطلب والقصسد 4 

(0 

القانن باخبار تلوجت علق البوهن ”. 
سل معتى توحيد الريوبييةه: 

توحيد الربوبية عند اهل السنة هو :الا قرار ان الله تعالى ربكل شليء 
ومالكه وخالته ورازة وانه المحىدا لمميت.» النافع الضار» الدذدى له الامر كله 6 وبيد ه ش 
وهو الاساس بالنسبة للنوعين الآخرين , ومع ذن لك لايكفى العبد فى حصول الاسلام, 

ء ّم 

بل لابد ان ياتى معن لك بلا زمه من توحيد الا لوهي . 


: 4( 
يقول شارح الطحاوية : توحيد الربوبية هو الا قرار بانه خالق كل شىء , وانه 


١7-١ ه شرح العقيدة الطحاوية افص‎ )١( 
(؟) ند ء محمود احمد خفاجى » فى العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة‎ 
؟» مطبعة الامانة القاهرة ط الاولئخ 99« زهمر ه907 (م.‎ ١5-501١ :تحليل ونقد.. «ص‎ 
, ٠. ده محمود احمد خفاجى ع فى العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلةء ص ع‎ )0( 
(م) الحنفى‎ 04.١ "79 على بن على بن محمد بن ابى العز( 45-70 ناهر‎ )( 
الد مشقى عفقيه » كان قاضى القضاه بد مشق » ثم بالديار المصرية (الزركلى‎ 
00 بالاءلام بيع ص عورم‎ 


- ع1 ب 


ليس للعالم صائعان متكا فكان فى الصفات والافعال » وهذا! التوحيد حق لاريب 
فيه » وهو الغاية عند كثير من اهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية . وهذ االتوحيد 
لم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بنى آن م» بل القلوب مفطورة على الا قرار به 
اعطع حل انها سقطو ففان الاادراريقيزة مو النوليون اتام 

وقد بين الامام ابن القيم معتى هذ! التوحيد فى قوله: يشهد صاحبه قيومية الرب 
تعالى فوق عرشه » يد بر امر عباده وحده. فلاخالق ء ولارازق » ولامعطى ولامانع» 
ولا مميت ولا محى » ولا مد بر لامر المملكة - ظاهرا وباطنا ‏ غيره » فما شاء كان ومالم 
يشأ لم يكن ء لاتتحرك ذرة الا باذ نه » ولايجرى حاد ث الا بمشيئته » ولاتسقط ورقة 
الابعلله » ولايعزبعنه مثقال ذرة فى السموات والارض» ولا اصغر من ن لك ولا اكبر 
الا احصاها عله » واحاطت بها قدرته » ونفذت بها مشيئته » واقتضتها 5007 
ولقد د لت الادلة النقلية والعقلية والفطرية على هذا التوحيد » فسا جاء فى كتاب 
الله العزيزء قوله تعالى : والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئا » وجعل 
لكم السمع والا بصار والا فئداة لعلكم تشكرون "م وقوله تعالى : والله خلق كل دابة 
من ما* فمنهم من يمشى على بطنه » ومنهم من يمشى على اربع » يخلق الله مايشسا*ء» 
ان الله على كل شرء ل وقوله تعالى : امن خلق السسوات والارض وانزل لكم 
من السما* ما* فانيتنا به حد اعق ذات بهجة ماكان لكم ان تنبتوا شجرها وأإلله سع 
اخله » بل هم قوم دور وقوله تعالى : الله الذى جعل كم الارضقرارا والسماء 
بنا* وصو ركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات» ذ لكم الله ر بكم .فتبارك الله رب 


79 م شرح العقيدة الطحاوية «سص م١ . (؟) ع سدارج السالكين .ج + ص‎ )١( 
«التحل «هيلا . 0)» النور . هع‎ )0 
+. (ه)ء التملء‎ 


13 كت 


الغالن دروك تعالى 1 قل هل من شركاءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » قل 
الله يبدأ الخلق ثم يعيده , نأتى و ا تعالى : الاله الخلق والامسر 
تبارك الله رب العالمين ('أء ومن الاحاديث الصحيحة كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول عند الكرب: لااله الا الله العليم الحليمء لااله الا الله رب العسرش 
العظيمء لااله الا الله رت التجدوات ورب الارضو رت السرض الك ا 

أما الادلة العقلية على هذا! التفحيد فنوعان: الاول د ليل التمانع, والثانى 
د ليل وحدة المخلوقات على وحدة الخالق . 
يقول شارح الطحاوية : انه ليس فى الطواءف من يثبت للعالم صانعين متماثلسين » 
مع ان كثيرا من اهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا فى اثبات هذ! المطلوب وغسيره . 
ود ليل التمانع هو: انه لو كان للعالم صائعان » فعند اختلافهما مثل ان يريد 
احد هما تحريك جسم واخر تسكينه » او يريد احدهما احياه والاخر اماتته م فاسا 
ان يحضل مراد هما » اومراد احد هما » اولا يحصل مراب واحد متهما . والاول 
ممتنع » لا نهيستلزم الجمع بين الضد ين ٠‏ والثالث ممتنع » لانه يلزم خلو الجسم عسن 
الحركة والسكون » وهو ممتنع» ويستلزم ايضا عجز كل منهما » والعاجز لايكون الباء 
واذ! حصل مراد احد هما دون الاخر كان هذ! هو الاله القادر» والاخر عاجرا 
ليلح للا بيو 

ويقول الامام ابن القيم رحمه الله فى اثبات استحالة تعدد الخالق: ان 


الاله الحق لابد ان يكون خالقا فاعلا » يوصل الى عابد يه النفع» ويد فع عنهم الضره 


)١(‏ «غافر-م)ع . (ك) «يونس م ع" الى 


م “الاعرافء 6م . () » صمهيح سلم بشرح النووى سي ا( ص 7ع 
(ه) » شرح العقيدة الطحاوية .ص 5٠١‏ , 


-19 5*4 سس 


فلو كان معه سبحاته اله لكان له خلق وفمل » وحينئذ فلايرضى شركة الاله الاخر 
معه » بل ان قد ر على قهره والتغرد بالالهية دونه فعل » وان لم يقدرعلى ذفك 
اتفرد بخلته م ون هب به ء كما ينفرد ملوك الد نيا بعضهم عن بعض بممالكيهم , ان ! 
لم يقدر المنفرد على قهر الاخر» والعلوعليه. فلا بد من احد امور ثلاثة» اما 
ان يذه بكل اله بخلته وسلطانه » واما ان يعلو بعضهم على بعض» واما ان يكونوا 
كلهم تحت قهر واحد » يتصرف فيهم » ولايتصرفون فيه » ويمتنع منحكمهم ولا يمتنعون 
من حكمه - فيكون وحدههو الله الحق » وهم العبيد المربوبون المقهورون . وانتظام 
امر العالم العلوى والسقلى » وارتباط بعضها ببعض وجريانه على نظام محكم 
لا يختلف ولايفسد » من اول د ليل على ان مدبره واحد » لااله غيره . كما دل 
د ليل التمانع على ان خالته واحد ؛ لاربغيره » فذ لك تمانع فى الفعل والايجاد ع 
وهذا تمانم فى الغاية والالوهية. فكما يستحيل ان يكون للعالم ربان خالقان 
متكافكان » كذ لك يستدحيل ان 'يكون له الهبان و ظ 
ؤهذا التوحيد هوالذى يفنى فيه كثير من اهل التصوف» ويجعلونه غايية 
السالكين » ومع ذلك ان لم يعبد الله وحده » ويتبرأ من عبادة ماسواه » كان مشركا 
0( 
من جنس امثالهمن المشركين 2 . 
وقد قرره القرآن اعظم تقرير فى قوله تعالى : مااتخذ الله من ولد وماكان معه من 
اله» اذالذهبكل اله بما خلق , ولعلا بعضهم على بعض سيحان الله عسا 
0( ظ 


يصفون2 هذه الآية الكريمة نفى الله فيها ان يكون له ولد يتقرب اليه بعبادة 
دككسح ‏ ال 11 11ر11 11س 0102:1019 


دار الكتب العلمية بيروت يروم (ه. ظ 


- اس 


3 الولف اموت هذا حل لقا ليذ اونا فط ريمن اله انا داك فق أن كرون 
ناف الو ااعرى تهون مان سيل الشركة رمه واوكلا هما يتن 7 
ففى الاية برهانان يقينان على امتناع ان يكون مع الله اله اخر. الاول ‏ انه لو 
كان مع الله اله آخر لذ هبكل اله بما خلق ٠‏ فيتحقق الفرض الاول وهو قوله اذا 
لذ ه بكل اله بما خلق . الثاتى ‏ انه لوكان مع الله اله اخره لعلا بعضهم على 
بعض» وهنا يصدق الفرض الثانى وهو قوله م ولعلا بعضهم على بعضء ومعلسومان 
ذلك لم يقعء وبما ان اللازم منتف فيهما » فقد انتفىالملزو. وهو ثبوت اله ع اننا 
ذم 

أما دلالة وحدة المخلوقات على وحدة الخالق , فان ماشا هدنا من التناسق 
الموجود فى الكون كله ركد و يدل على وحدانية الله تعالى » وكل طريق البحسث 
فى الموجودات يؤدى بنا الى اثبات توحيد الربوبية» لله تعالى . فان الا نسسان 
اى انسان ‏ حينما يشا هد المخلوقات يصل بعقله الى القطعبان المخلوق لابد له 
من خالق ٠‏ والمصنوع لا بد له من صانعء والحاد ث لا بد له من محد ث ؛». لاستحالة 
حد وث الحاداث بنفسه ٠.‏ 

فالارض والنبات والحيوان والانسان عناصرها كلها واحدةء وكذ لك البسواء 
والماء عناصرهما هى بعضعناصر الانسان » بل ان عناصر الشس والنجوم والاافلاك 
كلها من عنصر واحد . فكأن الوجود كله عناصره واحدة» الامر الذى يؤكد ان اصله 
واحد » وقد وصل العلم الى هذه الحقيقة العلمية المؤكدة» وهى ان اصل هذا 

0( ظ 


الكون واحد م وان خالتة واحد - 


ولذ لك يوجه القرآن الكريم الى النظر فى شتئون الكون » لاد راك ان خالته واتحد 


)١(‏ كت محمول احمد خفا جى - فى العقيدة الاسلامية .ص /ا. ؟ 


() ن كص /ا١؟‏ - م١؟‏ . 
(0) د » عبدالرزاق نوفل ٠‏ الشهادة اهل ركن من اركان الاسلام .وص (م» دار 


اه ؟ ]اه 


هوالله جل ثأنه ه مثل قوله تمالى : افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى 


١ 
: السماء كيف رفعت» والى الجبال كيف نصبت» والى 2201ظ1‎ 


للق 
وقوله تعالى : او لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وماخلق الله من شو" . 
وقوله تعالى : وترى الجبال تحسبها جامداة وهى تمرمر السحاب» صنع الله 
: ؟ 
الذى اتقن كل شوء , انه خبير بما ا وهر ذل من الايات الكريمة الستى, 


توجه الاتسان الى النظر والتفكر فى نفسه وماحوله ليهبتدى الى وحدانية الحق 
تعالى ,. 


ولنأت الآن الى دلالة الغطرة » فاقول: ان الانسان مفطور على الشعور 
بسلطة عليا يخضع لها كل مافى هذا الكون ه وتدفعه الحاجة ‏ بنا على هذا 
الفتسورد. ان طلت المون :نينا » وهذه السلطة العليا هى سلطة الله تعالى. 
كما قال تعالى فى كتابه العظيم: هوالذى يسيركم فى البر والبحرم حتى اذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بهاجاءتها ريح عاصف وجاءهم المسوج 
من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ‏ لعن انجيتنا من 
هذه لنكونئن من الشا ا" فهذه الاية معانها د ليل على وجود الخالق» 
هى ايضا تدل على وحد انيته م لان الانسانحين تجرد من العوامل الطارفةه 
ورجع الى خالص فطرته » لم يتجه بدعائه ساعة الشدة والازمة الى الصنئم او الوثسن » 


)(ه) 
بل اتجه الى الله وحده ربه ورب كل شىء؟ 2 . 


الشعب القاهرة بد ون تاريخ . )١(‏ «الفاشيةء لا ٠.‏ 
(؟) «الاعراف سمهر١‏ م) «التهل . نير 0) «يونس. ؟0؟ 


)ه) 0 يوسف القرضاوى حقيقة التوحيد > ص #5١٠‏ مكتبة وهبة القاهرة ط الا ولسى 


48ه/ 7 (م. 


ساعن ]ا 


وكان المشركون العري ركون بفطرتهم ربوبيته تعالى » وانه خالقهم ومد بر 
امورهم » ولم يكونوا يقت ون ان الاصنام مشاركة لله فى :خلق :الغالم. م بق هسم 
يتوسلون بها الى الله » قال تعالى : ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 217 
ولق سا لضع من كلق الشنوا كد والارض وخر القنسن والقير زيقونون ان "1" لعن 
:| لبتم من تزل عن السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موشبا ليقولن إل 0 
والا نساناذ! ترك لفطرته يجد نفسه متجها الى قوة عليا فوق الانسان وفوق الكسون 
بأسرة » ولاسيما عند ما تعصف به الكروب» فالعلم بان وجود العالم عن صانعسين 
متما ثلين ممتنع لذاته ع ستقر فى الفطر» معلوم بصريح العقل بطلانه » فكذ١‏ تعطل 


5 2( 
البيةاثنين . 


ب معنى توحيد الالبيية: 

ومعنى توحيد الالهية ءان يعبد الله وحدهولا يشرك بعبادته احد! ميسن 
خلقه » وهو مبنى على اخلاص التأله لله تعالى » من المحبة والخوف والرجاء والتوكل 
والدعا* الخ وهذا! التوحيد اول الدين وآخره » وباطنه وظاهره » وهو اول دعسوة 
الرسل واخرهاء وهو معثى قول لااله الاالله » فان الاله هو النألوة والمعبود » 
بالمحبة والخشية والاجلال والتعظيم » وجميع انواع العباد 0 

يقول شارح الطحاونة رحمه الله : التوحيد الذى دعت اليه الرسل عليهبسم 
السلام» ونزلت به الكتب هو توحيد الالهية المتضمن توحيد الربوبية» وهوعيادة 


)١(‏ «الزخرف م رم (؟) «العنكبوت . وم (0) «العتكبوت . م#+ 
(9) ه شرح العقيدة الطحاوية .ص 4؟ , 


(ه) ل بم محمود احمد خفا جى فى العقيق ة الاسلامية . ص + +١‏ 1 


ب وه -ه 


1 ١ 


وضرب الا مثال له.. ومن نذ لك انه يقرر توحيد الربوبية ويبين انه لاخالق الاالله» 
وان ف لك مستلزم ان لا يعبد الا الله ه فيجعل الاول د ليلا على الثانى , ان كانوا 
(المشركون ) يسلمون للاول ء وينازعون فى الثانى . فيبين لهم سبحانه انكم ان! 
كنتم تعلمون انه لاخالق الاالله وحده » وانه هو الذى يأتى العباد بما ينفعهيمه 
ويد فع عنهم مايضرهم » لا شريك له فى ن لك » فلم تعبد ون غيره ه وتجعلون معسسه 
آلهة أخرى و ٠‏ فالكفار المشركون مقرون بان الله خالق السموات والارض . . . 
يقرون بالرب الحق الذى ليس له مثل فى ذاته وصفاته وجميع افعاله »م ولكنهم مع هذا 
مشركون به فى الوهيته » بان يعبد وا معه آلهة اخرى » يتخذ ونها شركاء او شفماء 
٠.٠.٠‏ وقد ارسل الله جميع الرسل واتزل جميع الكتب بالتوحيد الذى هو عبسادة 
الله وحده لاشريك له » قال تعالى : وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
انه لااله الا انا فاعيد ون 7 وقال ععالى : :واستال “ين «ارسلنايق قلعن رشيلنا 
اجعلنا من دون الرحمن آلهة 000006 ...٠‏ وقد قالتالرسل كلهم مشل 
نوح وهود وصالح وغيرهم؛: ان اعبد و الله واتقوه واطيعون 0 الرسل دعوا 
5 0( 
الى عبادة الله وحده لاشريك له والى طاعتهم 0. 
فرسل الله وانبيائه من اولهم الى اخرهم بعثوا لدعوة الناس الى هذا التوهيدهم 
ولا جله خلق الخلق وارسل الرسل ٠‏ وانزلت الكتب» وفيه افترق الناس الى مؤنسين 


وكفار.» وسعداء اهل الجنة واشقياء اهل النارء ولهذ! التوحيد امر رسول الله 


(9) . شرح العقيدةالطحاوية دص .+ , (9) نك ص؟ 
(0) ع الانبياء . ه؟ 9) «الؤزخرف .هع (0) «نوح مم 
() أبن تيمية » مجموعة الرساعل والسائل .حي ١‏ ص ”2# عع 


صلى الله عليه وسلم ان يقول: قل انى امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين » 
5 00 )00 
| 0 
بقوله تمالى : فاعبد الله مخلصا له ادبن( “- ولنبذ ا كان على الله عليه وسلم 
يقول: امرتان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله م فان! قالوها عصموا منتى 


0007 


وهناك آية كريمة اخطأ فيها المتكلمون واهل النظر» زاعمين انها دليل 
التمانع الذى تقد م ذكره ء لاعتقاد هم ان توحيد الربوبية الذى قرروه هو توحيد 
وفوا :رهن لإااعطالى ون :ارو كان التبينا انب 0ل الله السروها 7" وسار مسن 
مضمونها ٠‏ فانه تعالى اخبر انه لوكان فيبما آلبتغيره » ولم يقل: ٠‏ ارباب ء وايضا 
فان هذاانما هو بعد وجود هما » وانه لوكان فيهما وهما موجودتان الهة سواه 
لفسد تا » وايضا قانه قال لفسد تا ء وهذا فساد بعد الوجود » ولم يقل لم يوجد ١‏ . 
ود لت الاية على انه لا يجوز ان يكون فيها الهة متعددةء بل لايكون الاله الاواحدا» 
وعلى انه لايجوز ان يكون هذا الاله الواحد الا الله سبحانه م وان فساد السموات 
والارض يلم من كون الالبة فيبها متعددةغ ومن كوين الاله الواحد غير الله » وانه 
لاصلاح لهما الابان يكون الاله فيهما هو الله وحده لاغيره » فلو كان للعالسسسم 
الهان معبودانلفسد نظاءهه كله . . . . فتوحيد الا لهية اذن متضمن لتوحيد 
الربوبية » دون العكس» فمن لا يقد ر على ان يخلق يكون عاجزا » والعاجز لا يصلسح 


30( 0( 
ان يكون الها » قال تعالى : ايشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ‏ .وقال 


١ «الزمرء‎ )©( ١6 «الزسرء‎ )9( ١5-١١ «الزسرء‎ )١( 
(ه) «الانبياء . ؟؟‎ 15١١-5١٠١ ص‎ ١ صحهيح سلم بشرح النووى «.ج‎ ٠ (؛)‎ 
.شرح الطحاوية .ص ."م . 0 «الاعراف. ووو‎ )( 


> لأهة؟ ده 


عالق :فين يحل كن لايقلى و اقلا عكري ل" '-لوفال جما دكن ونان 
معه الهة كما يقولون اذ! لابتغواالى ذى العرش سبيلا ا 

واذا عرف ان توحيد الالهية هو التوحيد الذىارسلت به الرسل وانزلت به الكتب, 
فلايلتفت الى قول من قسم التوحيد الى ثلاثة أقواع : توحيد العامة وتوحيد الخاصة 
وتوحيد خامة عاط :. يقول الا مام ابن القيم وهويعلق على. كلام :الضوفيةٍ فى 
انواع التوحيد ومراتبه : 

لاريب ان اهل التوحيد يتفاوتون فى توحيد هم.» علما ومعرفة وحالا - تفاوقا 

لا يحصيه الا الله. -فاكمل الناس توحيدا! الانبياء صلوات الله وسلاءه عليهم » والمرسلون 
منهم اكمل فى ن لك ه واولو العزم من الرسل اكمل توحيداء وهم نوح وابراهسيم 
وموسى ومحمد » صلوات الله وسلاءه عليهم اجمعين » واكملهم توحيداالخليلان 
محمد وابراهيم صلوات الله وسلامه عليهما » فانهما قاما من التوحيد بما لم يقم به 
غيرهما ‏ علما ومعرفة وحالا » ودعوة للخلق وجهاد١ ‏ فلا توحيد اكبل مسن 
الذى قامت به الرسل ودعوا اليه » وجاهدوا الاصم عليه » ولهذا امر الله سبحانه 
نبيه صلى, الله عليه وسلم ان يقتدى بهم فيه . كما قال الله تعالى بعد ذكر 
ابراهيم ومناظرته اياه وقو.ه فى بطلان الشرك وصحة التوحيد ٠‏ وذكر الانبياء مسن 

ذ ريته :اولكك الذين هدى الله 0 اكمل من توحيد مسسن 
امررسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتدى بهم . ولما قاموا بحقيقته ‏ علما وعملا 


ودعوة وجهاد! ‏ جع لهم الله ائمة للخلاعق يهد ون بامره » ويدعون اليه .. 


وجعل الخلائق تبعا لهم» يأتمون يامرهم» وخص بالسعادة والفلاح واليدى 
() »النحل ١٠7١ ٠‏ () «الاسراء مع 


م( ابن ابى العزء شرح العقيدة الطحاوية .ص . » . 4( الاتعام ءويرسهو 


-ه اكه؟ هه 


اتباعهم » وبالشقاء والضلال مخالفيهم » وقال لا مامهم ابراهيم خليله و الى 
جاعلك للناس اماما .» قال ومن ذ ريتى » قال لاينال عبدى الظالمين 17 78 
لاينال عهدى بالامامة مشرك ء ولهذا اوصى نبيه محمد! صلى الله عليه وسلم ان 
يتبع ملة ابراهيم » وكان يعلم اصحابه اذا اصيحوا ان يقولوا اصبحنا على فطرة 
الاسلام , وكلمة الاخلاص, وعلى دين تبينا: تسد "طلن الله عولية وسلة .+ زيلة انيتا 
ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركينء فملة ابراهيم التوحيد ٠‏ ودين محمد 
ماجاء به من عند الله قولا وعملا واعتقاد! » وكلمة الاخلاص. هى شهابةانلااله 
الاالله » وفطرة الاسلام» هى مافطر الله عليه عباده من محمبته وعبادته وحده 
لاعترياة لقع والاسنساا له ميونةية ودال » وانقياد !ا وانابةء فبذا هوتوحهيسد 
خاصة الخاصة الذى من رغب عنه فهو من اسفه السفهاء 17 مد وا لشلياةن 
هم اكمل خاصة الخاصة توحيد! » ولايجوز ان يكون فى الامة من هو اكمل توحيد! 
من نبى من الانبياء ه فضلا عن الرسل ء فضلا عن اولى العزم ه فضلا عن الخليلين . 
وكمال هذا التوحيد هوان لا يبقى فى القلب شى؟ لغير الله اصلا ه بل يبقسسى 
العبد مواليا لربه فى كل شى؟ يحب من احب ومااحب» وييغض من ايغش ومسا 
ابغضء ويوالى من يوالى » ويعادى من يعادى » ويأمر بما يأمر به » وينهبى عمسا 
٠‏ تهى 0 وهذا هو الجمع» الجمع الصحيح » جمع توحيد اللي 4 
وحقيقة هذا التوحيد هو اخلاصنالد ين كله لله , إى ان تثبت البية الحق 
تعالى فى قلبك » وتنفى الهية ماسواه » فتجمعبين النفى والاثبات . فالنفى هو 


حا اسك ور الا و1111 712 اللازا يات بلقل فجوا لقاو لاا 2 
)١(‏ «البقرة ه. ١١6‏ (0) «مدارج السا لكين .يم ص م؟5-6 :ع 


(6) « مدارج السالكين .ج م ص6وع)-.مه . 
) نك ص 7ع 


الفناء» والاثباتهو البقاء . اى ان تفنى يعيادة الله عن عبادة ماسواه » وبمحبته 


1 )1( 
عن محبة ماسواه » وبخشيته عن خشية ماسواه » وبطاعته عن طاعة ماسواه 


انظروا هذ! البيان الواضح » والشرح الصحيح » الذى صدرعن الاسام 
الجليل , المتسسك بمنهج الله وسنة نبيه صلى الله نعليه وسلم» فاين توحيد 
خاصة الخاصة الذى تكلم به الجنيد والغزالى ثم السهروردى » عن توحيد خاصة 
الخاصة الذى قال عنه ابن القيم وشيخه رحمهما الله ؟ . 
قوله واضح » وكلاءه بسيط» واسلوبه سهل » ورأيه صاعب» مع ادالة قوية وبراهين .. 
جلية » لاغعوض فيه ولا بيهام » ولا فلسفة فيه ولاغنوصية » ولا تيوزوفية فيه ولا ميثولوجية ١!‏ 
هذاء وقد سلك القرآن عدة طرق لاثبات الا لهية لله وحده م منها؛ 
١‏ - ثبوت الربوبية ستلزم لثبوت الالهية» اى ان الايات القرآنية التى تدل على 
توحيد الربوبية فى الوقت نفسه تدل على توحيد الالبية» وهى كثسيرة 
جدا » منها » قوله تعالى : امن خلق السموات والارضوانزل لكم مسن 
السماء ماء فانبتنا به حد اعق ذات بهجةء ماكان لكم ان تنبتوا شجرهسا » 
أاله الل د يياة الاستفهام !اله مع الله ء الذى هو بمعنى التوبيخ 
ال وأثبت الله تعالى لنفسه انه ه خالق الستزاك انرون جين النباتاتم 
التى صارت حد اءق وبساتين جميلة » فليس احد يستطيع ان يفعل ذ لك . 
بنفس الطريقة رد عبوداية خلته له وحده . نقوله: !الك معالله «اى صل 
هناك معبود مع الله حتى يجعل شريكا له فى استحقاق العبادة» معانه 
لايخلق شيا ؟. 


() «صارج السالكين ٠ص‏ 7اع)-م)ع»)  .‏ () « الثمل .4 
(0) الشوكانى «.فتح القدير . ج > ص5 4١‏ دار المعرفة بيروت بد ون تاريخ ٠.‏ 


ان 
ان | كيت ان غتر الله لا يقدر على خلق هذه الا شياء » فلا يجوز لذن لك 
الغير مشاركته فى استحقاق العبادة» والعبودية اذن مستحقة لله وحده سبحانه . 
وكما قال تعالى ايضا: والذين يدعون من د ون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 
امؤات غير احيا* ومايشعرون ايان يبعثون , الهكم اله واحد 0 
ان الاصنام التى عبد ها المشركون لاتخلق شيكا وليست حية » ولذ لك ليس لها من 
صفات الربوبية شى* اصلا . فاذ! كانتكذ لك فلم عبد وها مع ان الستحق للعبادة 
هو الخالق المدبر الذى استحق وحده الربهيّة» فالاية لما نفت الخالقية من غير 
الله نغت ايضا استحقاق العبادة لذ لك الغير . وفى القرآن ايات كثيرة سائلة. 
لبذه الاية. 
؟ - استممال القياس الا ولى 5 
لق استمئل القران: العطع اكلة متهن امن اخوال الثاسن لضع لشن 
ضوئها فاينيغى ان يكون عليه حالهم مع خالقهم على نحوما فى الاية التالية 
» ضرب لكم مثلا من انفسكوٍ هل لكم من ماملكت ايمانكم من شركاء فى مارزقناكم » 
فانتم فيه سوا* تخافوتهم كشينتكم انفسكم 7م احتج القرآن الكريم على 
المشركين بهذه الاية فكأنه يقول لهم: هل انتم وسلوككم سواء فى حق تملك 
وتصريف اموالكم ؟ هل ترضون بهذا ؟ ومن المعروفان مملوك الرجل 
ليس شريكه بحال ما ٠‏ فاذا كان هذا شأن الانسان مع مملوكه . ولله المشل 
الاعلى -فلمان! يجعلون عبيد الله ومخلوقاته شركاء معه فى استحقاق 


(١ 
العباد و( ه فبينت الاية ان الله تعالى اولى باستحقاق المبادة دون‎ 


0 «التجل ..؟- ,م ا اروم مير 
(5) د م محمود احمد خفاجى «فى العقيدة الاسلامية .دص 5١؟‏ . 


س 97 ه 5 سه 


عتء وكل ههه الأب تو الغا يفره 
م - ارسال الرسل لا جل توحيد الا لهية: 
بين القران ان جميع رسل الله وانبيائه من اولهم الى آخرهم بعثوا لدعوة 
١ 1 .‏ 
امة رسولل ان اعبد وا الله واجتنبوا الفزانوت ' : وقوله تعالى : وما ارسلنا 
00 
من قبلك فن رسول الا نوحى اليه انه لااله الا انا فاعبد ون ٠‏ وقوله تعالى : 
واسكل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من د ون الرحمن البنتتكية 
5( 
3 

الله مالكم من اله 1 ل هود عليه السلام لقومه ه اعبدوا الله مالكم 

ا 0 ” ١‏ 00( 
من اله غيرهء وقول صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله مالكم من اله غيره . 
وقول شعيب عليه السلام لقومه : اعبد وا الله مالكم من اله يد 
سبحانه ماكان من ابرأاهيممع قوه فقال : وايراهيم ان قال لقوه اعبد وا الله 


0م( 1( 


لفق 
واجمال ذ لك كله قوله تعالى : ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم افيد ا 


53 الشبهاد ة والا خبار:ٍ 
وفى القران الكريم ورد ت شهادة من الله تعالى وملائكته واولى العلم علسى 
البية الله تعالمى ه تعليما لعبادة» قال تمالى : شبد الله انه لااله 


الاهو والملائكة واولو العلم قائما بالقسطء لا اله ا كن ١‏ 


(0) «النحل .هدم () «الانبياءء +١‏ (م) «الزخرف .مع 
0) «المؤضنون . مع ا (م) ١الاعراف.‏ م#+د ‏ () ١الاعراف.‏ برب7 
0) «الاعراف. هم (م) «المنكبوت. 1 (1) ١البقرةء‏ عير 
)0٠١(.‏ «الانبيا* .ه. ؟و (91) ١‏ آل عمران ٠‏ لم١‏ 


هذه الشهادة ان الله تعالى منقرد بالا لبية » وان جميع المخلوقات عبيد 


له. وهذه الشهادة من الله تعالى وهو اعد ل الشاهدين واصدق القاعلين » 


وكذ لك علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يرفض الشهادة بوجود 
شريك لله » قال تعالى : فل اى شي؟ اكبر شهادة» قل الله شهيد بينى 
وبينكم » واوحى الى هذ! القران لانذ ركم به ومن بلغ» اتنكم لتشهد ون ان مع 
البة اخرى , قل لا اشهد ء, قل انما هو اله واحد » واننى برى" مما تشركون - 
هده الآية الكرينة ودين اللاعنالى جعسةا مان اللعلهه مدل سن أن 
يشهد معهمان مع الله آلهةاخرى , او ان يستحق العبادة احد معه» ثم 
امره الله ان يتبرأ ممااعتقده المشركون فى الاصنام والاوثان » وان يعلن انه 
لااله الا الله . وماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد ان مع الله 
آلبةاخرى ء وانما القصد بيان بطلان عقيدة الشرك وضلال المشركين . 

ومن الاخبار قوله تعالى : والهكماله واحد لااله الاهوالرحمن الر 3 5 
فاخبر الله تعالى عن نفسه بانه هو الاله الواحد المتصفبالرحمن الرحسيم» 
والاله الواحد هو المنفرد عنجميع المخلوقات بالربوبية والالبية » والصفات 
التى لايشببه فيها شى" ولايشاركه احد . وايضا قوله تعالى لنبيه موسى 


5 تو لي 
عليه السلام: اننى انا الله لااله الا انافاعيد نى ‏ . فاخبر الله تمالى اه 


هو الاله الواحد الستحق للعبادة» لاغيره ايا من كان . 


)1( «الانعهامء؟و١‏ ؟) «البقرة ١+0.‏ 
زف و طاح 0١و‏ 


-68 ه؟ -ه 


5 - الامر والنبى: 
امرنا الله فى كتابه العظيم » على سبيل القطع, ان نوحده فى جيلع 
عباد اتنا » ونهانا ان نشرك به شيئا » فمن تلك الا وامر قوله تعالى ؛ واعبد وا 
الله ولاتشركوا به شيكا !> وقوله تعالى ؛: انا انزلنا اليك الكتا ببالحق 
5 )0س( : 
فاعبد الله مخلصا له الدين «وقوله تعالى : ن لكم الله ربكم لااله الاهو 
خالق كل شوء ا هذه الايات الكريمة امر الله عباده ان يعبد وه 
عق #الاعبات 3 تالا عرلا ل والممنوووالة ل اله ورا يمي عن ته 
ولايعظموا شيئا كتعظيم لله تعالى » ولاتصح العبادة الالله , لانه خالق 
كل" شو وضاتعه» 
أما النهى فمنه قوله تعالى : قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم ان لاتشركوا 
به شيا "7 وقوله عمالى .. “قل ااهل الكتاب خالوا الى كلية سواء بيننا 
ويينكم ان لاتعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
دون الله قل يا محمد للذ ين عبد وا الاصنام ولاهل الكتاب, تعالوا 
اقرأ عليكم ماحرم ريكم » وهو ان لاتشركوا به شيئا من خلت ء ولاتتخذ وا غيره 
الهاء تعالوا الى كلمة الحق التى تليق بنا وهى ان لانمبد الااللهء 
توعد .وكيوا امن كل عدون سواه ؛ فالله تعالى لا شريك له . كما جاء توحيد 


5 
الالبية فى اخانيث صضهيهة كثيرة تيا عن غات 05 ع الله 


(9) «النساء مودعم (؟) «الزمرء ١‏ (0) «الانعام.ء؟.٠١‏ 

()) «الانعامء ١ )8( ١5١‏ آل عبران . ع+> 

(3) معاف بن جبل بن عمرو بن اوس الانصارى الخزرجى ابو عبد الرحمن ( ..؟قه - 
م زه/ م .+-و 58م )صحابى جليل » كان اعلم الامة بالحلال والحسرام, 
وهو احد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم» 2 س 


.كات 


عفه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعاذ اتدرى ماحق الله على 
العباد , وماحق العباد على الله ؟ قال قلتالله ورسوله اعلم » قال فان 
حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولايشركوا به شيكاأ » وحق العباد على الله 


١ 
معز وجل ان لايعذب من لايشرك به شيعا ' عه الى اليمن قال له .انك‎ 


تقد م على قوم اهل الكتابء فليكن اول ماتدعوهم اليه ناد الع رويك د 
اى توحيد الالهية وحينجاء وفد عبد القيس الى النبى صلى الله عليه ومسلم 
يسقلون عن امور الدين امرهم النبى صلى الله عليه وسلم باربع منها . . .!عبسد وا 
الله ولا تشرا الا ثم 

أما الادلة العقلية على هذ! التوحيد » ننهى : اذا كان تكل الموجودات مربوبة 
لله تعالى ٠‏ فليس من المعقول ان نجعل منها الهة مع انها مفتقرة اليه سبحانه. 
وتعالى , لان هذه الموجود ات ليس لبها مقدرة على تصريف احوال الكون واموره » 
وليس عند ها استطاعة على تد بير شكونه » اذن بطل القول ان من المخلوقات 
البةء وبذ لكتعين ان يكون الخالق الحق هو الاله المعبود بالحق وهو الله 
سبحانه وتعالى 8 . واذ! كانت السلطة بيد الحاكم الواحد » وليس لاا حد معسه 
فيها شى؟ , فالا لبية تكون مخصوصة به وخالصة له د ون غيره لا محالة » فليس هناك 


اسلم وهو فتى » شهد العقبة مع الانصار السبعين » وشهد بدرا واحد! 
والخشد ق مع رسول الله وبعثه رسول الله قاضيا لأهل اليمن ء 
الى ان توفى رسول الله » ثم كان معابى عبيدة بن الجراح فى الشام حتى 
توفى هناك (الزركلى الاعلام مج لاص بره ؟ ) 

(() «صحيح سلم بشرح الئووى سج ا ص ”5 . () نك ص وو ١‏ 

) نك ص١٠و١.‏ 

(4) ابو بكر الجزائرى » منهاج السلم مص 4 ١‏ ه دار الفكر بيروت ط الثامشنة 
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كناك كبو لاله النسيي اننيد 0" 


هذ اويجب علينا ان نعرف طريقة تحقيق هذ! التوحيد ء» حيثان الله 
جعل العبادة له انواعمء وهى : 
١‏ - عبادات اعتقاديةم وهذه اساسهاان تعتقد ان الله هو الرب الواحد الاحد 
الذى له الخلق والامر» وبيده النفع والضرء وانه الذى. لا شريك لهء ولا يشفع عنده 
احد الا باذنه » وانه لا معبود بحق غيره . 
5- الات علبيةه وهى التى لا يجوز ان يقصد بها الا الله وحده » وصرفها 
لغيره شرك كالخوف والرجا* والرغبة والرهبة» والخشية والحب» والانابة والتوكل 
والمفيور: 
؟ - لفظية » وهى النطق بكلمة التوحيد » فمن اعتقد ماذكر ولم ينطق بها لم 
يحقن دمه ولاماله . 
؟ - بد نية » كالقيام والركوع والسجود فى الصلاة» والصوم والحج والعمرة» وغيرها . 


هه - مالية » كاخراج الوكاة والانفاق 6« والصد قة » وانواعالواجبات والمند وبات. 


وهذ! هو حقيقة دين الاسلام الذى لا يقبل الله من احد سواه » فالاسلام 
هو عبادة الله وحده لاشريك له » بفغل المأمور وترك المحذ ور والاخلاص فى ذلك 


كله لله تعالى 0 


0/11 (م. 

)١(‏ ابو الاعلى المودودى م المصطلحات الاربعة فى القرآن ٠ص‏ . « » دار القلم 
بيروت ط السادسة 07و م زهم/لالا!؟ ١م.‏ 

(؟) د محمود احمد خفاجى .فى العقيدة الاسلامية رص ١٠؟؟‏ , 


- 117 ؟ سم 


ل معثى توحيد الاسنا* والصفات: 


معتى هذا التوحيد : ان يوصف الله بما وصف به تفسه وبما وصفه به رسوله 


١‏ 1 ل 
صلى الله عليه وسلم » ع يها ار ” 5 بين تراكيد 5 


2( 
ولاتمثيل 2 . 


عن صفاتها اللازمة لبا ء بل ان هذا! الاسم متناول للذات المتصفة بصفاتبام 


)1( التحريف: هو التغشيير والتبديل » واصطلا حا تغيير الفاظ الاسماء 


افق 


(0 


(2) 


الحسنى والصفات العلى ومعانيها » وهو قسمان : تحريف لفظ وتحريف 
معنى » كقول الجبهسى فى قوله تعالى : استوى . استولى بزيادة اللامء 
وكقول اليهود فى قوله تعالى : وقولو! حطة ء حنطة » وكقول بعض المبتدعة 
ان تفسير الغضب اراد ة الانتقام والرحمة اراد ة الا نعام( عبد العزيز المحمد 
السلمان . الكواشف الجلية عن معانى الواسطية ٠ص‏ +4 » مطابع المجد 
الرياض ط الحادية عشر ١6١٠(ه/١928١م)‏ 

التعطيل: .مأخوذ من العطل الذى هو الخلو والفراغ والترك ه والمراد به 
نفى الصفات الا لهية عن الله وانكار قيامها بذ اته او انكار بعضها » وهو ثلاثة. 
اقواعة عرطيل الل هل: وغلا من كباله لعش بق لك عمط ل اه 
وصفاته » كتعطيل الجهمية والمعتزلة » ومن نحا نحوهم » وتعطيل معاملته 
بترك عباد ته او عباداة غيره معه » وتعطيل المصنوع من صائعه كتعطيل الفلاسفة 
الذين زعموا قدم المخلوقات (عبد العزيز المحمد السلمان . الكواشف الجلية 


عن معانى الواسطية مص 8الم) ( 


التكييف: «. تعبين الكنه يقال كيف الشى؟ اى جعل له كيفيةمعلومة (عبد العزيز 
المحمد السملمان » الكواشف الجلية ٠ص‏ و م) 

التمثيل:» هو التشبيه » وينقسم الى قسمين » تشبيه مخلوق بخالق » وتشبيه . 
خالق بمخلوق , الاول كتشبيه النصارى السيح بن مريم بالله وتشبيه اليهود 
وير ١‏ يالله وذسبيه المشركين اصداميم يالله:6.والداتى كتهبيه التشييفية ” 
الذين تشبهون الله بخلة , فيقولون له وجه كوجه المخلوق » ويد كيد 
المخلوق » وسمع وبصر كسمع ويصر المخلوق (عبد العزيز المحيد السلسسان 
الكواشف الجلية .ص و 4 ) 


-1173 آل 


الى 
فلا تكون ذاته الابصفاته , ولاتكون نفسه الابما هود اخل فى سمى اسمها 3 


يقول الامام ابن القيم: ان صغاتالرب جل جلاله داخلة فى سدى اسمهء 
فلن اسفدب ا للفداود ترك ناكلم واعرا» انالك سيره قلي لاق نباك تضق فلن ناد 
الذات المجردة وجود ها ستحيل ء وائما يفرضها الذ هن فرض الستنعات» قم 
بابك نتيا نا الع بنذ قارط متاك والوب والاله ء اسم لكك ورا جع نجاف 
الكمال ونعوت الجلال , كالم لم والقدرة والحياة والارادة والكلام والسمع والبصر 
والبقاءوالقد م وسائر الكمال الذى يستحة الله لذاته , فصفاته داخلة فى سدسى 
اسه . فتجويد الصفات عن الذات والذاتعن الصفات» فرض وخيال ذذهني 
حقيقة له » وهو امر اعتبارى لا فاعدة فيه » ولايترتب عليه معرفة ء, ولاايمان » ولاهو 
لع ا التق جح ف الزن بدا اللفكيةا دنا الذداك الا جرت رما اسه ول ان لا له 
1 : 1 1 : فق 
ولا يد ين » ن لك ال همعد وم مفروض فى الا ذهان , لا وجود له فى الاعيان . والاا يمان 
| بالصفات ومعرفتها واثبات حقاءئقها وتعلق القلب بها وشهوده لباء هو .بدا 


9( 
الطريق ومسطه وغايته » وهو روح السالكين. 


ل ئف 0:00:03 
(١)‏ ل »م محمول احمد خفا جى - فى العقيد ة الاسلامية سض ١؟؟‏ 


زف » مد ارج السالكين م اح ”ا ص يا« 8( ن ك ص باعب 
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كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية هذا التوحيد قائلا : القول الشامل فى 
جميع هد ١‏ الياب, ان يوصف الله بما وصف به نكسه أو وصغه به رسوله » وبما وصفه 
ْ (1). 

به السابقون الاولون لا يتجاوز القران والحديث قال الامام احد رضى الله عنه: 


القرآن والحد يث . ومذ هب السلف ء انهم يصفون الله بما وصفابه نفسه » ويسا 
وصفبه رسوله من غير تحريف ولاتعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونعلم ان ما 
ماوصف الله به من ن لك فهو حق ليسفيه لغز ولااحاجى » بل معئاه يعرف مسسسن 
حيث يعرف مقصود المتكلم بكلاءه » لاسيما اذا كان المتكلم اعلم الخلق بدا يقول, 
وافصح الخلق فى بيان العلم » وافصح الخلق فى البيان والتعريف والدلالة 
والارشاد . وهو سبحانه مع ن لك ليس كمثله شى؟ » لافى نفسه المقدسة المذكورة 


/ه561-١514(‎ » احمد بن محمد بن حتبل ابوعبد الله , الشيبانى الوائلى‎ )١( 
» -ملادمه رم ) امام المذ هب الحنبلى 0 واحد الائمة الاربعة» اصله مسن مرو‎ 
وكان ابوه والى سرخسء ولد يبغداد » فنشأ منكبا على طلب العلم وسافر‎ 
فى سييله اسفارا كبيرة الى الكوفة والبصرة ومكة والمد ينة واليمن والشام والمغرب‎ 
وفى ايامه دعا‎ ٠ والجزاعر وفارس وخراسان 0 وصنف كتباكثيرة اشبرها » السسند‎ 
المأحون الى القول بخلق القرآن » ومات قبل ان يناظر ابن حنبل » وتولى.‎ 
المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهرا » لا متناءه عن القول بخلق‎ 


ب 19 ات 


فكمانتيقن ان الله سب حاتفه له ذآات حقيقة ووله 

اففعال.حقيقة فكذ لكشله صفات حقيقة.وهو ليس كمثله شىثءلا فى ذاته ولافى صفاته 
ولافى افعاله وكل مااوجب تقصا او حدوثا فان الله منزه عنه حقيقة » فائه سبحانه 
ستحق للكمال الذى لاغاية فو » ويستنع عليه الحد وث لا متناع العد م عليه » 
واستلزام الحد وثشسابقة العد م » ولافتقار المحد ث الى محد ث, .ولو جو بوجوده 
بنفسه سبحانه وتعالى ٠ه‏ ومذ هب السلف بين التعطيل والتمثيل » فلايمثلون 

صفات الله بصفات خلقمه , كما لا يمثلون ذاته بذات خلته » ولا ينفون عنه ماوصف 
به نفسه » ووصفه به رسوله » فيعطلوا اسماء» الحسنى , وصفاته العليا » ويحرفوا 
ا ا 

وكما قال الامام الشافغى رضى الله عنه: !منت بالله وبا 0 اللاعلى. متسيزان 
الله وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول 1 006 
شيخ الاسلام ان الكلام الذى ذكره الخطابى قد نقل نحوا منه من العلباء ست 


١ 5‏ 0 
يخحصى عدد هسمه 


((1) مجمو عالفتا وى »؛ جاه ص 11 1للا! ٠.‏ 


(1) عبد العزيز المحمد السلمان ه الكواشف الجلية .ص 1.١‏ . 

() مثل ابى بكر الا سماعيلى » ويحِى بن عمار الجزى » وشيخ الاسلام ابى اسماعيل 
البروى وابى عثمان الصابونى » وابى عمر ين عبد البر النمرى وكذ لك ابى نعم 
الاصبهانى , وابى بكر الخلال » والفضيل بن عياض( مجموع الفتاوى. ج هم 


ص 9ه -؟*0؟) 


1 ات 


)١1( 
منهم الامام الخطابى »ونقل شيخ الاسلام كلامه مانصه : ماجاء منها فى الكتاب‎ 


والسنة ٠‏ فان مذ هب السلف اثياتهاواجراؤها على ظواهرها » ونفى الكيفيئية 
والتشبيه عنها , وقد نفاها قوم فابطلوا مااثبته الله » وحققها قوم من المثبتين 
فخرجوا فى ذ لك الى ضرب من التشييه والتكييفه وانما القصد فى سلوك الطريقة 
الستقيمة بين الامرين. » ودين الله بين الغالى فيه والجافى والمقصر عنه , 
والاصل فى هذاء ان الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الثهدات» ويحتذى 
فى ن لك حذه ومثاله » فاذ! كان معلوما اناثيات اليارى سبحانه ائما هو اثيات 
وجود لا اثبات كيفية , فكذ لك اثبات صفاته انما هو اثبات وجود لااثبات تحد يد 
وتكييف » فان! قلنا يد وسمع وبصر وما اشبهها فانما هى صفات اثيتها الله لنفسه 
ولسنا نقول: ان معنى اليد القوة او النعمة» ولا معنى السمعوالبصر الملسمء 
ولا نقول انها جوارح , 2007 بالايدى والاسماع والا بصارء التى هى جسوارح 


واد وات للفعل ٠‏ ونقول ان القول انما وجب باثبات الصفات» لان التوقيف ورد بها ء 


)١(‏ حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستى ابو سليمان 53 ١7«-ي‏ ير ره/ 
١138-0م)‏ فقيه محد ث من اهل بست من نسل زيد بن الخطاب» وتوفسى 


ج اص 7 7ا؟") 


6خ 1 2 


ووجب نفى التشبيه عنها , لان الله ليس كمثله شى؟" . وعلى هذا جرى قول السلف 


: )0 
فى احاديثالصفات هس 


وفى اثبات الصفات لله تعالى ذكر ابن القيم طريقين +الاول الرسالة, فانهببا 
جاءت باثبات الصفات اثباتا مفصلا على وجه ازال الشببهة : وكشف الغطاء , وحصل 


العلم اليقينق ورفع الشك والريب» ..٠.٠‏ فقصلت الرسالة القت ا 


)١(‏ مجموع الغتاوى مج هده ص بره-و ه » (فائدة جليلة ) قال الامام ابن القم: 
مايجرى صفة او خبرا على الرب تعالى اقسام: احدها مايرجم الى نفس 
الذاتكقولك نات وموجود . الثانى- مايرجع الى صفاته ونعوته , كال ملسم 
والسميع والبصير . الثالث ‏ مايرجع الى افعاله كالخالق والرازق - الرابع ‏ 
التنؤيه المحضء» ولابد من تضمنه ثبوتا » ان لاكمال فى العدم.المحض» 
كالقد وس والسلام . الخاس- الاسم الد١‏ ل. على جملةا وصاف عد يداة 
لا تختص بصفة معينة » بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد » فان 
المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ؛ ولفظه يدل على هذ١ا.‏ 
السادس- صفة تحصل منه اقتران احد الاسمين والوصفين بالاخر» ون لك 
قدر زاعد على مفرديهما نحو الغنى الحميد الغفور القديرء الحميد المجيد , 
وهكذ ا عامة الصفات المقترنة والاسماء المزد وجة فى القرآن » فان الغنى صفة 
كمال و' لحمد كذ لك » واجتماع الغنى والحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه 
وثناء* من حمده ٠‏ وثنا* من اجتماعبما ( نقلا عن الشيخ عبد الرحمن بن حسين 
آل شيخ ٠‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد .ص .0 © - ١م‏ »ع » تحقيق محمد 
حامد الفقى انصار السنة المحمدية لاهور) 

(؟) الغرق بين الصفة والنعت منوجوه ثلاثة: ١‏ - ان النعتيكون بالا فعصال 
القى تتجدد كقوله تعالى : ان ريكم الله الذى خلق السموات والارض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش يفشى الليل والنهارء الاعراف + : والصنة 
هى الامور الثابتة اللا زمة للذات» كثوله تعالى , هو الله الذى لااله الاهو 
عالم الغيب والشهاد ةهو الرحمن الر هيم » هو الله الذى لااله الاهو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى قوله المزيسز 
الحكيم » الحشر 55س 7٠١56‏ ان الصفات الذذاتية لا يطلق عليهااسم النعوت 


كالوجه واليدين والقدم والاصابح وتسمى الصفات» وقد اطلق عليها السلف هذا الاسم ٠‏ 


فالفرق بين النعت والصفة فرق مابين الخاص والعام (ابن القيم ”مدارج السالكين 


جد 137 لطن الع ومن 


والافعال اعظم من تفصيل الا مر والنهى » وقررت اثباتها اكمل تقرير فى ابللهغ 
ع )١(‏ 
تأمل كيفية ورود ايات الصفات فى القرآن والسنة » علم قطعا بطلان تأويلها بسا 
55 : 5 0( 
يخرجها عن حقائقها ؛ فاتها ورد ت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه 8 
والثانى ‏ دلالة الصنعة عليها , فان المخلوق يدل على وجود خالتة , على 
حياته وعلى قدرته » وعلى علمه ومشيكته » فان العقل الاختيارى يستلزم ذلك 


استلزاما ضروريا ٠‏ ومافيه من الاتقان والا حكام يدل على حكمة فاعله وعنايتهء 


(1) أن تأويل آيات الصفات واحاديشهابيا يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل 
المعاد واخباره » بل كتأويل ايات الامر والنهى سواء»ء فالباب كله باب 
واحد ؛ ومصدره واحد » ومقصوده واحد , وكذ لك سطا على تأويل ايات المعاد 
قوم » وقالوا فعلنا فيها كفعل المتكلمين فى ايا ت الصفات, ... وكذلك 
سطا قوم آخرون على تأؤيل آيات الامر والنهى » وقالوا فعلنا فيها كقمصل 
اولئك فى آيات الصفات ٠‏ معكثرتها وتنوعها . . . قالوا: ومايظن انه 
معارض من العقليات لنصوص الصفات فعند نا معارض عقلى لتصوض المعاد » 
من جنسهاواقوى منه » وقال متأولوا آيات الا حكام على خلاف حقائقها 
وظواهرها :الذى سوغ لنا هذ! التأويل » !لقواعد التى اصطلحتموها لناء 
وجعلتموها اصلا نرجع اليه » فلما طرد ناها كان طردها: ان الله ماتكلم 
بشى* قط ولايتكلم ولا يأمر ولاينبهى ولاله صفقتقوم به » ولايفعل شيئا » وطرد 
هذا الاصل: لزوم تأويل آياتالامر والنهى والوعد والوعيد والثواب والعقاب. 
فتأويل ايات الصفات واخبارها هواصل فساد الدنيا والدين , وزوال الممالك 
وتسليط اعد ا؟ الاسلام عليه » (ابن القيم مدارج السالكين . ج ”م ص9؟م, 
ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لنفس المؤلف, ص ١‏ » ل 

م » اختصره محمد بن الموصلى ٠‏ تصحيح زكريا على يوسفء» حكتبة المتنبى 
القاهرة » بدون تاريخ ) . 


(؟) ابن القيم »مد ارج السالكين مج ماص مر؟” - ووم 


اه 


خالته واحسانه وجوده . . . فمعطى الكمال احق بالكمال , وخالق الاسماع 
والا يصار والنطق » احق بان يكون سميعا بصيرا متكلما » وخالق الحياة والعلوم 
والقدر والاراداتاحق بان يكون هو كذ لك فى د ..٠‏ واذ! اعتبرتالمخلوقات» 
وجدتها باسرها كلها د الة علق النعوت والصفات» وحقائق الاسماء الحسنى . . . 
فلست ترى شيئا ادل على شى؟ من د لالة المخلوقات على صفات خالقها » ونعوت 
كماله » وحقاعئق 1 

هذا ويقتضي توحيد الاسماء والصفات ثلاثة اشياء: - 
١‏ - تنزيه الله تعالى عن مشايهة الملخوق وعن اى نقصء لقوله تعالى ‏ ليس 
كمثله شى' دو الإبيع البشي زتره تعالى : ولم يكن له كفوا ايبيل "ونان 
ان الله لايماثله شى؟ ولا يكافكه احد . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فالذى اتفق عليه سلف الامة واعمتبا 
ان يوصف الله بما وصف به نفسه ء وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولاتعطيل , 
ومن غير تكييف ولاتمثيل.فانه قد علم بالشرع مع العقل ان الله تعالى ليس كمثله 
شى؟ لافى ذاته ولاصفاته ولافى افعاله كما قال تعالى : ليسكمثله شىء ه وقال 
تعالى : هل تعلم له سميا ( 2 وقال تعالى : فلا تجعلوا لله انداد! وانستم 
فون ران تعالى : ولم يكن له ثفوا احدء وقد علم بالعقل ان المثلين 
يجوز على احد هما مايجوز على الاخر » ويجب له ما جيه » ويمتنع عليه ما يمتنسسع 
عليه » فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكبما فيما 2-0 
والخالق يجب وجوده وقد مه » والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقد .ه » بل يجسب 


١١ لبن القيم م مدارج السالكين .ص" ؟««باختصار 9) الشورى”‎ )١( 
١١ ” الاخلاص” ع )2 مريم” .+ () البقرة‎ )0 


“م اس 


. بحد وثه وامكانه » فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما فى ن لك »ء فكان كل منهما يجب 
وجوده وقد مه » ويمتنع وجوب وجوده وقده + ويجب حد وثه وامكائه » فيكون كل 
منهما واجب القد م » واجب الحد وث» واجب الوجود ليس واجب الوجود ٠‏ يمتنسع 
قد مه لا يمتنع قدا مه » وهذا 125238 
ولهذا اتفق اهل السنة والجماعة على ان الله تعالى: ليسكثله شى؟ لافنى 
ذاته ولافى صفاته ولا فى افعاله ع كما انه منزه عن صفات نقص وعيب» من اتخاذ 
الزوجة والولد والشريك , ومغزه عن الجبهل والظلموالنوم والتعب وغيرها » مسا 
لا يليق بجلاله وكماله سبيحانه . 
؟ - الايمان بالاسماء والصفات الثابتة فى الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص 
اوالزيادة او التحريف او التعطيل .وقد ورد ت اسماء الله وصفاته فى 
القرآن الكريم.السنة الصحيحةء لذا فلايسى الله تعالى الابما سمى به 
نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا يوصف الابما وصفايه نفسه 
او وصفه يه رسوله صلى الله عليه وسلمء لان الله اعلم بنفسه وصفاته واسماعه. 
فجميع ايات الاسماء والصفات واحاديثها نمرها صريحة اى على ظواهرها 
كما اتتعن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلممع الايمان والتسليم لما 
اقتضته تلك الاسماءوالصفات من كمالات واجلال يليق بعظعته » وعلى الوجه 
الذى ذكره واراده من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل » كما كان 
السلف الصالح », لاينفون عنه ماوصف به تفسه ولايحرفون الكلم عن مواضعه 


ولايلحد ون فى اسمائه واياته 0 ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلته لاقسسهة 


١.١. ه شرح العقيدة الاصفهانية ٠ص وه‎ )١( 


- 4 ”وا؟ د 


لابق اله ولاكقى له ولانى" ".انكل ناتونان كنات الله وس به رسو ساق انيه 
عليه وسلم من الاسما*والصفات وجب الايمان به » فمن انكره او الحد فيه فان مصيره 
العذابكنا قال تعالى : ولله الاسما' الحستى فادعو بها » وذروا الذيسن 
: 0( 
يلحد ون فى اسمائه صيجزون ماكانوا يعملون ”م 
والالحاد هوالميل وترك القصد .... والالحاد فى اسمائه تعالى يكون على 
ثلاثة اوجه » اما بالتغبير كما فعله المشركون » فانهم اخذوا اسم اللات من الله» 
والعزى من العزيز» ومنا ة من المنان » او بالزيادة عليها بان يخترعوا اسماء سن 
ظ عند هم لم يأذن الله بها هاو بالنقصان منها بان يدعوه بعضها دون ا 
٠‏ - اجتناب تكييف صفاته تعالى ؛ 
وذ لك لان معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات» وذاتالله 
لايد رك كنهها ولا كيفيتها . وكما ذكرت كثيرا كلام ابن تيمية ان مذذا هسب 
السلف اثبات مااثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » من 
غير تكييف ولاتمثيل ولا تحريف ولاتعطيل » وهذ! لايعنى ان السلف آمنوا 
باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ولااثبات لما تضمنه من الصفات» بل 
امروها كما جاءت يابقاء د لالتها على ماهى عليه من غير تكييف. ونقل شارح 


(2 


. عبد العزيز المحمك السلمان . الكواشف الجلية عن معانى الواسطيةء. ص .و‎ )١( 

«الاعراقف.ء .مرا . 

(() الشوكانى م فتح القدير ء ج ؟ ص 84 ؟ قارن ابن القيم ٠‏ مدارج السالكين . 
ج ان ك؟ْىه. 

()) النعمان بن ثابت» التيى بالولاء الكوفى ابو حنيفة( .يلب .٠م‏ (ه/ 99+ 
07 لام ) الفقيه المجتهد » احد الائمة الاربعة» اصله من فارس» ولد ونشأ 


- 9 لآ ب 


شى؟ من خلة ٠‏ وصفاته كلها بخلاق صفات المخلوقين » يعلم لاكعلمنا ويقدر 
لاكقد رتنا » ويرى لاكرؤيتنا ٠‏ وقال نعيم بن حماق 0 عق شي الله بك تحجن 
خلته فقد كفرء ومن انكر ماوصف الله به نفسه فقد كفر » وليسفيما وصف الله به 
١‏ ف 
نفسه ولارسوله تشبيه 0 م 

ولهذا ‏ كما يقول شيخ الاسلام ‏ مايجى؟ فى الحدديث نعمل بمحكمه ونؤمن 
بمتشابهه »م لان مااخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه الفاظ متشابهة يشبه 
لاد اتن الدنياء :كنا اغبزاونن: اليه لها وكا ميلا وعسسرا 
ونحو ذ لك . وهذا يشابهمافى الدنيا لفظا ومعنى » ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته . 
فاسماء الله تعالى وصفاته اولى ء وان كان بينهما وبين امساء العباد وصفاتهم 


تشابه . فلا يكون لاجلها الخالق مثل المخلوق » ولا حقيقته 0 


بالكوفة» وكان يبيع الخز ويطلب العلم » ثم انقطع للتد ريس والافتاء » اراده 
الكمور اعبات علو لقنا" ينكان كانى كلت عليه لوتسلن ‏ للق 
ابو حنيفة انه لا يفعل فحيسه الى ان مات» كان قوى الحجةء كريما جواد !ا 
حسن المنطق والصورة.قال الامام الشافعى : الناسعيال فى الفته على ابى 
حنيفة (الزركلى ٠‏ الاعلا م ٠‏ ج بر ص85 ) 


(0) 


0( 
للق 


نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعى المروزى ابوعبد الله ز(ت م؟؟5ه/ 
* 4 لمم) اول من جمع المسند فى الحد يث» كان من اعلم الناس بالفراكضء» 

ولد فى مرو واقام مدة فى العراق والحجاز ثم سكن مصرء ولم يزل فيها السىان 
حمل الى العراق فى خلافة المغتصم وستل عن القرآن امخلوق هو ؟ 

فابى ان يجيب فحبس فى سامرا ومات فى سجنه (الزركلى . الاعلام ٠‏ ج ير ص . ؟) 
م شرح العقيدةا لطحاوية .ص55 . 

» الوسالة التد مرية هص ٠ +١‏ تحقيق زهير الشاويش المكتب الاسلامى بسيروت 


ط الثانية 9و موره. 


عا 


من غير سؤال عن الكيفية والجقيقةء كما قال الامام نالك 7 رقن الله عنه عند ما 
١ (0 ٠‏ 
سكل عن قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى ‏ © الاستواء معلوم والكيف 


(١ 
1 0 مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه‎ 


فاتغق اهل السنة والجماعة على ان الكيف والحقيقة غير معلوم » ونحن غير مكلفسين 
بمعرفة الكيفية والحقيقة بل السؤال عن ذ لك بدعة » لان الكلام فى الصفات فرع 

عن الكلام فى الذات» فكما نؤمن إن لله ذاتا لانعلم حقيقتها , نؤمن ان لله 

ضفات لا نملم كيفيتها . 

واما اسماء الله عز وجل فبهى اعلام عليه » وكلبا حسنى لد لا لتها على احسسن 

مسمى. ومثالها .: الله الحى القيوم الملك القد وس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر» وهى من قبيل المحكم لان معانيها واضحة فى لغة العربء» وائما 
الكنه والكيف مما استأثر الله بعلمه . ويجبعلينا ان نؤمن بالاسم وبما دل عليه 

من المعنى وبما تعلق به من الا ثارء واسماء الله كلها توقيفية» اى انه لايتجاوز 
بها الوارد فى الكتاب والسنة» فلايسدى الابما سمى به نفسه اوسماه به رسولهء 
صلى الله فلي دده وهى من قبيل المتراد ف بالنظر الى الذات لد لالتها على 


5( 
مسمىو, واحد 01 وبالنظر الى الصفات من قبيل المتباين لان كل صفة غير الا خرى 5 


#3 مالك بن انس بن مالك الاصبحى الحميرى ابو عبد الله ( وهو زه ؟‎ )١( 
ه؟ لام)أمام دار الهجرة » واحد الائمة الاربعة» مولده ووفاته فى المدينة‎ 
المنورة » كان صلبا فى د ينه » بعيدا عن الامراء والملوك » له كتاب مشبور‎ 
) الموطأ . (الزركلى . الاعلام جاه ص 7ه‎ » 
(؟) طه ه » اياتاستواء الله فوق العرش فى القرآن الكريم ورد ت سبع مرات» الاعراف‎ 
؟ه » يونس " » الرعد ؟ » طه ى ء الفرقان و م , السجدة العتية ؟.‎ 
0 . م0١‎ ص٠ عبد العزيز المحمد السلمان . الكواشف الجلية‎ (0 


9) نك صبا؟ع 


- 76؟ - 


والاسر العام لبعاى اسناء الله تعالى كلها هو . الله . ويقال له الاسم الاعظم » 
لانه يتضمن جميع الاسماء والصفات» فانه دال على الهيكة المتضمنة لثبوت صفات 
الا لبية له » مع نفى 56 ل" 
العلاقة بين انواع التوحيد الثلائة: ‏ 

بين انواع التوحيد الثلاثة تلازم » فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالهبية 
والعبادة فهى منه كالمقدمة من النتيجة , فانه اذا علم انه سبحانه هو الرب وحده 
لا شريك له فى ربوبيته » كانت العبادة حةه الذى لا ينبغى الاك » فانه لايصلح ان 
يعبد الامن كان ربا خالقا مالكا مد برا » ومادام ن لك لهوحده وجبان يكون هو 
المعبود وحده الذى لا يجوز ان يكون لاحد معه شركة فى شئ؟ من صور العبادة 
كلبا . ولهذا جرت سنة القرآن على سوق ايات الربوبية ثم الخلوس منها الى 
الدعوة الى توحيد الا لوهية » فيجعل الاولى برهانا على الثانية كما قال تعالى : 
ياايها الناس اعبد وا ربكم الذدى خلقكموالذ ين من قبلكم فيك حو '"امراييكا 
توحيد الالهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية » ومعنى كونه متضمنا له ان توحيد 
الربوبية داخل ضمن توحيد الا لهية . فان من عبد الله وحده ولم يشرك به شيعا 
لابد ان يكون قد اعتقد ان الله هو ربه ومالكه الذى لارب له غيره . واما توحيسد 
الاسماء والصفات فانه شامل للنوعين » نهو يقوم على اراد الله سبحاته بكل ماله 
من الاسماء الحسنى والصفات العليا » التى لاتنبغى الاله » ومن جملتها كونه 
ربا واحدا لاشريك له فى ربوبيته وكونه الها واحدا لا شريك له فى الهيته » فاسم 


)1( ابن القيم «ه مد ارج السالكين م.ج امه - ٠. #١1‏ 
() «البقييرةءه .5١‏ ش 


-ن 7 هه 


الرب لا ينصرف الااليه عند الاطلاق » فله وحده الريوبية المطلقة الشاملة لجبميسع 


جميع خلته ليس لهم اله غيره . 


فهذه الانواع الثلاثة متكافلة متلا زمة يكمل بعضها بعضا » ولاينفع احد هابد ون 
الاخرين », فكما لاينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الالهيةء فكذ لك لايصسبح 
توحيد الالبية بدون توحيد الربوبية » فلا يكمل لا حد توحيده الا باجتماع انواع 


بهذا انهيت الكلام عن التوحيد ؛ ولننتقل الآن الى موضوع خطير» مسن 
اهم المواضيع فى التصوف عامة » حيث جعلوه اساس! للمعرفة والتوحيد » أائسسسة 
موضوع . الفناءم 


0 الكواشف الجلية .٠ض ١؟5ع)-5؟5), وىود‎ ٠ عب دالعزيزالمحمد السلمان‎ )١( 
محمود احمد خفاجى « فى العقيدة الاسلامية ...ص ؟؟ - 4 ؟‎ 


الفناء ع رالصوصة لفلاسنةٌ . 
نس مقربوم الضذاء شر الضوفيه” الذل د مسفة ّ 
الفناع عز_ أهل السنة واقراعة . 


-71؟ - 
.الفنا*. 


الفناء هو الاساس الذدى بنى عليه الصوفية كلهم - فلاسفتهم وغير فلاسفتهم - 
اراءهم فى كل مواضيع التصوف, من المقامات والا حوال والمعرفة والتوحيد 6 كسم 


حوله التصوف بنوعيه العملى والفلسفى » فلا تصوف بد ون فنا" » والصوفى او 


١ 
العارف او الواصل هو الفائى . يقول ابو المواهب المان و ( " بالننا“بحية‎ 


اساس الطريق » وبه يتوصل الى مقام التحقيق ومن لم يجد بمهر الفناء لم يستجل 
طلعة الحسناء » وليس له فى غد الم قسواية ال 1 


وهى كلمة تستعمل عند الصوفية فى مقابلة البقاء » كاصطلا حين يرمزون بهما السى 


(0 5 


2 وبل ان اثمة مع الصوفية الفلاسفة حول مفهوم الفناء ه يجدر بنا ان نذدكر 


عدة تعريفات الفناء عند الصوفية غير الفلاسفة كالكلابا ذى مثلا » اذ يقول : الفناء 
هو ان يفنى عنه (الصوفى )الحظوظء فلا يكون له فى شىء من ذلك حظ ويسدقط 
عنه التمييز. . .. والحق يتولى تصريفه » فيصرفه فى وظائفه وموافقاته » فيكلون 
)١(‏ محمد ابو المواهب جمال الدين الشاذ لى (ت. . ره )كان مقيما بالقسرب 
الغورى » له كتاب القوانين وشرح الحكم: (الشعرانى ٠‏ الطبقات الكبرى ٠‏ 


ج واص؟0) 
(؟) ابو المواهب الشان لى م قوانين حكمة الاشراق ٠ص‏ .5 لكتبة الكليات 


الا زهرية القاهرة لا951١م.‏ 
ف انظر » التعريفات ٠‏ للجرجانى صلم »3١‏ وه معجم الفاظ الصوفية ص ا؟؟ » 


محفوظا فيما لله عليه » مأخوذ! عماله وعن جميع المخالفات , فلا يكون اليها سبيل 
...٠‏ وذ لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لى وليا فقد ان نتسسه 
مو 25 هه لق 03 
ويده التى يبطش بها ه ورجله التى يمشى بها ه ه.٠.ه.‏ بمعتى أن لايجسرى 
عليه الاماامريه ومايرضاه الله تعالى. دون مايكرهه « ويفعل مايفعل لله لا لحظ له 
0 )0( 
فيه فى عاجل اواجل 
أما القشيرى فقد بين فى رسالته المشهورة معنى الفنا* بيانا مفصلا ان 
يقول : اشار القوم بالفناء الى سقوط الاوصاف المذ مومة » واشاروا بالبقاء الى 
قيام الاوصاف المحمودة به » . . . فمن فنى عن اوصافه المذ مومة ظهرت عليه 
الصفات المحمودة م ومن غلبت عليه الخصال المذ مومة » استترتعنه الصفات 
ا أرم 3 القع 3 : ١‏ الثلاثة الت افعا 
المحمودة وبعد أن قسم القشيرى اقسام صفات العبد ثة التى هى افعال 
واخلاق واحوال يقول : فمن ترك مذ موم افعاله بلسان الشريعة يقال انه فغى عن 
شهواته » فاذا فنى عن شهواته بقى بنيته واخلاصه فى عبوديته ه ومن زهد فى 
د نياه بقلبه يقال : فنى عن رغبته » اذا فنى عن رغبته فيها بقى بصدق انابته » 
وامثال هذا من رعونات النفس » يقال : ففى عن سوء الخلقء فاذا ففى عن سو*ء 


الخلق بقى لمعك ١‏ لق دار ويه الفلو فى معنى الفناء» فينزلق الى 
الفناء هو سقوط الاوصاف المذٍ مومة والبقاء هو قيام الاوصاف المحموداة » وهما 
متكاءلان ‏ 

)١(‏ الحد يثرواه البخارى فى كتاب الرقاعق ياب التواضع انظر ج ير ص 99+ دار 


الجيل بيروت بد ون تاريخ ٠.‏ 


(؟) «التعرف «٠سص7)١سمع»١‏ . م «الرسالة مرج واصم؟؟ . () نلك ص9؟5 , 
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الفنا* المطلق » ومن ثم تحول الفناء عن الحواس الى فقد ان الصوفى وعيه فقدانا 
تاما » مما يؤدى الى القول بالا تحاداو الحلول كما سترى مع الصوفية الفلاسفةه 
تدك الس بكرن اق من تسد عانقا اراس ولوق لايق 
موجود ون » ولكنه لاعلم له بيهم ولابه » ولا احساس ولا خبير » فتكون نفسه موجوداة 

والخلق موجود ين ولكنه فاكل فز تشننه وى الات اجمعين ٠‏ غير محس بنفس له 
007 
يوسف عليه السلام ون لك فى قوله تعالى : فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايد يبن 

(0 


وقلن حاش لله ماهذ! بشرا ان هذا الا ملك كريم . 


جيك لويد ن. عفد لقا بهد ألم قطع الايدى 2 وهن أضعف النا روه : 
وهمن 5 


1 5 8 : 0( 
ماهذا بشرا + ولقد كان بشرا » وقلن ان هذ! الا ملك كريم » ولم يكن ملكا 5 


نلاحظ ان استد لال القشيرى بتلك الاية غير موفق » وذ لك لان الفنا" عند 
الموفية والشيرى لتب ع ع انين لوول عن ا بابر كد اللشوق :بعس 
الح يس وياان العاو لل عا قتا لسر طن طلترية اى انق مالك 
الاية دلالةعلى ضعف النساء وقهرهن عند ما رأين يوسف عليه السلام. 


على كل حال فان القشيرى قد تنبه الى محاذ ير ومزالق قف تأتى من الغلو 


افق 


كما تنيه الى ذلك ايضا الطوسى فى كتابهءاللمع .اذ يقول : أما القوم الذيسن 


غلطوا فى فناء البشرية » سمعوا كلام المتحققين فى الفنة* فظنوا انه فناء البشرية. . . 
() «الرسالة .58.9 . () «يوسف. رم . ) نك ص١.5؟,‏ 


(9) قارن «عوارف المعارف ٠‏ للسهروردى ص هم ؟ه » وكشف المحجوب - للبهجويسرى. 
ص ٠.‏ ؟؟» ومايعد ها. 
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ولم تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضالة ان تغرق بين البشرية وبين اخلاق' اليقوية: 
ال البعزية اكرول عن لامر ون «مواخلا ف النغرينة وان قر يعبات 
اليشرية لودتواهن عون البقرية: 5 القاو الى الننا راي 7ق" وها 
الاعمال والطاعات ييقاء رؤيا العبد -لقيام الحق للعبد بذ لكء وكذ لك فناء الجهل 
بالعالع و وقتا»العفلة يالدكر "ل فريناك. نحن يوق :وانفنا» ولكك يطل يد كنا الى 
الاتحاد والحلول , كما ان هناك من يزعم ان الفنا لي ال ‏ م يه 


الذاحقن الوجوب الكلق ع وهم الفوفية القلاسفة »وطيما "ان العلاف بمستين 


الفريقين فى النباية فقط. مع الاتفاق بينهما فى البدايةء وسوف نرى أن 4 
الاتباذام تابن قرنية مونيع تالكاو عزن لوقاف واقناك 1 1ن فاسستكبيل 


ٍ )0 
مذ هب الفناء الفلسفى هو ابو يزيد البسطامى ويو لان كار يمسر كاد المردلكة 


انتقال خطيرة بين التصوف ير الفلسفى والتصوف الفلسفى القائم على القول 


فو 
بالااتوان او الحلول أو وحداة الوجود ٠.‏ 


الفسناء عند الس وزية الممنطاي: : 


ان الننا" الى ينعو الية ايؤايزين: الستطا الفناء عن النفس والتحرد 
ن يدعو انيه آابو يري ٍ سى هو عن والدجسرا 


عن الحس والوعى , فلا يغدو يحس بشىئ؟ ه وهنا فقد يشعر بالوجود الربائنى 


») 
مفنيا فيه ذاته ممبد! للبقاء فى الله » وكما يقول الدكتور عبد الرحمن يد وى 


29 


عن كنا* السطائى.+ هوالنيا* الذىئ حطيرت من خلا له روحه بن كل ما يتسسيت 


الها تنيع عن كل عانتوى اللفن يدون التوئ + اهف ١١‏ الى تحالة ما فيسل 


م اللمع دص ؟وه : [69 انظر ص ١ه6من‏ هذا البحث. 
ع الام عرفاق عيه التحنيف .ع تشأة الفلسفة الحتوقية وخطروهًا بض ا 
4 تا +انظتة اح باعل الشيورق ا قلشفة ومن ة الوكدون' اضوريا كنا الاسللاينة + 


:+3 اكتية اين تيسية البخرين . ط. الاولى ٠848‏ ؟ إه.ء 
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الوجود , اى الى العد م المحض» بقيام الحق عن نفسه فلا خلق قبل ولاكون كان . 
اى شهد الحق فى ن اته لذاته » وفنى ناته الخاصة فى الذات الالبية» فما شم 


5-5 )0( 
وجود الا الله » فقدا وجودهما واحدا س 


وهذا المفهوم الفلسفى للفنا؟ م يتضح ع تداله اوعلل الاقل اقوال تنسب 
اليه » منها: قوله: رأيت رب العزة فى المنام فقلت: كيف الطريق اليك , فقال : 
0 لا ' 5 
اترك نفسك وتعالك «وفى يوم دق رجل على ابى يزيد بابداره ء فقال له: مسن 
5 ( 
تطلبه ؟5 فقال . اطلبايا يزيد » فقال : مر ويحك + فليس فى الدار غير اللألهء 
١‏ 1 1 : )0( 
وفى رواية اجاب بقوله : يابنى ابو يزيد يطلبابا يزيد منذ اربعين سنة 2 - 
وعند ما سكل : بمان! نلت هذه الههارجة ؟ قال . بلاشىء وفى رواية قال : بالخرس 
)( 1 
5 
من جلد ها ء ثم نظرت الى نفسى كاذ! انا 8 وفندنا سكل عن الائع الامظنهم 
. 1 5 فل 
اجاب قاعلا فى قولك لااله الا الله , وانت لاتكون هناك س 
وقال ابو يزيد : طلقت الد نيا ثلا ها بتاتا لارجعة لها » وصرت وحدى الى ربلى, *» 
غناديته بالاستغاثة الهى .ادعوك دعاء من لم يبق له غيرك » فلما ان علم صد ق 


5 مي 
الدعاء من قلبى كان اول ماورد على من جابته ان انسانى فى لكوي" 3 


. ٠١ د » عبد الرحمن بد وى ٠ه شطحات الصوفية «سص‎ )١( 

(؟) السهلجى ٠‏ النور من كلمات ابى طيفور ء ضمن كتاب ء شطحات الصوفية ٠ص‏ 6ير» 
وص 54؟١»‏ وابو طالب المكى «علم القلوب .دص ؟؟ . 

9) نكن ص» وص ١5097‏ ., ) نك صهمءوص١ه١‏ 

(م) نك ص/ام . () نك ص١٠٠رءوص(ه١‏ 

6 نك صو١١.‏ 

لم نك ص؟١اء‏ وص8م؟١ء‏ وصمه١ء‏ وابو طالب المكى -علم القلوب .ص .5 . 


- آيك؟اه- 


وقال ايضاع سمعت مرة فى, الغفيب» ياابا يزيد » كيف ترى فعلى بك ؟ فقلت: 


فعلك بى » ثم رفعتى الى مكنون غيبه فقال: ياعزيزى » كن غيبا فى غيبى » فقلت: 


)0( 
ياعزيزى انت غيب نفسك فى نفسك - وقال ايضاء غيب معروق وشهود مفقود 


فق 
وانا فى الغيب محضور » وفى الشهود موجود2 ٠.‏ وانشد فيقول: 


99 


ِ ؟ 


ومثل هذا احسف الحلاج : 


5 ْ 9( 
اد نيتنى منك حنتى © ©» نئندك انك الى 


وعند ما سكله رجحل : كيف اصبحت ياابا يزيد » قال : لاصباح ولاساء,ه اتلما 
ءِ ١‏ هه 
بين يديه الف موقف» فى كل موقف يعرض على المملكة » فاقول: لااريد ها , فقال 
: 5 5 الف 
لى فى آخر الموقف: ياابا يزيد » اتريد ؟ فقلتت اريد ان لااريد «وعندما 


مغل قن لزي الى يلاتن قالطا ان تهون الطررى سال انون اله 11 


وقال ايضا: غبت فى الجبروت وخضت بحار الملكوت» وحجب اللاهوت حقى 


("السولكي “الور ون «“تيطتانع العو قية مر عو 1ه 
).نك ص؟؟(ز. م نك ص(ر؟١‏ 


() المناوى . الكواكب الدرية .جع ص55 . 

(ه) النور ء شطحات الصوفية .ص“ ؟١‏ 

(3) نك ص +1 ء وابو طالب البكى «علم القلوب »ص 0م 
60 نك ص١١ .١‏ 


0ك 


وصلت الى العرش فاذ! هو خال فالقيت نفسى عليه وقلت: سيدى اين اطلبك ع 
ءِ 1 ع )١(‏ 
فكشف فرأيت انى انا , فانا انا اولى فيما اطلب وانا لاغيرى فيما أسيرأ ل وقال 
ايضا: اشرفتعلى ميد ان الليسية » فمازلت اطير فيه عشر سنين حتى صرت مسن 
ليس فى ليس بليس ثم اشرفت على التضييع» وهو ميد ان التوحيد » فلم ازل اطسسير 
بليس فى التضييع » حتى ضعت فى الضياع ضياعا 0 وضعت فضعت عن التضييسع 
: ا ١‏ )0( 
العارقف» وغيبوية العارف عن الخلق - 
ومن المشهور من ابى يزيد قصة معراجه » فكان ابو يزيد أول من ادعى 
بالعروج الى العرش فى د ائرة التصوف الفلسفى » وسوف يكون له اتباع» يقلد ونه 
فى افترا؟ القصة العروجية » كتعبير عن تصوفهم الفلسفى وماهى الانتاج خيالهم 
50 8) 
5 ا 3 . ٠.‏ . 2( 1 
1 )5( ش : 
الى مقام الاسرى ' ء وهؤلا *ادعبوا بانهم قد عرجوا الى السماوات السبع» قم 
الى العرش» وشاهد و عالم الارواح 6 فالتقوا بالا نبياء والرسل والملائكة , سس سم 
اخبيرا التقوا بالله تهالى مباشرة ؛ فكلموه وكلمهم . اما قصة معراج ابى يزيد فقد 


(() السهلجى “النور” شطحات الصوقية“ص؟1١(5)‏ الطوسى ‏ اللمع ٠ص‏ 0 ع 

ف المواقف والمخاطبات تحقيق رافق تقد يم » د » عبد القادر محمسود 
البيئة العامة المصرية للكتاب مرو ١‏ 

(؛») « منطق الطير » تحقيق د » بديع مدمد جمعة , دار الاند لس بيروت ط الثالثة 
؟6؟(ه/عم؟١م.‏ 

(ه) + الاشرا الى النقام الاسرى ا وكتاب الشراج + تدقيق ونم سعاق عمد الحك 
د ندرة , للطباعة والنشر بيروت ط الاولى بر. > (ه/21ة١م.‏ 
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١ :‏ 
ذكرها عداة كتب التصوف » مع وحجود اختلاف كبيرنيما 90 وفيما يلى نص القصة 


انقلها عن القشيرى باختصار شديد : انى رأيت فى المنام » كأنى عرجت الى 
السموات قاصد! الى الله » طالبا لمواصلة الله سبحانه وتعالى على ان اقيم معه 
الى الابد » فامتحنت يامتحان لاتقوم له السموات والارض ومن فيهما » لانه بسط 
لى بساط العطايا » نوعا بعد نوعء وعرضعلى ملك كل سماء , فقى ن لك كنت اغض 
بصرى عنها لما علمت انه بها يجربفى » فكنت لا التفت اليها اجلا لالحرمة رببى ء* 
وكنت اقول فى كل ن لك: ياعزيزى » مرادى غبر ماتعرض على . . . . . وهكذ١‏ كلما 
وصل البسطاى سماء بعد سماء تنبسط .له العطايا مغرية بالالتفات والركون , 
د اعية الى الاستقرار وترك متابعة القصد ء وكان يعلم انه فى ذلك كله ممتحن » فلم 
يكن ينظر الى شى؟ اجلالا لحرمة الله , قائلا : مرادى غير ماتعرض على » وحسسين 
كان ينطق بهذه العبارة التى تكشف صدق ارادته فى القصد الى الله م كانست 
تجذ به يد ملك الى السماء التى تعلوها ء, وكانت السماوات عامرة بالملاعكة العيباد 
وكانوا يدعونه لان يقيم معهم ويشاركهم عبادة الله وتسبيحه . . . فلما علم الله مسنى 
صد ق الارادة فى القصد اليه » فاذ! انا بملك مد يده فرفعنى , ثم رايت كأنى 
عرجت الى السماء السابعة ء فاذ! بمائة الف صف من الملائكة استقبلني » كل صف 


مثل الثقلين الف الف مرة » مع كل ملك لواء من نور» تحت كل لواء الف الف ملك ء 


)١(‏ بينما اختصر الطوسى فى ذكر قصة معراج ابى يزيد (اللمع .ص 8١‏ > ) ذكرها 
القشيرى بكامله فى (كتاب المعراج « ملحق رقم ١‏ ص ١*9‏ م« ,١‏ تحقيق 
د »على حسن عبد القادرء دار الكتب الحد يثة القاهرة ط الاولى عبرم زه/ 
5 م )ورواية اخرئ ذكنبرها السهلجى فى (النور من كلمات ابى طيفورء 
ضمن كتاب شطحات الصوفية ٠‏ د »عبد الرحمن بد وى , ص78 ١/4 - ١‏ ) 
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تقول كلتلا شديزة تفتتيكا كفاع وكان تعلق مقد متهم ملك اسمه برياعيل » فسلموا 
على بلسانهم ولغتهم ه فردد تعليهم السلام بلسائهم فتعجبوا من ذ لك , فاذ! 
مناد ينادى: ياابا يزيد قف قف» فانك قد وصلت الى المنتهى فلم التفت الى 
قوله » .... لما علم الله صدق الارادة فى القصد اليه صيرنى طيرا » كان كل 
زيشة مق احتانسى ابعدا دمن اشرق الو المغرب الف الف مرة» فلم ازل اطير فى 
الملكوت؛ واجول فى الجبروت» واقطع مملكة بعد مملكة » وحجيا بعد حجبء» 
ونين اما بعك شيد ان ويتغارة يعم ابشارء وابها را يعن السكاره وذ ناا 
السموات بكل مافيها قد استظل بظل معرفتى » واستضاء بضياء شوقى » والملاعكة 
كلهم صارتكالبعوضة + -. . + ثم لمازل اطير واجول ١.١...‏ حت انتبيت الى 
الكرسى ٠ه‏ .... ثم لمازل اطير كذ لك .... حتى انتهيت الى البحر الاعظم 
الذى عليه عرش الرحمن ؛ فلم ازل اسبح فيه حتى رايت مامن العرشالى الثرى 

٠‏ .. . ثم لم يزل يعرض على من لطايف بره وكمال قد رته وعظم مملكته ماكلت الا لسن 
عن نعته فصفته » ففى كل ن لك كنت اقول: ياعزيزى مرادى فى غير ماتعرض على » 
فلم التغت اليها اجلالا لحرمته » فلما علم الله منى صددق الارادة فى القصد اليه 
فنادى: الى الى » وقال: ياصفيى ادن منى » واشرف على مشرفات بباكلى ء, 
ومياد ين ضيائى » واجلس على بساط قدسى » حتى ترى لطاءف صنعى فى آناقى , 
انت صفيى وحبيبى وخيرتى من خلقى » فكنت ان وب عند ذ لك كما يذوب الرصاص, 
ثم سقانى شربة من عين اللطف» بكأس الانس» ثم صيرنى الى حال لم اقدر على 
وصغه » ثم قيهتى امنه » وقربنى حتى صرت اقرب منه من الروح الى الجسد » كلم 


استقبلنى روح كل نبى » ويسلمون على » ويعظمون ١مرى‏ ويكلمونتى واكلمهم » اسم 


لا يرع - 


استقبلنى روح محمد صلى الله عليه وسلم» ثم سلم على » فقال: ياايا يزيدء 
مرحنا وهات وسئلا و فد كلاه اللد عل كفو من غلة مزلا :1ن سيشحيه 
الى الارير] قر انق يقل لساك وو شحنا التطمطا وب افع الى اليه 
عز وجل » ثم لم ازل مثل ذلك حتى مرك كا كان ين حيث لم يكن التكوين » وبقى 


الحق يلا كون 2« ولابين ولااين 2 ولا حيث ولا كيف ,» جل جلا له وتقد ست أسما وُه - 


(0) 


يكن للد .ويك ما" الببوطاى اود نتن رضم للارية الننا" اليكوى الا 
الروحى الافلوطينى فى د ائرة التصوف الاسلاءى ء, ولا شك ان هد فه الرئيسى مسن 
ذه النظرية هو الأعها ده جلك اماه تكاتاذ اي ضيه الها ناا لسراو 
الصوفىواله واحد! فى الجوهر والفعل» اى فى الطبيعة والمشيئة» والفعهصل 
العات ركبا وانتكوج الآمارة الى الواتودعين الاهدارة الى الالعر هع معليس 
الاشارة لانعدامالمشير ؛ فلا يصير غير واحد احد »هو الكل فى الكل, وهذا 


(0 3 


الو كنقكنة هله الستسفي ن ٠.١‏ 


كان النغرى ذ! حس فلسفى ووجدانى معا ء وكان يحاول ان يكشفا اسسرار 


: 0( 
الكون ٠‏ ونراحبةالووود + وضلته بالله تعالى ٠‏ فكب كدابيه »البواقف والتخاطبات ٠‏ 


.١ه‎ صس٠« سكتا ب المعراج‎ )١( 

() اسمه الكامل محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفرى نسبة الى بلدة النفار 
بالقراة» توقى. يعتصر:سكة ع وهل الشهراتى «الطبكات الكترى وض وام 
والمناوى . الكواكب الد رية هج ؟ ض 8ه ) 


(0) نشرههما لاول مرة سنة ع 9# ١‏ الستشرق الا نجليزى ارثر ابرى ٠‏ لامج راق لطاع قر 


-10م/؟- 


والمراد بالمواقف وقفاته امام الله وموافقة الله له او معه » وبالمخاطبات مخاطبات 
الله ايها تشابه كبير من حيث ماد تهما » غير ان المخاطبات تبداً 
بعبارة: ياعبد م بدلا من عبارة ‏ قال لى ربى ه فى المواقف . ويشتمل المواققف 
على ثمانية وسبعين موقفا » كما يشتمل المخاطبات على سبع وخسين مخا طبة. 
ومن المد هش حقا انه مااتى فيهما بآية من القرآن الكريم ولا الحدي ثالشريف 
اصلا . 

وكان النغرى لا يشغله الاشى؟ واحد » وهو رؤية الله والاستماع اليه ومكالمته 
ومجالسته والفنا؟ فيه ثم البقاء معه.وقد عبرعن ذ لك باسلوب فلسفى ووجداتنى »م 
فكان تصوفه يحلق بجثاحين احدهما الفلسفة والثانى الاف ب.. وياختصار ان 
تصوفه سخ ون ماقرا تيلا 

والحق ان النفرى قد ففز قفزا فى تطويره مفهوم الفناء البسطاءى » فالوقفة عنده 
اعلى د رجات الغفناء . والواقف هو الفانى فناء كليا ه حتى اذا وصل الى غايته 
انعد مامامه تمايزبينه وبين الله م ان فقد هنالك نفسه او ذاته م بعد استعلاء 
الواقف على الزمان والمكان . حتى اذا ذهبت الوقفة ا »اضحى نورا كلله» 
نثناؤه على الله ء ثناء من الله ذاته على نفسه » ومعرفته هى عين معرفة الله »م 


ش ا (0) ,اع 
فاصيح العارف والمعروف واحدا ٠‏ لناخذ بعض المقتطفات من ا قواله : 


(ت 144 9م) احد تلاميذ نيكلسون » وكان رئيسا لقسم.الدراسات القديمسة 
(اليونانى واللاتينى ) يجامعة القاهرة(د ء عبد الرحمن بدوى «موسوهة 
الستشرقين « صه ) 

- د معبدالقادر محمود ء مقد م ةالمؤقف والمخاطبات . تحقيق ارثر اربرى بص . ؟‎ )١( 
.م١ 9؟» الهيئة المصرية العامة للكتاب ه ىرو‎ 

(؟) د » عبد القادر محمود » مقد مةالمواقّفوالمخاطبات .ص ١؟.‏ 


-همم؟- 


يقول فى الموقف الثامن ( موقف الوقفة ) به 

اوقفنى ربى فى الوقفة » وقال لى : ان لم تظفر بى اليس يظفر بك سواى ا 
وقال لى ان بقى عليك جان ب من السوى لم تقف» ترى السوىبمبلغ السوى , فاثةا 
رأيته خرجتعنه ... . وقال لى ؛: الوقفة نورية تعرف القيم وتطس الخواطر. . 
...ء الوقفة تار السوى مان اخرقه يبا والااحرقتك به . ٠...‏ الوقة من الصمداية 
فمن كان بها كان ظاهره باطنه وباطنه ظاهره » . . . لاد يمومة الا لواقف ولا وقفة 
الال اق ونه .وقال الى :د كان «الواقف يفارق 51171 كال ان 
الوقفة باب الرؤية » فمن كان بها رآنى ومن رآانى وقف» ومن لم يرنى لم يقف ... . 
لو كان قلب الواقف فى السوى ماوقف» ولوكان السوى فيه ماثبت . ... وقال لى : 
ان وقفت بى فالسوى حرى فلا مخرج اليه فتتخل منى . . . . يموت جسمالواقف 
ولا يموت قلبه . . . . الوقفة تنفى ما سواها كما ينفى العلم الجبل ... وقال لى : 
الوقفة يدى الطاسةء.مااثبت على شىي؛ الا طسته » ولا ارادها الا احرقته . .... 
وقال لى : الوقفة تعين سرمدى لاظن فيه ه وقال لى : العالم يرى عليه ولايرى 
المعرفة» والعارف يرى المعرفة ولايرانى , والواقف يرانى ولايرى سواى .6 6.ثه 
وقال لى : انا اقرب الى كل شئ؟ من نفسه ء والواقف اقرب الى من كل شى؟. .. .. 
العلم حجابى والمعرفة خطابى والوقفة حضرتى . . . اخبارى للعارفين ووجبى 
(0) 

نين 

وفى الموقف الرايع عشر (موقف الامر) وقال لى,: نفسك حجابك وعلمك حجابك 


)١(‏ « المواقف والمخاطبات م ص7 ا- ار 


واخرج من قلبك العلم بكل شوء وذكر كل شوء » وكلما ابد يت لقلبك باديا فالقه 
١ 5 00‏ (0) , 0 

الى بد وه » وفرغ قلبك لى لتنظر الى ولاتغلب على - وص الموقق السابع عش ره 

(موقف العزة) وقال لى : لا يجاورنى وجد بسواى ولابسوى الرأى ولابسوى 

(5 : : 

ذكراى ولابسوى تعماى .... اذهب عنك وجد السوي ومامن السوى ‏ سس 

وفى الموقف العشرين ( موقف بيته المعمور) اوقفنى فى بيته المعمور » فرايته 

وملاعكته ومن فيه . .. ٠‏ وقال لى : اخل بيتك من السوى ؛ واذ كرنى يسما ايسور 

لك ترنى فى كل جزئية فيه . . . . واذا رايتنى فى بيتك وحدىء فلا. تخرج منه, 

واذ! رايتنى والسوىفغط وجهك وقلبك حتى يخرج السوى »: فانك ان لم تغطهما 

خرجت وبقى السوى , واد١‏ بيقى السوى اخرجك من بيتك اليه فلا انا ولاانت ٠.٠‏ » ه 
١ 1 0 1 56‏ 

انت ضالتى فاذا وجد تنيك فانت حسبى)2 «وفى الموقف الثالث والثلاثين (موقف 

الصفح الجميل ) وقال لى : اجتمعبى تجتمع بمجتمع كل مجتمع وتسمع بستمع كل 

(600 1 7, 1 

وفى الموقف السادس والثلا ثين ( موقف وراء المواقف)وقال لى ربى : دامالنسب 

مادام السبب» ودام السبب مادام الطلب, ودام الطلب ماد مت» ود مت ما لمسسم 

ترنى 6 فان! رايتنى لاانت واذ١‏ لاانت لاطلب واذ١ا‏ لاطلب لاسبب, واذ١!‏ لاشييت 

لانسب» واذا لا نسب لا حد , واذ! لاحد لا حجبة. ٠...‏ وقال لى : اذ! نفكيت 

ماسواى لقيتنئى يعدد ماخلقت حسنات ٠.‏ . . . ماكل من نفى سواى رآنى ومن 


5 3 )ه) 


(9) «المواقف والمخاطبات .ص هو . 9) نك ص١٠١٠‏ 


م ن قشصع١٠زدسه.ر‏ . إ(» نك ص(؟ز3. (مم) نك م١١‏ 


- 554 | - 


وفى الموقف الواحد والاربعين ( موقف الفقه ):وقال لى ماانت قريب ولا بعيد ولاغاعغب 
ولا حاضر » ولاانت حى ولاميت. . . . لاتذكرنى فانك ان ذكرتفى انسيتك , .... 
وقال لى انظر الى وجهى فنظرت» فقال ليس غيرى فقلت ليس غيرك , وقال لى انظر 
الى وجهك ء فنظرت» فقال معام لوانتت بزو ري 

وفى المموقف الخاس والخسين ( موقف بين يديه )قال لى ان خرجت من معناك 
خرجت من اسمك وان خرجت من اسمك وقغت فى اسمى . ... السوى كله محبيوس 
فى معناه ومعنئاه محبوس فى اسه » فاذ! خرجت من اسمك ومعناك لم يكن لسن 
عبواتن اسعو و تام رنيال توليك 7" أيه نون اللموفك انها نين را ميعن انفكا التعييد انز 
وقال لى ربى : اتدرى متى تكون عبدى ؟ او رأيتِك عبد! منعوتا عندى لا منعوتا 
بما منى ولا منعوتا بما عنى » هنالك تكون عبدى , فان! كنت هنالك كذ لك كنت 
عبد الله » وان!١‏ كنت عبد الله لم يغبعنك الله » وان ١‏ كنت منعوتا بسوى الله 
غاب عنك الله » فان! خرجت من النعترأيت الله » فان! اقم تفى النعت لم تر 


وفى ابرق نادي والستين ( موقف قف)اوقفنى فى قف وقال لى اذ! قلت لك 
قف فقف لى لا لك » ولا لأخاطبك ولا لأمرك , ولاتسمع منى ولالما تعرفعنى ولا لسا 
لاتعرف منى ولالأوقفنى ولا لياعبد » قف لال أخاطبك ولاتخاطبنى » بل انظر اليك 
وتنظر الى » فلا تزل عن هذ! الموقف حتى اتعرف اليك وحتى اخاطبك فلثعممة 
واذ١‏ قلت لك قف فوقفت لا لخطابى عرفت الوقفة بين يدى » واذ! عرفت الوقفة بينيدى 


حرمتك على سواىوان ١‏ حرمتك على سو اى كنت من اهل صيانفتى » وقال لى : اذا 


١ (؟) « المواقف والمخة طباه ص هه‎ ١ 0-١11 «المواقف والمخاطبات .ص‎ )١( 


ن كش ص؟لا (١‏ . 


- 15313 - 


عرفت كيف تقول اذاظت لك قف لى فقد فتحت لك الباب الى ؛ فلااغلتة دونك 
ابداه واذنت لك ان تد خله الى فلاامنمك ابدا,» ... فانا د خلتا لى 
3 ش 1 : 0000000 الى م 00 
فقف ولا تخرج الابمخاد ثتى وبتعرفى » ..٠.‏ فانت فى مقام الله م وفى الموقف 
السابعوا لستين ( موقف المحضر ) قال لى ربى : اخرج من العلم تخرج من الجهل ٠»‏ 
السوى تخرج من الحجاب» واخرج من الحجاب تخرج من البعد , واخرج مسن 
/ 57 3 )0( 
البعد تخرج من القرب واخرج من القربتر الله » 
وفى كتابه المخاطبات (مخاطبة الاستخلاص)ياعبد اخلصتك لنفسى ٠‏ فان اردت 
٠...انااقرباليك‏ من كل شى؟ فلا بين » وانا اقرب اليك منك فلا اخاطة لك 
عه 5 0( 
منظرى فلا الس توالسد لة بينى وبينك وانت جليسى لا الحد ود بينك وبينىق - 
وفى المخاطبة الرابعة ( مخاطبة الوجد )ياعبد اية معرفتى ان تزهد فى كل 
معرفة فلا تبال يمعرفة سواى . . . . ياعبد اثبتت رؤيتى قلبك ومحت الكون فالبثت 
يحكم فى المحو «وفى المخاطبة الثامنة(مخاطبة الاستحياء ) ياعبد اذارايتنى 
(هة) 


فانت عبدى الا مين :ىوعبدى الامين هو الذى رد السوى الى . 


وفى المخاطبة السابعة عشر: ياعبد قفبى فاذ! وقفت يى فنظقت فانا الناطق 


() «المواقف والمخاطبات .٠ص‏ )لا لسو لا( . () نك ص (مرة 
م ن كصفوا؟ , () نك ص؟5١5"١؟‏ 
(0) ن “و#ص١ه١؟.‏ 


-15599- 


واذا حكمت فانا ا وفى المخاطبة التاسعة عشر: ياعبد اذا عرفت موقفك 
منى فانت من اهل الوصول بلا حجاب .... واذ! فقت لقند جزت الكون . . . 
ياعبد جمعتك على بالرحمانية واخلصتك لنفسى يخالصة علوم الوبانية '' 

وفى المخاطبة الثانية والعشرين: ياعبد » من وقف بين يدى. يده فوق متون 
النناة والازقق وا :وجيف الددة أوالنان لايقت قي فرك بمركن يز بعلت سيسق 
فيكن مشتكاه » انا حسبه الذذى لاترجع مراجع معرفتى الا الى » ولايقف عليه وخواطره 
الابين ا المخاطبة الرابعة والثلاثين ياعبد اصحبنى الىّ تصل الى 
2 آنأ رأيعق #السوى كله ذاتيةم وان 1 ل عرتى فبالسوئ كله 1-00 
وفى المخاطبة الثامنة والثلاثين: ياعبد طهور الجسم الماء وطهور القلب الفض 
عن السو رامين لطر أت “السو لبشه ليزي العوية”” اتوي التخاطية 


من هذا النص تبين لنا ان فلسفة الوقفة التى وضعها النفرى فىد اعرة 
التصوف الفلسفى عبارة عن الفناء » او فناء الفناء اى الجمعء كما يقولون ه وبذ لك 
اكمل النفسرىةاسفة فناء البسطاءى وعروجه , كأساس للمعرفة والتوحيد الصوفى, 
او بعبارة اوضح الاتحاد والحلول والوحدة» وسوف تتطور تطورا مطردا علسى 


ايدى الذين جاوًا من بعد هما ٠‏ ولوسألنا النفزى » هل تريد بكلامك مجازا لتعبر 


)001 «المواقف والخاطبات ٠ص‏ وسم؟ 5 0 ن ك ص وم ؟ 
© نقص.٠ع؟‏ , 0) نك ١ه؟‏ 


(0م نك صلاه؟ . «9) ن كش ص ؟؟ 


-””7 594 د 
عن خواطرك التى تأتى من الخيال ؟ اءتريد به حقيقة * اجا بالنفسرى 
فى الموتف الثامن عشر ( موقف التقرير )قال لى ربى : الواقف لايعرف المجاز» واذا 
)00( 
سلبيا » فظل صامتا مستمعا فقط, باختلاف البسطامى والحلاج » فان حواوؤهمسا 
مع الله كان ايجابيا » بمعنى ان الحوار من جانبين » فكلمهما الله وكلماه . من 
هنا صرح ابويزين هه سبحائى. نااعظم شأنى + وكذالك الحلاج دانا الحق.ءبيننا 
كان النفرى يكتفى بتقرير خطاب الله له م وهو صامت, رغم ان المعنى واحسنسيدك 
والنتيجة واحد ة.وذ لك - على مايبد و - خوفا من سيف الشريعة , كما حد ث للحادج. 
تالش البوف اللددى تن شتعيل سراف النجية» واناا كان السيطاى والتصلاع 
تناه #الالرغية اقنان11 ا ونعلزلا: و رق "النتزى" أو زركدض با اللدتقالالتيضه 
١5 (0)‏ 1 / 
ا 55 1 

9( ا و ا وض ا 16 ا 
حسبيىن, ..٠6.‏ واذ! رايتنى وتقول للشى؟ كن فيكون ...٠‏ قمفى مقامنى, 
فانت فى مقام الله .. .. وقال لى مارضيتك لشىء ولا رضيت لك شيكا » سيحانك 

لف 0( 


انا اسبحك فلا تسبحنى "'.... وقال لى اذ نت لك فى اصحابك يياعيد  '‏ ... 


ةي 
قال لى اقم فى مقامك تشرب من عين الحياة فلا ع الك فى الدنيا ولافي الإولك , 
و يك سر عين مو ى يك ال هدك 


(9) «المواقق والمخاطبات ٠.‏ ص ٠١١٠‏ . 6 نك صؤه . 
6 نك ص ألا . 1 و) نت شقشاصه١٠١‏ , 
(0م ن كص١ه١١.‏ () نقفشصه؟ 5 . 


0 نك#ص؟١١.‏ 0م نك صمو ١‏ 
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والخلاصة ان النفرى بوقفته كان يهدف الى التجاوز والعبور ثم العلو 11011501100316 
فى الاصطلاح الفلسفى الا جنيبى كما يقول الد كتور مصطفى محمود 9 »اويبدف 

الى التحول 17030516011011 والتبد ل اهنتم لاك فلم 
التجوهر 2551141501011 كنا يقول الد كتور عبد القادر مود 217 , 
وهذا غاية التصوف الفلسفى ونهايته . ملأ 5سا )ناكا 6ع 126 الستى ٠‏ 
ينشد ها الصوفية الفلاسنفة كلهم. فكان الجنيد يقول : وهبنية ثم استتربى عنى » 
فانا اضر الا شياء على ٠.٠.٠...‏ كان حضورى سبب فقدئ » وكانت متعتى 

بمشاهد تى كمال جهدى. » فالآ ن عد مت قواى لعناء سرى » لااجد ذوق الوجود » 
ولا العلودين ككين العيون م الطلقت بعييض عن عالن تاك ابد على تسن 
شاهد قاهر وظاهر شاهر ء أفنائنى بانشائى كما انشانى بديا فى حال فنائى . . . 
اليس قد محى رسمدى بصفته , ويامتحائى غات علمى فى قربه » ...٠.‏ فاهل الخاصة 
والعافة المعدة م نا نتقوارهم فقن و رصيو با لبقاعد سيد + لايم 
قد محوا عن كل رسم ومعنى يجد ونه بهم او يشهد ونه من حيث هم » بما استولى 
عليوم فبعاهم ومن مقاصم انناهم حك كام يم وفاع عتم الهم .وتيت 
د واعى ذ لك عليهم وفيهم من جنس كماله وتمامه » فوجد وا النعيم به غيبا بامتاع 
الوجوف فق عت تبي الوهون سهان افق واسفراة» القبرعه ا سوسم 
احضرهم الفناء فى فناعهم » واشهد هم الوجود فى وجود هم » فكان ما احض رهم 
منهم واشهد هم من انفسهم سترا خفيا وحجابا لطيفا ('. كنا صرح الحلاج . ان 


)00( انظر » أيت الله «ص وه ١‏ » دارالمعارف مصر ط السادسة همهو 9م. 
(؟) مقدامة المواقف والمخاطيات .ه ص ١؟»‏ وا لفلسفة الصوفية فى الاسلام ٠ص‏ +59 . 
() كتاب الفناء . ضمن رساعل الجنيد «سص 5" - 55 . 
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العبد اذ! وحد ربه فقد اثبت نفسه » ومن اثبت نفسه فقد اتى بالشرك الخفى * 
وانما الله هو الذى وجد نفسه على لسان من شاء من خلته » فلو وحد نفسه علسى 
لسانى فهو وشأنه 0 محش التوحيد هو الفنا* بالقد م عن اللعددت!" : 

وكذ لك كان السهروردى المقتول يقول بوجوب نسيان الصوفئ عن ذاته» بل 
ونسيان نسيانه » فطالما كان الناس مقتصرين على المعرفة بقوا بعيد ين عن الهدف» 
وهذه الحال تعد من الشرك المقنعء كلا , ان الا نسان لا يبلغ الكمال الافى 
الاحظة انق لفان قزرا تروت قي (العنارق لا" تتجنامان: الشوقق 'أذان أن ريسل 
الحجاب الذى يحجب بينه وبين الله  .‏ وهذا الحجاب هو نفسه , وهو اناه 
المخلوق ه وهو يته الانسانية ‏ بفنائه وتلاشيه » فى ذا ات الله » ليصبح وجوده 


وحول ه تعالى 2< فينسب اليه ماينسب اليه تعالى من اشناء وصفات ٠.‏ 


نقد مفهوم الفناء عند الصوفية الفلاسفة:- 

علمنا مما سبق مفهوم الفناء عند الصوفية الفلاسفة وهو عيارة عن : 
الحال التى تتلاشى فيها الشعور يالذات والشخصية» فلا يرى فى الوجود غير 
الحق ولايشعر فى الوجود سوى الحق , وهذه الحال تد ور حول الانا » فسن 
الواجب على الصوفى ان لايشعر بذ اتيته لان شعوره بالانا او بالذاتية فيه 
شعور بالا ثنينية » والشعور بالا ثنينية شرك », فالنتيجة المطلوبة من الفنا*ء هسى 


رفع الا ثنينية » ثم الاتحاد بالله , الامر الذى رفضه الشرع والعقل معا. 


() »اخبار الحلاج .ص58 . () نك ص»6ة. 
(0) رسالة صغير سيمرغ ٠‏ نقلا عن هترى كوربان ٠‏ السسهروردى المقتول » ضمن 
كتاب ء شخصيات قلقة فى الاسلام بد » عبد اليحمن بد وى » ص 9١ ٠‏ ١؟١.‏ 
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فأصبح الفناء من اخطر النظريات الصوفية على الاسلام والسليين » حيث تتحسرر 
الا نفس تد رب عبان كل البسانى البشرية لتتحد بصفات الربانية» وقد اماتلوا 
انفسهم من حيث هم افراد ' » فلا يد رون ما الشريعة وما شقاعر هاء وهذا التبدل 
ولاتقال من العالم الحسى الى مالم آخرء يتغل خلاله من معان الكسرة 
والتعدد الى الوحدة والتفرد : يقول الامام ابن القيم: 

لم يرد فى الكتاب ولافى البمنة ولافى كلام الصحاية والتابعين رضوان الله 
عليهم اجمعين , مدح لفظ الفناء ولاذ»ه » ولا ١‏ ستعملوا لفظه فى هذا السمعتى » 
ولاذكره مشايخ الطريق المتقد مون ولا جعلوه غاية ولا مقاما "كن الاسلام 
يحثنا باداء الاعمال الصالحة , وان المؤمن القوى خيير من المؤمن الضعيف» وان 
العقل مناط التكليف» فلا فناء ولاغيبة ولاسكر ولا جذ بة فى الاسلا م » وهذ! معلوم 
لدى كل سملم,» حتى ' لطالب المدرسة الابتدائعية. فمن اين اذن استقلوا 
نظرية الفناء ؟ 
الذين يقرؤن كتب الاد يان او تاريخها ولو قراءة سطحية » يستطيعون ان يعرفوا 
بسهولة مصدر الفناء الصوفى ء الا وهو الاد يان الهندية | بانواعها الثلائتةء, 
البند وسية والجينية والبودية: 
فى الدديانة السهند وسية ان من اراد ان يمتزج بمزهما يجب عليه ان يوقف ميولبه. 
وشديواه ته ويغلبعلى نفسه . ... فاذ! ثم ذلك مع انقطاععن الاعمال وعهمن 
علائق الدنيا وسافيها , نجا من تكرار المولكد وامتزج يبرهما , وهذه الحالة هى 
التى يعجرون عنها بالانطلاق او الانمتاق.فالا نطلاق هو امتز متزاج ببرهما كما 


امم ممم ممم 


| 
ا 
)01( ه مد ارج السالكسن مجا م ص وه" . 


س7صححححتت و0 
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في اط اباد د المع ببوطا تي البو 

الحياة 7 : فمن لم يرغب فى شى؟ ولن يرغب وتحرر من رق الاهواء* ,» واطمأائت 

نفسه فى نفسه » يتحد بالبرهما فيصير هوء ويصبح الفاتى 7 

بهذا النصيتضح لنا ان الانطلاق الهند وسى يتفق تماعا مع الفناء والبقاء فى الله 

بود الفناء لدى الصوفية. وكما جا* فى اوبانيشاد ايشا » الصيرورة والفنا* » ان 

0 

من يعرفهما يحظ فوق الموت بالفنا* ويكسب الا بد ية بالصيرورة ‏ - 

وفى اناشيد الشجرة الكونية: عند ما تتوقف الحواس الخمس وعند ما تتوقف معرفة 

المقل ٠‏ ولايتحرا اك إن كاءء ن لك هو الطويق الاسى 8 .. . عنداما تتحرر كلل 

ال سن 
43 


وهذا الانطلاق وال نعتاق هو مايسى بالفيد انتا » وحقيقته كما يقول هاكس مللسر: 


هى د وصل فيه التأمل الانساتئى قنته العليا » وهو غبطة الانسان المطلقة 
وكمال المعرفة » ورقه ل ال سن وف 
للرؤيا الاير انان الزهاد عندما قضوا على نقاعصبم شاهد و ( الا له ) نقبا 
مح ف لماع« الامسطزهه التق لوب اله لباب و00 
ولا بالعمل » بسكينة الروح تصفو طبيعة الا : نسان وبالتأمل رشاهد ذاك الذى 
ا 


زوم دا*احمد شلبى .ايان الهتد الكبرى 00 0ل لوق 
(م) د ء سرقيا لبا با اجر ال الى الندف تر م ترجمة 
ند ره اليازجى ص 707 » دار اليقظة العربية بيروت 171١م‏ * 


و) نك ص ٠1١-5٠‏ زم تك ص١7‏ . وم نكص 14 . 


وقد قام الدكتور على زيعور ببيان هد ف الهند وسى » بيانا كافيا مستازا فى كتابه 
الفلسقات البتدية » فقال : الفاية القصوى للهند وسى هو انتهاف » الرتوض 
وراء الموت» وهو الحل الفلسفى لمأساة الانسان » فغاية الحياة المثلى عنسده 
هى قتل الحياة باجتثاث الرغبات» والصلات الا جتماعية » وابطال كل حاجة؛ اى 
باستعفصال الطاقة الذاتية. 
لقد اخمترع الفكر البندى تقنيات البراقبة (سمادى ‏ /[ 90710 ) والتأمل 
(دهيانا سلاأن0 /اا[ ) وصساعل فى تعذ يب البدان بغية اخضاع الحواس 
والجسم للوعى والارادة .. . . ان فناء الذات الخاصة فى الانا الخالد الشامل , 
وسارسة الانطفاء, (ترفانا 670:10][|) هى الفاية القصوى للقديسالهندى, 
انها حقيقة متوجبهة الى الموت» تقتل الانا ؛ وعد م الضعف والاذية(اهسا 
طم ) . ...ان القديس فى الغابة» منتهى كماله وتحقة » لا يطلسب 
الطعامء ولا يشعر بحاجة الى ذلك ؛ ولا للثياب, تنبت عليه الحشاعشء وتخالط 
جسد» الاتربة والاوحال ؛ يكون الانسان اللاانسان وداعية الحياة هى اللا حياة, 
انعفناو لزنه اتوت نرت نهو العية الركيزة فق الات اليكد يي 

بهذا نستطيع ان نجزم بكل تأكيد ان الفناء الصوفى هو الا نطلاق 
الهند وسى او الترفانا البوذى ء كلاهما مفهومان يتحققان بنفس الطريق » ولهما 
نفس الفاية وهى الاتحا د معالاله تات تفام اشى رقة|وبط .11/0310 :10 'زائنت 
هوذاك ) اوءانا الحق م (الحلاج ) وءسبحاتئى مااعظم شأنى ؛ حسبى مسن 


نفغسى حسبيى (ابى يزيك البسطاى ( وه قم فى مقا مى فانت فى مقام الله «(النقرى ) 


(9) «الفلسغات البندية «٠‏ ص 8ه م-45م . 
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وفى الديانة الجينية ‏ التي اسسها مهاويرا » كثورة. على اا وطغيانهم 
فى نظام الطبقات- نظرية - موكشا »او فلسفة النجاة » وموكشاعند هم هى غاية 
الكون » وهى التطهر من اوساخ العواطف والشهوات الحيوانية » والتخلص من 
قيود الحياة» ومن تكرار المولد والموت» وهى طور من الوجود يختلفعن اطلوار 
الحياة الدنيا الفانية » وهى الفوز بالسرور الخالك الذى لايشوبه ألم ولاحسزن 
ولا هم » ولاتكون للارواح الناجية مطامع خاصة ولا اهد اف تستميلها » والشغدص 
الناجى ليسبذى جسم مادى , لبن شيل ولا قصير » ولا لون له ه يحيط بكل . 
شى؟ » مطلق من جميع القيود » يكون داعما فى سرور وطمأنينة واستقرار ونعيم » مكانه 
نوق الغلا * كر م:وليين للنهاة قئاية نين : ابداية ترم و1 والشبيل النيسق 
النجاة شاق عسير » ولا يطمع فيها الاالخاصة, لابد للنجاة من قهر جميع المشاعر 
والعواطف والحاجات» ومؤدى هذا الأياس الواح ع 2 » ولابسرور اوحزن » 
ولا بحر او برد ٠‏ ولابخوف او حياء؟ » ولا بجوع او عطشء ولا بخير او شرء حتى يصل 
الى حالة من الجمود والخمول والذ هول فلا يشمر بما حوله » يتعرى فلا يمحس 
بحياء » وينتف شعره فلا يتألم » لانه لواحس بما فى الحياة من خير وشر او نظشسم 
متفق عليها » فمعتى هذا انه لايزال متعلقا بها خاضعا لمقاييسها وهذا يبعده 
000 

وقد وصل الى قمة موكشا . مهاويرا نفسه »م اذ كان وصل الى حالة الذ هول 
وعدم الاحساس يما حوله , وافنى كل اتجاه مادى » فحصل من د رجات العلم على 


' )0( 
الدرجة الخاسة وهى درجة العلم المطلق2 . ويرى الجينيون ان الشعهمور 


(9) د »اح شلبى «اديان الهند الكمرى .ص .1١95-117‏ 


ن قشص؟١(١ذ.‏ 


اماد لات 


بالحيا» ريشي عضو الأمم» وعلق السك بن اذلف عدم الطمور لسن" مشاه 

عد م تصور الاثم » فعلى كل ناسك يريد ان يحيا حياة بريكة من الاثم ان يعيسش 
عاريا » ويتخذ من الهواء والسماء لباسا له . . . . وللتد ليل على ان الراههب 

او الراهية لعييق اله اعتداء بين 1 اتيك "القائق تالو رحيجة وك متسر 
ويعرضه لظواهر الطبيعة القاسية حتى الموت . . . . ويعتبر الانتحار غايةاو 
جاعزة لاتتاح الا لغامة الرشيات 1 

واخيرا تأتى الى الديانة اليوذية, كانت البوذية احدى الاتجاهات الفكرية التى 
تبشك الي الترق النادتووقق كالعينية كا قير ندل لشب الجزاهمة والصيد الاقم / 
اسسها سذهارتا غوتاما , سمناته كته متم ط ةك اى سوا را الراوهب. 
وقصة ولاق © وشام عم حرهيه واغلامة عن الددين الجد يد مقدبورة فق عن3 كفت 
الاديان والفلسفة . ولد سذ هارتا ان قري فالا فاستو سل 3785ل نه | 
على حد ود تييال حوالى سنة .1ه ق م من اسرة نبيلة ان كان والده سد ودكقا 
متم لم ص5 ) رئيس قبيلة ساكيا ( رمرن|يم5 ) من ام اسسها 
مايا ( 0 ) ولما شب زهد فى نعمة والده, واخذ هذ! الزهد يزداد 
شيئا فشيئا » حتى اذ!بلغ من نفسه منتهاه القى بالحلل الفاخرة جانبا واستبد لها 
بثياب خشنة مرقعة ه ثم هجر منزل اسرته الى الفابات والا حراشء» لايلوى على 
شىء من مظاهر النعمة ؛ لانه آمن بان مصدر جميع الآلام التى تكتظ بها الحياة 
البشرية انما هو الهوى المنبعث من الشبهوات الجسمانية » وان المخلص الوحيد 


(9) دا »#احمد شلبى «اديان الهند الكسرى «ص ١١١-9١9‏ 

199 غوتانا عو احن. ' ابياء سيق 'هارتا الككرة + ومن هذه الاسنا» سكراموسنبسئ + 
وتاتا جانا أى الذى جاء ء ومنها باجا تاى السعيد , ثم بوذا اى الذى وصل 
الى قمة السمو(د ء يحى هويدى ٠‏ الفلسفة الشرقية سص ١؟١‏ هامش ) 


35 0 


من هذ! السجن المطبق انما هو فى التلاشى المادى الذى لايتحقق الا بالزهادة 
والتخلى عن جميع ملاذ الحياة وشهواتها » وايقن بان اللذائعذ الضادية ستار مسن 
الظلام يحجبعن النف سكل معرفة حقة . فالوسيلة الوحيدة اذن للتخلص سن 
الالم ولتحقيق التعرفة هى الزهان فى البادة يجدع نواحينا + لم كد هذه 
العقيدة تستولى على نفسه حتى بدأ فى تحقيقها . فانسلخ عن كل مظاهر الترف » 
واتسعب عن الندينة الى اعد الغابات البوسيشة + قاوق فيا الى شجرة كبسسيرة 
اتخذ تحت ظلالها الوارفة مقاءه » لجأ سن هارتا الى العزلة والتقشف وخلع ثيابه 
واكتفى برقاع او اوراق شجر يستر بها عورته والقى بجسمه بين الاشواك والحمصاء 
واهمل الطهام والشراب والملان ؛ رجاء ان تكشف له اسرار الحياة ثم قام بالوان 
من الرياضات النفسية رغبة فى ان يطهر نفسه حتى تصل الى سر الكون . 

وفى هذا المكان حد ث ماتمناه. » ان شعر ذات ليلة وهو سابح فى يحار الفكر 
والتأمل ان المعرفة قد انقذ فت الى قليه دفعة واحدةء وسمعصوتا من الداخل 
يحاوره » يقول سيذ هارتا عن هذه الحال: سمعت صوتا من داخلى يقول بكل 
جلاء. وقوة : نعم فى الكون حق », ايها الناسك , هنالك حق لاريب فيه » جاهد 
نفسك اليوم حتى تناله » . . . . فكان مستفرقا فى تأمله خائضا فى تفكره , ان اخذته 
اقوفة متساويقة كناب عق تقمنة يعن كل ناسوله وطق ايطرا عليه نعال يعن فيال 
ويلحته طور وراء طور » ثم عاد شعوره يتجلى رويد ! رويد! » فاشرق الكون لديله 
واصبح العقل يتجرد عن شوائب المادية + فانشرح صد ره » وذاق سرورا ماخطر 
بباله قبل » وتيقظ شعوره وتنورت بصيرته » واستوى على عرش البوذية وصار يهذا. 


و صط0 مل ) الى العارف الستنير او العالم المتنوره يقول بوذا «لسا 


#0 لي 6 0 


اد ركت هذ!ا تحررت من الهوى » تحررت من شرور الكون الارضى » تحررت من شرور 
الخطا » تحررت من شرور الجهل » وتيقظ فى المتحرر شعور التحرر وشعور عدم 
تكرار المولد » قد انتهى الصراط المقدسء» قد تمت الفريضة , فلن ارجع الى هذه ( 
25000 1 2100 

الدنيا رجعة اخرى قد ابصرت هذا .هذه هى قصة حياة يوذ! نقلتها هنا من 
عدة مراجع ء وذ لك لانها ذات اثر كبير لدى الصوفية جميعا » فنجد قصة ابراهيم 
بن اد هم » مثل قصة بوذا صورة طبق الاصل ء كما نجد قصة عزلته وتأمله قلم 
استماعه لصوت هاتفووانقذ اف نور فى قلبه » ثم شعوره بالفبطةوالسعادة»ء بما لا 

1 0 (") 
عين رات ولااذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر من قبل ٠.‏ 


وكما ذكر ن لك ابو حامد الفزالى مقررا انه بلغ هو نفسه منزلة المكاشفة والمشاهد ة» 


ورأى فى هذه المنزلة مالا يصح تفصيله لكل الناس» مكتفيا بترديد قول القاعل : 
2 >« ؟-> 5 2 6 ةا 
فكان ماكان مما لست اذ كره ٠.٠‏ فظن خيرا »م ولاتسال عن الخبر 


وهذه المنزلة صعبة جد ! لا يأتيباالا العارف الستنير » الذى اصبح قلبء ميسن 
الضنا يتل التراةء نفيجة اله كر الستسة"النعابتب :للسهرزة والغلوة والهومء 


وانتزاع النفس والزهد الروحى .. وهذا! مااتفق عليه الصوفي 


)١(‏ اقرأد »احمد شليى اديان الهند الكبرى ٠ص 4168-١707‏ وىن 4 محمد 
غلا ب . الفلسفة الشرقيه . ص ١؟١-‏ لا؟9(5» ل » على زيعور .«الفلسفات 
البندية هص هو ه؟ - > 55 » و4هد » سرقبالى راد! كرشنا الفكر الفلسفى 
البندى «٠سص0مه”‏ -دوه”. 

زلا أأقرا”: ابرااعيم بن انه إوان و هبه الطلم عون دااوا كني لبها ولص كه 
القاهرة ط الثالثة ىناو (م. 

6) المتقذ. من الضلال ص ١18‏ تحقيق د »عبد ال<ليم محمود.. . وء د , عبد الاسيير 
الأصم ل القرلد ون العواكل ص عاك ا »م دار الا ند لس بيروت ط الثانية 
184١‏ ١مء‏ 


بك ل كام 


ْ: (١ 
كلم ) واذ! كانت للهند وسية حالة تسمى بالا نطلاق او الانعتاق » وللجيئية‎ 


حالة تسى بالنجاة , فعند بوذ! حالة تسى بالترفانا ( 00710]]! ) » وهى 
شعور بالعد م واللاأنا , مع الشعور بالفبطة واللذة والسعادة الدائمةقء وهلى 
الفناء»لا بل الفناء عن الفناء عند الصوفية. ظ 

وكان بوذا بعد ان حقق هذه الدرجة قال فى نفسه: الآن عرفت سيب التناسخ 
المتكرر » والعودة المتكررة للحياة » كل شىء يحد ث فينا الالمه اسيك للا ليت 
الا الجهل » فلا بد من انقان النفس من الالم والموت والتناسخ » الترفانا وحد ها 
هى الغلامي نه واذ!١‏ كان الصوفية يدعون انهم لا يستطيعون ان يعبروة عن 
سعاد تهم فى حالة الفناء كن لك بوذا كان يرفض ان يشرح الترفانا ه لان اللغفات 
ليده امعد ترم ادر قلا رن ا د راق ا 


5( 
وهذا بالضبط مايقوله النقرى : وقال لى ربى : حكومة الواقف مت ( © » ©» ٠‏ * هه ه» 


1 (ه) 
اذا اتسعتالوؤية ضاقت العبارة . ... العبارة ستر . . . ٠.‏ فكيف ماند بت اليه 


دوم سوقال الى وغوت نان ليت فى رس عطي كرف طن اركف !"أ الاق 
السرف كلو ال ا 

على كل حال اذ! ارد نا ان تعرف حقيقة الترفانا فبطريق الاستنتاج فقط. 

النرفانا هى حالة تفقد فيها النفس وعيها بذاتها » وتفقد كل احساس ... انبا 


ّ( 9 
عد م وان بد ت بانها غبطة , او انها الغيطة داخل 00 ه فالانا اذدن لاأناء 


(): اقرا عن كدت الفوالى ب السقف بن العلل .وشياج العايد ين با والك سق 
والتبيين » وكيمياء السعاد ة وغيرها . 
(؟) د »على زيعور ء الفلسفات الهندية مص 559 . 
(م) د »#احمد شلبى ء«اديان الهند الكبرى .ص .١*9١‏ 
(؛) النفرى ٠‏ المواقف والمخاطبات .٠ص 9١2/٠.‏ . (م نتقشصه١ز.‏ 
() نك صرهذ . م نك 7؟١‏ . (م) د »على زيعورءالغلسفات البندية >؟ 


ل 0 


والذات اذن عدم ذات ء والشخصية اذن لا شخصية لانفس لااثبات فى الوجود ء 
٠٠ . 0 577‏ فالذاتاوالآنا او الشخص كلها غير واقعية. حيث تتحلل 
اها" وعتيرا حت انديع درن :طرقة أن لفق 1ك 6 او تون القظة , ا لصي 
بسيطة لتسبيل الدلالة والاشائة!!! , 

ان لفظة «أنا «او نفسى هاو ذاتى » كلها صوت فارغء وهى كلمة بلا مضمون » انها 
غير موجودة» انها اصطلاح فقط» ومجرد اسم بلا دلالة» بل مجرد تجمي ع 
للعناصر » لكن هذ! التجميع غير موجود 0 

وللبلوغ الى الترفانا لابد ان يجتازاليوذى ثلاث مراحل : التثبيث(د هارانا 
016516 ]10 ) ث التأمل (الد يانا .110ئ10!/0 ) ثم المراقبة (السماددى 
/وتللممهتهة ) وعند ما وصل الئ مرتية التأمل فاته قد نسى جسده ثم نسسى 
العالم الخارجى كله » ويتوصل الى تركيز ذ هنه على لاشىء على الفراغ الذهنى ء 
ان قد ذابذ هنه ووقع فى النسيان ٠‏ وعند ن لك يقوم شى؟ يعتبر كهمزة وصصل 
للمرتبة الاعلى » وذ لك الشى؟ هو البودهى او العقل الكونى » وتلك المرتبة صى 
السمادى وهى الخلاص الكامل وهى حالة من حالات المطلق , نلا زمان ولامكان ٠,‏ 
ولاتمايز ولا اشكال. وفى اثناء السمادى يحصل الصعود اوالمعراج » فتسمسسع 
اصواتا هى اقربالى الصور الصوتية المنبثقة من الصوت المطلق » وذ بذ باتها 
تسسك العالم الذى ع ا ن لك فقط يبلغ البوذى الى الكمال المطلق ء 
والتحقق الاسمى ؛ فى الحياة الخالدة والراحة الابدية» لذا فقد نبه بوذا علسى 


ان الترفانا صعبة المئال الا لقد يس القديس» او يعبارة صوفية لخاصة الخاصة | 


() د »على زيعور » الفلسفات الهندية ٠ص‏ .لا -١07؟.‏ 5) نك ص .57 . 


(0) د »على زيعور ء الفلسفات الهندية ٠ص‏ 8ا؟ . ()) نلك ص امم لا” . 


2 0 - 


بهذا تيين لنا ان فلسفة الفنا“ الصوفية ماهى الا فلسفة الترفانا البوذية» 

او النجاة الجينية او الا نطلاق الهند وسى . وهذ! مااتفق عليه جمهور الكتاب 
اه 00 لع 

والباحثين ء مثل الدكتور ه ابراهيم مدكور والدكتور, محمد غلاب ءوالد كتور 


0( )( )(ه) 
على زيعور » والدكتور» عبدالقادر محمود ٠‏ والدكتور عرفان عيدالحميد 


07) 0 (8 , ! 
والد كتور عمر فروخ ٠‏ والدكتور» ماجد فخرى2 » ونيكلسون وغيرهم.وخالفهم 
الدكتور ابو العلا عفيفى » حيث رأى ان النيرفانا البوذية ظاهرة سلبية محضة 


4( 
د فلسفة تشاؤمية » بينما فكرة الفناء الصوي تق فاحية ايجابية! ٠.‏ 
كوم 5 وى تكعوم - 


وتبعه الدكتور محمد كمال 0 » والد كتور محمد مصطفى حلى ب 

على كل حال هناك صلة وثيقة ومطابقة تامة بين الفناء والنرفانا » تقوم على اساس 
السلوك الذى يجبان يتحقق فى الصوفى او البوذى , حتى يصل الى الله 
والفنا* فيه فى التصوف؛ او الشعور بالفبطة والمعرفة الكاملة وتحقق الترفانا عند 
البوذى . 

يقول الدكتور ابراهيم مد كور ليست الثقافة الهندية الصينية بمعزل عن العالم 


العربى رغم بعد الشقة بينهما 6 ن لك لان موقع البصرة كان من قد يم نقطة التقاء 


١> التصوف المقارن مص م‎ )١( .١8هص‎ + سفى الفلسفة الاسلامية سج‎ )9١( 

(») «الفلسغفاءتالبندية «سص +مرم . (»©) الفلسفةالصوفية فى الاسلام” ص و.8 . 

(ه) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاءص ١7١‏ . 

(+) «التصوف فى الاسلام .ص ه+ 

)١7(‏ «تاريخ الفلسفة الاسلامية ,رص 7507 و هوص ممم 

(4) «فى التصوف الاسلامى وتاريخه «ص 50 وء عن هلا. 

(9) و التضوف الكورة الزويطية فى الامناد م راص رع اط عد م قطلة اس ناكل 
الجبورى ٠‏ فلسفة وحدة الوجود اصولها وفترتها الاسلامية ..ص7٠١١‏ 


(-1) »التصوف طريقا وتجربة ومذ هباءص +50 . (1() ٠‏ الحياة الروحية فى الاسلام” ه.. 


5 7 3 


بين الشرقين الاقصى والادنى » وبلاد فارس باب مفتوح على الهند والصسين » 
وتحمل الثقافة الفارسية القد يمة كثيرا من معتقدات الهند والصين وتعاليمهبمساء 
وعن طريقها انتقل الفكر الهندى اولا الى. العالم الاسلامى . وكانت مد ينة بلسخ 
بوجه خاص مركزا للتصوف البوذى قبل الاسلام بعدة قرون ٠‏ ونشأ فيها عدد غيير 
قفيل من اواعل الصوفية » وفى مقد متهم ابراهيم بن اد هم . وبد أت مدا رسة صوفية 
فى اخريات القرن الاول الهجرى » وتأثرت بافكار الشرق الاقصى » فكانت تأخذ 
بمبد أ تعذ يب البدن لتهطير النفس وتخليصها من افاتها والصعود بها الى 
العالم العلوى , وفى هذا مامهد لفكرة الفناء التى قال بها ابو يزيد البسطامى ؛ 


١ 
3 وهى ذات شبه بالترفانا البتد يه(‎ 


وفيما يلى انقل مقتطفات من الفلسفة البندية» لتبين لنا مدى تطابق 
اقوال البسطاى والنفرى مع اقوال الهنود : 
جا حفقةايها الرفيق دل نفك الكارب النعوره تعره لوي امن بدا بوانية اتتعية 
ايها الرفيق » تحرر من الرغبات والضغائن » ان تحررت تتجه نحو الترفانا ويالمغ 
اياها انت بلا ريب. 
؟ - عند ما تتلاطم الامواج او ترغى وتزيد » هل يجد المرء .لاذن١‏ ؟ من رزخ 
تحت كلكل الشيخوخة والموت هل يلقى جزيرة تأويه ؟ كلا وال فكلا , لاا جزيرة 
الا هناك » حيث لاتعلق ولا ارتباط , تلك هى الترفانا . 
+ 6.600 .. عند ما تخلصت نفسى من البد ن الفانى والد نيا الزائفة بلغت نهاية 


9130002 222222226262096 222 م 
)1( «فى الفلسفة الاسلامية .مجح ؟٠صهىم١‏ ْ 


كلما 


المطاف؛ الفبطة القصوى , النرفانا 0 


جاء فى كتاب الأوبانيشاد ‏ تحتعنوان » الشجرة الكونية القى تضرب جذ ورها 
فى حترهها رن وا تلن : 

٠‏ - عند ما تتوقف الحواس الخسء» وعند ما تتوقف معرفة العقل » ولايتحرك الذكاء» 
نلك هو الطريق الاسمى -١5 ٠.‏ اننا لاندركها ابدا! بالكلام»اوبالعقلاو 
بالنظر » وكيف يمكن اد راكه الا بقولنا هو موجود ؟ ‏ “4 - يمكن ادراكه بتفكيرنا 
انه موجود م . ... وعندما ند ركه بتفكيرنا انه موجود تبد وعند كذ طبيعته الحقة. 
4 - عنداما تتحور كل الرغيات التى تسكن قلب الانسان يصبح الفانى خالك إ(11, 
وفى كتاب ه يها غفاد غيتا » تححتعنوان ٠‏ المراقبة الد اعمة » 

١‏ - من يعمل العمل الذى يجبان يعمله دون البحث عن شماره هو سنيا سين 

(اليوجى ) ؟ - لايصيح الانسان يوجيا الا اذا تنكر لقصده الانانى . م« العمل 
هو وسيلة! لحكيم الذى يريد ان يصل الى اليوجا وعند ما يصل اليها تصبسح 

الرطاتة عن السيلةة ع »علق ا الا يغعاق الاصرا نم تتراضيع الاكتاتن والسيدل 2 
ويرفض كل المقاصد » عندئذ يصل الى اليوجا ... -١٠.‏ ليحاول اليوجى دائما 
ان بركز عقله » وان يبقى لوحده فى عزلة » وان يسيطر على ذاته » وان يتحرر من 
الرغبات ومن شوق الا متلاك . ١‏ - الذى يخضع عقله » وينسجم مع ذاته يصلل 
الى السلامء النرفانا السامية ه التى ا وتحت عنوان «العببادة 

والتأمل » جاء مايلى : + - الذين يزكزون عقولهم على يعبد وننى » ويمتلكهسم 
الايمان الاسمى ؛ هؤلا * اعتبرهم اكثر كمالا فى اليوجا. + الذين يتركون 


, ؟‎ ١7+ الفلسفاتالهندية .ص‎ ٠ نقلا عن د » على زيعور‎ )١( 
1 6د انق عن ته م سرنيا لي وارةا كرميااء التكر التليقى االليقد ى ناض :3 4ت‎ 
ن قشصعوعؤردهع(زر,‎ 5 


ااه "ا ده 


امورهم لى » ويركزون على ويتأملون بى بتعبد لا يتزعزع.٠‏ 1- ومن دقر ا فكارهم 
على اخلصهم من محيط الوجود المرتبط بالموت. م - ثبتعقلك على فقطه دع 
تفكيرك تسكن فى » فى ستحيا بعد الموت. 4 - واذا لم تكن قادراان تركلز 
تفكيرك على ٠‏ فحاول ان تصل الى بسارسة التركيزء . ١‏ - واذا لمتكن قادرا 
لوتفم الا شارمة التركيوء العمل عديج ,خوافلة الاننى :زنوان امسستت 
اعمالك لاجلى فانك تصل الى الكمال. -1١5‏ واذ! لم تكن قادرا ان تقوم بهذا » 
اذن التجى؟ الى وارفض ثمار كل عمل » واخضع نفسك . ١+‏ - ان المعرفة افضل 
من ممارسة التركيز ,» والتامل افضل من المعرفة » ورفض ثمرة العمل افضل من 
ال 

وتحت عنوان ٠‏ الند!؟ الاخير م 6 ثببتعقلك على ٠‏ وكرس نفسك لى , ضح لأجلى , 
0 
واجباتك كلها وتعال الى » انا الملجأ لاتحزن لائنى احررك من كل الشرور. 

7 - لاتقل مااقوله لك الا لمن كان متقشفا فى الحياة ومتعبدا ومطيعا. 10+- من 
يعلم سرى هذا ويظهر تعبده الاسدى لى يأتى الى بدون شك. م انه اعز 
علىٌ من كل الناسء ولا يمكن ان يوجد من هو اعز منه فى العالم! كعك حجان 

» النرفانا . جاء مايلى ٠‏ ”م - مالا ينعتق ولايوصل اليه , مالايفنى ولايكون ابديا, 
مالا يختفى ليلق » هذه هى النرفانا .ه ©» - ليست الترفانا نوعا من شى؟ , والا 
لفنيت وماتت» لا انواع اشياء فى العالم»ء الا وتخضع للفناء والموت . هم ب لو 
كانت الترفانا شيئا » لنتجت عن علل » لاتوجد الوحدة فى اى بكان التى لا تنتسج 


عن عللع ,م > - ي ليست الترفانا شيكا » نكيف اذن تكون مستقلة , إن الث ء الستقل 
)١(‏ نقلا عن د ء سرفيالى راد اكرشناء الفكر الفلسفى البندىء«ص ١١5-١1(؟‏ 


( ن كموبس؟ ب 


.م 


1 )0( 
لايوجد ابدا. ١07‏ الغبطة تعنى توقف كل فكر , وتعنى سكينة التعدد . 


الأحعاق البعدمي :او النياة السيية أو التفانا البدن يق 


امحل السنة والجماعة عنها. 


الفناء عند اهل السنة والجماعة: 

سبق ان ذكرت ان الفنا* لم يظبر كمصطلح فلسفى صوفى الا فى القرن 
الثالث البجرى » ولم يرد فى الكتاب ولافى السنة» ولا فى كلام الصحابة 
والتايعين , مدح لفظ الفناء ولاذءه ء ولاذكره المشايخ الصوفية المتقد مون , ولا 
جعلوه غاية ولا مقاما . 
ورغم ذ لك انطلاقا من الانصاف والا خلاصفى البحث عن الحق » فقد جاهد 
واجتهد ائمة اهل السنة الصالحون وفى مقد متهم شيخ الاسلام اين تيمية وتلميذه 


ابن قيم الجوزية فى بيان حقيقة الفناء » متسكين فى ذ لك بكتاب الله وسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم » مع القهم الصحيح والنظر الصاعب حيثكان موقف شي 4 


الاسلام من لفظ الفناء » لاينكره مطلقا ولايقبله مطلقا 2 


68 +-)85 نقلا عن د » سرفيالى راد اكرشنا . الفكر الفلسفى الهندى م‎ )١( 


اء- ١(ل”#”#‏ - 


وقرر شيخ الاسلام فى مواضع كثيرة من كتبه القيمة ان الفناء قسمان محمسود 
ومذ موم » والمذ موم قسمان : فنا اهل الالحاد , وفنا" الناقصين عن درجلة 
الكمال , اما المحمود » ففناء الانبياء والاولياء المقربين الكاملين » الوا قفين عنسد 
وام الله وتواهية:, 
وقبل ان امضى مع شيخ الاسلام فى يبان اقسام الفناء وتفصيله اود ان اذكر بان 
هناك اية فى 4لقران الكريم » استغفلهبننا الصوفية للد لالة على الفناء بالسسنى 
الذى يريد ونه » وهى قوله تعالى : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذى 
الو 
والحق ان الغفناء المذكور فى الآية ليس هو الفناء الذى يصطلحون به كبا 
يفهمون , ان المقصود فى الآية» الاخبار بفناء كل من على الارض.مع بقاء وجبهه 
سبحانه » فالآية سيقت لتمد حه بالبقاء وحده » ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مد حه » 
انما المدح فى بقائه تعالى بعد فناء خلته , فهى نظير قوله تعالى , كل شيء 
هالك الا و نا الفناء الصو فى فامر غير هذ ١‏ كما سبق ذكره . 
يقول الامامابن القيم فى بيان معنى الفناء المشار اليه فى الآية .ان الفناء هو 
ذ هاب القلب وخروجه من هذا العالم» وتعلته بالعلى الكبير الذى له البقاءء 
فلا يد ركه الفناء » ومن فنى ف محبته وطاعته وارادة وجهه ٠‏ اوصله هذا! الفناء 
الى منزل البقاء » فالآية تشينر الى ان العبد حقيق ان لا يتعلق بمن هو فان» 
ويذر من له البقاء» وهو ذو الجلال والاكرام . فكأنها تقول : اذ١‏ تعلقت بمن هو 
فان » انقطعن لك التعلق عند فنائه احوج ماتكون اليه ,» وان! تعلقت بمن هوباق 
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وناق:الآن الور مزاى عا الفا" كنا نريهه لول هرة شيخ الأنائه رمدي 
الله فيقول: الفناء الذىيوجد فى كلام الصوفية يفسر بثلا ثة امور : 

"احدها ‏ فناء القلب عن اراد ة ماسوى الرب» والتوكل عليه وعبادته » ومايتبع 
ذلك , فهذا حق صحيح , وهو محض التوحيد والا خلاص.. وهو فى الحقيقة 
عباف:5"القلب وتوكله واستعانته وتألبه واتايته م وتوجنية الى الله وعدا لااشريك له» 
بيه للك جز رانها لق هوا مويق لابسه لفروس ع ند مزهت |امجممحو 
القلب السليم الذىقال الله فيه: الامن اتى الله بقلب سليم ٠‏ وهو سلامة القلسب 
عن الاعتقادات الفاسد ة والاراد ات الفاسد ة » ومايتبع ن لك , وهذ! الفناء لا ينافيه 
البقاء» بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانيا عن ارادة ماسواه » وان كان 
شاعرا بالله وبالسوى » وترجمته قول لااله الا الله , وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : لااله الاالله ولانعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن » وهذ!ا 
فى الجملة هو اول الدين وآخره . 

الامرالثانى ‏ فناء القلبعن شبهود ماسوى الرب». فذاك فناء عن الارادة وهذا 
فناء عن الشهادة, ذاك فناء عن عبادة الفير » والتوكل عليه » وهذ! فناء عن 
العلم بالغير والنظر اليه ٠‏ فهذا! الفناء فيه نقص» فان شهود الحقاعق على ما 
هى عليه » وهو شهود الرب مد برا. لعبادة آمرا بشراععه ء اكمل من شهود وجوده , 


اوصفة من صفاته » او اسم من اسمائه , والفناء بذ لك عن شهود ماسوى ذ لك . 
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شهوده مفصلا » ولكن عرض كثير من هذ! الكثير من المتأخرين من هذه الاسةء 
كما عرض لبهم عند تجلى بعض الحقائق , الموت والفشى والصياح والاضطراب, 
ون لك لضعف القلبعن شهود الحقائق على ماهى عليه » وعن شهود التفرقة فى 
الجمع, والكثرة فى الوحدة, حتى اختلفوا فى امكان ذ لك » وكثير منهم يرى انه 
لايمكن سوى ذ لك لما رأى انه اذا ذكر الخلق او الامر اشتغل عن الخالق 
الأهبر. 
واذا عور بالنبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه ادعى الا ختصاصء او اعرض عن 
الجوا باو تحير فى. الامر. 

وسبب ذ لك انه قاس جميع الخلق على ماوجده من نفسه ء ولهذا يقول بعض 
هؤلا * انه لايمكن حين تجلى الحق سماع كلاه » ويحكى عن ابن عربى انه لما ذ كبر 
عن الشيخ شهاب الدين السهروردى انه جوز اجتماع الا مرين ه قال: نحن نقول 
له عن شهود الذات وهو يخبرنا عن شهود الصفات. والصواب مع شهاب الد ين , 
فانه كان صحيح الاعتقاد فى امتياز الربعن العبد » وائما ينى ابن عربى على 
اصله الكفرى فى ان الحق هو الوجود الفائض على الممكنات ومعلوم ان شهود 
هذا لايقعفيه خطابء وانما الخطاب فى مقام العقل . 

وفى هذا الفناء قد يقول: انا الحق »اوسيحانى »اومافى الجبة الا الله 
اذا فنى بمشهوده عن شهوده » ويموجوده عن وجوده » وبمذ كوره عن ذكره » 
وبمعرفة عن عرفانه » كما يحكون ان زكرن سعغرقا فى محبة آخر» فوق ع 
المحيوب فى اليم » فالقى الاخر نفسه خلءوقالما الذى اوقعك خلفى ؟ فقال: 


غبت بك عنى فظننت انك انى . 


بو واي 


وفى مثل هذا المقام يقع السكر الذى يسقط ا لتمييز مع وجود حلاوة الايمان , 
كما يحصل بسكر الخمر » وسكر عشيق الصور » وكذ لك قد يحصل الفناء بحصال 
خوف اورجاءء كما يحصل بحال حب» فيفيب القلب عن شبهود بع ضالحقافق 
ويصد ر منه قول او عمل من جنس امور السكارى وهى شطحات بعض المشايخ ؛ كقول 
بعضهم: انصب خيمتى على جهنم » ونحو ذ لك من الا قوال والاعمال المخالفة 
للشرع؛ وقد يكون صاحبها غير مأثوم » وان لم يكن فيشبه هذا الباب» امر خفراء 
العدوء ومن يعين كافرا او ظالما بحال ؛ ويزعم انه مغلوب عليه . 
ويحكم على هؤلاء ان احد هم اذ! زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم » فيا 
يصد ر عنهم من الا قوال والا فعا لالمحرمة , بخلاف مااذ! كان سبب زوال المقل 
والقتلينة مرا امخرما : 
وهذا كما قلبا فى عتلا ء المجا نين والمولبين الذين صار لهم مقاما داعما, كما 
انه يعرض لهؤلا * فى بعض الا وقات» . ء . . . وكما انه لا جناح عليهم فلا يجوز 

الاقف بيع ولاختل كلايوم وتهالبوطق الصحة بل :عر كن العاسة يكل الفافل 
والمجنون فى التكاليف الظاهرة, وقال فيهم بعض الملماء هؤلا ء قوم اعطاهم الله 
عقولا واحوالا » فسلب عقولهم وترك ا حوالهم واسقط مافرض بما سلب , ولبذ! 

اتفق العارفون على ان حال البقاء افضل من ذ لك , وهو شهود الحقائق باشهاد 
الحق , كما قال الله عجان فيما روى عنه رسوله : ولا يزال عبدى .يتقرب الى بالنوافل 
حتى احبه » اذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به » ره الذى يبصر به » ويده 
التى يبطثرءبها » ورجله التى يمشى يبا » ولئن سألنى لاعطينه » ولعن استعاذ نى 
لاعيذ نه » غبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى » وفى رواية وبى ينطق وبسى 


يعقل , غاذ١‏ سمعبالحق ورأى به سمع الامر على ماهو عليه وشهد الحق على ما 
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هو عليه 6ه 6 وق الجزيةافية ا اانماة صن وهو فى عيسوية المحمد ية » وهو 
شبيه بالصعق والصياح , الذى حد ث فى التابعين » ولبهذ! يقع كثير من هؤلا ء 

فى نوع ضلال ء لان الفناء عن شهود الحقاعق مرجعه الى عدم العلم والشهيود , 
وهو وصف نقض لا وصف كمال + واتما يمدح من جهة عد م ارادة ماسواه , لان ذكر 
المغلوق قد يدعو الى ارادته والفتنة به » ولبذ! غالب عياد العيسوية فى عدم 
العلم والسوى » وارادته والفتنة به » ويوصفون يسلامة القلسوب» وغالبعلماء 
الموسوية فى العلم بالسوى وارادته والفتنة به » ويوصفون بالعلم , لكن الا ولون 


موصفون بالجهل » وال خرون موصفون بالظلم وكلاهما صحيح . 


فاما العلم بالحق والخلق » وارادة الله وحده لاشريك له فبذا نعمت 
المحمدية الكاملون فى العلم والارادة, وسلامة القلب المحمودة, ان الجبل 
لايكون بنفسه صفة مدح , الا انو.قد يمدح لسلامته به عن الشرور» فان اكلثر 
النفوس ان! عرفت الشر الذى تبواه اتنعته او فزعت منه او ثتنها. 
الالفى كنا" عن وجؤن السوى ة نتن يرال الله هو الوجون نا سكيد 
لاوجود لسواه , لابه ولا بغيره » وهذا القول والحال للا تحادية الزناد قة, الذ ين 
يجعلون الحقيقة انه عين الموجودات وحقيقة الكائنات», وانه لاوجود لغييره لا يمعنى 
ان قيام الاشيا؟ به ووجودها به , كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: اصددق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : الا كل شى؟ ماخلا الله باطل , وكما قيل فى قوله 
تعالى : كل شى*هالك الا وجمه ء فانهم لو اراد وا ذ لك لكان ذ لك هو الشهود 
الصحيح . لكنهم يريد ون انه هوعين الموجود ات» فهذ! كفر وضلال » ربسا 


تمسك اصحابه يالفاظ متشايهة توجد فى بعض المشايخ » كما تسك التصارى 


- ا - 


اناا معقاورنة عروى عن ١‏ السام روت هرون الى لصم عام ل ا وتران فايس 


١ 
: 1 فتد بر هذا التقسيم فانه بيان التراط انس‎ 


ليقو لاا الجليل ابن قيمالجوزية - اسوة باستاذه ‏ بيان حقيقة 
الفناء واقساءه » فى موضعين من كتابه العظيم ٠‏ مد ارج السالكين «فبعد ان 
شرح اقسام الفناء شرحا مفصلا » يقول رحه الله: ان فناء خواص الا ولياء واكمة 
المقربين هوالفناءعن اراد ة السوى , شائما برق الفناء عن ارادة ماسواه ,» سالكا 
سبيل الجمع على ا ويرضاه » فانيا بمراد محبويه منه عن مراده هو من محبويه » 
فضلا عن ارادة غيره . . . . ومن تحقيق هذ! الفناء , ان لايحبالافى الله ولا 
يبغض الا فيه , ولا يوالى الا فيه » ولايعادى الافيه » ولا يغطى الاله ؛ ولا يمنع الا له + 
ولايرجو الااياه » ولا يستعين الابه » فيكون د ينه كله ظاهرا وباطنا لله , ويكون 
الله ورسوله احب اليه مما سواهما ء فلا يواد من حاد الله ورسوله » ولو كان اقرب 
الخلق اليه .. .. وحقيقة ن لك فناله عن هوى نفسه وحظوظها بمراضى ربه 
وحقوقه , والجامع لبذا كله » تحقيق شهادة ان لا اله الا الله علما ومعرفة » وعملا 
وحالا وقصدا , وحقيقة هذا النفى والاثياتالذى تضمنته هذه الشهادة , هو 
الفناء واليقاء » فيفنى عن تأليه ماسواه علما واقرارا وكفيه ام روبق كا لديع عه 1 
فيك 1 القناة وهة١‏ اليقاه هو سفيعة الدوعيى: اذى عليه الرسسلون وافزلك يميه 


الكتب» وخلقت لا جله الخليقة وشرعت له الشرائع» وقام عليه سوق الجنة» واسس 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلا م ابن تيميةء ج . ١‏ ص + م م-_م 4م , باختصار وانظر 
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والساعل .ج ١‏ ص 97-55 » وص م +1١9 9-١1١‏ وانظر «كتا ب الرد على 
المنطقيينم ص ١ه-.٠؟ه‏ . 


درم 


عليه الخلق والامر وحقيقته ايضا اليراء والولا * اليراء من عباد ة غير الله والولاء 
٠‏ لله ٠.0٠0‏ وهى حقيقة المحو والاثبات» فيمحو محبة ماسوى الله عزوجل من قلبه » 
علما وقصد! وعبادة » ويثبت فيه الهيته سبحانه وحده » وهى حقيقة الجمع والفرق » 
فيفرق بين الاله الحق وبين من ادعيت له الالهية يالباطل » ويجمع تأليبه 
وعباد ته وحبه وخونه ورجائه وتوكله واستعانته على الهه الحق الذى لا اله سواه . 

وهى حقيقة التجريد والتفريد » فيتجرد عن عبادة ماسواه » ويفرده وحده 
بالعيان:ة + #الشهريف نفن + والكقروى: أقباك:««ومويهيها هر التوعرن ؛ 
فهذا القناء والبقاء والولا * والبراء والمحو والاثيات والجمع والتفريق » والتسجريد 

00 : : . 

والتفريد هو النافع المشيرء المنجى الذى به تنال السعادة والفلاح ' » 
وفى. موضع آخر » قرر ابن القيم ان فناء اهل التوحيد والاستقامة قسمان » احد هما 
ارفع من الآخرء الاول ‏ الفناء فى شهود الربوبية والقيومية » فيشهد تفرد الرب 
تعالى بالقيومية والتد قير » والخلق والرزق » والعطاء والمنع» والضر والنفع» وان 
جميع الموجود ات منفعلة لافاعلة » وماله شها فعل فهو متفعل فى قعله , محل 
محض لجريان احكام الربوبية عليه » لايسلك شيئا منها لنفسه ولالغيره » فلا يملك 
هر اوالاعنا قاد ااجففق العيد ايد ١‏ التعنين بوت نه العواطر والازات اله 
نظرا الى القيوم الذى بيده تد بير الامور» وشخوصا منه الى مشيئته وحكمته فو 
ناظر منه به اليه » فان يشهوده عن شبود ماسواه » ومع هذا فهو ساع فى طلب 
الوضول التوع فاكنا بالواحبات والتوافل: 
الثانى ‏ الفناء فى مشهد الالهية؛ وحقيقته الفناء عن ارادة ماسوى الله » ومحبته 


والاناية اليه , والتوكل عليه وخوفه ورجائه » فيفنى بحيه عن حب ماسواه ويخوئه 
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ورجائه عن خوف ماسواه ورجائه , وحقيقة هذا الفناء افراد الربسبحانه بالمحبة 


١ 
17 والخوف والرجا* والتعظيم والاجلال‎ 


وهكذ ١‏ اتضح لنا ان هناك فناء صديحا » فناء اهل التوحيد والاستقامة» 
فنا الاولياةوالفالحوي» والانتيياء والريدلي م دوهة ١‏ القناةرعية كل تهنا 
عن فنا؟ الصوفية المتفلسفة » مخالف جد المخالفة عن فناء الاتواد يين والحلوليين » 


واهل الوحدة. 


ببدا غرفنا مد ى عمق فهم شيخ الاسلام ابن -5 تيمية 9 تلميذه ابن قم الحوزية 
للد ين الاسلامى , فهما صحيحا » حتى فى د قاعق الا مور ولطائفها , ولولا اراعبما 
الصائبة » وجبود هما الموفقة » لضل كثير منا » ولوقعنا فى, خرافات الصوفية 


المضللة » وافتراءاته الجذابة , فجزاهما الله عنا معن الاسلام والسلمين . 


ونأتى فى الصفحات القادمة الى احدى قضايا التصوف الفلسفى الخطيرة, 
واحدى نتائج الفناء الفاسداة ءالا وجمى قضية الحلول , حلول الاله فى الانسان, 


الدى اعتنق به بعض الصوفية الفلاسفة. 


)١(‏ «مدارج السالكين مج م ص ١هم-‏ وهم 


ا 
ال ملوزست عزرالضوفرة الزل ذه . 


مصبادر كلد مم قب ا طلوت : 
نقر قا بران بطاد ن فلسزة ا طلولات . 


2 


لحيو سدييييية 


ان الحلول لم يكن الا نتيجة الفناء المفرط ا والفنا* المذموم.» وهعذاماقد 

حذ رمنه الصوفية المعتد لون من امثال السراج والقشيرى , حيث لا يتجاوز مغببوم 
؛ عه لقا ا 0 : 

الفناء عند'هما عن داغرة خلقية كما سبق ذ كره ٠‏ ال الفلوفى مفهوم الفناء يوّدى 

حتما الى الحلول اوالا تحاد , الذى لاعلاقة له بالاسلام اصلا » ولاتمث اليه بسسبب 


وافنا :هق اع انيع الاخيل على الفكز السلا ين 


وظهرت النزعة الحلولية فى دائرة التصو ف لأول مرة » لدى فرقة تعرف بالحلمانية, 
وليست لسداى مسعر فة كافسية عن هذ ه الفرقة: اذالمراجع التى نمق !يدايا لاعن كمسر 
سوى انبا اتباع رجل يقال له ابو حلمان الد مشقى ٠‏ وكان اصله من فارس ولكنه ١(ظبسر‏ 
بدعته فى د مشق + وكان يقول: كل شخص حسن فروح الاله حال فيه , وقومه اذا رأوا 
صورة حسنة سجد وا لها. وكان يقول؛ ان كل من كان اعتقاده مثل اعتقادى فلا 


1 
تكليف عليه 000 ل" 


)١(‏ انظرص077؟ من هذا البحث. 

9) أبى المظفر الاسفرايق * التبصير فى الدين , ص لال تحقيق محمد زاهد الكوثخرى, 
مكتب نشر الثقافة الاسلامية » مصراطٍ الا ولى 18*إ(ها/ .5م واتلسجر 

” الفرق بين الفرق ”عبد القاهر البغدادى»ص و0٠‏ . تحقيق محمد محى الدين 

عبد الحميد » دار المعرفة بيروت بد ون تاريخ 


وانظر ايضا ” كشف المحجوب ” الهجويرى ص 7١١‏ . 


سا 8 سه 


ورأى ل. ماسينيون » ان الرجل ايا حلمان الفارسى الحليى » كان من مريدى 
)01( 

ابى سالم البصرى المتوفى عام 47 ؟ه وان آرائه تحريف لقول السالمية ‏ فى التجلى 

اللي 0 


2( ش : 


5 : 1( 
ومن بين الصوفية الحلوليين ابو حمزة البغدادى . يقول السراج نقلا عن ابى 
على الروذ يارى انه اطلق على ابى خمزة انه حلولى » وذ لك انه كان اذا سمع صوتا مشل 
(ه) 
هبوب الرياح 6 وخرير الماءء وصياح الطيور » فكان يصياح ويقول ” لييك» ” غرموه يالحعلول. 


ثم ذكر السراج ان ابا حمؤة د شل دار حارث المحاسيى ‏ . 


)١(‏ عن هذه الفرقة انظر هامش ص ١١”‏ من هذا 'البحث. 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ج ير ص”*ه - >.ه. 

(؟) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى التميدى الاسفرايينى(ت9؟007/)5١١م)‏ 
ولد ونشأ فى بغد اد » ومات فى اسغرائين » كان يد رس سبفة عشر فنا (الزركلى ء 
” الاعلام” جدوصمع). 

() محمد بن ابراهيم البغدادى البزاز ( ت9م؟ه) من مشايخ الصوفية» صحب 
السرى السقطى ء وبشرا الحافى , كان عالما بالقراءات» تكلم يوما فى جامع المدينة» 
فتغير عليه حاله » وسقط عن كرسيه » ومات فى الجمعة الثانية (السلدى #طيقات 
الصوفية” ص ه9٠5‏ ) 

(ه) انظر اللمسع ص ه9وع. 


ات سكين 5 


وكان لحارث دار حسان » وثياب نظاف, وق د آره شاة مرغ» فصاح الشاة مرغيا 03 
فشهق ايو حمزة شهقة , وقال ” لبيك ياسيدى ” فغضب الحارث وعمد الى سكين ؛ فقال 
د 2320 000 : َ 
الحلول فى داعرة التصوف , كفلسفة متكاملة فى الا لبيات, وليست مجرد نزعة وجدانيةعم 
او من جنس شطحات او جذبات » واخذ يطبقها على نفسه , فصرح بكلمته المشبورة 
: . ا ا 

انا الحق” كما سيق ان ذكرت ن لك باستفاضة كافية ‏ 2. 
يقول الد كتور عبد الرحمن بد وى ”ان الحلاج قد اراد ان يجعل فلسفده 
وجودا » اى ان يحيا اراء» » ويكون فى تجاربه الحية تصوير لمذهبه فى الوجود » فلا 
لزه 
يمكن ان نفصل حياته عن فكره » فقد حى ماقال قال ماحى ه فكان الصعصط لاج 
اذن اول من قال بالحلول تطبيقا لانظريا 0 وادعى! ن الله تعا لى قد حل فى نفسه٠‏ 
تلا شى شخصيته عن الوجود لا جل البقاء فى الحلول . وكان فى حقيقة مذ هبه » ينتسى, 
انتماء مباشر المذ هب الخلاص المسيحى ؛ الذى يؤكد انه لاسعاد ة الا فى خلاص الروح 
من حجايه وهو الجسد , ولاوصول الى الله اولا حلول لله فى الانسان الا بتحطيم 
)2( 


الحجب المانئعة من الشراعع والعباد ات والرسوم الشكلية 5 وهذ١‏ واضح جد ١‏ مسرن 


اقواله الكثيرة ٠‏ نظما او نثرا. 
(0) “اللمع_“آص موع . () انظرص »> ه من هذا البحث. 


(0) الا نسائية والوجودية ف ىالفكر العربى : ص ١ ١#"‏ » دار القلم بيروت "ا . ) (هل؟ 42 ام. 


0 


يقول الحلاج ” تجلى الحق لنفسه نى, 5 قبل ان يخلق الخلق ,ه وقبل 
ان يعلم الخلق وجرى له فى حضرة احديته مع نفسه حدايثا, لا كلا م فيه م ولاحروف, 
وشاهة منبحات ذااته.فى ناته #-وقق الاول حي كان الحق ولاه ء معه ب فظسيتز 
الى انها واواندنييا ول بقلي وانوي كار لاجمل ا لط اما امام و ا 
المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد ء, وكانت هذه المحية علة الوجود والسبب فى 
الكثرة الوجوديةء ثم شاء الحق سبحانه ان يرى ذ لك الحب الذاتى ماثئلا فى صورة 
خارجية يشاهد ها ويخاطبها , فنظر فى الازل » واخرج من العدم صورة من نغسه 
لها كل صفاته واسمائه » وهى آدام الذى جعلكه الله صورته ابد الدهر؛ ولما خلق 


الله ادوعلن حد١‏ النحو عظمه مسصحد ه واختاره لنفسه م وكان من حيث: ظهور الحسق 


بصورته فيه + عيبه هو هو ” ثم انشد قاعلاه 
)5 
سيحان من اظبرنا سوته ٠.‏ سرسنا لاهوته الثاقب 


)١(‏ نيكلسون ” فى التصوف الاسلامى وتاريخه” ص م* ١‏ ماسينيون ” تعليق على 
كتاب الطواسين ” للحلاج ,ه ص ١١9‏ باللفة الفرنسية » تحت عنوان ” نظرية 
وهو م 

(؟) يقول الدكتور ابو العلا عفيغى , ان ماسينيون اخطأ فى ضبط لفظ ” ناسوته” 
بغتح التاء ء وكلمة سر ايضا بالفتح ء ون لك باعتبارها مفعولا ثانيا للفعل اظبهبر» 
فى نظر ماسينيون » وليس هذا الفعل ينصب المفمولين , وصحة الضيط ان 
باسوغة فقيل + امد ت هق القاق ‏ رطبو عرسي «١‏ للاتعرق ين لمزم اع #السا عمق 
الذى يتجلى فيه الحق ( نيكلسون ” فى التصوف الاسلامى وتاريخه” هامش 


.)١ ص“‎ 


5 


ثم بدا لخلقه ظاهرا 5 فى ضوزة الآكل والقشساز 
8 5 )1( 
وقال. أيضنا, 
واى الارض تخلو متأىف حتى 0 : تعالوا يطلبونك ص السماء 
' ا 
تراهم ينظرون اليك جهرا 0 20 ومهم لا يبصرون من العما 


وعن ابراهيم الحلوانى انه سمع الحلاج يدعو رافعا صوته » كأنه مأخوذ عن نفسه 
قاعلا ” يلإله الالبة ويارب الارباب» ويامن لاتأخذه سنة ولانوم » رد الىّ نفسى لقلا 


يفتتن بى عباد ك ياهو انا وانا هو لا فرق بين انيتى وهويتك الا الحدث والقد م” ئلم 


2 


قال ”يا ايا اسحاق اما ترى ربى ضرب قد.ه فى حد ثى حتى استبلك حد ثى فى قدمه , 


فلم يبق ل صفة الا صفة القديم » ونطقى فى تلك الصنة , والخلقكلهم احداث, ينطقون 
4" 
عن حداءث 
من هذا النصالصريح , نستطيع ان نجزم بلا تردد ان الحلاج حلوليى خالص, 


بمعنى أن الله القديم حل فى نفسه الحادثة, فاصيح هوالبها قديما » اوبعبارة 


ادق ان الاله يداس قن تسن الخلاجء فاصيت الخلاس الامدان التناء 


() الحلاج ” الطواسين” ص ١".‏ . ونيكلسون” فى التصوف الاسلامى وتاريخه” ص م( , 
والذهيى ”سير اعلام النبلا؟” ج .اص م؟م . | 

9 عد نان حسين العدادى ” الشعر الصوفى ”ص . ؟؟ دار الشكون الثقافية العامة 
بغداد 1 لم95 ١م.‏ 


() ماسينيون” اخبار الحلاج ” ص ٠‏ ٠-(1؟»‏ والذهبى ” سير اعلام النيلاء” ج ع١‏ ص5م"م. 


مد 


وفى كتابه ” الطواسين” كان يدعى انه مثل الشجرة فى طور سيناء » حينما سمسع 
موسى عليه السلام كلام الله » ” انى انا الله رب العالمين” و استسهزاً بموسى عليه 
السلام ان رضى بالخبر دون النظر» يقول الحلاج ” فلما قضى موسى الاجل , ترك 
الاهل ؛ حيين صار للحقيقة اهل , ومع ن لك كله رضى 500 النظر . .. فاذ١‏ 
رضى المهتدى بالخبر ه فكيف لا يكون المقتدى على الاثر» من الشجرة من جانبٍ 
الطورء ماسمع من شجرة » ماسمع من برزه ٠‏ ومثلى مثل تلك الشجرة هذا كلاه , ... 
5 )0 
دع الخليقة لتكون انث هو او هو انت من حيث الحقيقة أ 
فكان الحلاج فى عمق فلسنته ليس هو القائل ”انا الحق” وائما القاكل هو الحق .نفسه 
على لسانه » فلنسمع الى اقواله ”اعلم ان العبد اذا وحد ريه تعالى فق اثبت نفسه, 
ومن اثبت نفسه قد اتى بالشرك الختى , وانا الله تعالى هو الذى وحد نفسه على 

1 : : ع () 

لسان من شاء من خلته » فلو وحد نفسه على لسانى فبووشأنه ” 
واستد ل الحلاج على ذ لك بكلام الله الى موسى عليه السلام بلسان الشجرةء كما جاء 
فى كتابه العزيز ”فلما قضى موسى الاجل وسار ياهله أنس من جانب الطور ناراء 
قال لاهله امكثوا انى انست نارا لعلى اتيكم منها يخبر او جذوة من النار لعلكم 
تصطلون » فلما اتاها نودى من شاطئ؟ الواد الايمن فى البقعة المباركة من الشجسرة 


وه 
انظ فى اتن اغا لاه 51505085 5 


. الحلاج ” الطواسين *ص ١؟ ”ع‎ )١( 
. (؟) ماسينيون * اخبار الحلا ج “صمو‎ 
. القصص” 3-59 .م‎ )0( 


6لا 


لقد. تكلم الله تعالئ اذ ن الى نسي بلسان" التجرة ال اغتغلكانارا + وهنا 
التاويل د كازقول الو كتو فين القادر هود مرف أقول العادك فا السى: الل سدلية 
بديهية اتحادية( يونحإلكايهص ‏ 0801571 ) ارتضا ها اكثر الصوفية » على 

)01( 
انها تمثل حقيقة المذ هب الحلا جى الصحيح ه وقد احس الحلاج بخطورة قوله 
*انا الحق ” فلبذ! لم يتركه د ون تفسير ويقول” ليس للعبد فى كلاه كلام » وانسما 
جعل له حركة اللسان يوصئه 6 كما كانت الشجرة وجبة لموسى عليه السلام وكلمه الله 
)0 و 

عز وجل منها” ثميقول متعجيا ” ومن العجب انهم يسمعون كلام الله تعالى من 
الشجزة *انى انا الله لا اله ١لا‏ انا” ويقولون ‏ قال الله تعالى “كن1 + ولايتسبونة الى 
الشجرة » وانهم يسمعون من شجرة وجود ابن منصور ”انا الحق” ويةولون قال ايبن 
ص ب>ء رومس 5 . جه نن 
منصور ” كذ !”ولا يقولون إن الله قال كذا يلسان الحلاج 
وفى موضع آخر يقول ” اذا نطقت عن القدم ينكرون على ويشبد ون بكفرى » ويسعون الى 
:2 : . 3 68 
قتلى , وهم بذ لك معذ ورون » وبكل مايفعلون بى ماجورون” 0 . 
وقد قام الستشرق الفرنسى المتخصص بالحلاج , ل ٠.‏ ماسينيون بد راسة فلسفة الحلاج 
د راسة عميقة وتحليلها تحليلا غريبا ٠.‏ 


ان قال ” لما كانت اللغة العربية لاتكتب منبا الا الحروف السأكنة, وبالتالى لا يمكن 


النطق بها قبل تكوين الجملة ء فانهذ! من شأنه ان يرغم المتعلمعلى 


() ” الفلسفة الصوفية فى الاسلام ”ص ودع ظ 


(؟) ماسينيون ” مقدمة الطواسين ”ص ١‏ 


90) ن أى ص .؟_اهء (؛؟) ماسينيون ” اخبار الحلا ج ” ص ١ع" ٠.‏ 


.4 هه 


د 


التفكير المنطقى » وان يجعله قادرا على التحبمر عن التصورات الكلية » كما يجمهله 
ايضا قابلا للا قتناع عن طريقها. 

انها لغ ةالقرآن الذى نشد فيه الحلاج منذ نعومة اظفاره تذ وق حقائق الايمان 
وستكون لغة مكاشفاته الصوفية » وفى اعتقاد السلم ان اللغة العربية تعبر عن كلام 
الله بصورة د قيقة » فالقرآان ء غير مخلوق اى قديم ‏ فيج بعلى المؤ من اذذان ان 
يصل الى استبطان صلواته العربية » الى تحقيقها فى ذاته », وقد توسم الحلاج 
عن رسكم كان ريه لا يكون حقا الا اذ ا كانت صيفته هى تلك التى نطق بها 
الله نفسه (لا عح من الازل ) تلك التى فاه بها شناهد القدم (الروح ).وقد قال 
فيما بعد ”/ قول يسم الله منك بمنزلة ” كن”منه ” حقيقة المحبة قيامك مع محبويك بخلع 
اوصافك والا 70 ” فيلوح اذن انه قد استشعر وهو يصلى بالعربيية اول 
نسمة للاتحاد (الحلول ) إوعيه اتوي 

وهذا هو الجمععند الحلاج , الجمع مع الله والوحدة معه »عن طريق الحلول , 
اى حلول اللاهوت بالناسوت . 

وهاذه العظرية د العلؤل يالا ضافة الى “قظريية فى المعرقة والقوتديف: + قاندث 
على اساس نظرية الفئاء المنحرفة » او الفناء المذموم الذى قد حذر منه كل من الطوسى 


(() المنحنى الشخصى لحياة الحلا ج شهيد الصوفية فى الاسلام» ضمن كتاب شخصيات 


لات 


الله. 


وكان الحلاج فى ببناء فلسفته الحلولية ينطلق من فلسفة الاله المتانساءو الاله 
ل د ١‏ 
الانسانى . كما سبق ان ذكرت م ان كان الحلاج يعتقد يعلو الله , لحن مع 
اليقين بان هذا العلويمكن ان يزول فى بعض اللحظات ان ! نزل الله ني وعى 
العاشق الموله يه » فيحل الذات الا لهية المطلقة مؤقتا مكان الذات الانسائية 
ذ 0 القرآنية ” وان قلنا للملاعكة ١‏ الاند.ة ١‏ 
الفردية . وكان يعتمد على الاية القرآنية ” وان عثة اسجد وا لاد م فسجدوا 
للق : 5 
الا ابليس»ابىن واستكبر وكان من الكافرين “*انها قصة خلق الله اد مابا البشر» 
وامره تعاللى لا ابليس ان يسجد لهء ثم امتناعه عن ذ لك الامر الالبى » هذه القصة 
استغلهبها الحلا ج ج ليجع لها د ليلا يعتمد عليه فى بناء فلسفته الصوفية. 
كما استغط الحلاج' : فسيئى. بيان فلسفتته بالحند يث الصحيببح "ان 
0( : 
الله خلق آد م على صورته ” مان الله من ديه الازلى 0 حينما اراد ان يعرف ه حسسق 
يرى نفسه كمن ينظر فى مرآاة خلق الله آدم على صورته » ويما ان ن آنا مهو ابو البشسر 


كلهم فكل انسان يمثل صورة الله ء نكان آدم اذن لفظا جد يد المعنى قد يم 6 او ظاهرا 


محد ثا لباطن ازلى متآثر متعد د »م حيث:. ورد فى الحديثش القدسى الموضوع 


)١(‏ انظرص ١١+‏ من هذا البحث. 

(؟) ماسينيون ” تحليل كتاب الطواسين”ص 9 .١‏ 

0) البقرة ”عم . ' 

20 سملم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب يد خل الجنة أقوام وأفتد تهم 
مثل أفكدة الطير » 717/6 - 51/6 ونصه ل ا ل وديم 
طوله ستون ذ راعا ٠.*الحديشعن‏ أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ - 


امم 


” كنت كنا مخفيا فاحبيت ان اعرف فخلقت الخلق فيه عرفونى ” ثم شاء الله ان 
يرى حيه الذاتى مسحسد [ ىف صورة ظاهرة 7 فكان آد م صورة فى نفسالله 0 مهيا 
: (90) ل 7 5 
كل صفاته واسمائه جعله الله على صورته ابد الد هر ه فالمحبة هى البدا الالبى 
السارى ىق الوجود التى من خلالها اظبهر نفسه فى صورة آدم, وجعل زه منؤلة 
يسن المخلوقات وجعله خليفقة فى الا ص ولمكانته هده جعل الملاعكة يسجد ون لهه. 
فكان آد م يستحق التكريم والسجود لانه جمع بيين اللاهوت والناسوت, وهوايضا 
9 | 5900-00-5 | م مه 1 2 1١ ٠.‏ 57 - 3 555 | )0 
سيد الحقيقة المطلقة , بعد ان تحى كل الظواهر لمتكثرة التى تنسد ل عليسا 37 
ولما كان الانسا ن بما هموانسان يعيش فى جسد ؛ فانه يعانىعن طريق حبه 
له وتغلقه به تبد لات روحانية الى ان يجد حقيقة الله فى ذاته» حتى اذا لم يبق فيه 
من البة يه نصيب حل فيه روح الذى كان منه عيسى عليه السلام؛ من هنا امرالا 4 
الملائكة يالس لآد م الذى د تت 00 قد اكد الحلاس ن لك بقوله 
ر حول دام ى تحسلكداثت عبه به مه 9 6 ؛ بكسوا 
* من هل ب فى الطاعة جحسدمة » وملك» نفسه » ارتقى بيه الى مقام المقربين » ذال ١‏ لم يبق 
فيه من البشرية نصيب » حل فيه روح الله الذى كان هئه عيسى اين مريم » وان ماله 


( 


حكن فيل :الله 


فاللا هوت والناسوت طبيعتان مختلفتان » واذا ١‏ 


.١١م د » نظلة الجبورى * فلسفة وحدة الوجود اصولها وفترتهاالاسلامية *ص‎ )١( 


وتبكا ون ” فى التصوف الاسلامى وتاريخه ” ص م م و 5 
59 ن ك ص د دز. 
(م6) د عبد القادر محمود 7 الفلسفة الصوفية فى الاسلام *ص مهمه 


(») الطواسين *ص م .١‏ 


54 - 


امتزجتا معا » عكستا معنى الحلول والاتحاد من خلال حلول الله فى الطبيعهة 


)يي 
البشرية 


واذا كان ناسوت الله يشمل طبيعة الا نسان الروحى منها والجسدى,» فان 

لا هوته لا يستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة الا عن طريق التجسد.او كما يقول ماسينيون » 
عن طاريق لول اروس العسي الى بهد تكابيا خييى دل ارو جمد" 6 ومسي 
هنا قال الحلاج : 

مزجت روحك فى روحى كما ...2 تمزج الخمرةيالماءالزلال 

نفاتنااسك من حدق ٠.‏ + *كاف]| انكاانافى كل ا" 
وقال ايضاء 

انا من اهوى ومن اهوى انا 06.6 نحن روحان حللنا بدنا 


5( 
فاذا ابصرتنى ابصطرته 8 واذا ابصرته ابصرتنا 


»٠© © 


ومن هنا ايضا كان الله سمعه الذى يسمع به ويصره الذى يبصر به ويده التى 


يبطش بها لايريد شيئا الا انكلما ينفذ فيه امر الله م وجميع فعله حينكذث فعل الله 


ء. (ه) 
وجميع امره امرالله . 


. ١١ص د ء نظلة الجبورى” فلسفة وحدة الوجود اصولها وفترتها الاسلامية”‎ )١( 

(؟) د + عبد القادر محمود * الفلسفة الصوفية فى الاسلام” ص برهم . 

(9) ماسينيون فى تحليل كتاب الطواسين للحلاج » ص >7 ٠.١‏ وانظر ”سير اعسلام 
النبلاء” للذهبى ج ع؟ ص 585" . 

(؟) نك ن صوانظر ” وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان” ابن خلكان تحوهيق 
د » احسان عباس ج ؟ ص ١١‏ دار الفكر بيروت بد ون تاريخ ٠‏ 

(ه) د » عبدالقادر محمود ” الفلسفة الصوفية فى الاسلام ”* صووىم . 


ى تند 2 


وعن الحسين بين حمدان انه سمع الحلاج يقول 7 سيحاته من عزيز يتجلى لاحد 
. من غير علة » ويستقرعن احد من غير سبب » ثم بكى وانشد يقول: 


فان لسان العلم للنطق والهدى 02.. وان لسان الغيبجل عن النطلق 


ظهرت لخلق والتبست لفتنة ( 20٠6‏ على بعض خلق واحتجبت عن الخلق 
٠. ٠.‏ لي : - | )0( 


وسثل الحلاج : لم طمع موسى فى الرؤية وسألها ء قال لانه انفرد للحق فانفرد 
الحق به فى. جميع معانيه » وصار الحق مواجهه فى كل منظور اليه » ومقابله د ون كل 


5 
لولج يساق “الطو رد نرمة لباتان ال اا 


وعن ابن خميس الكعبى : سكل السلاج عق سال موسى عليه السلام فى وقساست 
الكلام فقال بدا له باد من الحق » فلم يبق لموسى ثم اثرء فنى موسى عن موسى ولم 
يكن لموسى برضو سس واد كل ركان الكت عو كله بحصول موسى فى حال 
الجمع وفنائه عنه » ومتى كان يطيق موسى حمل الخطاب او يأباه . كان لكنه بالله قام 


0( 
وبسه سدمع ٠‏ 


. ماسينيون ” اخيبار الحلاج ”* ص« مر-عم‎ )١( 
. ١١#” (؟) ماسينيون ” اخبار الحلاج “ص‎ 


8ك برح ادق فرح نهنا شن .. 


- زجع - 


كما قال ايضاء 
انت بين الشغاف والقلب تجرى 
وتحل الضصسير جوف قؤادى 
كما قال ايضا بصورة اوضح : 
جبلت روحك فى روحى كما 
قانا سك ا 5 
' وقال ايضا فى اسلوباشمسل: 
لبيك ليوف باشرى وتهوا متس هن 
ادعوك بل انت تدعونى اليك فهل 
ياكل كلى وياسمعى ويابصصرى 
وقال ايضا بتعبير ادق :ٍ 
انا من اهوى ومن اهوى انا 
لااناديه ولا انك 7 
وايضا: 
لست بالتوحيد الهو 
كيف اسدهو كيف اليو 


كحلول الارواح فى 0 : 


يجبل العنبر بالسك العيق 


و 1 ف 
فاذاانت انا لانفسترق 


لبيك لبيك ياقصدى ومعنائى 


ناد يت اياك ام نادديت ايائى 


0( 
يا جملتى وتباعيضى واجزائى 


ليس فى المرآة شى؟ غيرنا 


10 


)١(‏ ”الطواسين” ص 8" ١‏ وث” اخبار الحلاج” ص > ١١‏ و ” سير اعلام النبلاء” للذ هبى 


ج ١)‏ ص 55" . 


)١(‏ ماسينيون* المنحنى الشخصى لحياة الحلاج شهيد الصوفية فى الاسلام” ضمسن 
كتاب ” شخصيات قلقة فى الاسلام”د » عبد الرحمن بدوى .ه ص0*. 

(؟) عد نان حسين العوادى” الشعر الصوقى ” ص 5١5‏ 

(4) د » عبد القادر محمود ” الفلسفة الصوفية فى الاسلام ”ص عدم . 

(ه) عبد نان حسين العوادى ” الشعر الصوفى ”ص ١55‏ 


5 


واخبرا يقول: 


انا انت بلا شلك . فسبحائك سبحانى 
وتوحيد ك توحيد.ى 95 وعصيا نك عصيا نسى 

١ 

واسخاطك اسخاطىق 0 00 وغفرا نك 006 ٍ 


الشعائر والعبادات» وجاهد واجتهد فى ذ لك »؛ بما فيها طلب الموت» فيقول: 


عجبت لكلى كيف يحمله بعسقفى ٠.‏ ومن ثقل بعضى ليس تحملضشى ارضى 


لفن لواف بيتتط بق الازلت ضع بن القلين طن ماين الو 
واوفتحا : 
حويت بكلى كل كلك ياقدسى 2006.0 تكاشفنى حتى كأنك فى نفسى 
اقلب قلبى فى سواك فلا ارى سوى وحشتى منه وانت به اننسى 
فيا اناق هين الشياة نه 2 من الا فا شم ل 


من النصوص السابقة تبين لناجميعا , ان الحلاج كان اول من وضع نظرية 
الحلول , اى حلول اللاهوت بالناسوتء او الا له المتأنس , فى دائرة التصوف 
الفلسفى » باسلوبد قيق » وعبارة عميقة. والان لايد لنا ان ثعرف من اين استقى 


الحلاج تلك الافكار المنحرفة الخارجة عن العقيدة الاسلامية الصحيحة. 


: )0( عد نان سس العوادى ” الشعر الصوفى *ص ١7‏ ؟ 5 
(؟) ماسينيون * اخبار الحلاج “ص١‏ . 


نك ص لاه ره 


دم سمت 


ب مصاد ر فلسقة الا ول 5 


قبل أي ابد اال براق نات رفلشفة التحلول و يحد ريا أن مغرف هده وأ توافف 


)01( 
اختلف العلماء فى تعريفه » وعلى كل تعريف اعتراضات كثيرة 0. 


قيل ان الحلول هو اختصاص شى؟" بشى؟ بحيث يكون الاشارة الى احد هما عين 


(0 


الاشارة الى الاخر” تحقيقا وتقديرا ” وهواعم من القيام » لان العرض مايحل فى 


الجسم 6 والحلول اختصا ف العا ام اا والمراد بكون الاشارة الى 


احد هما عمسن الاشارة الى الااخر, ان لايتحقق الاشارة الى احد هما الا وات 


يتعق الأقارة الح :الانشريالة اجذاويا لقرمخ الى لايتكن عقف السكل عا ردرينا فسن 


(2 


)6 
الشي؟” وقيل معناه ان يكون مختصا به ساريا فيه 3 


وقيل ان معنى حلول شى؟ هو ان يكون وجوده فى نفسه هو بعينه وجوده لذ لك 
020( 


وقيل الحلول هو الاختصاص الناعت ؛ اى التعلق الخاص,الذى به يصير احد 


020 


(1) 


)0( 
لق 


(©) ن كش ص56١١‏ (1) نك نيص 


للتوسع فى معرفة تعريفات الحلول واعتراضاتها » انظر” كشاف اصطلا حات الفنون” 
محمد على الفاروقى التهانوى ج اص ه١١-‏ م١٠‏ 
التهانوى ”كشاف اصطلا حات الفنون ” ي ؟ ص م8.٠١‏ . 


ابى البقاء الكقوى” الكليات” تحقيق د » عد نان د رويش ومحمك المصرىي)ص .٠و6‏ . 
مؤسسبة الرسالة ”بيروت ط الاولى » 1411ه/11417م٠‏ (4 )التهانوى ؛كشاف اصطلاحات 
الفنون " جا صه١٠٠*‏ ّْ 


(0) نك نيص 


عم 


آنا أنواك فقن تكرها ما حت قاب لشليات ١‏ ل 
الحلول الحيزى : كحلول الاجسام فى الاحيازء والحلول الوضعى , كهلول السو 
فى الجسمء والحلول السريانى ” قد يكون فى الجواهر كحلول الصورة فى البيولى ء, 
وقد يكون فى الاعراض كحلول الاعراض النفسانية , والحلول الجوارى كحلول النقطة 
فى الخطء وحلول الخط فى السطح ونوق التدلول السرياين يستلزم كل واحد من 
المحل والدال انقسام الاخرء ويستلزم عدم انقسام كل منهما عدم انقسام الا خره 

وليس الامر كذ لك فى ا م ا د 
فلسنى قد يم » يستعمل فى الد لا لة على علاقة بين جسم ومكانه اوعرض وذاته » كمنا 
يستعمل ايضا للد لالة على الاتحاد الجوهرى بين الروح والبدن»اوبين العقل 
الفعال والانسان ؛ وكذ لك يستعمل للدلالة على حاول اللاحهوت فى 0 4 


وعدا الاستعمال هو ماد شنه الحلاج يكل قوته عق يخا تصوفه الفلسنى 


وقد استقى الحلا فلساكته الدلولية من مضد رين مباشر وغير مباشر » قريب' ويعديد 6 


له . ْ 5 ا 5 
فلنتكلم اولا عن المصدر غير المباشر او البعيد , وه والص در النصرائى. 


(9) ايوساين موسى الحسينى الكفوى ابوالبقاء(ت .و. (ه/58١م)‏ من قضاة 
الا حناف» عاشر,وولى القضاة فى كقة بتركيا » وبالقدس وببغداد , وعاف اليو 
استانئيول فتوفى يها( الزر علي 7 الاعلام 5-6 ؟ صم“ ٠)‏ 
() الكليات ”ص .وم وانظر ” التعريفات للجرجانى ”ص 15 /٠-‏ 


إفزة ماسيئيون ”*دائرة المعارف الاسلامية ” ج مر ص هه ٠‏ 


- ه"” ”5 - 


ون لك لان الاإساس الذى اتطلق مئة الحلاج فى تشييدك مك به الحلولى هو 
المصطلح النصراتى اعنى اللاحوت والناسوت( الجانب الالبهى والجائب الانسانى ع 
اللذان يقومان فى عيسى عليه السلام ممتزجين فى طبيعته الانسانية, ساعيا الى 
تطبيقها على الذات الا لبية مؤكد ! على امتزاج الطبيعة الإ لبية بالطييعة ا لبشريةء 
١ (00‏ : : : 
من خلا ل حلول اللاهوت بالناسوت »من هذا يتضح ان نى نظرية الحلاج اشارة 
الى المذ هب القائل بثنائية الطبيعة الالبية( اللاهوت والناسوت) وهما اصطلا حان 
السيح ؛ اضف الى هذا ان الحلاج يصف اتحاد اللاهوت بالناسوت-اوالروح الالبى 
5 ل 
بالروح الانسائ يانه حلول 3 والحلول كلمة يقرنه!ا المسلمون دائما بالمسيحية 3 
وقد بينتعقيدة الحلول عند النصارى , بيانا وافيا وشرحا شا ملا » فى البحسث 
الذىقد مت لنيل درجة الماجستير » حيثتبين ان تلك العقيدة ‏ حلول اللاهوت فى 
الناسوت - لاعلاقة لها بالدين الذدى جا* به سيد نا المسييح عليه السلام لامن قريملابا 


0 


ولا من بعيد ٠‏ 


.١١+) د ء نظلة الجبورى” فلسفة وحدة الوجود اصولها وفترتها الاسلامية” ص‎ )١( 

(؟) نيكلسون لض التصوف الا سلامى وتاريخه “ص 6 م١.‏ 

() ان دين السيح عليه السلام الحق هود ين التوحيد ٠‏ توحيد الله فى ربوبيته 
والوهيته واسمائه وصفاته » ولم تختلفا:د عوة الا نبياء والرسل عليهم السلام منذ 
ادلجي الى خاضهم سيد ذا سعف عطلى «الله عليه سبلم قن الرسدل الله «السيسيي 
عليه السلام الى بنى اسرائيل خاصةء لدعوتهم الى افراده بالعيادة, والى 


مم 


بل انها تاعية عن كالم ترك ساكل «الرشيل الى امنا اوعفرو 
)0 


(1) 


سيحاسب من عمله » ولا يؤخذ بعمل غيره » وهو من الا مور التى تتفق فيه الاد يان 
السياوية كديا » فلا حلول ولا اتحاد ولا خطيئة موروثة ولافداء , فالعقاعد التى 
الل ا ا كم 
العهد الجديد واثرها فى انحراف المسيحية » سعيد عقيل سراج » رسالة 
مقد مة لنيل د رحة المالجستير فى العقيدة» جامعة ام القرى كة المكرمة » سدنة 
21 - لام زه 2ج ١‏ صلمر)»د1-م91١).ه‏ 
الكتابالمقدس ١‏ ع اواج ) عند النصارى تتكون منجزئين : العبد القديم 
والعبد الجديد ؛ يتكون العهد القديم من تسعة وثلاثين سفرا . فنقسم الى 
اربعة اقسام: ١‏ -اسفار موسى الخسة(الناموساو التوراة) ٠‏ -الاسقار 
التاريخية معددها اثنا عشرهء ”» -اسفار الاناشيد اوالشعرية معددها خسة 
انرا وف" عه لتدقار الاعدراء دن وما ستوحة عشي را 
آنا “الشيوف! الود ين فيتألف من سبعة وعشرين سفرا ء وتنقسم الىثلاثة أقسامء 
١-الاسفار‏ التاريخية, وعد د ها خسة. وهى الا ناجيل الاربعة (متى » مرقسء» 
لوقا » ويوحنا ) التى تشرح حياة السيح عليه السلام منذ الولادة الى القيامية. 
بالاضافة الى اعمال الرسل للوقا , فيبا قصة <ياة التلاميذ (الرسل ) وجهود هم 
فوع التيشير. 
؟ -الاسفار التعليمية وعد د هاا حدى وعشرون رسالة , اربع عشرة منها لبولس. 
» -السفر النبوى وهو سفررؤيا رآها” يوحنا ”عن سلطان السيح فى السمساء 
وعليه يحال الكنيسدة فى الارض(انظر بحثى السابق , ج اص مم؟ د ومو). 
بولسكان اسمه شاؤل يهودى من ابوين يهود يبن من سبط بنيامين » ينتمى الى 
فرقة الفريسين , ولد ونشأ فى مد ينة طارسوس » لم يكن بولس من تلا ميذ المسيح 
عليه السلام لمن تلاميذ احد حوارييه ؛ بل كان شايا فخورا متعاليا متعصبا 
تو المي مو يد ار باج اليه ميان مي اروم ريج 


وفجأة ب تغير الوعجل من اعدى اعد ا* النصرانية الى رسول عظيم د اعية لها 


امم 


لماوعة ا ديات الممزاتية اقما كافييع عتزينا» لذ ١‏ سنيف بالاميفا الع اسه 
التى تحتوى الغقائد والشرائع والعباد ات والاخلاق » فى مقابل الاسفار التاريخيم 
والاسفار النبوية. 

هناك عقيدة يتفق عليها ال لنصارى كلهم مع اختلاف فرقهم, الا :وممى عقيد 5” التوسد ” 


وهى مركز الداغرة التى تد ور حوله قضايا العقاعد النصرانية كلبا ٠‏ ومعتى التجسسد 


هوه ان يظهر الله اللبشر البشر فى صورة مامن صور المخلوقات, وعند اللا هوتيين 5 ظهور 
)1( 5 : 
الله نمى المسيح ظبورا واضحا بشريا ملموسا ٠‏ فالكلمة تدل اذن على ان السييح 
' ٠ش‏ 98 1 
اله متحسد اعلن للناس ع حدياته نات الله وصعا'نه ومح بته للبشر 3 


ويا ختصار ”ان السيح هو الله الظاهر فى الجسد” 


وكان هذا التحول المفاجى؟ سنة + سماو بام ٠‏ فى طريته الذهاب الى د مشق 
لا جل الاضطباد 0 وعند ما زأغز النور من السماء وسمع الصوت يناد يه شاؤل شاؤل 
لماذا تضطبهد نى » فقال من انت ياسيد , فقال انايسوع الذى انت تضطهد نى 
* يهبذه السرعة المد هشة ترك بولس ديانة اليبودية وحار اكبر تصير للنصرانية 
واعظم من يحمل لوائها , بل فاق اولعق الذين ثلقوا الد ين على يد المسيح 
عليه السلام» لدرجةان كلمة الرسول ال١‏ اطلقت تنضرف الى بولس و حده 0 فيو 
رسول النصرانية العظيم ع85001 624002 6ا. والحقيقة ان النصرانية 
ماهى الادين بولس: ( انظر بحثى السابق , ج ١‏ ص هه" -دارر). 

)1( القس الياس مقار ” ايمانى “ص ع؛ دار الثقاغة المسيحية القاهرة ط الثانية + لاه ١مء.‏ 

(6): خهيةسفديك: “اناياق الغال "ف باو + دار العاليف «القعر لكنييدة الاسكقيسة 


القاهرة الاو امهو 


سق مد 


وكلام ا ترص اريم بل بالززله بول التسائرة ا ريافلة + بع انبا لبر مذ اليه 

الاولى الى تيموثاوس حيث يقول بولس ” ديالا جماع عظيم هو سر التقوى , الله ظهبر 
)0( 

فى الجسد “كما جاء فى رسالته الى لعبرانيين ” واذ قد تشارك الاولاد فين 

0 ٠. 5 5 0 ٠ 8 مه لى‎ ١ 

للحم والد م اشترك هوايضا فيهما ”ويقول ايضا فى وسالته الى اهل فيلبى 

* الذى ان كان فى صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معاد لالله ,لكنه اخلى نفسه 

١ 0‏ ا 

اخذا صو رة عيد صاغرا فى شبه الناس 85 

وعند هم اعتقاد بان التجسد الالبى قد بدأ من ايام ايراهيم عليه السلام, كما 

ورد فى العهد القديم , فقد ظهر الربلابراهيم مع اثنين من الملائكة , وهو جالس 
ا ل 0 

على باب خيمته ٠‏ وظهر لزوجته هاجر فى البرية على صورة ملاك ‏ , وك 3 

خاله 6 ثم ظهر لموسى وعو يري الفتم فى البرية على صورة ملاك بلهبيب ثار من سمط 

0) 
عليقه » وعند خروج بنى اسرائيل من مصرء كان الرب يسير امامهم » وحينما اتنعهم 
شرعون يجحئوده سار ورا*هم, حده الظهورات كلها ماجمبى الا ظبهور اقنوم الا ين للا نبياء 


متدجسد ١‏ جذه التجسدات 2« وبلغت هده التجسدات ذ روتها بظبور الله فى المسيح 


4 
و ال ا 


١+ ؟) عبرانيين ؟:+‎ ١> ):0 تيموثاوس‎ ١)9١( 

3 
) فيلبى ؟: ودبأ 0) اقرا تكرين ر١و: ١‏ دمر 
(0) تكوين ١١ 7+ :١‏ (93) خروح ”*: 4-9١‏ 


() للتوسع انظر ”علم اللاهوت الكتايى ” جرهارد وس فوس » ترجمة د , عزت زكلى 
جا ص7١١-. ١5‏ دار الثقافة السيحية القاهرة ط الاولى 5ؤزهو ١م.‏ 


وعم 


وهكذ | استد ل اللاهوتيون بنصوص العهد القد يم على عقيد تهم فى التجسد 
الالبى ء, وقد اورد صاحب كتاب غلم اللاحوت الكتابى نصوصا كثيرة منه » لا ثبات اد عاعهم 
فى ن لك فمن شاء فليرجع اليه.وبعد ان سرد امثلة كثيرة من الظهورات الالسبية 
يقول الكتاب ”ان الملاك هو صورة سابقة للسيح المتجسد , فالكاعن الذىيضملسر 
فى الاعادن عدن اق يكون مخلوقا لانه الله بنفسه ٠.‏ وذ لك المنظر العظيمء اشارة 

٠: :‏ )0( 
الى ذن لك السر العجيب؛ سر تجسد اللاهوت فى شخص المسيح 2 . 

ون لك لان كلمة ملاك فى الاصل ليسبتاى.ءا للمخلوق الذى يعرف يهذاالاسم 
بل انهااسم للمهمة التى يقوم بها ء وهى تبليغ الرسائل , فمعنى ملاك الرب هو المبلغ 
لرساعل الرب ولما كان الرب هو خير من يقوم بتبسليغ رسائله لان كل ماعد اه محد ود ء 
والمحد ود لايستطيعان يعلن اعلانا كاملا » ذاأت او مقاصد غير محد ود , لذن لك يحق 
ان يسعنى. تو نية ظجورة التبليغ رسافله يلاك الرب و عمق *المشتلن التقاضه امأو 


المعلن لذاته *اوياحرى بمعنى ه ذاته معلنا او متجليا لاته لايملن ل اثاذلا 1 


5 


م 
سوق" ل 


اللفوينة الالبى” الذي اللعارئ نف حظم م اندمتى الامياب التنانة شر شه 
الله شق ل اتمهاه يقول الاب متى السكين: الاتسان بسبب الخطية (نحجت عن معرقة 


الله كخالق حقيقق للماا وكمخلص . حقيقى للا نسان : فلا ناموس موسى ولا تعا ليم 


الانبيا* ولا الناموين الطبيعى قفن سر الاشدان + ولا الفلمفة الفميقةء التطا سيف 


)0( جرهارد وس فوس” علم اللا هوت الكتابى *ج اص ؟١ه.‏ 


(؟) عوض سمعان” الله وطرق اعلانه عن ذاته” ص ؟ ١‏ مكتبة كنيسة الاخوة القاهرة 905 1م. 


لاو لا 


ان تكشف الله فى ذاته لفكر الا : نسان وضميره على مستوى معرفة الله . لبذات م 


التجسد ليستعلن كلمة الله » لكى بواسطته يبلغ الا نسان الى معرفة الله فى ذاتهعم 
0 
وقد قمتيابطال هذه العقيدة الخرافية عقيدة التجسد , الواضح بطلانبا 
0( 
وكذ بها » بالادلةالقوية والحجج الواضحةء بل بأقوالهم المتناقضة يعضبا عن بعض. 
مجال لذكرها حنا, والذىيبمنا عو ان تلك العقيد داة الخرافية قد أثرت تأفسيرا 
واضحا على اكثر الصو فية الفلاسفة, من الحلاج الى اين عربى والجيلى 2 باصطلاح 
معروف لد يهم وهو ” التجلى الالبى ٠.‏ ”. وبالطيع كا ن الحلاج اول من استتعمكل عذد١‏ 
المصطلدى ونا الفاح الاين عني: “انملاع الا السوسية” الألى عن التميجياق: 
ا 0 . 8ن 1 
صورة طبق الاصل ٠‏ وهذا واضح جد! من اقواله السابقة ‏ » ومن قوله ايضاا:ء نحن 
بشواهد ك تلعود 0 وبسنا عزك نستضى؟ » لتبد ى ماشكت من شأنك , وانت الذى قل ى 


السساء اله وى الإرض اله , تتجلى كها تشا* مثل تحليك فى مشيكتك كاحسن صوارة + 


والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة والبرهان » شما وعسزت 


الى ساهو لد الاني: قن ل اعشجك: اليسيى م كينسف 1د - 


انآ ملسلت بذاتفنى 6 عند عقيب كراتى ئَ ود عوت الى ذاتى بذ اتى 4 وابد يت 


(1) الابمتى السكين”” القد يمن اثناسيوس الرسولى ”ص ه .م دير القفدس! نبا مقار 
القاهزة ط الاولن 0 

(؟) رساتل الرسل ” فى العهد الجديد واثرها فى إنحراف السيحية, ج ١‏ ص4 )- 
4/اء. 
انظر ص . ؟”# من هذا البحث. 


49د 


حقائق علوس ومعجزاتى » صا عد! فى معارجى الى عروشازلياتى » عند القول مسن 
يرياتى + انى أخداك وحيست »ع والحقارت ف وصايية وقدلت واجرقع وانتعان المثافيناك 
1 3 ع < أرات اه ا 
الذاريات اجزاعي » وان لذرة من ينجوج مظان هاكول متجلياتى اعظم من الراسيات”. 
وعن ابى الحسن على بن مرد ويه قال آرايت الحلاج فى سوق القطيعة بيفداد 
يقول . . . . ايها الناس» انه يحد ث الخلق تلطفا فيتجلى لهم » ثم يسقتر عنهسم 
تربية لهم ء» فلولا تجليه لكفروا جملة , ولولا سخره لغتنوا جميعا » فلا يديم عليهمب م 


(0 


5 و« 


فى لا هوتيته » وتلاشى جسى فى انوار ذاته » فلا عين لى ولااثرء ولاوجه ولاخبير”. 
ع 
بهذا واضح جد ١‏ مدا ى تاقير خرافات النصرائية على افكار الحلاج 0 التى حاول 
وقد نجح ان يد شنبا فى داثئرة التصوف الفلسفى . 


فرق 03 03 1( 
وائنا تجحد هده الفكرة لدى اثناسيوس فى عبارت * تانس الله لنتاله نحن 


و« 


هده العبارة هى التىق صيفت بطابعها الكنيسة الرومانية الشرقية على اساس الغنوص 


الشرقى القديمء المقابل لاكلمة او اللوؤوس ف ىالخنوصالملينى قد يمه وحد يل ه. 


)١(‏ ماسينيون ” اخبار الحلاج ”ص ١١‏ والذهبى ” سير اعلام النبلاء*” جح ع ,١‏ ص وعم. 

() نت قشصضه؟-؟ . 

(0) اشناسيص القد يس( +5 ؟ ‏ "» “مم ) بطريرك الاسكند رية » برز فى مجمع نيقية 
الاول بد فاعه عن العقيدة الارثوذكسية ضد الآ ريوسية » اسهم بقدر كبير فى 
تثبيت ا لكاثوليكية ( اليوعة العريية التويرة ص ١‏ » ياشراف محمد شفيق 
غريال دار الشعب مصر ه558١م).‏ 

()) د » عبد القادر محمفد * الفلسفة الصوفية فى الاسلام ”ص .دم . 


- »7554# سه 


الا اهناك كرفا بسيطاء ان الفحته الفصراتق. اتطلق من شاف نش ظ كسينة 
الانسان الاصلية» اما التجلى الصوفى فينطلق من اساس الرحمة الا لهية» ا والفضل 
لويم 

يقول هترى كوربان : ان السوانية قري عدوا يصو سوط او السقوطء اذ ان 
العلاقة بين الاله والا نسان كما من السقوطء وائما ارتبطت بضرورة محايثة فى 
الرحمة الالبية التىتشتاق الى الكشف عن ذاتها, ومعنى هذاء ان تجلى! لاله 
فى الانسان لميتم الا بواسطة التعالى بالمحسوس ورفعه الى درجة تدلى١!‏ لبى » 
: (ي 
او بتنؤزل العلو فى مظاهر تجلياته 

نفهم من هذا ان الغرق بين التجسد النصرانى والتجلى الصو فى فى الكيغية 
فقط , وبالتالى هناك فرق بينهما وهو ان النصارى يختصرون التجسد على الاسيح 
فقط » فيجعلون السيح انسا نا البهيا » الذدىيهم النهائى واللانبائى » ويحتضن 
الداثر والابدى ؛ بينما الصو فية ‏ وفى مقد متهم الحلاج - وسعوا دائرة التبعاللىء 
فيشمل السيح وغيره من اغراد مخصوصين . 

اللعدان- واعيف الحلا ع بعلن نم ريغا" بن اقراق انان رمه اتن اسمن 
ذاته بواسطة الرياضة وقطع الشو اغل المائعة وحجب الحظوظ النفسية مما يعوقبا 


ف 
ويمانعها ؛. حتى يستطيع ان يصل الى معاينته فى ناس وتم لوه 


)١(‏ داءعاطف جود نصر ” الرمز الشعرى عند الصوفية ”ص ا ععوع. 


وسوع و اعد جرائ الخادي هنا كل هن ابو سوبي" و الشيال ب باكر اانا 


ان يقول ابن عربى : نسبوا ” اى النصا رى” الى الكفر وهو الستر , لانهم ستروا 
الله الذى احيا الموتى بصورة بشرية عيسى ؛, فقال تعالى : لقد كف رالذدين 


-_- 
- 


عمد 


ومع ذلك كان الحلاج يجعل السيح عيسى عليه السلام المثال الكامل للرجل 


الذدى وصل الى تلك الدرجة معتقد ١‏ أن عيسى خليفة الله الذى كان شاهد١‏ على 


قالوا ان الله هو السيح ابن مريم » فجمعوا يين الخطأ والكفر فى تمام الكلام 
كله ؛ لابقولهم هو الله ولا بقولهم ابن مريم. يقول الشارح ” نسبوا فونذلك 
الكفر » لانهم ستروا الله بصورة بشرية عيسى » حيث توهموا انه فيها فكفرهم 
الله 00-7 بقوله ” لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ”لا نهم 
بين الخطأ والكفر فى تمام الكلام , لافى اجزائه لانهم لم يكفروا بحمل هو على 
الله لان الله هوء ولايحمل الله عليه فيقولوا هو الله لانه الله , ولابقولهم ابسن 
مريم » بل بحصر الحق فى جدية السيح اين مريم وتوهمهم حلوله فيه » والله 
ليس بمحصور فى شى؟ بل هو السيح وهو العالم كله , فجمعوا بين الخطأ بالدصر 
وبين ستر الحق بصو رة بشرية عيسى ( ابن عربى ا * بشرح ا لشيسخ 
عبد الرزاق القاشانى ص > ٠١‏ مكتبة البابى الحلبى واولاهه مصر ط الثالئة 
٠07‏ ١ه/‏ 9207١م.‏ ) وزات عبدالكريم الجيلى ايضاحا ان يقول ” وهم ( اى 
النصا رى ) ولو كانوا محقين من حيث هذا التجلى » فقد اخطأوا فيه وضلواء 
اما خطؤهم فكونهم فى هبوا فيه الى حصر ن لك فى عيسى وهريم وروح القدسء» وامسا 
ضلا لهم فكونهم قالوا بالتجسيم المطلق والتشبيه المقيد فى هذه الواحدي كةهء 
سوم نحتما مانا لبه » على التقييد » فهذا هو مدل خطثهم وضلالتهم. وليس 
في الانجيل الا مايقوم به الناموساللاهوتى فى الوجود .الناسوتى » وهو مقتضى 
ظهور الحق فى الخلق ؛ لكن لما ذهبت! لنصارى الى ماذهيوا اليه من التجسيم 
والحصرء كان ن لك مخالفا لما مون الأجمر لم تسن اليه فى الانجيل 
الا المحمديون”الانسان. الكامل ”فى معرفة الاواخر والاواكل جح ١‏ ص +؟و , 


مكتبة البايى الحلبى واولاده مصر ط الرايعة هر ظوام.) 


را 


وجد ه والمجليللذ ىتجلى الله فيه , وفيه كان 00 «وخذا مرحي وروت جد 1م 
أذ صدرت هذه الافكار من رجل ادعى انه مسلم لذ لك يهقول ملسينيون: كسان 
الحلاج يون أن التسياه العا لك نو وى ونس يشي ,أضوت عد العور الا لجيه 
التى طبعبها الله فيه باعتباره انه خلق الانسان على صورته » هكذا يتخذ الحلاج 
من العبارة القديمة المأثورة عن اليهود يةوالسيحية اسا سا لنظريته فى الااله 
اينانح رق كبلق العا لبو الع النلاكة ليود انزح لون قر لجا لد و اا 


الله حق الطاعة فى عصيانه اشد العصيان » فى فتوة موسى الى حققها عيسى , واخيرا 


مع الحلاج كصورة جد يدا ة للمسيح ىّ الاسلام, فكرة ومنهجا ومضمونا وشكلا على صورة 


هذا ويعد ان اتضح لنا مدى تأثر الحلاج فى نظرية التجلى بالتجسد النصرانى » 
ولو كان بينبهما فرق فى الكيفية والبدفء» يجدربنا ان ننتقل الان الى اكلام فنى 
قضية الخلول الحلا جن: ».وند وتأعره بالخلول التصراتى © من خلال انقزاجاللاهفسوت 

اتفق النصا رى على عقيدة التجسد الالبى ؛ بواسطة السيح عليه السلام , لكنهم 
يختلفون فيما بينهم فى طبيعة المتجحسد ٠.‏ هل طبيعته واحدة لانه اله ؟ امان له 
طبيعتين , طبيعة البية وطبيعة انسانية» لانه ابن اله وابن الانسان معاء وبذ لك 
اجتمع فيه اللاهوت والناسوت ؟ واذا كانت له 50-6 اتحدتا ؟ ‏ اقل 


)0( انظر ص +ه من هذا اليحث. 


(؟) ماسينيون “الطواسين ”ص هم لازاه 


هعمد 


نتيجة هذا الا ختلاف ‏ لقيا خاصاء, لكن ١‏ شهرها ثلاث طوائف فقط + وهى : النسطورية 


1 )1( 
والاارثوذ كس» والكاثوليك ٠.‏ 


- النسطورية‎ 5-3 ١ 


َ (0) را ء 
الحكيم الذى ظهر فى زمان المامون كما زعمه الشهرستانى ) وقد رأى نسطوره 


ان مريم العذراء. ليستام الاله,ان لمتك الاله, بل ولد تفقط الانسان, قم 
0 


اتدد ن لأى الانسان بعد ولادته بالا قنوم الثانى 6 اقنوم الاين 3 وليس ذ لأ الاتحاد 


بالمزجح 6 وجعلبما شيعا واأحدا 3 


(1) أماالتروستانتافيي فرق حدايدة دااعية الى اصلاج الكشية الكاتوليكية سس عسدة 
امور ابتدعتها » فى عبد ها الاخير , كصكوك الغفران والاستدالة, وحق تفسير 
الكتاب المقدس» ظهرت فى القرن الساد س عشر بيد ” مارتن لوثر* وليست الحركة 
اصلا حا للنصرانية » معنى هف ١‏ ان مااشارت حركة الاصلاح هو افعال رجال الكنيسة 
أما الامور العقاعدية فلم تكن موضوع اصلاح تلك الحركة؛ ان تلقى 5000 
النصرانية من الا جيال السابقة واعتنقوا كما عى , وتحتل البروتستانت اغلبيية 
النصا رى فى اند وئيسيا » ا لل ال اد ار امير 
د وبينياه ؛ ترجمة 8 ابراهيم الخورانى مثتبة المشعل بيروت ط الثالثة ؟5روام). 

9) ”الملل والتحل ” ج (١‏ ص /ره5؟ . 

(م) الا قنوم 5م هوالاصل والشخصء يعند قدماء الفلاسفة هو الحقيقة 
الوجودية والا قانيم عند الاسكند رانيين ثلاثة وحى الواحد والعقل والنفس الكلية 

د » جميل صليبا * المعجم الفلسفى ” جح و ص .)١١+‏ 


7د 


وليس الاتحاد اتحاد! حقيقيا 4 بل اتحاد! مجازيا. لان الاله منحه المسحبة 


ا : الى ") : 


الله الا بالمعنى الاضافى اوالمجازى. كما ان الانسان يسوع ليسابن الله حقاا 
وفعلا ٠.‏ وان اطلقتعليه هذه التسمية فبمعنى انه اصبح أهلا لها بالنعسى فقط. 
وفى الحقيقة ان نسطور لم يكن اول من قال بهذا القول بل كان تابعا لثيود وروسى 


(0 


المصيصى ( .٠ه"‏ -ر95م) أء 


معنى هذاان نسطور ماكان يعتقد بالوهية المسيح 6 وان كان يعتقد انه فوق 


0( 
الناس » ولكن بقوله” ان الاين اتحد مع الا نسان فى السيح بعد ولاد ته » قلد 


)١(‏ محمد ابو زهرة” محاضرات فى النصرانية” ص ٠‏ ب ٠. ١‏ دار الفكر العريقى مصر 
هم 55١م.وانظر”‏ الملل والنحل” للشهرستانى ج (١‏ ص بر ؟ -.7ا؟, 
والفصل فى الملل والاهواء والنحل” ابن حرم ج ١‏ ص55 ٠‏ مكتبة محمد على 
صبيح واولا ده القاهرة بد ون تاريم وانظر ” اغاثة اللهفان من مصايد الشيطانءابن 
قيم الجوزية ج ؟ ص هلا . 

(0) لويس غرد يه وج » قنواتى ” فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والسيحية» ترجمسة 
د » صبحى الصالح» ورد » فريد جبر ج ؟ ص 0 .م دار العلم للملاييين 
بيروت ظ الاولى 1551 م. 

() فقد حوكم نسطور بسبب رأيه هذا. فى مجمع أفسس برئاسة كيرلس بطريرك الاسكند رية 
(415- 64 44م) فقرر المجمع بابعأفاه عن منصبه ونفيه الى مصرء كما قرر بلعنه 
ولعن اتباءه وذلك فى سنة #١‏ عم » وقد انثرت اراء نسطور ود رست » حستى 
احياها اسقف نصييين سنة .ح ع م اسمه برصوما » ( 10-6258 4م) وكاتب 
شاعر رئيس مد رسة الرها سنة “2# لاه 6م اسمه نرسيس (919م ٠.5‏ وم) 
فكانا المؤسيسين الحقيقيين لفرقة النسطورية ٠.‏ ( لويس غرديه. وج » قنواتى ه 
فلسقة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية” ج ١‏ ص 7١6‏ ) 


47م 


وضع الاساس للقول بالطبيعتين للمسيح ٠.‏ وهو فعلا مااعتقده النساطرة يما يعد ٠.‏ 
يقول توفل نعمة الله فى كتايه ”* سوسنة سليمان فى اصول العقاعد والاديان” 

ان ال ريين يسمون الكلد ان ٠‏ يسكئون خاصة فيما بين النهرين , والبلاد المجاورة 

لهما, ٠.‏ .. كانوا يعتقد ون ان فى المسيح اقنومين , كما ان فيه طبيعتين ؛ وان 

(0) 7 ١ ' 1 

هذ ين الا قنومين وهاتين الطبيعتين قد التصقتا ى حتى صار منهما روّية واحداة ٠.‏ 

معنى ذ لك ان التساطرة قد انحرفوا عن مبادى* زعيمهم ” نسطور” ان قالوا بامتزاج 
ش و : 1 : 
اللاهوت فى الناسوت » وهذا الا قحراف حداث فى القرن السادس الميلادى على 


لزه 
يد باباى الاكبر ٠2م‏ -559م) 0. 


ممند ن لأى الحين كان النساطرة يعتقد ون بان الاله اتحد مع الانسان يمعستى 


انهما صارا شيكا واجدا, كاتواد الماء يلقى فى الزيتء فكل واحد منهما باق بحسيه, 


. 1١ر/ال محمد ابو زهرة” محاضرات فى النصرانية “ص‎ )١( 

(؟) لويس غرد يه » وج » قنواتى : فلسفة الفكر الدينى يين الاسلام والسيدية” ج ١‏ , 
ص ه»"” -751. 

() كاتب ولد فى بيت عيناتا » درس ود رس فى نضيبين » وترهب فى دير ايزلا » تعهد 
الكنيسة النسطورية اثناء شغور الكرسى البطريركى 007+ -1507م) له كتاب 
الاتحاد ( المنجد فىالاعلا (”*ص+.١).‏ 


-م8 )”مل 


اوا شراق الشمس ف ى كوة على بلورة , ١‏ وكظهور النقش فى الشمعاذ١‏ الا ل 


بهذا اصبحت النسطورية تتفق - او تقترب على الاقل - مع مذ هب الكاثوليك . 


35 
ا الكائولي ان ( 2 الملكانية): 


هم القاعلون ان للسيح طبيعتين , البية وانسية, اى اجتمع فيه اللاهوت 
والناسوت, وهو مع الله فى اللاهوت ومعنا فى لناسوت , حيث امتؤجت الطبيعة 
الالبية مع حسد السيح كما يمازج الخمراو الماء اللبن , او كاتحاد الثار قفسى 

دم المحما رّ , ذا تام كله وانسا.هء كام كله مصاء١ا‏ شيعا ١٠١‏ ان 2 
الصحيفة . 5, فالمسيح اله تام وانسان تام » مصارا شيكئا واحد 1 


هذا المذ هب في صورة حاسمة فى مجمع خليقد ونية المنعقدة فى سنة ١‏ مع ى.وقد 


م 
انتصر لهذا المذهب الا مبراطور الرومانى » ومن ثم اطلق عليه اسم المذهب الملكى 
والملكانى » نسبة الى الملك اى امبراطور روما » وليست نسبة الى شخص اسمه ملكاء 


6 
كما زعمه الشهرستانى 5 


يهدات تبين لنا ان ان المذهبين النسطورية والكائثوليك , اتذما على ان للمسيح 


(5) 
طبيعتين البية وناسوتية » ثم اتحد ثا او امتزجا فصارا شيكا واحدا '. 


)00 ا ل ا ل ل ا د 
جا صضامرع-15)ع. 
(؟) كاثوليك معناه جامعة. 
(0) انظر ” الملل والنحل” الشهرستانى ج ١‏ ص5 - 54 ؟ و”الفصل فى الملل 
وال هواء والنحل” اين حزم , ج ١‏ ص و0 ء و اغاثة اللمفان” ابن قيم الجوزية 
جد كا ص ل0الا؟ . 


)) الملل والنحل” ج ١‏ ص 5ه (م) لاتوسع اقرأ بحثى السابق ج + ص موع باوع . 


وعم 


١ 
وجري تمسصيض "اريم‎ 


هم القائعلون بالمونوفيزية » اى بالطبيعة الواجدة فى السيح . فالسيح ذو 
طبيعة واحدة » وهو وحدة كاملة مطلقة فى الطبيعة والا قنوم » حيث انقليت الطبيعة 
الالبية لحما ودما ؛ فصار الاله هو السيح ؛ ؤهو الظا هر يجسدهء بل هو هوء او 
رار اخرى ؛ ظهبر اللاهوت بالناسوت» فصار ناسوت السيح مظهر الله , لاعن 
طريق الحلول ولا على سبيل الاتداد ء بل صار هو هو, فيقال: الانسان صار الها 


ولا ينعكس ذفلا يقال الاله صا رانسا نا » كالفحمة تطرح فى النار» فيقال صارت الفحمة 


0( 
ثارا ولا يقال صارت النار فحما 0 وى لاثار مطلةةولا فحمة مطلقةء بل عى مجسمرة ٠‏ 
١ 5 : ١‏ 2( 
فكان المقتول والمصلوب هو السيح وهو الله 01 ويبتىن", العالم علاكة ايام بلا مد يبره 
0 00 لالم 5 
تاسس جد ١‏ المذ مهب على ايدى ثلاثة رجال مه اوطيخوس 6 وكمرلس 6 ول يوسقوراس 


. ارثوذكس معناه استقامة الرأى‎ )١( 

(؟) انظر ” الملل والنحل” الشهرستانى ج ١‏ ص .57 - (7؟ والفصل فى ! لملل والاهواء 
والنحل”ابن حزم ج ١‏ ص وم - . » و” اغاثة اللبفان” ابن قيم الجوزية جم ص ٠.707‏ 

(م) للتوسع اقرأ يحثى السابق ج ؟ ص؟و) -موع . 

()) اوطيخوس ( 8م" - 6ه 6م) رئيسد ير عظيم فى القسطنطينية سنة ير. عم اضله 
من اليونان '(المنجد فى الاعلام ”*ص + و. ) 

(ه) كيرلس بطريرك الا سكند رية ( 655-21م) رأس مجمع افسس الذذدى حرم قيلله 
نسطور ( المنجد فى الاعلام صع.5). 

(5 د يوسقوراس بطريرك الاسكند رية( » »» - ١ه‏ 6م) خليفة كيرلس( المنجد تمهى 


الاعلام ص 907 ؟)ه 


-.هه ”7 - 


وقد اقر هذا المذ هب معظم المجقمعين فى مجمع افسس الثانى المنعقد فى 
القرن الخامس (هذا المجمع تسميه الكاثوليك مجمع اللصو ص) واكتسب قوة بعد ان 
انتصر له فى القرن الساداس يعقوب البراذعى » حتى اطلق على هذا المذ هسب اسم 
اليسترق :فلن ااه اليناقة هاو التفتزيين"''. 

عرفئا مما سبق ثلاث اه معروفة » ومدى اختلاف بعضها عنبعض , 
وهناك طواعف ا 6 بالاضافة الى طائفة موحد ة منتشرة عبر القرون ذ كرتها 


0( 
بالتفصيل فى بحثى السسنابق . 


)١(‏ د . على عب دالواحد وافى ”الاسنارالمقد سة فيللا ديان السابقة للاسلا م ص وى 
ومحمد ابوز هرة * محاضرات فى النصرانية ” ص ١5١‏ . 

(؟) انظر بيحثى السابق جم ص 7و -يروع . 

(؟) وجد ت فى القرون القد يمة فرق نصرانية ظلت عقاعد ها على التوحيد » منها : 
-١‏ الابيونيين و2010168 -١‏ فرقة الشمشاطى وهم اتباع بولس الشمشاطى 

46م إنبج *- فرقة الا ريوسيين ٠‏ اتباع آريوس . كام 

؟- فرقة مقد ونيوس. (انظر بحثى السابق جا ص 707-١٠.‏ () وتوجد فى. 
هذا العصرعدة اشخاص يقرون بالتوحيد , فى انجلترا رجل يدعى ” جون بيد ل” 
(15775-1313م) لقب بانه.ابو التوحيد الانجليزى , بعالم طبيعى وهو ” جون 
بريستلى ” وفى هولند ١‏ نجد ” توماس اكمباس” وفى بولندا » نجد طبيبا مشهورا 
وهو “جيورجيو بيد ارنا ” وكان فى المجر ٠‏ ملك موحد اسمه "جون سيجسموند ” 
(عه١-‏ ١الاهام)‏ . 
كما توجد هيئات متعدداة خاصة للنصارى الموحد ين » فى هولندا: الجمعية 
الد ولية للحرية الد ينية,؛ ظ 
طاملععع2 ' وبرماوزاعجه عه طماطواء مووم أعوماعوصعن[ ) 
وفى بريطانيا الاتحاد البريطانى والا جنبى للتوحيد : 0 
طهاعهاءمككة صمماعمئتهلا مواءدمع امصه لأذأعاع8 عط ) 


: وتلك الطواعف الثلاث وجد ها السلمون فى الارض التى فتحوها .من شمسال 
الجزيرة والشا. ثم مصر » وما جاورتها ,» واذ! رجعنا الى كتب تاريخ الفلسفة فى 
الاسلا م نجد فيها ان للنصارى د ورا كبيرا فى قصور الخلفاء من ينى امية وعباسية 
كأطباء او أساتفة علم الطب او كمترجمين ٠‏ خاصة السريان النساطرة » الذين 
كانوا معلمين فى مد ارس فلسفية منتشرة فى الرها ونصيبين » وجند وا ١‏ لان سبيل ٠‏ 


ٍ 1 
المثال اسرة جورجيس بختيشوع كانوا اطباء يخد مون الخلفاء العباسية لمدة ثلاغة 0 


وف الناخياة الاتعاف لويس للنوس ين البروطنيها نين الاخراان: 
( طممكعمعاطنا الحطاع 6 أصماكع عم عم عه صمتضلا كبهوااء جه ع1 ) 
وفى الولايات المتحد ة الا مريكية : الجمعية العامة للموحدين والسيحيات الاخرى 
تمع كزم للا مماطكط) معطع0 لوطه وروزعمطزمنا 60 ععصماااطة أمععصع6 مذ 
(انظر بحثى السابق جم ص ١٠8-59؟11)‏ 
)١(‏ للتوسع الى معرفة اسماء الاطباء والحكماء والمترجمين النصارى «انظر : الفهرست » 


ابن النديم »ص ه٠56‏ - 65" . وطبقات الا طباء والحكماء “ابن جلجل ,ص" - 5ر 


تحقيق فؤاد سيق مؤسسة الرسالة بيروت ط الثانية ه . > (ه/ ه18 ١م.‏ وعيون الا تباء 
فى طبقات الاطباء ”ابن ابى اصيبعة: ص80 م 09-9" . واقرأ ” من الاسكندرية 
الى بغداد”د » ماكس مايرهوف », ضمن كتاب التراث اليونانى فى الحضارة 
الاسلومية »د ٠‏ عبدالرحمن بدوى »ص لام ١٠١.‏ و تاريخ الفلسفة فى الاسلا .” 
ت ج دى بور »ترجمةا د » محمد عب دالهادى ابوريدة: ص,و9١-‏ .ع . 

(؟) جورجيس, بن بختيشوع الجند يسابورى رئيس اطباء جند يسابور نسطورئ:العذ هب » 
استقدمه الخليفة ابوجعفر المنصور الى بغداب سنة برع زه وصار طبيبه الخاص الى. 
ان 0 فى خلافته سنة ؟ه وه وابنه بختيشوع استقد مه الخليفة المهبسدى: من 
جند يسابور ليحل محل ابيه » فظل فى خد متك : وخد مقا لرشيد.ثم جبريل بسن 
بختيشوع » كان يخد م الرشيد قم الامين بوالما مون :ال ان توفى سنة 0 19 5ها. 

ش (ابن جلجل.طبقات الا طباء والحكماء.ص 7+ - 6 وابن النديم.الفبرست» 


ص ٠ ١*#- >١5‏ و”ابن ابى اصيبعة” عيون الانباء” ص0* 4ر١‏ - ١9١.؟)‏ 


3 


)01( 0( 0( 2( 
ويوحنا من ماسوية وحنين بن اسحا ق وابنه اسحاق بين حنين وقمطا ين لوقا ويوحنا 


6 


)١(‏ ابو ركريا يوحنا بن ماسويه » من اطباء جند يسابور تسطورى المذهب قلده 
الرشيد ترجمة الكتب القد يمة الطبية . فخد مه والامين والمأمون وبقى على ن لك 
الى ايام المتوكل » جعله المأمون سنة هه ركيسا لبيت الحكمة » توفنى 
سغة ”ع باه وكان من تلا ميذه حنين ابن اسحاق (ابن جلجلءطبقات الاطباء 
والحكماء .٠صه5‏ -55 . وابن ن النديم.الفهرست ص »١ 5-62١١‏ ه وابن! بى» 
اصيبعة ”عيون الاتباء” ص ؟؟ - لاه؟) . 

(؟) ابو زيد حنين بن اسحاق العبادى » تلميذيوحنابئماسويه توفى > ؟ فى زمان 
المعتمد كان فصيحا لسنا بارعا شاعرا »وكان رئيسا لبيت الحكمة (ابن جلجل". : 
طبقات الا طباء والحكما * ص 4ه - 7٠‏ وابن النديم : الفهرست صو .)ع - 62١٠.١‏ 
وابن ابى اصيبعة : عيون الانياء ,ص لاه؟ 5 ع!؟) . 

(؟) ابو يعقوب اسحاق بن حنين بن اسحاق العبادى توفى ببفداد فى ايام 
المقتدرسنة مو ؟5ه فصيحا بالعربية واليونانية والسريانية (ابن ن الند يم » 
الفبرست + صه 6©١‏ واين ابى اصيبعة: عيون الانباء »ع 7+ - هم 7ا؟) . 

4) قسطا بن لوقا البعلبئى ٠»‏ طييب حاذ ق نبيل فيلسوف , عالم بالهندسة والحساب 
توفى سنة .٠ه‏ 8ه (ابن جلجل : طبقات الا طباء والحكماء ص + ١7‏ وابن الند يم 
الفبرستص ٠ 6©١١ 6١١.‏ وابنابى اصيبعة: عيون الاتباء ص وعم وم م) 

(ه) يوحنا بن البطريق الترجمان مولى المأمون » (ابن جلجل ؛ طبقات الاطباء 
والحكماء ص 77 وابن النديم » القبرست ص 86١‏ وابن ابى اصيبعة :عيون 
الانباء ن؟م؟) . 


-1 51 
5 8 5 )0( 
خدم الا مويين زمنا ثم اعتزل » والتحق باحد الاديرة القريبة من القدس . 
ولاشك ان احتكاك السلمين باولئك النصارى , قد احد شتأثيرا كبيرا واسعسط 
عليهم » خاصة فى قضايا علم الكلام والتصوف , يل ان من اسباب ظهور بدعة علسم 
الكلام ‏ التى ابتدعها لاول مرة المعتزلة ‏ اقامة الحجة والدفاععن الاسلام » 
ظ ورد اعلى هؤلاء النصارى بالاضافة الى اصحاب الملل الاخرى . فان 00 المتكلمين 
النصارى بين السلمين » من امثال يحى الد مشقى » كاف جدا , لاحداثالتأثير» 
فكيف ان تجاوز الامرحد التجاور الى المناظرة الدينية والجدال الطويلة » والحوار 
الشديدة بين السلمين والنصارى. » هؤلاء يؤيد ون د ينهم واولئك يبرهنون على صحة 
0000 واذا كانت قضية الحلول , حلول الا له بالا نسان مرفوضة مئ قبل اهل 
البحة واللييافة » وجميع المتكلمين بكل فرقهم ومذاهبهم » فانها مقبولة لدى بعض 
الفرق التى تنتسب الل ىالاسلام » وهى فرق غلاة الشيعة , ثم بعضالصوفية الفلاسنة » 
وفى مقد متهم الحلا ج . لذا يبونذ السيهنة بمزر ا ساكدرا للحلاج فى بناء فلسفته 
الحلولية » انلم يكن هو فعلا من رجال الغلاة , كما سترى فيما بعد 


. م١561 زهدى حسن جار الله *المعتزلة “ص8١ » شركة مساهمة مصرية + زهم/‎ )١( 

() للتوسع فى معرفةمدى تأثر المتكلمين ‏ خاصة المعتزلة ‏ بالنصارى. اقرأ "المعتزلة” 
زهدى حسن جار الله ص 05-5 ء حيث بين فيه ان المعتزلة تأثروا بالنصارى 
فى عدة مباحث وقضايا , منها القول بخير الله , والقول بالاصلح » ونفى 
الصفات » والمجاز والتأويل » وحرية الارادة , وغيردها. 


5-2 م عت 


واذ! كان الغلا ة يختصرون الحلول بالأعمة او القاعمين مقامهم فحسب 2 فان. 
الصوفية الفلاسفة وسعوا الدائرة » فان الله يمكن ان يحل فى اى انسان يستعد لذ لك 
بواسطة الرياضة », وتحطيم الحجب » كما سبق ذكره . معنى هذا ان حلول النصا رى 
مؤتايتهم الى" التحسيم والعتهدين: القالصين: آنا بعلو الصوفية جمعبيين التنزيه 
والتشبية » او بيعيارة اخرى بين المفارق والمحايث ٠‏ ولاشك ان هذا هو الجمع بين 
النقيضين » وهو من اللامعقو ل + اوما لايدرك بالعقل والفهم , ولايتأتى 

)0( 
تصوره الا بالذوق عن طريق الوجدان . 

يقو ل ماسيئيون : قول الحلاج ”انا الحق ” معناه انا الحق, الخالق ,» ومع 
نلك يصف الحلاج الالوهية بالتجريد والتنزيه » ولم يخطر بباله مطلقا ان معرفة الله 
المنزه.شى؟ فى غير مقد ور الانسا نى . وذ لك لانه يرى. ان الانسان المتأله يجد فى. نفسه 
بعد تصفيقها بانواع الرياضة والمجاهدة » حقيقة الصورة الالبية التى طبعها الله 


0( 
فيه » لان الله خلق الا نسان على صورئسسه . 


واذا رجعنا الى كتب الفرق نجد فيها ان عقيدة الحلول لم تنفك عن الفلاة . 
( 


يقول المورسان ' : الفلا.ة على اصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلسول.. 


مذ هبهم ان الله تعالى قاعم بكل مكان » ناطق يكل لسان 0 ظاهر فى كل شخص.من 


() د . عاطف بي ة نصر ” الرمز الشعرى عند الصوفية ” ص 7ع . 
(؟) نيكلسون ؛” فى,التصوف الاسلاى وتاريخه ”* ص +" ١‏ - "0 ( . 
(م) الملل والتحلءج١‏ صم88.٠5-5.٠5‏ . 


6 كت 


اشخاص البشرء ود للف يمعنى الحلول 0 وقد يكون الحلول بجزء #وقد يكون يكل ٠.‏ أنما 


1 مك )01( 
الحلول بجزء ؛ فهو كاشراق الشس فى كوة او اشراقها على البلور' ٠.‏ اما الحطلول 


: ٍ 0( 00 
بكل فهو كظهور ملك بشخص » او شيطان بحيوان ٠.‏ وهؤلاء همالذين غلوا فى 


اعمتهم حتى اخرجوهم من حد ود الخليقية, وحكموا فيهم باحكام الالبية»ء فريما شبهوا 


ع ع 
واحد١‏ من الاعمة بالاله وريما شيهوا الاله بالخلق. ح؟ © وائما نشات شيهاتهم ما سس 
: 5 ل 00 
مذ اهب الحلولية ومذ اهب التناسخية . وهؤلاء كما يقول الاسفراينق 4 بينتسبون 
الى الاسلام » ولايعد ون فى زمرة السلمين » ولادكون سن بجعيلة الاخدين والسبعين » وهم 
ل 
اكثر من عشرين فرقة 0 . 


9 


0 


)ه) 
وهذ! مااكده الشيعى الكيير النويختى نفسه اذ يقول : فرق اجمل اللو ممن 
زفهة 
انتحل التشيع ومرجع .هم حجميعا لعنهم الله الى الخرمد ينية والمؤد كية والؤئد يقية 
والد هرية ؛ وكلهم متفقون على نفى الربوبية عن الله الجليل الخالق تبارك وتعاالى 


عن ل لعلو اكييرا » واثباصيا فى يدان مخلوق. م د ليل علق ان البدن سكن اللسمهةء 


(9) كما قالت السطورية. (؟) كما قالت اليعقوبية. 
(9) الملل والتحل” ي راص م.؟. 9) التبصير فى الدين ”صلا . 


(ه) الحسن بن موسى بن الدسن النويختى (ت . ١سمهم‏ 455م) عالم بالفلسفة» من 
اهل بغداد ,كانت تدعيه المعتزلة والشيعة (الزرك ” الاعلام ” ج م ص >؟؟) 

() فرق الشيعة * تحقيق د , عبد المتعم الحفنى . ص 6* , دار الرشاد القاهرة ط 
الاولى ١١وزه/؟1998م.‏ 

(/) الخرد ينية هم لذ ين يد ينون بالخرم » يعنى اللذةء فهم فرقة الابادية وهم 

الا بوسسلمية(د ؛ عبد المنعم حفنى هامش ” فرق الشيعة ”ص )5 ). 


- "5 5- 


)1( 
وان الله تعالى نور وروح ينتقل فى هذه الابدان تعالى الله عن نذ لك . وعلى 


هدذافان الغلاة لم يعتقد وا ان احد الائمة هوالاله 5 : ا ا سس 
ويتناسخ » وهذا الشخص يحل فيه روح الاله , على انه مسكن ولا يلبث ان ينتقل منه 
الى آخره ولعل الذى دعاهم الى ذ لك انهم كانوا 0 الشخ ص الذين يدعون 
فيه الاله يموت بفناء جسده » فيعللون ن لك يان روح الله قد فارقته , وانتقلت الى غبيره 


وادى نذ لك الى قولهم بتناسخ روح الاله وانتقالها الى الأعمةء ومن ثم هناك ارتياط 


ش ١‏ الو 
يدن" العلول,والعاضية 7 : 


لذا رأى له ٠.‏ ماسينيون انه لم توجد فرقة شيعية مغالية ادعت يان هذه النماذج 
الثلاثة ( على » محمد. » سالمان ) يمكى ان بكو الها بيجوهره » فعند جميع الشقغتلاة 


ان الله لايمكن معرفته فى ل 'ته ٠‏ 


6 
هوفوق كل وصف وحد , ائما الامر جنا امرتاليه 
8 
تمق اتعميية 0 
0 0 
كما راى ال د كتون على شا مئ النشاران الفلاة لم يعتهروا الاعمة البة, وا تم يها 
700000 00 
قالوأ ب بحلول جز البى فى الا مام, كمهو شخص مقداس مصون-66)- » فالشخص الذدى يةالى 


فيه لا يكون هوالاله نفسه , وانما هو صورة وشكل يتمثل فيهما الاله »عدن طر يق 

(9) * فرق الشيعة” ع 

(؟) د » فتحى محمد الزغبى *غلاة الشيعة وتأثرهم يالاد يان المغايرة للاسلام "قن وات 
0١‏ مطايع غياشى طنطاء ط الاولى 9.: زهثر 1 ؟ (م. 

() سلمان الفارسى والبواكير الروحية للاسلام فى ايران » ضمن كتاب شخصيات قلقة 
فى الاسلام ”د » عبد الرحمن بدوى ,ص يرم . 


4 نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ” جا صربلا . 


تيح .8( 00 


١ 
خذول لحك الالو ةا‎ 


وهذ١‏ دمعلا مااعتقداه الحلاج عن نكسه » عند مآ صرح يعيارته المشبورة 


”* انا الحق ” . 


وقد اتفق المؤرخون على ان أول صورة غلو فى سيد نا علىر ضى الله عنه نجد ها 


09) | 


السدرة السا يمه من 'خلافة عفان ين عفان رضى الله كا ابن بلدا انين نان 


2 
بالوهية على فى حياته » وقال لعلى كرم الله وجمه : انت انت؛ يعن انتالاله . 
0 5 03 

قنفاه الى المداعن .اه وزعم ان عليا حى لم يمت فيه الجكء الالبى 2 ولايجوز أن 


يستولى عليه ٠.‏ وهو الذى يجى؟ فى السحابء, والرعد صونه ٠»‏ و مرق تيسمة © والبتيفيية 


إفزة 6 


سينؤل الى الارض بعد ق لك , فيملاًالارة ,عد لا كا لكك جور "وغين كر لكريم تون 


اخالفاة: كلم احدواسن اين سيا "القدل بان الشوة الالو بتكل فى لاع ين 


(9) دء فتحى محمد الزغبى ” غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان المغايرة للاسلام” ص ١؟م-‏ 
5ه . 

(: المسدعيه اللها يض وهنية! لراش الوق ان عتوسنال من خاول برق الندا فريجيق 
ان ينكر وجود حقيقة ابن سبأ » ويرى انه شخصية وهمية , وابن سبأ مجرد اسسم 
كناية عن عا ريق ياسن( ارا هاه الفكرالنليق فى الباق # برعل ساسين 
النشار ج 5 ص»”»- ١‏ ). 

(5) الشهرشتانى ”الملل والتحل ” ج ا ص6١ .5٠‏ 

(:) احطد بين على بن عبد القاد رالحسينى (07+5- )هار ه75١‏ ١661١م)‏ مؤرخ 
القيان المضرية ولدددوتنا واضقى الفاهزة :وول ارين لنعية والغتطابة والاناية 
مرات» وتآليفه زاد ت على مكتى مجلد ( الزركلى ” الاعلام” جا راصس7/١‏ نا (). 


5 )0( ا 000000 
على بن ابى طالب ٠‏ ودعا الى ن لك قوما من غواة الكوفة » ورفع خبرهم الى على 
رضى الله عنه ٠.‏ فامر باحراق قوم منهم فى حفرتين. قلما قتل على رضى الله عنه زعسم. 
ابن سبأ ان المقتول لم يكن عليا » وانضا كان شيطانا تصور للناس فى صورة على » 


0 
وان عليا صعد الى السماء كما صعد اليها عيسى بن مريم عليه السلا( 1 


وهذه العقيفة لم تمث باحراق هؤلا* وانما حاول ابن سبأ فى منفاه بالمد اسن 

ان يعيد نشرها ويجذ ب لها الانصار من جد يد ٠.‏ وبذ لك فان السبكية هم اول مسن 

الهوا سيد نا على رضى الله عنه فى حياته » وكانت هذه العقيدة اساسية فى مذ هبهم ٠‏ 
00 0( : : ع 

يقول فان فلوتن هه ان عقيد ة السبتثية اثما بنيت على الراى القديم القاكل يتجسد 

الالوهية , فكانوا يعتقد ون ان جزة! البيا تجسد فى على وذ لك بحلول الجز؟ فيه .. 


ثم اخذ الغلو ينتشر فى المجتمع الاسلامى ‏ خاصة فى العراق - وبالتالى تنتشر 


ايضا عقيدة الحلول . حلول الاله فى الاعمة . فمنالغلاة الذينيعتقد ون بالحلول 


(9) د » فتحى محكد الزفبى “” غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان:المغايرة للاسلام” عن م . 

(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق” ص“«+؟ ‏ ع0؟ » و” الاسفراينى ” التبصير فى 
الدين” ص 7+١ «١‏ . والملظى ” التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع” ص ير( . 

ف ماعغم0إلا صما جله:66 (ت 1 0م)ستشرق هولندى تلميذ دى 
خويه(د » عبد الرحمن بد وى ” موسوعة الستشرقين” ص ه٠1١‏ ) 

(4) د » فتحى محمد الزغبى ” غلاة الشيعة وتأثرهم بالاديان المفايرة للاسلام” ص لالم ٠‏ 


-95ه586 - 
رجلان يقال لاحد هما صائذ النهدى وبيان بن سمعان ٠‏ وبيان بن سمعلسناق . 
التميمي, هذا ,2 شخصية نالت شهرة كبيرة فى محيط الفلو » له اتباع كثيرة بعد 
موت استاذه حمؤة البربرى . وكان يقول: جل فى على جزء الهبى , وادحطد 
بجسده » وكان يعلم الغيب , ان اخبرعن الملاحم وصح الخبر وبو كان 
يحارب الكفار وله النصرة والظفر » وبه قلع باب خيبر . . . ثمادعى بيان انه 
قد انتقل اليه الجزء الالهى » بنوع من التناسخ ولذ لك استسحق ان يكون اماما 


(١ 
وخليفة ون لك١ لجِرء هو الذى استحق به آدم سجود اللا كوا » وان بروح الله‎ 


0( 0( 
حلت فيه » كما كان يد عى بمعرفة الاسم الاعظم ٠.‏ 
فكان بيان اذن حلوليا يد ين بدورة الحلول » ثم تكونت الفرقة 'السمعانية' 
2( 


وقالت بنبوة بيان بن سمعان والوهيته واعتنقت الحلول والتناسخ 3 


ومن تلاميذ بيان رجل يدعى عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى » وكان يدعى 


لنفسه الا لبية على معنى اعون كا 


.١ ص75‎ ١ النوبختى ” فرق الشيعة ” ص و0 والشهرستانى ” الملل والنحل ” ج‎ )١( 
والاسفراينى ” التبصير‎ . ٠007+ 58+ والبغد ادى ” الفرق بين! لفرق ” ص‎ 
فى الدين “ص ؟7ا- م يا.‎ 

(؟) د » فتحى محمد ' لزغبى ”غلاة الشيعة وتأثرهم بالاد يان المغايرة للاسلام” 
ص ع .١‏ ش 

(م) الاشعرى ”مقالات'لاسلاميين * حي و ص57 . 

() الملطى ” التنبيه والرد ” ص"؟ . 

(ه) الاسفراينى ”التبصير فى الدين ”ص +7 ٠‏ والبدادى ”الفرق بين الفرق” 


ص 6 >؟5؟١-]‏ ؟؟ . 


1-2 نل 0 


ومن الفلاة الحلوليين ايضا الجناحية وهم اتباععيد الله بن 


١ ع‎ 


ومن العلا ةالحلوليسين ايضا الخطلابية , هم اتباعابى الخط_اب 
الاستتوي #وكانسيوا يمحكون ان الأعفة الية عرواق اولآت السمسسسيق 


والحعشين كاتنوا اشنا" الله 6 وان جعفسن اله + كلما ولغ د لبيك 


1 
جعقرا لعئه وطسرده . ثلميدعى بعد ذلك الالبيةلنفس ( 0 


١ 00‏ 0( 
واتباعه افترقوا بعد موته الى خمسس فرق 4 كلست ووم حب تون 


ان الأعغمةالبة 0 


” الاسغراينى ”التبصيرنى الدين ” «7. والبغفدادى ”الفرق بين الفرق‎ )١( 
صله>؟؟-16)5؟.‎ 

8" التويخق “فرق الشيعة "ف ع وى : والشهرستانق, ” الملل والنحل” 
جا وصض١٠١؟-‏ ١١وع.‏ والبغفدادى “الغفرق بين الفرق “ص 7ع ؟ - يرع + 
والاسفراينى ”التبصيرنى الدين “صما 6/ا. 

() وجهى : المعمرية » والبزيفية » والعميرية , والمفضلية » والخداابية المالقة 
(البغدادى ” الفرق بين الفرق ”ص لم5 - 8٠٠٠‏ » الاسفراينى ” التبصير 
فى الدين *ص 76ا). 

:(؟) نك والشهرستانئى ” الملل والتحل ” جح ( ص 5١5-5١١‏ . 


-553- 


ومنهمايضا العليائية او الذمية »اصحاب العلباء ين ذراعالد وسى » وكانلوا 


يزعمون ان عليا هو اله , وذ موا محمدا صلى الله عليه وسلم » لانه بعث ليد عو الى على 


فدعا الى 1 


5 
ان الله ارسل جبريل الى على » فغلط فى طريقه فذ هب الى محمك » لانه كان يشبهه » 


وقالوا كان اشبه به من الغراب بالفراب . 


ومنهم ايضا ” الشريعية والنميرية” اتباع رجل كان يدعى شريعا ؛ وكان يقول 
“ان اللمسل تن عنية داف نتن يتحيف وطلى 'وقاطنة والحسن «التمسين ورسلا 


ان هؤلا * الهة ء وكان بعده من اتباءه رجل يعرف بالنميرى » وكان يدعى فى نفسه 


0) 3 
ان الله حل فيه . ثمالرزامية , اتباعرزام بن رزم » ظهروا بخراسان فى أيام 


(ه 
ابى مسلم الخراسانئى وزعموا ان روح الاله حلت اليه ا ومن انباعه المقنع الذدى 


+ 


” ص + . ؟.والبغدادى” الفرق بين الفرق‎ ١ الشهرستانى ” الملل والنحل” ج‎ )9١( 
. ص 81 والاسقزايى “اعنص فى الودين “ونه‎ 

(0) الفرق بين الفرق “ص .٠م؟‏ . (0) التبصير فى الدين 6لا . 

(؛) البغدادى” الفرق بين الفرق” ص 55؟ والاسفراينى ” التبصير فى الدين هلا . 

(5) الشهرستانى ”الملل والنحل ” ج ١‏ ص يرلا١‏ - 179 والبفدادى * الفرق بين 
الفرق” ص 6517-56 ؟ ٠‏ والاسفراينى ” التبصير فى الدين” ص7 . 

(3): الشهرستانى ” الملل والنحل” ج ١‏ ص9 ١7‏ والبغد ادى ” الفرق بين الفرق.ص 


/اه؟ -591؟ والاسفراينى» التيصير فى الدين” ص هلا . 


مم - 


' نكتفى بهذا القدرعن ذكر بعض الفلاة الشيعة الذين اعتقدوا بعقيدة الحلول» 
حلول الاله فى الاعمة والقاعمين مقامهم.ثم جاء الحلاج فاعتنق هذه العقيدة, واخذ 
يعدعيا وينلشنبها ضهنا بانكار منظةاء وانداليت يق انه م وسارزات ذاهبة تبان ال 

مصطلحات نصرانية ( اللاهوت والناسوت », الجزتئى» الكلى ) » ويعد ان خلطها بخلطة 
صوفية عرفانية » وسعد ائرة الحلول , لاجل تد شينها فى محيط التصوف الفلسعقى ع 


بهدفه قبولها لدى الشيعة وغيرهم. 


هذا » وكان ظهور الحلاج متزامنا مع نشاط حركة القرامطة , التى تنشر الرعب 
والفوضى قن العالمالاسلائ. ‏ ..واكن ميشال قريد ءاف كتاية “التلدج* اه كان سين 
الخلاج وابى سنيف الحتاين 0 » اتفاق على مايدعى الان بوحدة الهد ف »؛ وان الزعيم 
القرامطة والحلاج قد التقيا واتفقا على ان ينقضكل منهما بناء العباسيين بطريقته 
الخاصة , ولذ لك ساركل فى طريقةه مو منا انه الافضل ؛ . . . افترقا على اول مفترق » 
لكنهما تواعد! على اللقاء القريب فى البصرة أو فى عدن أوفى بغداد. وبعد اتسام 


الرسالة واعادةالحق الى 0000 


10( العتمومو يدن اسان ابو سعيد قتل سنة١‏ . وهاء كبير القرامطة ومعلن 
مذ هيهم » من اهل جناية بقارس» ونفى منها » فاقام فى البحرين » ودعا العرب 
الى. نحلته » فعظم امره » فحاربه الخليفة » فظفر الحسن » وصافاه المنذر العباسى 
(ابن خلكان » وفيات الاعيان” جِ ؟ ص١‏ ). 

(؟) ميشال فريد غريب ” الحلاج أو وضو الدم” ص ١٠١9 ١.‏ »دار كتبة الحياة 


بوروت. ط الاولى بد ون تاريخ. 


مل 


فكان بين الحلاج وابى سعيد الجفابى زعيم القرامطة اذن اتفاق فى البدف 


(١ 
6 00 السياسبى » وهوانقلاب على الد ولة العباسية , وهذ! مااكده‎ 


5 ١ 
١ ( كتابه ” الشامل” ونقله ابن خلكان ' 5 ان الثلاثة  الجنابى واين المقف‎ 


والحلاج تواصوا على قلب الد ولة 0 والتعرض لا فساد المملكة 0 واستعطاف القلوب 
واستمالتها » وارتاد كل واحد منهم قطرا ‏ أما الجنابى فكان فى الاحساءء وابن 


3 
المقفع توغل فى اطراف يلاد الترك » وارتاد الحلاج 000 5 ثم علق ابن 
خلكان على هذ ١‏ الكلام » بانه غير مستقيم » وذ لك لعد م اجتماع الثلاثة المذكورين 


)ما110-١١؟21 عبد الملك عبد الله الجوينى ابو المعالى ( 15)-.ر/ا)ه/‎ )١( 
الملقب بامام الحرمين » اعلم المتأخرين من اصحاب إلشا فعى » ولد فى جوين‎ 
ورحل الى بغفداد ثم الى هكة حيث جاور اربع سنين » وذ هب الى المد ينة فافتى‎ 
2” ود رسء ثم عاد الى نيسابور » فبنى له الوزير نظام الملك” المدرسة النظامية‎ 
)15. وكان يحضر د روسه اكابر العلماء » له مصنفات كثيرة (الزركلى ” الاعلام” ج ع ص‎ 

() احمد بن محد بن ابى بكر ابن خلكان البرمكى الاربلى (521-5.2ه/ ١51١‏ 
5م ) المؤرخ الحجة والاديبالماهر» ولد فى اربل , وانتقل الى مصرء ولاه 
الملك الظاهر قضاء الشام » وتوفى فى د مشق (الزركلى * الاعلام” ج ١‏ ص ٠٠١‏ ؟) 

() عبد الله بن المقفع( 5١-١.‏ ١ه/‏ 1-756 ه لام )ولد فى العراق مجوسيا 
(مزدكيا ) واسلم على يد عيسى بن على (عم السفاح ) وولى كتابة الديوان للمنصور 
العباسى » وهو اول من عنى فى الاسلام بترجمة كتب المنطق » واشهر كتبسه 
* كليلة ود منة” وكان يتهم بالزند قة وكان المهدى العباسى يقول” ماوجد ت كتاب 
زند قة الا واصله ابن المقفع( الزركلى ” الاعلام ” ج ع ص١٠١).‏ 

(9) وفيات الاعيان” ج عاص ١)‏ . 


-554- 


اما الحلا ج والجنايى فيمكن اجتماعهما لانهما كانا فى عصر واحد » ولكن لا 


)00( )0( 
اعلم هل اجتمعا املا ٠»‏ ثم يقول ولم يمكن ان يكون ابن المقفعاحد الثلاتدة 


المذكورين » فما يمكن ان يكون الثالث الا ابن الشلمشائ. 

كما وصف ابن الند يم الحلا ج » بانه كان جاهلا مقناما مد هو را جسورا على 
السلا طين مرتكبا للعظاعم يروم انقلا عاالفاول ١‏ در ميشال فريد محاورة بين الجنيد 
والحلا ج » وفى نهايتها قال الحلا ج مخاطبا الجنيد : كل لحظة تطلب منا عملا: 
جريئا يا اباالقاسم » فان لم تجرأ على القيام به غضضت عينيك وتابعت حليك: الابدى ٠.‏ 
فكان ان احمرت وجنتا الجنيد لبهذه الكلمات » وحد ق بالحسين مليا ٠»‏ ثم قال وانت 
بعل سايم لدع راف وابسده سو اللي "1 

وفى تفصيلات محاكمته التى رواها المؤرخون ٠»‏ اتضح لنا ان قرار اباحة د مه كتب 


خلال المحاكمةوكان منصبا على فتوى الحلا ج بابطا لالحج الى بكة المكرمة ” قال ابن 


٠‏ (9) ل ء 
زنجى ؛: وحملتد فاتر من دور اصحاب الحلاج » فامرنى حامد أن اقرآأها والقاضى 


فيا تالأعيان”ج 1 ص 161. 0) نك صهه١‏ 

(6) محمد بن على الشلمفانى »؛ المعروف بابن ابى العذافر »ادعى حلول روح الاله فيه » 
وسمى نفسه روح القدس » ووضع لاتباعه كتابا سماه “بالحاسة السادسة” وصرح فيه برفع 
الشريعة » له اتباع يعرفون بالعذافرة » ظهر فى سنة 85١+‏ ببغداد فى ايام الؤاضى 
بن المقتدر » فقتله واحرقه وطرح رماده فى, الد جلة (البغدادى الفرق بين الفرق 
ص 555-5564 ٠‏ والاسفراينى ”التبصير ”ص ولإا) . 

()) الفهرست )وص 59؟- .لا" . 

(ه) *بالحلاج أو وضوء الدام ”صض .2.9595 . | 

(3) وزير الخليفة العباسى المقتدر مات مسموما سنة ١١‏ «ه (الزركلى الاعلا م ج؟ ص )١1١‏ 


مد 


ابو عمر حاضرء والقاضى ابو الحسين بن الا شنانى » فمن ذ لك , ان الانسان ان! 
اراد الحج تفرد فى د اره بيتا وطاف يه ايام الموسم » ثم جمع ثلاثين يتيما » وكساهم. 
قميصا قميصا ؛ وعمل لهم طعاماطيبا » فاطعمهم وخد مهم وكساهم ؛ واعطى لكل واحد 
سيعة د راهم او ثلاثة» فان١‏ فعل ن لكء قام له ن لك مقام الحج ؛ فلما قرأن لك الفصل 
التفت القاضى الو الحلاج ؛ وقال له: من اين لك بهذا ؟ قال من كتاب 


١ 
وهناك كتاب آخر للحلاج ارسله الى شاكر بن احمد يقول فيه؛:‎ 5 (١ وماغيه هن‎ 


اهدم الكعبة وابنها بالحكمة » حتى تسجد مع الساجدين , ا 
وثى 55 ارسل فيه الحلاج هذا النداءء كان القرامطة يتبيكون فعلا لهدم 
الكمبة, وقد كتب الحلا ج يضرورة هد م الكعبة ليكون هد مها مع هد م جسده 2 (وهى 
معيد بدنه ) ثم ضرورة بناعها من جد يد بالحكمة, لتولد ميلاد١‏ ثانها » بعد ان 

0 


تباث من جسده المحترق قربانا لله . وقد نفذ القرامطة فعلا ؛ ماخططه الحلاج 


(؟) الذهبى ”سير اعلام النبلاء” ج ع وص ومم ‏ . وم . وابن خلكان” وفيات 
الاعيان” ج ؟كص.*»؛)١‏ . 

(؟) ماسينيون” الانسان الكامل فى الاسلام واصالته النشورية” ضمن كتاب ” الا نسان 
الكامل فى الاسلام”*د 6 عيد الرحمن بد وى ص © ”ا ٠. 1١‏ 


) ن كم#ءصه؟١‏ 


مد 


بثمانى سنوات» وبعد مقتل. ابى سعيد الجنابى يست عشرة سنة) وكانوا سبعماقة 
'فارس اغاروا على مكةا لمكرمة بقياد ة ابنه سليما ناي طاهرالجنايى (ت 95 0ه) وكتلان 
ذ لك يوم التروية » والناس محرمون ٠‏ فاستباح الحجيج كلهم فى الحرم» واقتلع الحجر 
الاسود ء ورد م زمزم بقتلى » وصعد على عتبة الكعبة يصيح : انا بالله وبالله انا يخلق 
الخلق واغنيهم اناء فقتل فى سكك مكة وماحولها زهاء ثلاثين الفا» وسبى الذرية, 


واقام بالحرام ستة ايام ؛ وقتل امير مكة ابن فبطا و2 وعرى البيت الحرام» واخدذ بأبه 64 


)1( 
ورجع الى هجر » واخد معة الدجر الاسود 3 وبقى علد ه نيفا وعشرين سئة 3 


ببذ١استطيع‏ ان اجزم باطمئنان ان الحلاج قرمطى من غلاة الشيعة, اواحد 
فلاسفتهم متظاهرا امام الناسبالتصوف والزهد والتقشف » وعند ما قبغ.فى المرة الاولى 


(سئة ١‏ 0ه ) اد خل الحلا ب بغد أن مشلمهورا على دمل 6 وضود ىعليه : هذ ١‏ احسد 


فة 
دعاة القرامطة فاعرفوه ١‏ 3 وكانت فى يعض كتيه صه رة كيبا اسم كّ الله * على تعويج 1 


5 فو 
وثى د إخل ن لك التعو يج مكتوب ” على عليه السلا م” ولد 3 ام 


ت ‏ :::::::::::::::-:-:-------1ااا20000 


)١(‏ الذهبى “سير اعلام النيلاء ” ج موص .5م - ١‏ مم . وانظر ”كشف اسرار 


الياطنية” محد بن مالك الحمادى اليمانى » ص يرم تحقيق محمد عثمان الخشت 
مكتبة الساعى الرياض بد ون تاريخ ء وجاء فيه ان ابا طاهر الجنابى يعد ان 
فعل جراعه فى مكة ١!مكرمة‏ قال : 
ولوكان هذ! 'لبيت لله رينا 1 لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لانا حججنا حجة جاهلية . مجللة لم نبق شرقا ولاغربا 
وانا تركنا بين زمزم والصفا : جناعز لاتيغى سوى ربها ريا 


(9) الذ هبى ”سير اعلام النبلاء ” ج )رودص 7 ؟م. ن فص وسم. 


الدكتور كامل مصطفى الشييى بجمع اقوال الحلاج وافكاره التى تطابق تماما مع اقوال 


١ 


5 
اطلقت على الداعية الاسساغيلى المشنهور ابى عبد الله الذى ساد على قياع دولة 
العبييديين قبل تحولها الى مصر » فالاسماعيليون كانوا .يعتمد ون على د اعيتسين 


يحملان كنية واحدة احد هما فى المشرق وهو الحلاج والاخر فى المغرب وهو 


(0 1 


ذكر ماسينيون ان الحلاج اقنع كثيرا من المؤْ منين بالفاعدة الا جتماعية التى تجنى من 


(2 5 


: )0 
انه ماقتل 0 وائما قتل برذ ون كان لغلان الكاتب وسبيرجع اليهم يعد اريعسين 


1 | 
00 » كما يعتقد الغلاة بذ لك تجاه اعمتهم. 


وبيعد ان اثبتنا ان الحلاج احد رجال الغلاة ‏ قرامطة او اسماعيلية ‏ نفهيم 1 
اذن مدى خطورة شخصيته على الد ولة الاسلامية » وعلى المجتمع الاسلامى كله » من 
ناحية نشاطه السياسى ؛ ونشاطه الفلسفى من خلال نظرية حلول اللاهوت فى 
الناسوت» وتطبيقها على نفسه ‏ والآن نأتى الى نقد هذه الفلسفة الخرافية. 


اللي 2< 
)00 اقرا ” الصلة بين التصوف والتشيع ”* ج ١‏ ص ه و” دهم .٠ع ٠.‏ 


() نك صباوم . 0) نك صووم . 


)2 المنحنى الشخصى لحياة الحلاج » ضمن كتاس” شخصيات قلقة فى الاسلام” ”د «عبد الرحمن 


بدوى ص ١لا‏ . 


(ه) الذاهبى “سير اعلام النيلا؟ ” جاعروصض عومسم  .‏ ) نك ص وعم . 


سر ماد 


تقنه للفنقة اكول 


ان الحفول من اخطر الدعاوى التى ظهرت فى الاسلام ؛ وليس مصد ره اسلاميا 
ولا عربيا » وكان الغلاة هم اول الذين احتضنوا هذه الخرافة التى جاءت سملن 
النصرانية ء لذا فان العلطء* والمفكرين » سلفهم وخلفهم ‏ اهل السنة والمتكلسين - 
اتفقوا على ابطال هذه النظرية » حتى بعض الصوفية عد مثل الطوسشبى والقشيرى. 
والهجويرى - ينكرونها اشد الانكار. يقول الطوسى :- 

بفغنى ان جماعة من الحلولية زعموا ان الحق تعالى ذكره , اصطفى اجسامسا 
حل فيها بمعانى الربوبية وازال عنها معانى البشرية » فان صح عن احد انه قال 
هذه المقالة » وظن ان التوحيد ابدى له صفحته يما اشار اليه » فقد غلط فى ذلك 
وذ هب عليه ان الشئ؟ هجانس للشئ؛ الذى حل فيه » والله تعالى بائن من الاشياء عم 
وال شيا* بائنة منه يصفاتها ٠‏ والذى اظهر فى الاشياء فذ لك آثار صنعته ود ليل 
ربوييته ٠‏ لان المصنوع يدل على صانعه , والمؤ لف يدل على مو لفه , وائما ضلت 
الحلولية » لانهم لم يميزوا بين القدرة التى هى صفغة مقادر وبين الشواهد التى 
تد ل على قدرة القادر وصنعة الصانع » فتاه عند ذ لك , فيلفنى ان منهم من قال 
بالاتوار » ومنهم من قال بالنظر الى الشواهد الستحسنات » ومنهم من قال حال فى ' 


0 


ومنهم من قال على الد وام ومنهم من قال وقتا دون وقت , فمن صح عنه شىء من 


١ 
١ (١ هذه المقالاات 3 فهوضال باجماع الامة » كافر ل يلؤمه الكفر فيما اشار الي‎ 


وان السبب الد افع لأخذ القشيرى بتأليف رسالته هو كثرة انحراف من ادعى 
بالتصوف وقلة المحققين من الصوفية » حيث يقول” . . . زال الورع وطوى بساطلهء, 
واشتد الطمع وقوى رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة , فعدوا قلة المبالاة 
بالد ين اوثق ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام : واستخفوا باداء العبادات 
ددم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتى اشاروا: الى اعلى: الحقاعتسق 
والا حوال , وادعوا انهم تحرروا من رق الاغلا ل وتحققوا بحقائق الوصال , وانهم 
قاعمون بالحق » تجرى عليهم.احكا , وهم محو . . . وانهم كوشفوا باسرار الاحدية م 
واختطفوا عنهم بالكلية » مزالت عنهم احكام اليشرية » وبقوا بعد فناعهم عنهم يانوار 
الصمدية , والقائل عنهم غيرهم اذا نطقوا » والغائب عنهم سواهم فيما تصرفواء 


بل صرفوا . .. فعلقت هذه الرسالة اليكم.. اد 


لد١‏ فقد ذكر السلمى فى طيقاته »> ان اكثر المشايخ رد وا الحلا وابوا ان يكون له 


) اللمع” ص رعه -؟عهم . 
(0) الرسالة” ج اص ؟؟ ‏ »ع؟ وانظرايضا كشف المحجوب” البيجويرى ص ١م“‏ ء 


#مم 


ا )0( (ك5) ") ٍ 


5( 
ا وقال* لو قد رت عليه لقتلته بيد ى » وعند ما سكل عن سيب ن لك م قالي 


ء 1 
قرات اية من كتاب الله ؛ فقال يمكنتنى ان اال 0 وقال ابو يعقوب الاقط لمي 


زوجت ابنتى من الحسين بن المنصور لما رايت من حسن طريقته واجتهاده » فبان ٠‏ 


١‏ ف 
لى بعد مداة يسيرة انه ساحر محتال كافر إن 


ل 0 ل 
0 لم ع 1 : 
الفرق بين الفرق ومما جا؟ فيه »> رايت بعض الحلمانية يستد ل على جواز حلول 


91 5 
فقوا لي : وكان يزعم ان الاله انما امر الملائكة بالسجود لانم لانه كان 


() انظر ا ص 7.م د رلما.ء 

(؟) محمد بن خفيف ابو عبد الله الضبى ( ت 71١‏ مه )المقيم بشيرازء كان شيخ المشايخ 
فى وقته » صحب رويما ,» والحريرى , وابا العياس بن عطاء , وغيرهم » وكان عالما 
بعلوم الظاهر وعلوم الحقاعق واسند الحد يث(السلى ” طبقات الصوفية” ص 85 ع ) ٠‏ 

(م) الذهبى ”سير اعلام النيلاء” ي عو صه٠م‏ . 

(؛) عمرو بن عثمان بن كرب المكى ابو عبد الله (ت 4١‏ وه) صحب الجنيد وايا سعيد 
الخراز وابا عبد الله النباجى (السلى ” طبقات الصوفية” ص .)١٠١٠‏ 

(ه) الذهبى “سير اعلام النبلا*” ج عو صض.بمم . 

() اسحاق ين محمد ( #٠‏ مهم ١141١م)من‏ المشايخ » صحب الجنيد وغيره (الزركلى. 
"الاعلام” جاص5: ٠‏ ). 

0) الذهبى ”سير اعلام النبلاء” ج وراص .مم . 

(م) انظطرص1م5 .57 . (9) الحجرو؟ . 


انمد 


قد حل فى آدم ء وانمما حله لانه خلته فى احسن تقويم » ولهذا قال” لقد خلقتنا 

الانسان فى 100000 فقلت له اخبرنى . . ٠. ٠.‏ هل الايتان اريد بهما جميع 
الناسعلى الجموم أم انسان بعينه ؟ ان قلتان ار بهما كل الناس على العسوم 

لزمك ان تسجد لكل انسا ن » وان كان قبيح الصو رة لدعواك ان الاله حل فى جميسع 
الناس . وان قلت ان المراد به انسان يعينه وهو آد م عليه السلام دون غيره » فلم 
تسجد لغيره من اصحاب الصو ر الحسنة , ولم تسجد للفرس الرائع » والشجصرة 
المثمرة , وذواتالصور الحسنة من الطيور والبهائم ؟ وربما كان لهبالثار فى 
صورة رائعة » فان استدجزت السجود له » فقد جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالالئنة 
عابدى النارء واذا لم تسجد للنار ولا للما* ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صور هذه 
الافي وو ينف الاجورن لا شيو لامعاب السفة التجبرو وان الفنور الاشيسية 
فى العالم كثيرة » وليس بعضها بحلول الاله فيه اولى من بعض » وان زعمت ان الاله' 
8 
اوعلى 50 الجسم فى مكانه ؟ وستسحيل حلول عرض واحد فى محال كثيرة 


ويستحيل كون شى * واحد فى امكنة كثيرة , واذا استحال هذا استحال مايؤدى اليه” 


إلامات 


كلام شيخ الاسلام ابن تييةفى الرد على الحسلاج: 


الحيره على شعفيةة العملسول + يتنة رز مها أن تمجبرفة ان مهم 


واللاتحاد والوحدة 6 بمعنتى واحد 0 ]ا يه إيسسسي ساسم سي 


ان يقولان ن اصحاب الخلول والاتححماد ووحدةال وج سود 
عد تتح ون :ينين الخ طاجيوظ ]لجرا فيعنة والاتستحمين لدان هيت 
فهمفى خحندق كفرؤاحد. معان شيخ الاسلام اكلثر 
العا لبوصينا وان لس س ومع امت اكتسييياق القيدلاثف: 
كمبجطات ]ا قيلاات كا سنفييتة م وريتة لاالنيكة كنيل #الميكة شي مهنا 
اساسسسي اب سيم 
شتات لوحتت امير يا كان لمات جب ةلزع سس 
اين عريى «ابسسن سبعين ٠»التلسائى‏ «*»القوئوىده 
حتى يتسضح للمسسلمسين جميعا ءان هؤلاء ضالون ومض لون » 
خسارجون عن الاسسلام » مشل سابقسيهم من اصحساب الحلول 
والاتحاد , وذلك لان اكثكرالسلسمسين لايفهمسون اقسوالهي م 
ل ل ا الا ا 595200120 
اق السسلمين > الامن عند اعتم الله عدون يصاتيهم اولنا» اللنيف + 


فيستشفعهون :ويتسلون بهنم. » .بخلاف قلسقة. الحلول هالنتى. قال بها النصارى 


. شيخ الاسلامابن تيمية ” مجموعة الرسائكل والسائكل ”*ي و صه‎ )١( 


والفلاة ثم الحلاج » فانها واضحة » واخبار قائليها معروفة لدى جميع السلمين . 


والحقيقة ان اماي ونيف البذاون جو البداد بريه سي فلاسفة » شيعة, 
صوفية ‏ انطلقوا من ارضية واحداة » وهى ء ازلية الروح , فهم يعتقدون جميعا ان 
الروح قد يمة ء غير مخلوقة , وهذه العقيدة اخذوها من النصارى الذين قالوا ان 
الروح التى فى عيسى عليه السلا م هى روح الله , من ذاته , فاذا اراد ان يحدث 
امرا » دخل فى بعض خلة , فتكلم على لسان خلته , فيأمر بما شاء , وينهى عما شاءء 


)1غ( 
وهو روح غائب عن الابصار . 


إفة 0 
وقد بين شيخ الاسلام بيانا شاملا كاملا 2 » بان الروح -روح آدهى ‏ مخلوقة , 


ا 500 5 ايه ' 
داكأ اللهضف اهل اتعلوك السازمون الى الاناحة الوا 101 عقت اؤوا هنا سن 
اكدار نفوسسنا فقد اتصلنا » وصرنا احرارا » ووضعت عنا العبودية , وابيح لنا كل 
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ثم بمن رحمه الله ان القاعلين بقد م الروح صنفان » صنف من الصايئة الفلاسفة 


. ؟١ر/ شيخ الاسلام ابن تيمية ” مجموع الفتاوى” جاع ص‎ )١( 
. 58«(-*»١ص‎ ) (؟) اقرا مجموع الفتاوى” ج‎ 
(م) انظر ص0ه©1 181 من هذا البحث.‎ 


() مجمو:ع الفتاوى” ج )ع ص ١؟5؟‏ . 


> # مل 


الذين يقولون ممى قديمة ازلية » لكن ليست من ذات الربء كما يقولون فى العمقول 
والنفوس الذلكية ه وصنف من زناد قة هذه الامة وضلا لها من المتصوفة والمتكلمة ‏ يزعمون 
انبا من فق اث الله ء وجئلاء 5 و ادن " ازلمك م وشلا تعلو الاين نصفين » نسصف 
لاهوت وهو روحه » ونصف 5 1 0 0 00 ذفن اسه 
النصا رى بنحو من هذ! القول فى السيح ؛ فكيف بمن يعد :ل للمقى كل انفف © اويل 
ماد ل على ان الانسان عبد مخلوق 5100 الله ربه وخالته ومالكه والهبه فبويدل 
على ان روحه مخلوقة. 

فان الانسان عبارة عن البدن والروح معاء يل هو الروح اخصرمنه باليدن .وانلسا 

8 للق 500 
البدن مطية لاروح ه واورد شيخ الاسلام ان لة كثيرة من الا حاديث الشريفة +اقسسوال 


007 '١ الملماء‎ 


(9) ” مجموع الفتاوى ”*ج و ص ١؟؟‏ -د؟؟؟ . 

(؟) ن # ص "#؟؟ #٠.‏ بوه منها: فى صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن اببى 
غريزة رضئ: اللهاعنه قال اذ اخرجت روح اللو معطشناهايلكان يصعد أن بسنا 
قال حماد فذكر من طيب ريحبها وذكر السك ؛ قال فيقول! هل السماء: روح طيبة 
جاءت من قبل الارة,.صلى الله علياك» وعلى جسد كتت تعمرينه » فينطلق به الى ربسهء 
ثم يقول انطلقوا به الى اخر الا جل ؛ قال وان الكافر اذا خرجت روحه قال حمساد 
وذكر من نتنها وذكر لعنا فيقول اهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الارض» قال 
فيقال: انطلقوا به الى اخر الاجل ؛ قال ابو هريرة رضى الله عنه . فلما ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النتن رد على انفه ريطة كانت عليه . (مجموع الفتاوى” ىج )> 
ص * ؟ * )الحد يث رواه مسلم فى كتاب الجنة وصغة نعيمها واجلبا ء باب عرض مقعد 
الميت من الجنة او.النار عليه » واثباءتعذ اب القبر مو التعوذ منه » انظر صحيح سلم 


عد ص1 606 تحتيق مدمد فؤّاد عبدالباقى د١‏ ر الفكر بيروت م . ع وه/ م 94 ١م.‏ 


ثم قال: فقد بان لنا ان من قال ان ارواح بنى ادم قد يمة غير مخلوقة » فهو سن 
اعظم عل البدع الفلونية م سل الغي “هوا الرت وفير قاللة نين الع لكاو له 

ويستمر شيخ الاسلام رحمه الله فى بيان بطلان الحلول قائلا:ان!تحادنات الهبد 
يذات الرب »او حلول حقيقة فى حقيقة .كحلول الماء فى الوعاء فهذا باطل قطعاء 
بل 3الك«باطال فى النيه مم العنية 6 ثآه لافعه:: نأض واد ب« ولا كول تا 
احدهما فى ذات الاخر, وهذا هوالذى وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى. 
وغيرهم », من غالية هذه الامة وغيرها , وهو اتحاد متجدد بين ناتين كانتا متميزتين 
فصارتا متحدتين »او حلول احداهما فى الاخرى فهذا بين البطلان. فب ذه 
ذه لعن اسل الكو الريك 17 

ان النصارى الذ ين كفرهم الله ورسوله » واتفق اللسلمون على كقرهم يالله ورسوله » 
كان من اغظم دعواهم الحلول والاتحاد بالسيح بن مريم » فمن قال بالحلول والاتحاد 
فى غير السيح ٠‏ كما تقول الغالية فى على , وكما تقوله الحلاجية فى الحلاج وامثشال 
هؤلا * . فقولهم شر من قول النصا رى ,لان السيح افضل من هؤلاء كلهم , وهؤلاء 


من جنس اتباع الد جال الذدى يدعىن الالبية ليتبع» ..٠‏ والحلاج كانت له مخاريمق 


(() *مجمو عالفتاوى” جا ؛ ص 511 ١‏ () ”مجموعالفتاوى” ج ١‏ ص ه”#)ع. 


لاع مت 
وانواع السحرء وله كتب منسوبة اليه فى السحر. 


وبالجملة فلا خلاف بين الامة ان من قال بحلول الله فى البشر واتحاده بلهء 
وان البشر يكون الها , وهذا من الالهة» فهو كافر مباح الدم» وعلى هذا قتل الحلاج . 
ومن قال ان الله نطق على لسان الحلاج , وان الكلام السسموع من الحلاج كان كلام 
الله » وكان الله هو القاعل على لسانه » انا ألله » فهو كافر باتفاق السلمين » فان 
الله الا على البعؤي ولا لتوزعلى اسان يعر ولك يول الوسل كلد هع د وان 
اله نهر اتكترني: نشو كلا تفل ابيع على : لبان ادرو يدا لوو رم 


١‏ فة 
والحاصل ان من اعتقد مايعتقده الحلاج من المقالات فهو كافر مرتد باتفاق السلمينء 


ثم بين شيخ الاسلام نوعين من الحلول فيقول” الحلولية والاتحادية صنفان قوم 
يخصونه بالحلول او الاتحاد فى بع ضالاشياء كما يقول النصارى فى السسيح عليه 
السلام , والفالية فى على رضى الله عنه ونحيه » وقوم فى انواع من المشايخ » وقوم 
فى بعض الملوك , وقوم فى بعض الصو ر الجميلة » الى غير ن لك من الاقوال التى هى 
شر من مقالة النصارى ٠.‏ 
وصنف يعمون فيقولون وله او اتحاده فى جميع الموجودات حتى الكلاب والخنا زيسر 


والنجاسات وغيرها , كما يقول ن لك قوم من الجهمية. 
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(9) “”مجموعالفتاوى” ‏ ج ١‏ ص 5841م:١)‏ نك ص.لىع . 


#7" لس 


ومذ هب جميع المرسلين ومن تبعم من الموْ منين ان الله سبحانه وتعالى خالق 
العالمين ورب السموات والارض ومابينهما ورب العرش العظيم » والخلق جميعهم 


)1( 
قبو تضث اينما كاتولا + 


وعند ما سكل عن البيتين المنسوبتين للحلاج ‏ سبحان من اظهر ناسوته 
الخ . يقول شيخ الاسلام” هذه قد تعين بها الحلول الخاصكما تقوله النصارى 
ف اديت اق انين لبن 1 ظ 

وعن قوله ' انما الله الذى وحد نفسه على لسان من شاء الخ » يقول شيخ الاسلام 
” حقيقة قوله , من جنس قول النصارى فى المسيح » يدعون ان حقيقة التوحيدان 
يكون المويجّد هو الموجّد » فيكون الحق هو الناطق على لسان العبد ء والله الموحد 
لنفسه لا العبد » وهذ! هو السر الذى كان الحلاج يعتقده » وهو يزه قول خواص 
العارفين. والحقيقةء انه اعتقد مااعتقدته النصارى فى المسيح , لكن لم يمكنه 
اظهاره » فان دين الاسلام يناقض نذ لك مناقضة ظاهرة » ويقولون انه من السر المكتوم » 
ومن علم الاسرار الغيبية فلا يمكن ان يياح به » وانما هو قول ملحد , وهو شر من 


زذ 
قول النصارى 7 فان النصارى ائما قالوا نلك فى المسيح ولم يقولوه فى ا كفن 


. مجموع الفتاوى” ج "م ص 9«عوم دا سوم‎ ” )9١( 
ص‎ ١ (؟) ” مجموعة الرساكل والساكل” حي‎ 


له مجموع الفتاوى” ي ) ١‏ ص هلم١‏ بتصرف. 
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أما قول الحلاج ” بسم الله منك” بمنؤزلة ” كن” منه » فهذا تصريح منه يانه ععتيل 


0 لم عو ا 


فالحلاج قتل على الزند قة التى ثبتتعليه باقراره وبغير اقراره » باتفاق اللسلمين.. 
ومن قال : انه قتل بغير حق فهو امامنافق ملحد واما جاهل ضال » والذى قتل به 
ما استفاضعشه من انواع الكفر» وبعضه يوجب قتله » فضلا عن جميعه » ولم يكن مسن 
اولياء الله المتقين » بل كانت له عباد ات ورياضات ومجاهد ات يعضها شيطاغئى 
ويعضها نفسانى » وبعضها موافق للشريعة من وجه د ون وجه » فلبسالحق بالباطل . 
وكان قد ذهبالى بلاد البند وتعلم انواعا من السحر » وصنف كتابا فى السحسرء 
وكانت له اقوال شيطانية ومخاريق بهتانية. . . وقدام به الى بغداد راكيا على جسل, 
ينادى عليه هذا داعى القرامطةء واقام فى الحبس مدة حتى وجد من كلاءه الكفر 
والزند قة واعترف به . . . . ولما قتل لم يظهر له وقت القتل شى؟ من الكرامات» وككخلتل 
من ذكر ان ده كتبعلى الارض اسم الله فانه كاذب. . . واولياء الله العالمون بحال 
الحلاج فليس هنهم واحد يعظمه ؛ ولهذا لم يذكره القشيرى فى مشايخ رسالته »ء وان 
كان قد ذكر من كلامه كلمات استحستها . . . . والحلاج كان من ائمة اهل الحطال 
الشيطانى والحال البهتانى , وهؤلاء وافف فيز » فأعمة هؤلاء هم شيوخ المشركين 


الذين يعبد ون الاصنام » مثل الكهان والسحرةء الذين كانوا للعرب المشرك ينه 


٠. 716 ص‎ ١] مجموعالفتاوى” ج‎ * )١( 


د :م2 


4م - 


ومثل الكهان والسحرة الذ ين هم بارض الهند والترك » ومن هؤّلاء من اذا مات لهم 


ع 


والنفسانية اشتبه عليه الحق با لباطل » ... وقد قال صلى الله عليه وسلم» لاتقوم 


5 ش : لق 
الساعة حتى يكون فيكم ثلاثون د جالون كذ ابون كلهم يزعم انه رسول الله ” 


واعظم الد جاجلة الد جال الكبير الذى يقته عيسى بن مريم» ... وهذا هوالك جال 


الكبير» ود ونه د جاجلة, كما قال صلى الله عليه وسلم » يكون فى اخر الزمان د جالون 


0( 
كذ ابون « يحد ثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم” 
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1 2( 
ما اكده ابن الجوزى ٠‏ وابن عقيل وايويكر الا نصارى. وغبرهم . 


)١(‏ الحديثشرواه سملم عن ابى هريرة رضى الله عنه » كتاب” الفتن واشراط الساعة 
باب” لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل يقبر الرجل ... ج ع ص 0م55 س. ٠‏ ؟5. 

(؟) الحديثرواه سم عن ابى هريرة رضى الله عنه ” ياب النهى عن الرواية عن 
الضعفاء؟ *ج ١‏ ص١١‏ . 

() ” جامع الرساكل” ج ١‏ ص ١59-179‏ » تحقيق د ه محمد رشاد سالم دار 
المدنى جدة ط الثانية م.عوزه/؟9526١م.‏ 

(4) الذهبى ” سير اعلام النبلاء” ج » وص 889 » وقد ذكر ماسينيون ثلاثة مواقف من 
العلماء تجاه الحلاج : أولة الذيق قرف ب من الفقهاء ١‏ فى الظاهرية 
ابن داود وابن حزم 5 - الامامية : ابن بايويه » الطوسى , الحلى . 

, الشافعية: الجوينتى‎  »© », المالكية» الطرطوشى, عياض »ابن خلد ون‎ ٠ 
الناهى.. 6ت المتايلة  ا كيطة و ابن عل‎ 
والقزوينى ,» ؟  الامامية: مفيد‎ ٠ ب - من المتكلمين : ١-المعتزلة: الجبائى‎ 


هر" - 


هذا واقا كان الحلول هو احدى نتيجة الفناء* المذ موم فان الاتحاد سو 
نعيجة الالصرء آى اتات الانتان يالله "ا والاضان الثاله + فاق السيمه التالسى 


لنعزف حقيقة الاتحاد لدى الصوفييةالفلاسفة. 


م« الاشاعرة: الياقلانى © - الماتريدية: ابن كمال باشاءالقةاالى 
ج - فن الصوفية عمرو المكى » 0 

ثانياك القاوق والده دعن الفقها»” “وي الأنامة,. التضدرئ + العامسيى : 
باج التالكية,. 'الدالثباوى.. »اد الحتابلةى التابلسى. . عب القاقمية! العاسء 
اليافعى , الشعرانى » الهيتى » ابن عقيلة » سيد مرتضى . 1 

ب - من المتكلمين : الا شاعرة: ابن خفيق, الغزالى ء الرازى , والسالمهية. 
كلها. ج ‏ - من الفلاسفة: ابن طعي د - من الصوفية: السهروردى 2 
١‏ المقتول , ابن عطاء , السلس , الشبلى الكلايانى » نصر آباذدى. 

ْ ثالثا - الذين توقفوا عن الرأى أ- من الققها* الحنابلة» ابن يبلول مسن 
الشاتندية تي ابن بريه لابن تحنون 4 السووط 1 ُ 


وي ا الصووفية: الحصرى » الهروى 4 الجيلانى 6 البقلى 0 العطار: 


وكذ لك الستشرقون فقد حكموا على الحلاج باحكام مختلفة: فهو كافر فى 
ش رأى ريسكه ١‏ 6كأو[عه وهو دساس خطير فى رأى براون 6/لامح8 وهو 
١‏ نصرانى فى سريرة نفسه فى رأى مولر ماع |أيا]! ودربلو طو|عط266 وهو 
مريض باعصا به فى رأى كارنسكى لكأك00)| » وهو متناقض فى آراءه قى 
رأى ثولوك كأ نا مط » وهو من القائل بوحد ة الوجود فى رأى كريسصعر 

عع يكل (دائرةالمعارف الاسلامية ” جذير ص م١-5١).‏ 


